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محمد أبو هاشم محجوب*

مــع هــذا المجلــد الجديــد مــن »تأويليــات« يغــوص البحــث في ثنايــا عمليــة التأويــل الــذي يغتنــي 

ــك تنحــو منحــى هــو أقــرب إلى  ــا مــع ذل ــاول، لأول مــرة، فإنه ــن كانــت لا تتن ــدة، ل بموضوعــات جدي

التطبيقــي منــه إلى النظــري. مــا الــذي نعنيــه بالتأويليــات التطبيقيــة؟ إنّــه مــروع نعتــزم مــن خلالــه 

توجيــه النّظــر إلى النّصــوص والممارســات ومجادلتهــا عــى معناهــا، ومحاولــة إعطائهــا حيــاة جديــدة مــن 

خــلال اســتنبات إمكانيــات دلاليــة تخاطبنــا. كيــف يمكــن اليــوم أن يكــون لعلــم الــكلام معنــى إذا مــا 

نحــن تجاوزنــا حــدوده القديمــة التــي تحــره ضمــن »معرفــة اللــه وصفاتــه«، وتقديــر أفعــال العبــاد؟ 

ذلــك مــا يحــاول عبــد الجبــار الرفاعــي الــذي تتــرف تأويليــات باســتقبال أول مقــال لــه فيهــا، وتــرى 

ــذي  ــل أبعــاد التحــول ال ــك مــا يحــاول مناقشــته مــن خــلال تحلي ــا، ذل ــز به ــوان ثقــة تعت ــك عن في ذل

ــق  ــا يتعل ــاً لهــذا التحــول، ســواء عندم ــخ مقوم ــد، بإقحــام عنــر التاري ــكلام الجدي ــم ال طــرأ عــى عل

الأمــر بفهــم علــم الــكلام القديــم في إطــار »عقلانيــة عــره ومعطياتهــا العلميــة والمعرفيــة ومقولاتــه 

الاعتقاديــة«، أو عندمــا يتعلــق بســياق »إعــادة بنــاء علــم الــكلام«، أعنــي بســياق تتحكــم فيــه هــو أيضــاً 

ضرورات »التصالــح مــع المحيــط« والعــر. 

إن النظــر المتبــر الــذي يمارســه عبــد الجبــار الرفاعــي، ضمــن مقالــه الــذي يفتتــح العــدد، يبنــي 

معنــى علــم الــكلام عــى ضرورة مغــادرة المســلم للاغــراب الــذي يفرضــه عليــه تمســكه بممارســة عقليــة 

لم تعــدد تتــلاءم مــع معقوليــة العــر. ســيؤدي التفكــير بالرفّاعــي حتــى إلى حــد إقــلاق التســليم بــأن 

ــراءة  ــن الق ــوع م ــة ن ــره. ثم ــه في ع ــن وهموم ــع المؤم ــتجيب إلى توق ــم كان يس ــكلام القدي ــم ال عل

الجريئــة التــي تنــزل بــروز التصــوف كــردة فعــل عــى نســيان الــذات في علــم الــكلام. أعتقــد أن هــذا 

المذهــب التأويــي يفتــح إمكانــات جديــدة لإعــادة القــراءة وإعــادة الفهــم. لعلــه يكــون ممكنــاً اليــوم أن 

نعيــد تنــاول الحــالات الفرديــة للأفعــال والعقائــد التــي ناقشــها المتكلمــون التقليديــون في ضــوء المعــارف 

الإنســانية الجديــدة مــن أجــل »علــم كلام جديــد«. ولكــن هــذا المعنــى ليــس هــو المعنــى الوحيــد الــذي 

* جامعة تونس.
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يؤســس إمكانــه الرفاعــي في إثــر مفكريــن مــن طينــة جديــدة، لعــل أهــم توصيــف لهــم هــو مــا ينتهــي 
إليــه الرفاعــي عندمــا يكتــب: »إن المتكلّــم، الــذي يفكّــر في آفــاق عقلانيــة العــر الحديــث، ولا يفتقــر 
إلى الحــس التاريخــي، ويفهــمُ الوحــيَ فهــماً ديناميكيــاً، خــارجَ مفهومــه في علــم الــكلام القديــم، هــو مــا 

يدعونــا إلى تصنيفِــه متكلــماً جديــداً، وتوصيــفِ رؤيتــه بكونهــا كلامــاً جديــداً«.

إن هــذا المنحــى التطبيقــي هــو الــذي يفتتحــه، عــى نحــو مختلــف، محمــد أبــو هاشــم محجــوب 
ــدس  ــن الح ــه ضم ــمالي ل ــيس الج ــن التأس ــى ضرب م ــفي ع ــوم الفلس ــح المفه ــد أن يفت ــا يري عندم
الشــعري مــن خــلال قــراءة تجمــع بــن نطــق أبي الطيــب المتنبــي بالــذات التــي ســيفهمها مــن بعــد ذلــك 
ابــن ســينا ضمــن برهانــه الميتافيزيقــي الشــهير »الرجــل الطائر/الرجــل المعلــق«. كيــف يكــون المفهــوم 
ــب  ــن أن يرت ــن محجــوب م ــذي يمك ــو ال ــذا الســؤال ه ــتعارة الشــعرية؟ إن ه ــداً للاس الفلســفي تزيي
العلاقــة التأويليــة بــن الشــعري والفلســفي عــى أنهــا بنــاء لعــالم هــو عالمنــا »نحــن الذيــن بتنــا نــرى، 
حــولاً، مــدى القفــر الــذي هــو قفرنــا، ومــدى مــا يمكــن أن يصبــح آهــلاً هــذا القفــر متــى مــا ضممنــا 

فيــه اســتعارة المتنبــي إلى مفهــوم ابــن ســينا«.

ولعــل هــذا المنحــى التطبيقــي هــو الــذي يواصلــه مــولاي أحمــد صابــر عــى طريقتــه؛ إذ يحــاول 
إقامــة تأويليــات للنفــس والــروح في القــرآن بنــاء عــى قــراءة داخليــة للنــص القــرآني، وكــذاك حــي بــن 
ــه،  ــة ل ــراث ومعالجــة تفكيكي ــودة إلى ال ــسي ع ــة المرني ــة لفاطم ــره في الممارســة التأويلي ــد في حف الولي
متحــاورة في هــدوء معــه، مــن أجــل اســتجلاء وضــع آخــر للمــرأة، وهــو أيضــاً مــا ذهــب إليــه كريــم 
الصيــاد في قراءتــه الهرمينوطيقيــة الرصينــة والمتأنيــة للقــرآن، محــاولاً الإجابــة عــن أســئلة محرجــة قــدر 
مــا هــي حاســمة، هــي الأســئلة المنســية لمــا لا يفُــرَّ »هــل في القــرآن مــا لا يقبــل التفســير؟ ومــا فائدتــه؟ 

ومــا تأثــيره في الإيمــان وفي البلاغــة العربيــة؟ أيَمكــن تجاهلــه أم ينبغــي علينــا محاولــة تفســيره؟«

مقــال فتحــي إنقــزو يغــادر، دون أن يفــارق، عــى طريقتــه، التأويليــةَ التطبيقيــة التــي طغــت عــى 
هــذا العــدد ليحفــل بالحــدود التــي تكونــت فيهــا الإشــكالية الفلســفية لدريــدا، والتــي حملتهــا ضمــن 
ــا«،  ــة الفلســفة ذاته ــم لغ ــة المنطــق الفلســفي، ث ــة وبلغ ــة عام ــة »باللغ ــا إلى علاق ــر هــوسرل عليه أث
وإلى »مزاولــة للغــة والكتابــة والقــراءة إلى حــد المغازلــة الغرائبيــة لألاعيــب جيمــس جويــس ومفارقــات 

إدغــار ألــن بــو، وأطيــاف ماركــس وأشــباحه«...

ولعــل محاولــة الأســعد الواعــر تغــادر الممارســة التأويليــة المبــاشرة للنــصّ لتهتــم بالقــدر التأويــي 
لمفكــر أســاسي معــاصر )كارل شــميدت( مــن خــلال إعــادة تأهيلــه الفلســفي ضمــن الجــدل التأويــي 

الفرنــسي المعــاصر في قراءتــه لمســألة الســيادة عنــده. 

وكالعادة يحتوي العدد عى الأبواب القارة للمقاربات التأويلية والرجمات والبيبليوغرافيا.. 

محمد أبو هاشم محجوب

كانون الثاني/يناير 2020 

محمد أبو هاشم محجوب
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ــة  ــدود »معرف ــد ح ــف عن ــد لا يتوق ــكلام الجدي ــم ال ــم عل عل

ــم  ــه«، ومــا يتصــل بهــا مــن مشــاغل عل ــه وأفعال ــه وصفات الل

الــكلام القديــم، بــل ينشــغل أيضــاً بـــ »معرفــة الإنســان«؛ لأن 

الطريــقَ إلى »معرفــة اللــه« يمــرّ عــر »معرفةِ الإنســان« نفسَــه، 

واكتشــافِ الطبيعــة البريــة. لا ينشــغل الــكلامُ الجديــد كثــيراً  

ــغاله  ــدر انش ــا، ق ــا وعوالمه ــه وأسراره ــة الل ــوص في ماهي بالغ

ــد  ــة يعتم ــن المعرف ــوعَ م ــذا الن ــان«؛ لأن ه ــة الإنس بـ»معرف

بشــكل أســاسي عــى تطــوّر العلــوم والمعــارف المتنوعــة، فكلـّـما 

تطــورت العلــومُ والمعــارفُ تكامــل، تبعــاً لهــا، وعــيُ الإنســان 

فالطبيعــةُ  العميقــة،  المركبــة  لطبيعتــه  واكتشــافهُ  لذاتــه، 

ــيُر  ــة، والكث ــم العصي ــذا العالَ ــاز ه ــد ألغ ــدُ أعق ــة أح البري

ــف  ــع يكش ــان والمجتم ــومُ الإنس ــفةُ وعل ــه الفلس ــما أنجزت م

باســتمرار عــمّا هــو مجهــولٌ في طبيعــة الإنســان، ويدلنــا عــى 

الطبقــاتِ العميقــة لنفســه، وفــرادةِ خلقــه، وتميــزهِ، وتفوقِــه 

ــه. ــه بمــا حول عــى غــيره، وأنمــاطِ عيشــه، وعلاقاتِ

ولا أعنــي بذلــك اســتغناء الإنســان عــن اللــه، فقــد 

بحوث ومقالات

يفكّــر  الــذي  المتكلّــم،  إن 

العــر  عقلانيــة  آفــاق  في 

إلى  يفتقــر  ولا  الحديــث، 

ويفهــمُ  التاريخــي،  الحــس 

ديناميكيــاً،  فهــاً  الوحــيَ 

علــم  في  مفهومــه  خــارجَ 

مــا  هــو  القديــم،  الــكلام 

يدعونــا إلى تصنيفِــه متكلــاً 

رؤيتــه  وتوصيــفِ  جديــداً، 

جديــداً. كلامــاً  بكونهــا 

“

”

القولُ الجديدُ في الوحي
معيارُ تمييزِ علم الكلام الجديد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عبد الجبار الرفاعي*

* مركز دراسات فلسفة الدين – بغداد.
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تحدثــت في محــل آخــر عــن أن طبيعــة الإنســان تفتقــرُ في وجودهــا المتناهــي المحــدود إلى اتصــالٍ بوجــودٍ 

غنــيّ لا نهــائّي لا محــدود، وعندمــا لا يتحقّــق للإنســان مثــلُ هــذا الاتصــال الوجــودي يســقطُ في الاغــرابِ 

ــالَ  ــرى أن خي ــذي ي ــاخ ال ــيَر فويرب ــي تفس ــي في مفهوم ــرابُ الميتافيزيق ــرادف الاغ ــي1. ولا ي الميتافيزيق

ــا  ــتلبَاً، عندم ــانُ مُس ــح الانس ــه، فأصب ــا كلَّ كمالات ــقط عليه ــه وأس ــرةَ الإل ــرع فك ــن اخ ــو م ــان ه الانس

صــيّر الإلــهَ كلَّ شيء، في حــن ســلب مــن ذاتــه كلَّ شيء. الإلــه في مفهــوم فويربــاخ مجــرد أحــلام الإنســان 

ــه هــي الطبيعــة الإنســانية  ــات الإنســان«2، أو أن طبيعــة الل بالكــمال؛ إذ يقــول: »فالآلهــة تجســيد لرغب

ــس شــيئاً آخــر ســوى سرِّ الطبيعــة الإنســانية«3. ــه لي ــه: »إن سرَّ طبيعــة الل بحســب قول

علــمُ الــكلامِ الجديــد يعتمــدُ العقــلَ قبــل النقــل، وتخضــع فيــه مختلــفُ المقــولاتِ والقضايــا لأحــكام 

ــه صــدقَ  ــذي نقيــس ب ــارُ ال ــار الخطــأ مــن الصــواب، والمعي ــةُ لاختب ــه. العقــلُ هــو المرجعي العقــلِ وأدلت

كلِّ قضيــة أو كذبهــا. العقــلُ كائــنٌ تاريخــي يتغــير ويتطــور ويتكامــل تبعــاً لنمــوِّ وتراكــمِ معقولاتــه كيفــاً 

وكــماً. بلــغَ العقــلُ الحديــث مرحلــةً متقدّمــةً في فهــمِ الطبيعــة والكشــفِ عــن قوانينهــا، والتعــرفِّ عــى 

ــن كلِّ  ــم م ــث، عــى الرغ ــل الحدي ــقُ بالعق ــة، واكتشــاف أعــماق النفــس الإنســانية. نث ــة البري الطبيع

النقــد الــذي صوّبــه لــه الفلاســفة منــذ نيتشــه، وجماعــة مدرســة فرانكفــورت، ومفكّــرو مــا بعــد الحداثــة 

ــارف  ــوم والمع ــالات العل ــف مج ــداً في مختل ــاً جدي ــوم أفق ــا كلَّ ي ــيء لن ــث ي ــلُ الحدي ــرب. العق في الغ

المختلفــة، لينتقــل بنــا مــن الخطــأ إلى الصــواب، ومــن الظــلام إلى النــور.

ــه بالطبيعــةِ وكلِّ مــا حولــه، يتطــور  وكــما تراكــم معرفــةُ الإنســان بنفســه، وتتطــوّر علومُــه ومعارفُ

تبعــاً لهــا فهمُــه للديــن ومناهــجُ قــراءة نصوصــه. لم يــدرك الإنســانُ الحقيقــةَ الدينيــةَ ناجــزةً منــذ فجــر 

تاريخــه، ولم تتكشّــف لــه كلُّ وجوههــا، وأبعادُهــا، وطــرقُ الوصــول إليهــا، بــل تجلّــت لــه هــذه الحقيقــةُ 

بالتدريــج، تبعــاً لظهــورِ الأديــان وتــوالي النبــوات، وتكامــلِ عقلــه، ونضــجِ وعيــه، وتطــورِ علومــه ومعارفــه، 

واكتشــافِه المتواصــلِ لذاتــه ومــا حولَــه بمــرور الزمــن. 

وظيفــةُ علــم الــكلام هــي بيــانُ المقــولات الاعتقاديــة والتدليــلُ عليهــا، ولا يمكــن بلــوغُ قــولٍ نهــائي في 

هــذه المعتقــدات، مادامــت الحقيقــةُ الدينيــةُ تتكشّــف للإنســان بالتدريــج، ولا يمكنــه الظفــرُ بــكلِّ وجــوه 

ــم الســعيَ لاكتشــاف مــا لم يعرفــه مــن  ــب ذلــك أن يواصــل المتكلّ هــذه الحقيقــة دفعــةً واحــدة، ويتطلّ

أبعــادِ المعتقــدات ووجوهِهــا الخفيــة. معرفــةُ الإنســان للحقيقــة الدينيــة تتناســب مــع مســتوى عقلانيتــه، 

ونضــجِ وعيــه، ودرجــةِ تطــوره الحضــاري، فعلــومُ الديــن ومعارفـُـه تخضــع في نموِّهــا وتطورهِــا لنمــوِّ علــوم 

الإنســان وتكامــلِ معارفــه الدنيويــة المتنوعــة.

ــن، بغــداد،  ــر، بــيروت، مركــز دراســات فلســفة الدي ــن والاغــراب الميتافيزيقــي، دار التنوي ــار. الدي ــد الجب 1 - الرفاعــي، عب

2019، ص273-267. ط2، 

2- فويرباخ، لودفيغ، جوهر الدين، ترجمة جورج برشن، تقديم وتعليق نبيل فياض، دار الرافدين، بيروت، ص99.

3- فويربــاخ، لودفيــغ. نحــو نقديــة لفلســفة هيغــل ومبــادئ فلســفة المســتقبل وبحــوث أخــرى، ترجمــة نبيــل فيــاض، دار 

الرافديــن، بــيروت، دار الأمــان، الربــاط، ص201.

عبد الجبار الرفاعي
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ــمُ الــكلامِ القديــم كان يفكّــر في آفــاقِ عقلانيــة عــره، ومعطياتِهــا العلميــة والمعرفيــة، ومقولاتُــه  عل

الاعتقاديــة ثمــرةُ تلــك العقلانيــة. وقــد تقدّمــت العلــومُ والمعــارف كثــيراً، وذلــك يكشــف عــن المــدى الــذي 

بلغتــه العقلانيــةُ هــذا اليــوم. وذلــك يفــرض عــى المتكلـّـم الجديــد ألا يتعاطــى مــع علــم الــكلام الــذي صنعــه 

أئمــةُ الفــرق المؤسّســون، وكأنــه حقائــقُ نهائيــة، ولا يصــحّ البقــاءُ عــى تقليدهــم في آرائهــم الاعتقاديــة؛ لأن 

كلمتهَــم ليســت الكلمــةَ الأبديــة، وقولهَــم ليــس القــولَ الفصــل، وتفســيرهَم للنصــوص الدينيــة ليــس التفســيَر 

الأخــير، وفهمَهــم ليــس الفهــمَ الــذي لا يصــحّ عبــورهُ مهــما تغــير الإنســانُ والزمــانُ والمــكان.

إعــادةُ بنــاء علــم الــكلام ضرورةٌ يفرضهــا اســتئنافُ الديــن لوظيفتــه الأصيلــة، وتمكــنُ المســلم مــن 

التصالــح مــع محيطــه الــذي يعيــش فيــه، مــن خــلال تحريــره مــن مقــولات المتكلمّــن التــي تســوقه إلى 

الاغــراب الوجــودي والنفــسي والاجتماعــي والثقــافي عــن عالمَــه.

أكــرُ مفكــري الإســلام في العــر الحديــث مقلِّــدون في العقيــدة لأئمــةِ الفــرق كالأشــعري والمتكلمــن 

المؤسســين للمقــولات الكلاميــة للفــرق. وإن كانــت لأكــر هــؤلاء المفكريــن آراءُ جريئــةٌ في الفقــهِ وغــيرهِ 

مــن معــارف الإســلام، لكنّهــم مقلِّــدون في العقيــدة؛ لأنهــم يــرون ألّا اجتهــادَ في الاعتقــاد، وهــذه الرؤيــة 

تبتنــي عــى مســلمات ليســت صحيحــة، تتلخّــص في أن كلَّ الحقيقــة الدينيــة تــمَّ الكشــفُ عنهــا في وقــت 

مبكــر، عندمــا رســم إطارهَــا مؤسّســو الفــرق والمتكلمــون المتقدّمــون، ومــن يخــرج عليهــا يعــدُّ مبتدعــاً 

مارقــاً وخارجــاً عــى العقيــدة.

نعــر في كتابــات أكــر مفكــري الإســلام منــذ القــرن التاســع عــر عــى دعــواتٍ تتحــدّث عــن ضرورة 

تغــيّر وتطــوّر الفكــر بتغــيّر الزمــان والمــكان، غــير أنهّــم يحســبون كلَّ شيء قابــلاً للتطــور إلاً العقائــد، لكنّــي 

وجــدتُ أمــن الخــولي لا يــردّد في القــول بــأنّ »تطــور العقائــد ممكــن، وهــو اليــوم واجــب لحاجــة الحيــاة 

إليــه، وحاجــة الديــن إلى تقريــره، حمايــة للتديــن، وإثباتــاً لصلاحيتــه للبقــاء، واســتطاعة مواءمــة الحيــاة، 

ــيّرَ  ــن المتكلمــن، وتغ ــل الخــولي الخــلافَ ب ــع نظــر ولا عمــل«1. ويحي ــا الإيمــان م ــر فيه ــة لا يتناف مواءم

الأقــوال وتنوّعَهــا في مســائل: »الــذات والصفــات، والــكلام الإلهــي، والقضــاء والقــدر، والجــر والاختيــار... 

وغــير ذلــك«، إلى التغــيّر في البيئــات والزمــان والمــكان، والتغــيّر هــو التطــور، تبعــاً لمفهومــه2، لكــنّ الشــيخَ 

الخــولي لم يشــأ أن يتحــدثَ أكــر عــن كيفيــات ومديــات تطــور العقائــد، ولم يفصــح عــن رأيــه في مقــولات 

الــكلام المعروفــة لمختلــف الفــرق، ولعلّــه كان يــدرك المشــكلةَ لكنّــه لم يهتــدِ إلى ســبل حلهــا.

معارفُ الدين تستقي من منطقِ تفكير واحد

معــارفُ الديــن مرابطــةٌ عضويــاً كلوحــةٍ واحــدةٍ تتنــوّع ألوانهُا، يغــذّي بعضُهــا بعضَها الآخــر، ويتغذّى 

1- الخولي، أمن، المجددون في الإسلام، مكتبة الأسرة، القاهرة، ص52.

2- المصدر السابق، ص54–55.

القولُ الجديدُ في الوحي
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بعضُهــا مــن بعضِهــا الآخــر، لا يســتقلُّ أحدُهــا عــن الآخــر. 

ــي  ــة، الت ــة الكلامي ــن الرؤي ــتقي م ــارفُ تس ــذه المع وه

ــد،  ــير واح ــقِ تفك ــة ومنط ــلمّات معرفي ــى مس ــتند ع تس

ــي.  ــيرٍ دين ــةِ تفك ــكلِّ عملي ــيةُ ل ــزاتُ الأساس ــي المرتك ه

ــوّل في  ــيّر والتح ــزه إلا التغ ــا لا ينج ــوّل فيه ــيّر والتح التغ

ــة. ــا المعرفي ــلماتها ومقدماته مس

ــدةَ  ــث العقي ــذي يبح ــم ال ــو العل ــكلام ه ــمُ ال عل

ويقنّنهــا، لذلــك شــكّل إطــاراً مرجعيــاً للتفكــير الدينــي في 

الإســلام، وصــارت مســلمّاته هــي المســلمّات لــكلّ مجــالات 

هــذا التفكــير. الرؤيــةُ العقائديــةُ التــي صنعهــا علــمُ الكلام 

ــت المقــولاتُ  تغلغلــت في مختلــف معــارف الإســلام، وظلّ

العقائديــة، التــي تبلــورت في مقــولات المتكلمــن، أحــدَ أبــرز مرجعيــات ومســلمّات المفرّيــن والأصوليــن 

والفقهــاء في إنتــاج آرائهــم، واســتند كثــيٌر مــن الاختلافــات في اجتهاداتهــم إلى تنــوّعِ مواقفِهــم الاعتقاديــة 

ومقولاتهِــم الكلاميــة. وتخطـّـى أثــرُ المقــولات الكلاميــة هــذه المجــالات، وامتــدَّ ليحســم اختيــارات اللغويــن 

لمعــاني الألفــاظ في معاجمهــم أحيانــاً، فقــد يرجّــح أحــدُ اللغويــن معنــى محــدّداً للفــظ مــن عــدّة معــانٍ 

متداولــة، حــن يكــون ذلــك المعنــى قريبــاً مــن رؤيتِــه الكلاميــة، فيــما يســتبعد كلَّ مــا لا يقــرب مــن شــبكة 

آرائــه العقائديــة1.

علــم الــكلام، في رأيــي، يمثـّـل نظريــة المعرفــة في الإســلام، وهــو الــذي ينتــج منطــق التفكــير الدينــي، 

ــي  ــك يعن ــه ونتائجــه. وذل ــوع مقدمات ــذي يحــدّد طريقــة التفكــير ون ــة تفكــير هــو ال ومنطــق كلّ عملي

ماتِــه  أن أيــةَ بدايــةٍ لتحديــثِ التفكــير الدينــي في الإســلام لا تبــدأ بعلــمِ الــكلام ومســلمّاتهِ المعرفيــة ومقدِّ

ــلاً يبتنــى  ــدُ الفقــه مث مــات. تجدي ــا تقفــز إلى النتائــج مــن دون المــرورِ بالمقدِّ المنطقيــة والفلســفية، فإنهّ

ــك أنّ الأســسَ  ــكلام؛ ذل ــم ال ــدِ عل ــى عــى تجدي ــدُ الأخــير يبتن ــه، وتجدي ــم أصــول الفق ــدِ عل عــى تجدي

ــا هــو علــمُ الــكلام.  التــي يقــوم عليهــا علــمُ الأصــول ليســت ســوى مســلماتٍ ومقــولاتٍ لاهوتيــة، حقلهُ

ــراءةٍ  ــاجُ ق ــةَ للنصــوص، وإنت ــة المغلق ــراءةَ الســلفيةَ الحرفي ــي الق ــن تخطّ ــه لا يمك ــه أنّ ــمّا لا شــك في وم

ــاتِ  ــاجِ تفســير النصــوص، ونتخــطّ آلي ــة لإنت ــة العميق ــةِ التحتي ــرَ بالبني ــد النظ ــالم نعُِ ــب العــر، م تواك

ــة2.          النظــر والفهــم المتوارث

ــن، بغــداد، ط3،  ــيروت، مركــز دراســات فلســفة الدي ــر، ب ــن والنزعــة الإنســانية، دار التنوي ــار، الدي ــد الجب 1- الرفاعــي، عب

ص97.  ،2019

ــن، »موســوعة  ــم والدي ــد وجــدل العل ــد: مدخــل لدراســة اللاهــوت الجدي ــكلام الجدي ــم ال ــار، عل ــد الجب ــي، عب 2- الرفاع

ــداد، ط1، 2016، ص57-54. ــن، بغ ــفة الدي ــات فلس ــز دراس ــيروت، مرك ــر، ب ــن – 3«، دار التنوي ــفة الدي فلس

عبد الجبار الرفاعي

ــداً  ــدرك جي ــد ي ــمُ الجدي المتكلّ

علــم  في  العقــل  مفهــومَ  أنّ 

يختلــف  القديــم  الــكلام 

العقلانيــة  في  مفهومــه  عــن 

ــكّل  ــلَ يتش ــة؛ لأن العق الحديث

مــن معقولاتـِـه وآفــاق رؤيــة 

للعالـَـم. عــره  عقلانيــة 
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ــه، إن كان  الدعــوةُ لعلــم الــكلام الجديــد تجــد ضرورتَهَــا في أن علــمَ الــكلام القديــم انتهــت صلاحيتُ

صالحــاً عنــد نشــأته؛ لأنّي أرى أنــه وُلــد ولادةً مجهضــة، وفــرض عــى المســلم رؤيــة توحيديــة عملــت عــى 

ــة  ــة والروحي ــات العقيدي ــكلام للمتطلب ــمُ ال ــك لم يســتجب عل ــما وأنّ كان، ولذل ــه حيث ــن عالم ــه ع اغراب

والأخلاقيــة التــي يؤسّســها القــرآنُ لحيــاة المســلم، بــل عمــل عــى إغــلاقِ العقــل، وإفقــارِ الــروح، وإطفــاءِ 

ــرآنُ  ــدّث الق ــي، ولم يتح ــفي أو علم ــي أو فلس ــاضي أو منطق ــلوبٍ ري ــرآنِ بأس ــاتُ الق ــرد آي ــب. لم ت القل

وكأنــه كتــابٌ في العلــم أو الفلســفة أو المنطــق أو الرياضيــات، نعــم هــو كتــابٌ لا يخلــو مــن محاججــات 

ونقاشــات متنوّعــة، لكنّهــا تنتظــم في ســياقِ آياتــه، بنحــوٍ يتعاطــى فيــه مــع انفعــالاتِ وأحاســيسِ النفــس 

ــه  ــدِ صلتِ ــه، وتجدي ــاظِ قلب ــى إيق ــن، ويحــرص ع ــبِ المؤم ــماقِ روحِ وقل ــلُ في أع ــانٍ يتغلغ ــة، ببي البري

باللــه عــى الــدوام. لم يهتــم علــمُ الــكلام القديــم بالــروح والقلــب، ولا ينفــكّ عــن إغــراقِ عقــل المســلم 

بجــدالاتٍ ومحاججــاتٍ ذهنيــةٍ تجريديــة، لا تســتند إلى بديهيــات، بــل تحيــل غالبــاً إلى فرضيات ومســلمّات 

ــه المكــرمّ، ولا تفصــح  غــير مرهنــة. كذلــك لا تتعاطــى مقــولاتُ الــكلام مــع الإنســان بوصفــه خليفــةَ الل

عــن تجــيّ اللــه فيــه بمــا لم يتجــلَّ في ســواه مــن مخلوقاتــه. لذلــك انبثــق التصــوّفُ بوصفــه ردَّ فعــلٍ عــى 

مــا طغــى في علــم الــكلام مــن نســيانهِ للــذات الفرديــة، ولمقــامِ الإنســان في العــالم، وتغييــبِ أبــرزِ حوافــز 

ســلوكه العميقــة، وتجاهــلِ مــا هــو الأهــمّ في أعماقــه، فقــد حــاول بعــضُ العرفــاء إنقــاذَ مشــاعر المســلم 

وإيقــاظَ عاطفتــه مــن خــلال اســتلهامِ الأفــقِ الروحــي والعاطفــي في آيــات القــرآن، وكشــفِ مــا تــي بــه 

مــن قيــم روحيــة وروافــد عاطفيــة ومفاهيــم أخلاقيــة1.

المتكلم الجديد والفهم الديناميكي للوحي

منــذ القــرن التاســع عــر، أدركــت جماعــةٌ مــن المصلحــن الأثــرَ البالــغ لمعتقــدات القضــاء والقــدر 

ــج  ــائع، وبالتدري ــا الش ــدوا مفهومَه ــلمن، فنق ــف المس ــدي في تخلّ ــكلام التقلي ــولات ال ــن مق ــا م وغيره

اتســعت دائــرةُ النقــدِ والدعــوةِ لعــدمِ تقليــد المتكلمّــن المتقدّمــن، وضرورةِ إعــادة النظــر في مقولاتهــم، 

وفتــحِ بــاب الاجتهــاد في علــم الــكلام. وأنُجــزت مســاهماتٌ متنوعــة في هــذا الحقــل، اختلــط فيهــا مــا يمثـّـل 

اجتهــاداً تأسيســياً يختــطّ مســاراً بديــلاً في التفكــير الكلامــي، ويفــكك البنيــةَ التحتيــة العميقــة لعلــمِ الــكلام 

ــا ناظــمٌ  ــةً لا يضبطه ــاتٍ متنوع ــه، مــع كتاب ــدة ل ــة الظاهــرة والمضمــرة المول ــدي، والأصــولِ المعرفي التقلي

منهجــي، ولا تقــول شــيئاً جديــداً.

ونظــراً لعــدم اســتناد الباحثــن إلى معيــار ٍكيّ يمكــن العــودةُ إليــه في معرفــة مــا يصــدُق عليــه بأنــه 

ــا عشــوائيةً في انتقــاءِ  ــز المصاديــق، ووجدن ــدى أكــر الباحثــن في تميي ــاسٌ ل ــد، حــدث التب ــمُ كلام جدي عل

كتابــات وإدراجِهــا في الــكلام الجديــد مــع أنهــا لا تنتمــي إليــه، ولعــل إدراجَهــا تحــت هــذا العنــوان يعــود 

إلى ظــنّ البعــض أن كلَّ كتابــةٍ تدعــو للإصــلاح والتجديــد، أو الكتابــةَ التــي تبتكــر معجمَهــا اللغــوي الخاص، 

1- مصدر سابق، ص36-35.

القولُ الجديدُ في الوحي
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ينطبــقُ عليهــا عنــوانُ الــكلام الجديــد. وهــذا وهــم؛ إذ ليــس كلَّ مــا يدعــو للإصــلاح والتجديــد، أو مــن 

ينحــت مصطلحــاً غريبــاً، يصــدق عليــه أنّــه متكلــمٌ جديــد. 

ــن  ــذي يدعــوه ألا يكــرّر أكــرَ مقــولات المتكلمّ ــرُ إلى الحــسِّ التاريخــي، ال ــد لا يفتق ــمُ الجدي المتكلّ

ــي  ــراث الكلام ــكلِّ ال ــي إهــدارهَ ل ــك لا يعن ــد معظــمَ تفســيراتهم للنصــوص، لكــن ذل ــل، ولا يعتم الأوائ

المتنــوع، بــل إنــه يعمــل عــى الإفــادةِ مــن شيء مــن عنــاصره الحيــة التي يمكــن أن توقــظ معناهــا العقلانية 

الحديثــة، وإعــادةِ بنائــه في ســياق المتطلبــات الاعتقاديــة للمســلم اليــوم، وفي ضــوء الآفــاق الرحبــة للعلــوم 

والمعــارف ومعطياتهــا المتنوعــة. 

ــه  ــن مفهوم ــف ع ــم يختل ــكلام القدي ــم ال ــل في عل ــومَ العق ــداً أنّ مفه ــدرك جي ــد ي ــمُ الجدي المتكلّ

ــلُ  ــم. عق ــة عــره للعالَ ــة عقلاني ــاق رؤي ــه وآف ــلَ يتشــكّل مــن معقولاتِ ــة؛ لأن العق ــة الحديث في العقلاني

ــن آراءِ  ــة ع ــه دفاعي ــاً إلى أنّ وظيفت ــم، مضاف ــا للعالَ ــاق رؤيته ــره وآف ــة ع ــي إلى عقلاني ــم ينتم المتكلّ

ــدٍ ينفــي العقــلَ؛ إذ  ــدٌ بهــا، وكلُّ عقــلٍ مقيَّ ومقــولاتِ المتكلمّــن المؤسّســن للفــرق، بمعنــى أنّــه عقــلٌ مقيَّ

ــك الآراء والمقــولات.      ــده بتل ــلاً حــراًّ، بعــد تقيي ــه عق ينتفــي كونُ

ــز الــكلام الجديــد مــن القديــم، وعــى  ــارُ العلمــي الــذي يمكــن اعتــمادُه بوصفــه مقياســاً لتميي المعي

أساســه يمكــن تصنيــفُ أحــد المتكلمّــن بأنــه متكلــمٌ جديــد، يبتنــى هــذا المعيــارُ عــى اجتهــادٍ جديــدٍ يقدمــه 

ــرةً  ــا ظاه ــوة بوصفه ــيرٍ للنب ــدي، وتفس ــكلام التقلي ــه في ال ــرّر مفهومَ ــي لا يك ــومٍ للوح ــاء مفه ــم لبن المتكل

ميتافيزيقيــة، وتحليــلٍ لنــوع الصلــة الوجوديــة التــي يعيشــها النبــي مــع اللــه. أمــا طبيعــةُ الــكلام الإلهــي، 

وكيفيــةُ تشــكّل النــصّ القــرآني، وتاريــخُ تدويــن الآيــات، وجمــعُ المصحــف، فــكلُّ ذلــك وغــيرهُ مــن مباحــث 

تتفــرّع عــن الكيفيــةِ التــي يفهــم فيهــا المتكلـّـمُ حقيقــةَ الوحــي وكيفيــةَ تلقــي النبــي لــه. وعــى هــذا نــرى أن 

كلَّ قــولٍ جديــد في علــم الــكلام ينبغــي أن يتأســس عــى بنــاءِ مفهــومٍ للوحــي في آفــاق العقلانيــة الحديثــة.

ــة  ــل إلى العقلاني ــل يحي ــه للعق ــد ومفهومُ ــم الجدي ــةُ المتكلّ ــون ذهني ــك إلا أن تك ــق ذل ولا يتحقّ

ــه آراءَ ومواقــفَ مســبقة، وتقــوده عنــد  ــة تفــرض علي ــة مســلَّمات معرفي ــداً بأي ــة، ولا يكــون مقيَّ الحديث

ــولات. ــن آراء ومق ــا م ــراه فيه ــد أن ت ــا تري ــة إلى م ــراءة النصــوص الديني ق

كلُّ متكلــم يفكّــر في آفــاق العقــل الحديــث، ويفهــم الوحــيَ فهــماً ديناميكيــاً، هــو متكلــم جديــد. 

ــاً، هــو متكلــم قديــم. هــذا  وكلُّ متكلــم يفكّــر في آفــاق العقــل القديــم، ويفهــم الوحــيَ فهــماً ميكانيكي

هــو المعيــارُ الــذي يمكننــا، عــى وفقــه، أن نصنّــف آثــارَ مفكــرٍ مــا بأنهــا علــمُ كلامٍ جديــد. وفي ضــوء هــذا 

المعيــار، إن كان مفهــومُ المتكلـّـم للعقــل يكــرّر مفهــومَ المتكلمّــن الســابقن، ولا يفهــم الوحــيَ خــارجَ فهمــه 

في علــم الــكلام القديــم، فــلا يمكننــا تصنيفُــه عــى أنــه متكلــمٌ جديــد، مهــما كانــت الوجهــةُ الإصلاحيــةُ 

في أعمالــه وكتاباتــه، ومهــما كان نــوعُ اشــتقاقاته اللغويــة ومنحوتاتـُـه اللفظيــة وأســلوبُ كتابتــه وبيانــه.

 المتكلـّـم التقليــدي يقــرأ الــراث الكلامــي قــراءة لا تاريخيــة تهــدر الســياقات المختلفــة التي تشــكل فيها 
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هــذا الــراث، ويفكّــر في إطــار مرجعيــة النصــوص الدينيــة، 

ــول  ــى المدل ــذي لا يتخط ــيرها ال ــن تفس ــع ع ــلّ يداف ويظ

الــذي أنتجتــه مناهــجُ الفهــم التقليديــة، ولا يجتهــد في فهم 

ــةِ الفهــم وقواعــدِ  ــن، وأوعي يخــرج عــى مقــولاتِ المتكلمّ

التفســير الموروثــة لــدى المفريــن والأصوليــن ومســلَّماتهم 

ــم؛ إذ  ــاق رؤيته ــسَ آف ــه حبي ــل فهمُ ــك يظ ــة، لذل المعرفي

يلبــث فهمُــه كمــرآة تتكــرر فيهــا صــورُ مقــولات مؤســسي 

الفــرق الكلاميــة والمتكلمــن المشــهورين، وحتــى لــو اجتهــد 

ــن  ــن يخــرج م ــك المقــولات، ول ــد في حــدود تل ــو يجته فه

ــك حســاً  ــد يمتل ــم الجدي ــا ومســلَّماتها. المتكلّ ــاق رؤيته آف

ــاتٍ  ــوارٍ أو مرجعي ــلا أس ــر ب ــوه إلى أن يفكّ ــاً، يدع تاريخي

موروثــةٍ، ويفكّــر في آفــاق العقلانيــة الحديثــة، ويفهــم 

ــة. ــة ومعطياتهــا المعرفي ــةَ في ضــوء هــذه العقلاني الوحــيَ والمقــولاتِ الكلامي

المضمون الميتافيزيقي للوحي

ــه  ــقُ ب ــذي ينط ــخ ال ــى التاري ــالي ع ــي المتع ــي الغيب ــونَ الميتافيزيق ــدرُ المضم ــي للوحــي لا يه فهم

الوحــيُ، عــى الرغــم مــن توظيــف هــذا الفهــم لفلســفة الديــن وعلــمِ الأديــان المقــارن وعلــومِ الإنســان 

والمجتمــع في الكشــف عــن المضمــون التاريخــي في الوحــي.

ــة،  ــا الروحي ــردّ بيقظته ــةٍ تتف ــةٍ صادق ــخصياتٍ أصيل ــىّ في ش ــي تج ــورٍ إله ــسُ ن ــيَ قب أرى أن الوح

وأشرق عــى أرواح ســاطعة كالمــرآة المصقولــة، فشــعّ ضوءُهــا عــى النــاس، لكــن هــذا النــورَ الإلهــي عندمــا 

يظهــر في مواقــف البــر وســلوكهم يختلــط بظــلام الــراب.

في ضــوء هــذا الفهــم يكــون للقــرآنِ والكتــبِ الوحيانيــة وجــهٌ إلهــيٌّ ووجــهٌ بــري، فهــو مــن جهــة 

، وهــو مــن حيــثُ تعبــير النبــي عنــه بلغتــه وثقافتــه والواقــع الــذي كان يعيــش فيــه  اتصالــه بالغيــب إلهــيٌّ

؛ أي تظهــر فيــه ملامــحُ عــر النبــي ومجتمعِــه وشــخصيتِه.   بــريٌّ

الوحــيُ في تحققــه أوســعُ مــن النبــوة، كــما أنّ الوحــيَ أوســعُ مــن النبــوات الكتابيــة، فليــس بالــرورة 

ــم لم  ــل إنّ أكرهَ ــاب؛ ب ــاء بكت ــوةُ كلِّ الأنبي ــرن نب ــرورة أن تق ــس بال ــاب، ولي ــرنَ كلُّ وحــي بكت أن يق

يعُــرف لــه كتــاب1ٌ. تحــدّث القــرآنُ عــن زبــورٍ لــداود لا نعرفــه2، وأمــر يحيــى بأخــذ الكتــاب بقــوة3. 

 -1وَرسُُلًا قدَْ قصََصْنَاهُمْ عَليَْكَ مِنْ قبَلُْ وَرسُُلًا لمَْ نقَْصُصْهُمْ عَليَْكَ النساء، 164/4.
 -2وَآتيَْنَا دَاوُودَ زَبوُرًا النساء، 163/4.

ةٍ وَآتيَْنَاهُ الحُْكْمَ صَبِيًّا مريم، 12/19.  -3ياَ يحَْيَىٰ خُذِ الكِْتاَبَ بِقُوَّ

القولُ الجديدُ في الوحي

علــمُ الــكلام غــيُر الفلســفة، علــمُ 

الــكلام لا يفكّــرُ خــارجَ إطــار الإيمــان 

باللــه والوحــي. فلســفةُ الديــن تفكرُ 

خــارجَ إطــار الإيمــان باللــه والوحــي؛ 

إنهــا تبحــث كلَّ مُعتقَــد بحثــاً عقليــاً 

فلســفياً، بــلا ســقفٍ تقــف عنــده أو 

ٍ لا تتجــاوزه حــدٍّ معــنَّ
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عندمــا نفهــم الوحــي بوصفــه أوســع مــن النبــوات الكتابيــة، يمكــن أن ننفتــح عــى الأديــان الأخــرى 

ــف  ــن مواق ــا م ــراء« وغيره ــولاء وال ــولات »ال ــا مق ــلا أن تضعن ــم، وب ــكلام القدي ــم ال ــوار عل ــارج أس خ

المتكلمــن في عزلــة عــن كلّ الأديــان. وفي ضــوء هــذا المفهــوم للوحــي يمكننــا فهــم التعدديــة الدينيــة مــن 

منظــور خــارج مقــولات احتــكار الحقيقــة والحقانيــة والخــلاص. ويمكننــا أن نرتقــي بالحــوار بــن الأديــان، 

ــاً  ــراً، منتج ــاءً مثم ــواراً بن ــير ح ــة، يص ــات العام ــلات والعلاق ــار المجام ــا في إط ــلّ حوارن ــن أن يظ ــدلاً م فب

لأســس الســلام ومبــادئ العيــش المشــرك.

في ضــوء هــذا الفهــم يكــون للقــرآنِ الكريــم وجــهٌ إلهــيٌ ووجــهٌ بــري؛ الإلهــيُّ كــونٌي يتســع لــكلِّ 

ــعِ عــرَ  ــحُ الواق ــه ملام ــراً، وترتســم في ــه ب ــي بوصف ــرُّ عــن شــخصية النب ــكان، والبــريُّ يع ــانٍ وم زم

ــر  ــع ع ــاصٌّ بمجتم ــرفيٌّ خ ــيٌّ ظ ــو مح ــا ه ــعُ لم ــدّسٍ يتس ــابٍ مق ــالُ في كلِّ كت ــو الح ــذا ه ــة. وه البعث

التأســيس، وللقيــمِ الكونيــة الكليــة العابــرة للزمــان والمــكان. مشــكلةُ الأديــان تكمــنُ في عــدم التمييــز بــن 

ــة. ــة الكلي ــم الكوني المحــي الظــرفي الخــاص والقي

لم يميــز أكــرُ مفــرّي وفقهــاء الإســلام بــن مــا هــو ظــرفي محــي في القــرآن، وبــن القيــم الكونيــة 

والمفاهيــم الإنســانية الكليــة، لذلــك اضمحــلَّ الاهتــمامُ بمــا يحفــل بــه الكتــابُ مــن: قيــم روحيــة وأخلاقيــة، 

وميتافيزيقــا، وقصــص ثريــة بدلالاتهــا المتنوعــة، وحِكــم مُلهِمــة لمعنــى وجــود الإنســان وحياتــه. 

يرةَ من منظورٍ مختلف، يحرّرنا من مأزق القراءة   وفي ضوء هذا الفهم للوحي يمكننا قراءةُ السُنَّة والسِّ

اللاتاريخية لهما، التي ترف في تأبيد دلالاتِ كلِّ ما هو ظرفي محي خاص بثقافةِ الجزيرة العربية ونمطِ 

عيش الناس عرَ البعثة، عى الرغم من أنّ الظرفيَّ يحتلُّ مساحةً واسعة في أحاديث السُنَّة وحوادث 

يرةَ، وتأبيد دلالاتهِ يعني المكوث المتواصل للمسلم في عر الصحابة، وتجاهل الأنماط المتنوعة، التي  السِّ

يفرضها تنوعُ العصور، لعيشه وثقافته وعلاقاته ومختلف شؤون حياته.

وفي وســع هــذا الفهــم التمييــزُ بــن مــا هــو وحيــاني في أقــوالِ النبــي الكريــم )صلى الله عليه وسلم( وأفعالِــه، ومــا 

يتميّــز بــه عــى غــيره مــن البــر، والــذي يعــرّ عــن المدلــول الروحــي والأخلاقــي في الرســالة الإســلامية. ومــا 

هــو شــخصي في ســلوك النبــي بوصفــه بــراً، مــا يتفــق فيــه مــع كلِّ البــر، وذلــك الشــخصي ليــس قليــلاً في 

السّــنَّة والسّــيرةَ، لكــن تغلـّـبَ في القــراءة اللاتاريخيــة مــا هــو شــخصيٌّ عــى مــا هــو وحيــاني، كــما تغلـّـبَ مــا 

ــيرةَ.    هــو ظــرفي عــى مــا ينتمــي إلى القيــم الأبديــة في الديــن، وتحــوّل كلُّ بــري إلى إلهــي في السُــنَّة والسِّ

ــل  ــيرةَ هــو الأصــلُ الثابــت، وهــو الوحيــاني الــذي يمثّ ــنَّة والسِّ المضمــونُ الروحــي والأخلاقــي في السُ

ــه. والمتغــيّرُ هــو مــا  ــر دمــج مــا هــو متغــيّر في ــمَ فيهــما، لكــن هــذا المضمــونَ احتجــب إث ــدَ الملُهِ الرصي

يمثـّـلُ مــرآةً للواقــعِ عــر البعثــة، وللبعــدِ الشــخصي البــري في حيــاة النبــي. إنّ تحويــلَ المتغــيّرِ إلى ثابــت، 

ــي  ــات الت ــار والمروي ــوق بالأخب ــن، والوث ــم الدي ــمادَه في فه ــاً، واعت ــه وحياني ــكلِّ بوصف ــع ال ــلَ م والتعام

كانــت تعالــج حــالاتٍ ظرفيــة، وتوجيــهَ ســلوك المســلم الفــردي والاجتماعــي في ضــوء المفاهيــم والأحــكام 
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المســتنبطة منهــا، عمــلَ عــى إهــدار المعنــى الثابــت الــذي حجبــه المتغــيّر؛ ذلــك المعنــى الــذي يعــرّ عــن 

المدلــول الروحــي والأخلاقــي. 

ــق  ــة في التوثي ــج الحديث ــق المناه ــى وف ــه ع ــوقُ بنقل ــن الوث ــيرةَ لا يمك ــنَّة والسِّ ــا في السُ ــرُ م أك

ــاني  ــى القــرن الث ــه حت ــه شــفاهياً، وتأخــر تدوينُ ــرواةُ يتداولون ــلٍ وال ــه لبــث أكــرَ مــن جي التاريخــي؛ لأن

للهجــرة، وإن ظهــرت محــاولاتٌ للتدويــن أســبق مــن ذلــك، غــير أنهّــا كانــت بســيطةً وفي نطــاق محــدود، 

ونــادراً مــا نمتلــك وثائــقَ تنتمــي إلى المدونــن الأوائــل. ولا يمكــن الاعتــمادُ عــى ســند الأخبــار والأحاديــث 

ه مقياســاً للاطمئنــان بصدورهــا، لأنــه معيــارٌ تبنــاه أصــولُ الفقــه  الــذي يصنّفهــا إلى صحيــح وغــيرهِ، وعــدُّ

في تصنيــف الحديــث مــن أجــل إنتــاج الأحــكام الرعيــة، فجعــلَ الصحيــحَ حجــةً في الاســتنباط الفقهــي 

ومــا ســواه ليــس بحجــة. 

ــلِ المســلم، وهــو  إنّ مضمــونَ الأخبــار والأحاديــث المرويّــة هــو مــا شــكّلَ منبعــاً أساســياً لإنتــاج متخيَّ

مــا صــاغَ رؤيتَــه للعــالم، وفهمَــه، وحــدّد مواقفَــه، ووجّــه ســلوكَه، بغــضِّ النظــر عــن قيمــة ســنده واعتبــاره، 

ــيرةَ.  بــل إنّ أكــرَ مــا يصنــعُ متخيَّــلَ المســلم هــو أحاديــثُ ضعيفــة الســند ومرويــاتٌ موضوعــة في السُــنَّة والسِّ

ــيرةَ الأصــلَ لــكلِّ مــا كُتــب في الســيرة؛ إذ تكــرّر نســخُها والإضافــة  كانــت المدونــاتُ الأولى للسُــنَّة والسِّ

ــم )صلى الله عليه وسلم(،  ــي الكري ــةٌ للنب ــورةٌ متخيَّل ــكّلت ص ــات الأولى تش ــاً. في المدون ــب لاحق ــن كت ــدى كلِّ م ــا ل إليه

تكونــت مادتهُــا مــن المرويــات الشــفاهية لذاكــرة مجتمــع الجزيــرة، ومــا يحفــل فيــه مــن أســاطير متنوعــة، 

ــلُ العــربي لأبطالــه وحروبــه وملاحمــه وقيمــه ورمــوزه وأحلامــه، وهــذه الصــورةُ طمســت  أنتجهــا المتخيَّ

كثــيراً مــن ملامــح التاريــخ الحقيقــي الــذي عاشــه النبــي، ولم تكشــف لنــا بوضــوح طبيعــةَ حياتــه وســيرته 

الحقيقيــة قبــل البعثــة الريفــة وبعدهــا. 

منــذ وفــاة النبــي نشــطت مخيلــةُ المســلمن بتغذيــةِ البعــد اللاتاريخــي للسُــنَّة والسِــيرةَ والامتــدادِ بــه 

في مديــات واســعة، وبالتدريــج أضحــى يختفــي تبعــاً لذلــك البعــدُ التاريخــي في شــخصية محمــد )صلى الله عليه وسلم(

بوصفــه بــراً كان يعيــش مثــل النــاس، وتحتــاج حياتـُـه إلى كلّ احتياجــات البــر الروريــة للاســتمرار في 

الدنيــا. وهكــذا بــدأ الوجــهُ البــري للوحــي يغيــب، ويختفــي معــه مــا انعكــس فيــه مــن تضاريــسِ واقــع 

الجزيــرة العربيــة ونمــطِ العيــش فيهــا عــرَ البعثــة، واحتجبــت أيضــاً صــورةُ ذلــك الواقــع الــذي ارتســم في 

الوحــي والنبــوة، وتمــادى المتُخيَّــلُ الإســلامي حتــى أمعــن في طمــس كلِّ مــا يشــير إلى ذلــك الواقــع، ليمــدّد 

بقــوةٍ وكثافــةٍ الوجــهَ الإلهــي في شــخصيةِ محمــد )صلى الله عليه وسلم( ونبوّتـِـه، ويغُيِّــب الوجــهَ البــري، حتــى كاد يصــيرِّ 

النبــيَّ إلهــاً، أو شريــكاً للــه في الخلــق والــرزق وأكــر الصفــات الإلهيــة.  

ــةٌ  ــيرةَ تفرضــه ضروراتٌ عاجل ــنَّة والسِّ تمييــزُ مــا هــو تاريخــي ومــا هــو لا تاريخــي في مدونــات السُّ

ــيرةَ، وانســدادِ آفــاق المعنــى  ــنَّة والسِّ لتحريــر وعــي القــارئ المســلم مــن وطــأةِ القــراءة اللاتاريخيــة للسُّ

الحيــوي الفاعــل فيهــما.

القولُ الجديدُ في الوحي



15 العدد 4 . صيف 2020

فهم الوحي في علم الكلام الجديد 

علــمُ الــكلام غــيُر الفلســفة، علــمُ الــكلام لا يفكّــرُ خــارجَ إطــار الإيمــان باللــه والوحــي. فلســفةُ الديــن 

تفكــرُ خــارجَ إطــار الإيمــان باللــه والوحــي؛ إنهــا تبحــث كلَّ مُعتقَــد بحثــاً عقليــاً فلســفياً، بــلا ســقفٍ تقــف 

ٍ لا تتجــاوزه، لذلــك إنّ مــن يفكــر في الديــن تفكــيراً فلســفياً هــو فيلســوفُ ديــنٍ مهــما  عنــده أو حــدٍّ معــنَّ

كان. وبذلــك يتضّــح الفــرقُ بــن المتكلــم الجديــدِ وفيلســوفِ الديــن. 

المتكلّــمُ الجديــد غــيُر الفيلســوف، المتكلــمُ الجديــد يؤمــنُ باللــه والوحــي، لكنّــه يبحــثُ عــن صــورةٍ 

للــه تفيــض عــى حيــاة الإنســان الســكينةَ والطمأنينــة، وتجعــل لحياتــه معنــى. ويحــرّر صــورةَ اللــه مــن 

أن تكــون ذريعــةً لســفكِ الدمــاء، وإنهــاكِ النــاس وترويعِهــم، واســتنزافِ عمليــات البنــاء والتنميــة. كــما 

ــن  ــع كشــفه ع ــي، م ــي الغيب ــه الميتافيزيق ــدر مضمونَ ــمٍ للوحــي لا يه ــن فه ــد ع ــمُ الجدي يبحــث المتكلّ

بعــده التاريخــي، ويفــكّك بــن الوحــي مــن حيــث هــو، وتمثلاتــه المتنوعــة في الحيــاة الفرديــة والمجتمعيــة 

ــر  ــاتِ الب ــخ وصراع ــاتِ التاري ــن إكراه ــي م ــى الوح ــر معن ــى تحري ــرصُ ع ــور، ويح ــف العص في مختل

وحروبِهــم.

ــتْ ظاهــرةَ الوحــي مــن  ــاتٍ بحث ــد عــى كتاب ــكلام الجدي ــم ال ــوانُ عل ــق عن ــك، لا ينطب في ضــوء ذل

منظــورٍ مــادي لا يؤمــن باللــه، أو يــرى الوحــيَ بوصفــه ظاهــرةً أنتجهــا البــر. كــما لا يمكننــا تصنيــفُ أيـّـةِ 

كتابــاتٍ تنفــي المضمــونَ الميتافيزيقــي الغيبــي للوحــي عــن علــم الــكلام الجديــد. 

وبذلــك نلتقــي بمســارين لا يفتقــران إلى الحــسّ التاريخــي في فهــم الوحــي خــارجَ المســار المــوروث 

للمتكلمّــن والفلاســفة والعرفــاء:

1- المســارُ الأول يفهــم الوحــيَ بوصفــه ظاهــرةً وقعــت في التاريــخ، فانعكســت عليهــا الثقافــةُ واللغــةُ 

ــاد  ــه، وأع ــخ فتفاعــل مع ــما انعكــس الوحــيُ عــى التاري ــا بوضــوح، مثل ــا فيه ــرت ملامحُه ــة، وظه والبيئ

صياغتَــه عــى وفــق رؤيتــه. وهــذا تيــارٌ يــرى الوحــيَ »مُنتجَــاً ومُنتِجــاً ثقافيــاً«1. وموقفُــه ملتبِــسٌ حيــالَ 

المضمــون الميتافيزيقــي للوحــي، فهنــاك مــن نقــرأ في بعــض عباراتــه مــا يــي بنفــي أيّ بعــدٍ ميتافيزيقــي 

للوحــي وصلتِــه بالغيــب، وهنــاك مــن يعلــن أنــه يعتقــد بمصــدرٍ غيبــي للوحــي، عــى الرغــم مــن تشــديده 

عــى أن الوحــيَ مــرآةٌ انعكســت عليهــا الثقافــةُ واللغــةُ وتضاريــسُ البيئــة العربيــة وظروفهُــا الاجتماعيــة 

في عــر البعثــة. ونــرى مــا يشــير إلى رؤيــة هــذا التيــار للوحــي في كتابــات محمــد أركــون، وحســن حنفــي، 

ونــر حامــد أبــو زيــد، وعبــد المجيــد الــرفي، وغيرهِــم. هــذا التيــار يعتمــد الفلســفةَ وعلــومَ الإنســان 

والمجتمــع، أكــر مــما يعتمــد آثــارَ العرفــاء والفلاســفة، ومــا يمكــن أن تتصيّــده فيــه مــن إشــارات وشــذرات 

تســتمدّ فرادتهَــا مــن تفكيرهــا بعيــداً عــن فهــم المتكلمّــن التقليــدي.

1- أبو زيد، نر حامد، »قصتي مع القرآن«، قضايا إسلامية معاصرة، العدد 70-69، 2018.

عبد الجبار الرفاعي
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2- المســارُ الثــاني يفهــم الوحــيَ بوصفــه ظاهــرةً ميتافيزيقيــةً قبــل كلِّ شيء، الوحــيُ في مفهومــه حالــةٌ 

وجوديــةٌ يعيشــها النبــي مــن خــلال اتصالــه باللــه، تتشــبّع بهــا روحُــه، وتمتلــئ بهــا مشــاعرهُ، وتتشــكّل 

بهــا رؤيتُــه للعالَــم. وينشــغل هــذا التيــارُ بتفســيرِ حقيقــة الوحــي وبيــانِ ماهيتــه في عــالم الغيــب، ونمــطِ 

الصلــة الوجوديــة التــي تتحقّــق بــن اللــه والإنســان؛ إذ يذهــب بعــضُ مفكريــه إلى تفســير كيفيــة الوحــي 

بأنهّــا نتيجــةٌ لتســامي روح الإنســان وصعودِهــا حتــى ينكشــفَ لهــا اللــه، في حــن يذهــب آخــرون إلى أن 

الوحــيَ هــو نــزولٌ أو تنزيــلٌ مــن اللــه عــى الإنســان. ونعــر عــى رؤيــة هــذا التيــار للوحــي في كتابــات: 

أحمــد خــان، ومحمــد إقبــال، وفضــل الرحمــن، ومحمــد مجتهــد شبســري، وعبــد الكريــم سروش. ويعتمــد 

هــذا التيــارُ آثــارَ العرفــاء في تفســير البعــد الميتافيزيقــي للوحــي، في حــن يعتمــد الفلســفةَ وعلــومَ الإنســان 

والمجتمــع في تفســير البعــد التاريخــي للوحــي.

إعادةُ تعريف النبوة

يظهــر أثــرُ إعــادة بنــاء مفهــوم الوحــي في فهــمِ الديــن وكلِّ مــا يتصــل بالمعتقــدات وتفســير النصــوص؛ 

ففــي ضــوء المفهــوم الجديــد للوحــي يمكــن إعــادةُ تعريــف النبــوة، والكشــفُ عــن أفــق انتظــار الإنســان 

ــرد  ــاة الف ــوي في حي ــو دني ــا ه ــي وم ــو دين ــا ه ــدود م ــمُ ح ــاة، ورس ــا في الحي ــفُ وظيفتِه ــا، وتعري منه

والمجتمــع، في ضــوء فهــم النبــوة وحــدود مهمتهــا الدينيــة. كلُّ ذلــك يتضّــح عندمــا يعُــادُ تعريــفُ الوحــي، 

ــه، ونمــطِ صلتــه  ــه وأفعالِ ــاءِ صــورةِ اللــه وصفاتِ وفي ضــوء هــذا التعريــف للوحــي أيضــاً يمكــن إعــادةُ بن

بالإنســان وصلــةِ الإنســان بــه، وحــدودِ تدخلــه في حريــة الإنســان واختياراتِــه في إنتــاج علومــه ومعارفــه، 

ــن  ــدودِ الدي ــن ح ــفُ ع ــن الكش ــاً يمك ــك أيض ــوء ذل ــه. وفي ض ــف علاقات ــه، وإدارةِ مختل ــم حيات وتنظي

الوحيــاني، وخارطــةِ تأثــيره في بنــاء الحيــاة الروحيــة والأخلاقيــة والجماليــة للإنســان. 

إنّ مفهــومَ الوحــي في علــم الــكلام التقليــدي هــو مــا يجعــل الديــنَ يتخطـّـى حــدودَه، فيســتولي عــى 

المعرفــةِ والثقافــةِ ومعــاشِ البــر ومعادِهــم. وعندئــذٍ يكــون ذلــك الفهــمُ عامــلَ هــدمٍ لا بنــاء، ومُعيقــاً 

لتطــور المعرفــة؛ إذ لا قيمــةَ لمعرفــةٍ لا يعــرفُ الديــنُ فيهــا حــدودَه. الديــنُ لا يمكنــه أن ينجــزَ مهمتـَـه مــا لم 

يتموضــع في مجالــه الخــاص، فلــو تخطـّـى حــدودَه، واحتكــر العلــمَ والمعرفــةَ والثقافــةَ والإدارةَ والاقتصــادَ 

والسياســةَ والدولــةَ، يتحــول إلى أداةٍ للهــدم لا للبنــاء، وتصعــب جــداً إعادتـُـه إلى مجالــه الخــاص1. 

الفهم الميكانيكي للوحي 

بنــاءً عــى ذلــك لا يمكننــا وضــعُ جهــود محمــد عبــده مثــلاً في خانــة الــكلام الجديــد؛ لأنــه كان يفكّــر 

ــاء مفهــومٍ للوحــي خــارج تلــك  ــةٍ قديمــة، ويفتقــر إلى الحــس التاريخــي، ولم يجتهــد في بن ــةٍ كلامي بذهني

1- الرفاعــي، عبــد الجبــار. الديــن والاغــراب الميتافيزيقــي، بــيروت، دار التنويــر، بغــداد، مركــز دراســات فلســفة الديــن، ط2، 

2019، ص5.
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ــه: »لا  ــه العــروي بقول ــد الل ــه، كــما وصفــه عب ــكلامُ التقليــدي ذات ــه هــو ال ــد لدي ــمُ التوحي ــة. عل الذهني

ــز علــم التوحيــد عنــد عبــده وعلــم الــكلام التقليــدي«1.  شيء، غــير بيــان العبــارة ووضــوح الاســلوب، يميّ

يجــد الــدارسُ إســهامَ محمــد عبــده في علــم الــكلام في »رســالة التوحيــد« التــي اســتأثرت باهتــمامٍ واســع 

ــراءةً  ــن ق ــد2، لك ــم كلام جدي ــيس عل ــدةٌ في تأس ــةٌ رائ ــا محاول ــم بأنهّ ــا بعضُه ــره، ووصفه ــن دارسي فك م

متأنيّــةً لهــذه الرســالة ترينــا أنهّــا تعــرّ عــن موقــفٍ مــن علــم الــكلام أكــر مــما تعــرّ عــن موقــفٍ في علــم 

الــكلام؛ إذ وردت المســائلُ الكلاميــة فيهــا بشــكل مــدرسي، لا يتجــاوز صياغــةَ القديــم ببيــانٍ جديــد، وهــي 

تفكّــر في آفــاق العقــل الكلامــي التقليــدي، وتفتقــر إلى الفهــم الديناميــي للوحــي المختلــف عــن الفهــم 

الميكانيــي للمتكلمــن، كــما لا تبتكــر منهجــاً آخــر في البحــث الكلامــي، أو تعمــل عــى توظيــف المكاســب 

والمناهــج الحديثــة في الفلســفة وعلــوم الإنســان والمجتمــع في دراســة وتحليــل وغربلــة الــراث الكلامــي، 

كــما تخفــق في بلــورة أدوات إجرائيــة مختلفــة، أو تركيــب هندســة معرفيــة جديــدة للمباحــث الكلاميــة. 

وإن كان محمــد عبــده كــفَّ عــن الخــوض في مســائل تســلطت عــى علــم الــكلام، كالســؤال عــن الصفــات 

وعلاقتهــا بالــذات، وهــو موقــف مشــابه لمــا فعلــه الغــزالي في )تهافــت الفلاســفة(. كــما نــصّ فيهــا عــى 

عــدم التعــارض بــن الوحــي والعقــل، تبعــاً لمــا قالــه ابــنُ رشــد وغــيرهُ مــن الفلاســفة، واهتــمّ بطــرح بعــض 

ــذه رشــيد رضــا«  ــه أســقط »هــو أو تلمي ــة والإرادة الإنســانية، لكنّ ــق القــرآن والحري ــة في خل آراء المعتزل

مســألةَ خلــق القــرآن في طبعــة تاليــة، خشــيةَ الاحتجــاج الــذي يمكــن أن تثــيره هــذه المســألة. وعــى الرغــم 

مــن أنّ محمــد عبــده كان في )رســالة التوحيــد( أكــر تعبــيراً عــن روح الــكلام الأشــعري منــه إلى الاعتــزال، 

لكنّــه، في تعليقاتــه عــى شرح الــدواني للعقائــد العضديــة، حــاول أن يقــدّم تفســيراً جديــداً لمقولــة الكســب 

الأشــعرية، اقــرب فيــه مــن الحريــة، فــكان أكــر تعبــيراً عــن مفهــوم المعتزلــة الكلامــي للحريــة، وأبعــد مــن 

مقولــة الكســب الأشــعرية3.

ــمُ كلام  ــا عل ــى أنهّ ــدة ع ــن والعقي ــدة في الدي ــة جدي ــةٍ بلغ ــف كلّ كتاب ــاولاتٌ لتصني ــاك مح وهن

جديــد، لكــن عــى وفــق المعيــار الــذي اقرحتــه لتمييــز علــم الــكلام الجديــد، لا يمكــن مثــلاً وضــعُ المنجــز 

ــمٌ يســتأنف الغــزالي وغــيرهَ مــن  ــه متكلّ ــد؛ لأن ــكلام الجدي ــم ال ــد الرحمــن في ســلة عل الإشــكالي لطــه عب

ــادةَ مــن  ــه، ويحــاول الإف ــذي تنفــرد ب ــن المتقدمــن، لكــن بلغــةٍ تبتكــر معجمَهــا الاصطلاحــي ال المتكلمّ

المنطــق الحديــث وفلســفة اللغــة لدعــم موقفــه التبجيــي لمقــولات الــكلام التقليــدي. طــه عبــد الرحمــن 

ــة  ــراثِ ومســلمّاتهِ المعرفي ــةٌ لل ــه وفي ــة. أعمالُ ــه اللغوي ــا إلا بمنحوتات ــغ عنه ــة لا يزي ــة تراثي ــر بذهني يفكّ

ومناهجِــه ورؤيتِــه للعــالم، بنحــو لا نقــرؤه في أعــمال مجايليــه، وعلــمُ الــكلام الجديــد ليــس وفيــاً للــراثِ 

ــد  ــا طــه عب ــر به ــي يفكّ ــة الت ــاً للطريق ــه، وفق ــه ومفاهيمِ ــة ومناهجِ ــالم ومســلمّاتهِ المعرفي ــه للع ورؤيتِ

1- العروي، عبد الله، مفهوم العقل، بيروت، المركز الثقافي العربي، 2012، ص101.

2- هكذا يقول: د. حسن حنفي، في: من العقيدة إلى الثورة. القاهرة: مكتبة مدبولي، مقدمة الجزء الأول.

ــن، بغــداد، ط3،  ــيروت، مركــز دراســات فلســفة الدي ــر، ب ــن والنزعــة الإنســانية، دار التنوي ــار، الدي ــد الجب 3- الرفاعــي، عب

ص216.  ،2018
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الرحمــن، بــل غالبــاً مــا يقطــع الــكلامُ الجديــد مــع الــراث، ليكتشــفَ آفاقـَـه البديلــةَ في العقلانيــة الحديثــة، 

ويســتفيدَ مــن مناهــج الفلســفة وعلــوم الإنســان والمجتمــع.

وعندمــا نعــود إلى الــراث نعــر عــى بعــض الاجتهــادات في موضــوع الوحــي لــدى العرفــاء والفلاســفة 

خــارج إطــار الــكلام التقليــدي؛ إذ »يلاحــظ أنّ الــرأيَ الســائد بــن المســلمن في أمــر الوحــي يميــلُ في عصــور 

ــزداد الفجــوةُ  ــرأي الفلاســفة في عصــور النهــوض«1. وت ــرُ ب ــن، ويتأث الركــود النظــري إلى مذاهــب المتكلمّ

وينكشــف الاختــلافُ الواســع في مفهــوم الوحــي بــن العرفــاء والمتكلمّــن في بعــض مــا تــي بــه شــذرات 

العرفــاء، فقــد خــرج عرفــاءٌ في الإســلام عــى المفهــوم الميكانيــي للوحــي عنــد المتكلمّــن، وهــو مــا نــراه 

بوضــوح في شــطحات أبي يزيــد البســطامي والحــلاج، وآراء محيــي الديــن بــن عــربي. لكــن لا يصــدق عــى 

هــذه الآراء المهمــة للفلاســفة والعرفــاء في الوحــي أنهّــا كلامٌ جديــد، وإن كان يمكــن الإفــادة منهــا منطلقــاً 

في بنــاء مفهــوم للوحــي لا يهــدر مضمونــه الميتافيزيقــي المتعــالي. آراء الفلاســفة والعرفــاء في الوحــي ليــس 

في وســعنا تصنيفهــا عــى الــكلام الجديــد، عــى الرّغــم مــن أنهّــا تفهــم الوحــي خــارجَ مفهومــه في الــكلام 

التقليــدي؛ لأنهــا تفكّــر بآفــاق عقلانيــة لا تنتمــي إلى العقــل الحديــث، وتفتقــر إلى الحــس التاريخــي.

إن المتكلـّـم، الــذي يفكّــر في آفــاق عقلانيــة العــر الحديــث، ولا يفتقــر إلى الحــس التاريخــي، ويفهــمُ 

ــه متكلــماً  ــا إلى تصنيفِ ــاً، خــارجَ مفهومــه في علــم الــكلام القديــم، هــو مــا يدعون الوحــيَ فهــماً ديناميكي

جديــداً، وتوصيــفِ رؤيتــه بكونهــا كلامــاً جديــداً.

1- عبد الرازق، مصطفى، الدين الوحي الإسلام، مركز المحروسة، القاهرة، 2018، ص76.
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مســار  بــن  ريكــور1  أقامــه  الــذي  التمّييــز،  إنّ 

إبســتمولوجي ]شــلايرماخر - ديلتــاي[ ومســار أنتولوجــي 

ــة، إنمــا يقــوم ضمــن  ]هايدغــر – غادامــر - ريكــور[ للتأويلي

ــن  ــا م ــا قادته ــر للهرمينوتيق ــة تجــذر وتجذي ــدّه حرك ــا يعَ م

المنحــى الأول إلى المنحــى الثــاني. ويعلـّـق ريكــور عــى مســايرة 

هــذا التمــي كل تبصــير للهرمينوتيقــا »بمفارقتهــا الداخليــة« 

]aporie interne[ التــي تحملهــا عــى توجــه جديــد وحاســم 

مــداره جدلهــا مــع الســميولوجيا ]sémiologie[ وعلــوم 

ــص« في  ــوم الن ــات وعل ــدوة »التأويلي ــت في ن ــة قدّم ــص مداخل ن  *

كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية في تطــوان )المغــرب(، 18-17 

.2019 أبريل/نيســان 

جامعة تونس المنار.    **

1- راجع خاصة بول ريكور: 

Paul Ricoeur, »La tâche de l’herméneutique«, in Cinq 

études herméneutiques, Labor et Fides, Genève, 2013.

وقــد ســبق نــر هــذا النــص مــع تغيــير طفيــف للعنــوان ضمــن 

ريكــور:

Paul Ricoeur, Du texte à l’action, Essais d’herméneutique 

II, Seuil, Paris, 1986: la tâche de l’herméneutique en ve-

nant de Schleiermacher et de Dilthey, pp 83-111.

نهاية النّص وبداية التأويل
عالم النّص: من الأفق الشعري إلى الحدس الفكري*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
محمد أبو هاشم محجوب**

بحوث ومقالات

استشــكال العلاقــة بن الاســتعارة 

وهــو  الفلســفي،  والخطــاب 

إلى  يهــدف  الــذي  الاستشــكال 

ــفي  ــف الفلس ــاف التكيي استكش

ــاً  ــق تأويلي ــذي يتحق ــول ال للتّح

مــن خــلال المــرور مــن البلاغــة 

إلى علــوم الدلالــة، ومــن مســائل 

ــة، لا  ــاكل الإحال ــى إلى مش المعن

ــات  ــلاء الافتراض ــن إج ــه م ــد ل ب

ــذا  ــا ه ــي يقتضيه ــفية الت الفلس

ــي. ــرور التأوي الم

“

”
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التفســير ]exégèse[، وهــو يبلــغ ذروتــه في تعيــن التأويــل ضمــن تماســف عــن النفــس هــو الــذي يمكــن 

مــن تحــوز »عــالم الأثــر« ]monde de l’œuvre[ أو »أمــر النــص« ]chose du texte[ ضمــن حضــور 

ــة«، إلا وقــد فقــدت  إلى النفــس؛ أي ضمــن ذاتيــة قــراءة لا تــدرك فيهــا النفــس نفســها إلا وهــي »معلقّ

وشــيجتها التــي كانــت تشــدّها إلى الواقــع، إلا وقــد تحوّلــت مــن واقــع معطــى إلى »إمــكان« يــراءى ولا 

يصمــد أمــام الرؤيــة.

إنّ الحــدس الجوهــري، الــذي يبلغــه هــذا التأمّــل الريكــوري، هــو فكــرة »عــالم الأثــر« التــي يلتقــي 

فيهــا مــع مفهــوم »أمــر النــص«. ولكنّــه ليــس جوهريــاً إلا بالنظــر إلى مــا يتيحــه مــن مغــادرة المــروع 

القديــم لــكلّ موقــف تأويــي مــوروث عــن الرومنتيقيــة الألمانيــة، أعنــي »التــرب التعاطفــي« إلى القصــود 

ــه إلى ضرب مــن التبيــن، مــن الإجــلاء،  الســيكولوجية لآخــر غــير قابــل للإرجــاع ]irréductible[، مغادرت

ــذي  ــه. إنّ ال ــر من ــه النــص كأث ــذي يواجــه النــص وينقل ــع الغطــاء، مــن الكشــف، عــن العــالم ال مــن رف

نتأولــه، في مــا يقولــه ريكــور، ليــس إلا ضربــاً مــن »مقــرح العــالم، عــالم يكــون بحيــث يســعني أن أســكنه 

حتــى أشــرع فيــه أحــد أخــص ممكنــاتي«1.

لقــد بنــى ريكــور مقالتــه، ضمــن النّصــوص الثلاثــة الأولى مــن مجموعــه الموســوم بــــخمس دراســات 

هرمينوتيقيــة، عــى التــدرج مــن اســتعراض مســاريْ الهرمينوتيقــا، إلى تحليــل حدســه الــذي يصــادي فيــه 

 La[ )مفهــومَ »أمــر النــص« الغادامــيري بمفهــوم »عــالم الأثــر« الــذي كان اســتنبطه منــذ )الاســتعارة الحيــة

métaphore vive[ ســنة 1975، ومنــذ )الزمــان والــرد( ]Temps et récit[ ســنة 1983، وصــولاً في الأخــير 

إلى مــا ســماه »تطبيقــاً عــى المجــال الكتــابي )في العهــد القديــم(«2.

1- ريكــور، معطيــات الهامــش 1، ص70. راجــع كذلــك »التأويليــة وعــالم النــص«، ضمــن مقــالات ومحــاضرات II، في التأويلية، 

ترجمــة محمّــد محجــوب، دار ســيناترا، تونــس، 2013، المقالــة الثانيــة: التأويليــة وعــالم النّــص، ص19 - 27 )وهــي تعــود، 

بحســب تنبيــه النّــاشر، إلى شــهر أيار/مايــو مــن ســنة 1988(؛ حيــث يكتــب ريكــور: »فلــدى نهايــة السّــفر الثـّـاني ]مــن 

ــاً خصوصــاً، يشــرعُِ ]projette[ أمامــه عالمــاً -  ــاً عمومــاً، ونصّــاً سرديّ ــاً أدبيّ ــاً فكــرةَ أنّ نصّ ــان والــرّد[ أبُلــور بديّ الزمّ

للنّــصّ ، هــو عــالم ممكــنٌ، لا محالــة، ولكنّــه عــالمٌ مــع ذلــك، مــن جهــة كونــه مُقامــاً يمكننــي أن أقُــوم بــه وأقُيــم فيــه 

ــا هــو  ــصّ بم ــدُه ]viser[ النّ ــذي يقصِ ــاتي. إنّ هــذا الموضــوع القصــدي ]objet intentionnel[ ال ــرب ممكن ــة أق لإقام

ــطاً أوّلاً، في حــدود كــون مــا يســتطيع قــارئٌ مــا تملُّكَــه  خــارجُ – النّــصّ الــذي لــه، يمثـّـل، دون أن يكــون عالمــاً واقعيّــاً، توسُّ

ليــس هــو القصــدَ الضائــعَ للكاتــب وراءَ النــصّ، وإنمــا هــو عالـَــمُ النَّــصّ أمــام النَّــصّ« )ص 26(. 

2- راجــع كذلــك: ريكــور، مقــالات ومحــاضرات II، في التأويليــة، مرجــع مذكــور، المقالــة الثانيــة: التأويليــة وعــالم النّــص. وإنمــا 

ثمــة -يذكّــر ريكــور- أوّل بلــورة لمعــرف عــالم النــص فيقــول )ص 22 ومــا يليهــا(: 

»وإنمــا في La métaphore vive ]الاســتعارة الحيــة[ وفي Temps et récit ]الزمّــان والــرّد[ بلــورتُ معــرفَ عــالم النــصّ، 

امتــداداً لتفكّــر في الوظيفــة المرجعيّــة لخطابــات غــير وصفيّــة، مــن نحــو القصائــد والرّوايــات. فــالأدبُ، في رأيــي، يجُــي 

ــادة، ولكنّهــما لا  ــة المعت ــذ اللغّ ــن هــما حــاضران من ــن اتجاهــن متباين ــه ب ــرّاعَ في داخل ــي ال ــة، أعن ــيراً للغّ ــزاً كب لغُ

ــنْ إلا في مســتوى تلــك الوحــدات التأليفيــة الكــرى التــي هــي النصــوصُ والآثــار. فمــن جهــة يبــدو أنّ  يصبحــان جليّ

اللغّــة تنعــزل خــارج العــالم، وتنغلــقُ عــى نشــاطها المهيــكِل، وأنهــا بأخَــرة، تحتفــي بنفســها في وحــدة مجيــدة: وتجسّــد 

محمد أبو هاشم محجوب
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لا شــك أن أهــم ســمات التأويليــات الحديثــة، أعنــي تلــك التــي تولــدت بهــا عــى إيقــاع1 مغــادرة 

ــا أدَمجــت ضمــن المجــال التأويــي كلَّ أشــكال  نهائيــة لمشــغل التفســير الكلاســيي، مــع شــلايرماخر، أنهّ

الخطــاب، ولم تعــد تقتــر عــى النصــوص اللاهوتيــة أو الأدبيــة. لم تعــد التأويليــات الحديثــة تأويليــات 

جهويــة ]لاهوتيــة، أو قانونيــة أو أدبيــة[، وإنمــا صــارت تأويليــات عامــة يســيطر عليهــا المشــغل 

ــم2. ــكان الفه ــن إم ــؤال ع ــو الس ــد ه ــؤال واح ــى س ــع ع ــتمولوجي، وتجتم الإبس

المنزلــةُ الأدبيــةُ للغّــة هــذا الاتجــاه الأوّل. ومــن جهــة ثانيــة، فــإنّ اللغّــة الأدبيــة، خلافــاً لاتجّاههــا النّابــذ، تبــدو قمينــة 

بالزّيــادة في قــوّة كشــف الواقــع وتحويلــه، ولاســيمّا الواقــع الإنســاني، وذلــك عــى قــدر ابتعادهــا عــن الوظيفــة الوصفيــة 

للغّــة الاعتياديــة للمحادثــة. لقــد كان يمكــن ملاحظــة هــذا النبــض المضاعــف، والحــق يقــال، بواســطة تفكــر بســيط 

في العلاقــة بــن العلامــة ]signe[ والــيّء ]chose[؛ فعــى قــدر مــا لا تكــون العلامــةُ هــي الــيّء، تكــون عــى أهبــة 

ــض المــزدوج  ــذا النّب ــل العلامــة هــي محســوبة عــى العــالم. فه ــاً للعلامــات؛ ب ــك لا شيء يشــبه عالم المنفــى؛ ومــع ذل

-خــارج العــالم، نحــو العــالم -يتــم في اللغّــة الاعتياديــة دون مشــكل؛ إذ تعــوِّض الإحالــة دائمــاً مســافة المعنــى؛ ذلــك هــو 

مبــدأ اشــتغال كلّ خطــاب يصــف وصفــاً مبــاشراً. ولكــنّ الأمــر لا يكــون عــى هــذا النّحــو مــع أدبيّــة اللغّــة الأدبيــة ومــع 

 ]existence[ ًــتُ الخطــابُ ويتقــوّى في منفــاه بعــن نشــاط التأّليــف الــذي يعطــي النــصَّ كيانــا عبقريتّهــا. فكأنمــا يتثبَّ

ــه قــوّة بقــاء خــارج العــالم. وإنّمــا ضــدّ مجــد هــذا المنعــزلَ تخفــق آنــذاك النّبضــة العكســية  مســتقلاًّ، نــكاد نقــول إنّ

.]Gustave Guillaume[ التــي تعيــدُ »ســكْب اللغّــة إلى الكــون«، عــى حــدّ عبــارة جميلــة لغوســتاف غيــوم

إنّ هــذا المشــكل، رجــوع العلامــة إلى الــيء، في مســتوى الملفــوظ الاســتعاري، هــو الــذي يعُــر علينــا في الاســتعارة 

ــان والــرّد«. ــة وفي الزمّ الحيّ

1- راجع في هذا الخصوص وللتوسع في مفهوم الإيقاع:

Jean Quillien: »Pour une nouvelle scansion de l’histoire de l’herméneutique«, in André Lacks et 

Ada Neschke–Hentschke )éds(, La naissance du paradigme herméneutique, Presses Universitaires du 

Septentrion, Villeneuve d’Asq, 20082, pp. 71 et ss. 

2- راجــع في هــذا الخصــوص محــاضرة شــلايرماخر، بتاريــخ 12 آب/أغســطس 1829، عــى منــر أكاديميــة بروســيا، بعنــوان: 

»في معــرفَ الهرمينوتيقــا، بالإحالــة عــى إشــارات ف. أ. فولــف ]F.A. Wolf[ وعــى مــن آســت ]Ast[«؛ حيــث يقــول 

تحديــداً: »يمكننــا أن نصنــف كثــيراً مــن الأنشــطة التــي تتكــوّن منهــا الحيــاة الإنســانية، إن لم يكــن أغلبهــا، ضمــن ثلاثــة 

مســتويات، بحســب الكيفيــات التــي تنُجــز بهــا: كيفيــة ]أولى[ تــكاد تكــون خاليــة مــن الــروح، بــل هــي ميكانيكيــة 

ــة  ــة أخــيرة هــي، عــى الحقيقــة، كيفي ــة، وختامــاً كيفي ــم أخــرى تقــوم عــى تجــارب وملاحظــات ثري عــى التــمام، ث

ــن في  ــا أضُمِّ ــة م ــن جه ــداً م ــك تحدي ــل، وذل ــع التأوي ــا يرج ــي إليه ــي الت ــيرة ه ــذه الأخ ــدو لي أن ه ــا يب ــةٌ. وإنم فني

هــذه العبــارة كل فهــم يتعلــق بخطــاب أجنبــي«. فمــن البــن أن شــلايرماخر يفُــرد الهرمينوتيقــا بمعنــى لم يكــن لهــا، 

أعنــي بالمعنــى العــام الــذي يتســع لــكل فهــم »لخطــاب أجنبــي«. ويضيــف شــلايرماخر: »فنحــن نجــد الفهــم الأول، لا 

فقــط يوميــاً في الســوق وفي الشــارع، وإنمــا كذلــك في بعــض المواضــع التــي يتبــادل فيهــا النــاس عبــارات وصيغــاً حــول 

موضوعــات عاديــة؛ حيــث يــكاد يعلــم المتكلــم علــم اليقــن، في كلّ مــرة، مــا ســيجيبه بــه مخاطبــه مــن قبــل أن يجيبــه، 

فيظــلّ يتُلقّــف الخطــاب بينهــما، ثــم يقُــذف آليــاً كــما الكــرة. أمّــا الفهــم الثــاني فهــو الــذي يبــدو أننّــا لدنَــه عمومــا؛ً 

إذ عــى هــذا النحــو يمــارس التأويــل في مدارســنا وجامعاتنــا، وتتضمّــن الــروح التفســيرية التــي يقدّمهــا الفيلولوجيــون 

واللاهوتيــون، وهــم أهــمّ مــن غــرس في هــذا الحقــل، كنــزاً مــن الملاحظــات والإشــارات المفيــدة التــي لا تنفــكّ تشــهد 

بكــرة مــا فيهــم مــن الفنانــن الحقيقيــن في حذقهــم للتأويــل، في حــن تظهــر طبعــاً ، قريبــاً منهــم، وفي نفــس الميــدان، 

نهاية النّص وبداية التأويل
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ولذلــك فــإنّ مغــادرة هــذا الأفــق الإبســتمولوجي للتأويليــة نحــو الأفــق الأنتولوجــي الــذي فتحــه لهــا 

هايدغــر في )الوجــود والزمــان(، ولكــن منــذ دروســه عــن )تأويليــات الحدثيــة(، إنمــا تقــوم، ضمــن مســاءلة 

النصــوص عــن شروطهــا الأنتولوجيــة: أي مفهــوم عــن الوجــود تحملــه تلــك النصــوص حتــى يكــون مقولهــا 

ــل  ــارئ، يحم ــن الق ــف، ولا هــو مشــرع م ــر« لا هــو مخصــوص بالمؤل ــول؟ أي »شيء«، أي »أم ــلاً للق قاب

الكاتــب والقــارئ معــاً ضمــن العمليــة التأويليــة غادامــر[؟ أي عــالم للنّــص يتعــن عــى التأويــل أن يدركــه 

ــا ]ريكــور[؟ ســيتعلق  ــذي يطرحــه أمامن ــه النــص، والعــالم ال ــذي يمكــن أن يســكننا في ــاره العــالم ال باعتب

الأمــر، عــى حــدّ عبــارة ريكــور، »بالحفــر« ]creuser sous l’entreprise épistémologique[ تحــت 

ــوم الطبيعــة،  ــروح أن تضاهــي مــن حيــث اليقــن عل ــوم ال ــد مــن عل ــذي يري الســؤال الإبســتمولوجي ال

أعســف الاعتباطــات في تأويــل بعضهــم لمقاطــع عســيرة، مــن جهــة، كــما يظهــر، مــن جهــة ثانيــة،  مــا في بعضهــم الآخــر 

مــن انعــدام  الإحســاس الــذي يجعلهــم إمــا يمــرون مــرور الكــرام غــير مبالــن  بمــا هــو الأجمــل ]فيــه[، أو يشــوّهونه 

فيخرقــون بــه«. ولعــلّ المقتــى التعّليمــي هــو الــذي يــرر، في نظــر شــلايرماخر، الحاجــةَ إلى الخــروج مــن أعــمال هــؤلاء 

الفنانــن »التأويليــن« الحقيقيــن بعــرضْ علمــي مناســب لكامــل امتــداد الإجــراء الــذي تقــوم عليــه هــذه الصناعــة، 

وفي الوقــت نفســه قصــورَ هــذه المصنفــات عــن الإيفــاء بمطلوبــه: »لقــد كان بحثــاً دون جــدوى«. فليــس في مصنفــات 

اللاهــوت، ولا ســيما لأرنســتي ]Ernesti[، ولا في مصنفــات الفيلولوجيــا، أكــر مــن »مجموعــات مــن القواعــد المفــردة 

التــي جمعــت مــن تلــك الملاحظــات التــي قــام بهــا المعلمــون، والتــي كانــت أحيانــاً أدقّ تحديــداً، وأحيانــاً معلَّقــة، وغــير 

مؤكّــدة، وكانــت أحيانــاً ذات ترتيــب أخــرق، وأحيانــاً أخــرى مرتبــة ترتيبــاً أوفــق. لقــد كنــت آمــل أن أجــد خــيراً مــن 

ذلــك حتــى صــدرت موســوعة فوليُبــورن ]Fülleborn[... ولكــن النــزر الهرمينوتيقــي القليــل الــذي كانــت تحتويــه لم 

يكــن هــو أيضــاً يتجــه نحــو خطخطــة كل جامــع، ولــو كان حتــى بواســطة بعــض الملامــح... فلــم أكــن أرضى بهــذا مــما 

كنــت بــذاك«. إن اقتصــار الهرمينوتيقــا عــى مجــالي اللاهــوت المســيحي وعلــم نصــوص القدامــة الإغريقيــة هــو مــا 

يــؤرق شــلايرماخر، ولا ســيما أنّ هــذا الاقتصــار لا يبــدو فقــط هــو موقــف فولــف، وإنّمــا هــو كذلــك، مبدئيًــا، موقــف 

آســت. عــى أن آســت يذهــب إلى القــول بــأنّ الموضوعــن لا يمكــن أن يعالجــا إلا ضمــن وحــدة عليــا للــروح التــي تجمــع 

ــد للفكــر المعالــج للقدامــة الإغريقيــة وللاهــوت  بــن »الحيــاة الإغريقيــة والحيــاة المســيحية«. إنّ هــذا الارتفــاع الموحِّ

ــيحي،  ــوت المس ــا )اللاه ــي يعدّده ــات الت ــدة الموضوع ــن وح ــث ع ــلايرماخر إلى البح ــه ش ــذي يوج ــو ال ــيحي ه المس

النصــوص الأدبيــة الأغريقيــة، نصــوص الاســتراق، نصــوص الأدب الرومنتيقــي( ضمــن تعريــف الهرمينوتيقــا عــى أنهّــا 

تعمــل حيثــما كان ثمـّـة كتــاب يكتبــون، دونمــا تخصيــص للكتــاب الكلاســيكين في الآداب الإغريقيــة. »فالهرمينوتيقــا«، في 

مــا يقــول شــلايرماخر: »ليســت خبــيرة فقــط في المجــال الكلاســيي، ولا هــي مجــرد أرغانــون فيلولوجــي... وإنمــا هــي 

فاعلــة حيثــما كان ثمـّـة كتّــاب؛ وعــى مبادئهــا، تبعــاً لذلــك، أن تكــون قائمــة بكامــل هــذا الميــدان، لا أن تقتــر، مثــلاً، 

عــى الرجــوع إلى طبيعــة الآثــار الكلاســيكية«. هكــذا يجــد شــلايرماخر أول المفاهيــم المحــددة لموضــوع الهرمينوتيقــا، 

وهــو في رأينــا المفهــوم الــذي بــه تتولــد معــه الهرمينوتيقــا الحديثــة: أنــه ثمــة فهــم كلـّـما كان ثمــة شيء ]خطــاب، كلام...[ 

ــا تتمثــل أجنبيــة الــكلام في كونــه ليــس  ــب أن يفهــم، دون أن يقتــر ذلــك عــى الــكلام الأجنبــي، وإنّم خارجــي يتطلّ

كلامنــا نحــن، دون أن يكــون أجنبيــاً بإطــلاق، ولا قريبــاً بإطــلاق. إنّ هــذا التوســيع لمجــال الهرمينوتيقــا، توســيعاً يذهــب 

بهــا إلى حــدّ المحادثــات اليوميــة الخاصــة، وفي لغتنــا الأم، وفي مختلــف التبــادلات المبــاشرة، دون قرهــا عــى الغــرض 

ــه  ــه وقوام ــا مضمونَ ــذي يعطــي غرضه ــد، وهــو ال ــا الجدي ــومَ الهرمينوتيق ــذي يعطــي مفه الأدبي أو اللاهــوتي؛ هــو ال

الإبســتمولوجي المتمثـّـل في إدراك بنيــة الدلالــة وترابــط الأفــكار التــي في خطــاب مــا، وصــولاً إلى إدراك الفكــرة والقصــد 

مــن خــلال منهجــي التأويــل الحــرفي ]النــصي، اللغــوي...[ والتأويــل الســيكولوجي.               

محمد أبو هاشم محجوب
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حفــراً يــروم الكشــف عــن الافراضــات التــي تتحــركّ 

ضمنهــا رؤيــة النــص، والتــي ضمنهــا يصبــح النّــص ممكنــاً، 

بــل التــي نصبــح معهــا ممكنــن ضمــن النــص.

 ،]La métaphore vive[ )وإنمــا في )الاســتعارة الحيــة

وتحديــداً ضمــن الدراســة الســابعة، يطــور ريكــور معــرف 

ــر ]monde de l’oeuvre[، ليعــرفّ الهرمينوتيقــا  عــالم الأث

بكونهــا »النظريــة التــي تعــدّل التخلــص مــن بنيــة الأثــر 

إلى عــالم الأثــر«1. لقــد أراد ريكــور بهــذا المعــرف الجديــد 

العبقريــة  في  اشــراك  بــرورة  اعــراف  كلّ  اســتبعاد 

]congénialité[ بــن الكاتــب والقــارئ يكــون هــو حامــل 

مــا يجــده القــارئ في النــص مــن الدلالــة ومــن إدراك 

ــا  ــص، م ــا وراء الن ــل م ــرح، في مقاب ــو يق ــك ه ــور. ولذل ــارة ريك ــل«2، في عب ــعى مضلّ ــه »مس ــد. إنّ القص

»ينتــر«، مــا ينبســط عالمــاً ]monde déployé[ أمامــه. إنّ هــذا العــالم هــو الحاصــل مــن »تعليــق الإحالــة 

ــل في  ــو الفاع ــق ه ــذا التعلي ــة«3. وإن ه ــه الوصفي ــة الخطــاب في وظيفت ــن الدّرجــة الأولى، إحال ــي م الت

أدبيــة الخطــاب الأدبي، تلــك الأدبيــة الحاصلــة مــن التلفــت عــن المعنــى الحــرفي للــكلام؛ أي مــن التلفــت 

عــن إحالتــه الحرفيــة، أو عــن الشــكل الأول مــن »التعيــن« ]dénotation[؛ لأن هــذا التلفــت هــو الــذي 

يظُهــر ضربــاً مــن الوصــف هــو تعيــن مــن الدرجــة الثانيــة لعــلّ أهــم خصائصــه أنـّـه لم يعــد يتعلـّـق بهــذه 

ــن  ــاني م ــن الشــكل الث ــلاً يحصــل م ــاً كام ــه عالم ــا يهيئ ــق بم ــا يتعلّ ــدر م ــة، ق ــذه الجمل الاســتعارة أو به

التعيــن، ضمــن مــا يســميه ريكــور الإحالــة الاســتعارية.

وإذا كان ريكــور قــد تــرك الســؤال عمّــن هــو الــذي يحيــل عــى العــالم ضمــن مــا يســميه »المعجــزة 

الاســتعارية«: هــل هــي اللغــة بمــا هــي كذلــك؟ هــل هــو المتكلــم اســتعاريا؟ً فــإن جوابــه الــذي يتكفــل 

ــة: نســج التقاطــع  ــل هــو القــارئ، في معنيــن مــن الإحال ــذي يحي ــه هــو أنّ ال )الزمــان والــرد( بصياغت

بــن العــالم الممكــن والعــالم الواقعــي ]التعّيــن الأول والتعّيــن الثــاني[. إنّ هــذا الجــواب هــو الــذي يفتحنــا 

عــى تمثــل القــراءة والتأويــل ضمــن اســراتيجيتن: 1. الإقنــاع و2. التملــك. وهاتــان الاســراتيجيتان هــما 

ــل  ــذي يقب ــو ال ــع، وه ــذي ينْقن ــو ال ــارئ ه ــارئ: الق ــب وللق ــان للكات ــركتان ومتبادلت ــراتيجيتان مش اس

1- ريكور: 

Ricoeur, P., La métaphore vive, septième étude: Métaphore et Référence, Seuil, Paris, 1975, p. 278: 

»l’herméneutique n’est pas autre chose que la théorie qui règle la transition de la structure de l’œuvre 

au monde de l’œuvre«. 

2- معطيات الهامش السابق هي هي.

3- ريكور، مقالات ومحاضرات في التأويلية، مصدر مذكور، ص25-24.

نهاية النّص وبداية التأويل

إنّ مــا تنفثــه الاســتعارة في اللّغــة 

ــة  ــن زاوي ــرح م ــال يط ــن الخي م

مشــكل  الميتافيزيقيــة  النظــر 

للخيــال،  المفهومــي  الاحتــواء 

ــداً  ــل نش ــوم التأوي ــق مفه ويطل

ــة. ــي عقلن ــد، أعن ــى الواح للمعن
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تعليــق »عــدم التصديــق« ]disblelief[، في نــوع مــن اللعّبــة التــي يتخــىّ فيهــا مــن تلقــاء نفســه، للكاتــب، 

ــارة ريكــور[1  ــا ]»صراع« في عب ــاع إلى »تمــرد« م ــة الاقتن ــذي تأخــذه لعب ــارئ هــو ال ــد، والق عــن كلّ جحْ

يتملــك بهــا المقــروء لا تماهيــاً معــه وإنمــا تماســفاً... 

إنّ بلــورة مــآل فكــرة الإحالــة الاســتعارية في كتــاب )الزمــان والــرد( ]1985[ تتطلــب التذكــير أولاً 

بــأن الســياق الــذي نتكلـّـم فيــه هــو ســياق الإحالــة الاســتعارية عــى عــالم النــص لا بمــا هــو قصــد الكاتــب 

مــن وراء النــص، وإنمــا بمــا هــو العــالم المنشــور أمــام القــارئ. لذلــك يســأل ريكــور ضمــن الســفر الثالث من 

)الزمــان والــرد(: »مــا الــذي يــرّر توســط القــراءة هــذا؟«. إن جــواب ريكــور يقــوم عــى ضرب مــن النقــد 

ــة ]في الاســتعارة الحيــة[ عــن ضــمان، عــن تأمــن، المــرور  الــذاتي الــذي يعايــن أولاً قصــور معجــم الإحال

ــل  ــف للعم ــادة وص ــة »كإع ــص الإحال ــرد تخصي ــي، بمج ــه الأنتولوج ــتعاري إلى مضايف ــوظ الاس ــن الملف م

الشــعري«، كتجديــد لحيــاة العمــل الشــعري ]والــردي بالتبعيــة[ »في لحــم التجربــة اليوميــة الحيــة«. إنّ 

ة للمســافة الفاصلــة بــن جهــة التمثّــل ]الرؤيــة عــى جهــة كــذا[ وجهــة الوجــود  هــذه المــداورة المقــرَّ

]الوجــود عــى جهــة كــذا[ هــي التــي ظــنّ ريكــور، عــى مــا يصــف، أنـّـه يمكنــه تكليفهــا بإعــادة تشــكيل 

ــادة تشــكيل  ــراءة لإع ــدرج وســاطة الق ــور يُ ــه ريك ــي إلي ــا ينته ــد. لا شــك في أنّ م ــاة خــارج القصي الحي

الحيــاة خــارج الوصــف الــذي يقدّمــه النــص، أعنــي لإعطــاء العــالم، ونــره أمــام القــارئ2. ولكــنّ ريكــور، 

1- ريكور: Ricoeur, P., La métaphore vive، مصدر مذكور، ص374.

2- هــذا مــا يكتبــه ريكــور في نــصٍّ نعتقــد أنــه لا غنــى عنــه في فهــم العلاقــة بــن الاســتعارة الحيــة والزمــان والــرد مــن 

son auto-interpréta-  وجهــة نظــر ريكــور، أعنــي في إعــادة تركيبــه هــو للعلاقــة بينهــما ضمــن »تأويليــه الــذاتي« ]

tion[: »لم توســط القــراءة هــذا؟  لأننــا لم نقطــع إلا نصــف الطريــق عــى درب التطبيــق، بإدخــال معــرف عــالم النــص 

لــدى نهايــة القســم الثالــث، وهــو المعــرف الــذي يقُتــى في كلّ تجربــة زمنيــة قصصيــة. لا شــك في أننّــا عندمــا تبنينــا، 

كــما في الاســتعارة الحيــة، أطروحــة تجــاوز الأثــر الأدبي نفسَــه نحــو عــالم، جنّبنــا النــص الأدبي مــا يفرضــه عليــه، مــن غــير 

تعســف، تحليــل بنــاه المحايثــة مــن الغلــق والإغــلاق. فقــد أمكننــا أن نقــول ســاعتها إنّ عــالم النــصّ يعلِّــم عــى انفتــاح 

ــة« للنــص،  ــة »الداخلي النــص عــى »خارجــه«، وعــى »آخــره«، مــن جهــة كــون عــالم النــص يكــوّن، بالنظــر إلى البني

تســدّداً قصديــاً طريفــاً بإطــلاق. غــير أنّــه لا بــد لنــا مــن الاعــراف بــأنّ عــالم النــص؛ إذا مــا ابتعدنــا بــه عــن القــراءة، 

يظــلّ تعاليــاً ضمــن المحايثــة. ويظــل وضعــه الأنتولوجــي معلقــاً: هــو فائــض بالنظــر إلى بنيتــه، ينتظــر أن يقُــرأ. ففــي 

داخــل القــراءة وحدهــا تكمــل ديناميكيــة تشــكيل ]العــالم[ مســارها. وفي مــا بعــد القــراءة، في العمــل الفعــي الــذي 

...]refiguration[ إلى تشــكيل مســتأنف ]configuration[ يفيــد مــن الآثــار التــي يتلقاهــا، يطفُــر تشــكيل النــص

إنّ هــذا الالتجــاء إلى القــراءة هــو العلامــة عــى الفــرق الأكــر والأجــى بــن هــذا العمــل الــذي نحن بصــدده والاســتعارة 

ــاً  ــا وصف ــمّ تخصيصه ــي ت ــة الت ــم الإحال ــاظ بمعج ــي الاحتف ــه يمكنن ــابق أن ــل الس ــذا العم ــت في ه ــد ظنن ــة. فق الحي

مســتأنفاً للعمــل الشــعري في لحــم التجربــة اليوميــة الحيــة، ولكنّــي، فــوق ذلــك، قــد نســبت إلى القصيــد نفســه قــوة 

ــة عــى  ــة ]›الرؤي ــا بــن جهــة الرؤي ــي أجريته ة الت ــدارة المقــرَّ ــاة بفضــل ضرب مــن ال ــل ]transformer[ الحي تحوي

جهــة كــذا‹ voir- comme =[ وهــي التــي تخصّــص الملفــوظ الاســتعاري، وجهــة الوجــود ]›الوجــود عــى جهــة كــذا‹ = 

être-comme[، بمــا هــي مضايفــه الأنتولوجــي. ولمــا كان يجــوز لنــا، دون أيّ عســف، حمــل الروايــة القصصيــة عــى أنهّــا 

ة  حالــة خاصــة مــن الخطــاب الشــعري، فإنّــه قــد يتزيّــن لنــا أن نجــري، لــدى مســطحّ الرديــة، نفــس الــدّارة المقــرَّ

محمد أبو هاشم محجوب
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الــذي يريــد خاصــةً أن يجــي العلاقــة التــي تربــط بــن آثــاره، إنمــا يقــع، في رأيــي، في ضرب مــن غَــن أعمالــه 

الســابقة، وغمْطهــا، بســبب حرصــه عــى إبــراز مكتســبات أعمالــه اللاحقــة1. لذلــك فإننــي أطالــب، عــى 

العكــس مــن ريكــور، بمراجعــة مكتســبات )الاســتعارة الحيــة( بالمقارنــة مــع )الزمــان والــرد(. ويبــدو لي 

أنّ الدراســة الثامنــة مــن )الاســتعارة الحيــة( تفــي بــرب مــن الســبق يمكّــن مــن ترســيم عــالم النــص لا 

ضمــن توســط القــراءة فحســب، وإنمــا خاصّــة مــن رفــع هــذه القــراءة إلى ضرب مــن الحــدس المفهومــي 

الفلســفي، الــذي يســتأنف عــى طريقــة الاعــراض مفهــوم التمثـّـل ]représentation[، مســتظهراً بمفهــوم 

ــك  ــداً كلّ ذل ــتعارة، معضّ ــي«2 للاس ــي »الضمن ــاس الأنتولوج ــأوّلاً للأس ــتحضار ]présentation، ومت الاس

بإحالتــن فلســفيتن »مبكّتتــن«، إن جــاز التعبــير، أعنــي ييإحالتــن فلســفيتن مــن الحجــم الكبــير: كانــط 

ــران ]spéculation[ الريكــوري الــذي يعطــي التأويــل، في  وأرســطو. إنّ الدراســة الثامنــة تمثّــل قمــة النّظَ

علاقــة بالاســتعارة، مفهومــه الحقيقــي: أن نفكّــر أكــر.

فاستشــكال العلاقــة بــن الاســتعارة والخطــاب الفلســفي، وهــو الاستشــكال الــذي يهــدف إلى 

استكشــاف التكييــف الفلســفي للتحّــول الــذي يتحقــق تأويليــاً مــن خــلال المــرور مــن البلاغــة إلى علــوم 

ــه مــن إجــلاء الافراضــات الفلســفية التــي  ــد ل ــة3، لا ب ــة، ومــن مســائل المعنــى إلى مشــاكل الإحال الدلال

يقتضيهــا هــذا المــرور التأويــي. إنّ العمــل الــذي يقــوم بــه ريكــور هــا هنــا هــو عمــل تفكّــري »فــلا مفكّــر 

مُعفــىً مــن تفــرِة4 افراضاتــه التــي لــه، عــى قــدر الطاقة«5. ويســتهدي هــذا التفكّــر بســؤالن رئيســن 

أولهــما: هــل ثمـّـة فلســفة يقتضيهــا هــذا المــرور اقتضــاء ضمنيــا؟ً ومــا هــي؟ وثانيهــما: مــا الــذي تتحِّــد فيــه 

ــراني...؟6. كــرةُ الخطابــات، الشّــعري منهــا، والعلمــي، والدّينــي، والنَّظَ

إن تفــرِة الافــراض الأنتولوجــي، الــذي يجــري مــن تحــت الاســتعارة الحيــة، تقتــي أولاً تجذيــر 

ــن الخطــاب النظــراني الفلســفي والخطــاب الشــعري،  ــي ب ــة، الت ــل المنافحــةَ عــن القطيع ــة، ب القطيع

ــذي في  ــرق ال ــدة الف ــى قاع ــط ع ــا فق ــعرية: »فإنم ــتعارة الش ــفي للاس ــواء الفلس ــام الاحت ــح أوه وفض

الخطــاب، وهــو الفــرق التــي يقيمــه الفعــل الفلســفي بمــا هــو كذلــك، يمكــن بلــورةُ جهــات التفاعــل، 

بــن ›الرؤيــة عــى جهــة كــذا‹ و‹الوجــود عــى جهــة كــذا‹... ومــع ذلــك فقــد اقتنعــت، بعــد أن دققــت التفكــير مزيــداً 

حــول معــرف عــالم النــص، وبعــد أن ضبطــت مزيــداً تخصيــص مــا فيــه مــن منزلــة التعــالي ضمــن المحايثــة، بــأنّ المــرور 

ــالم الواقعــي  ــص والع ــل للن ــالم المتخي ــن عالمــن: الع ــب أن أواجــه ب ــن التشــكيل إلى التشــكيل المســتأنف كان يتطل م

للقــارئ. بهــذا أصبحــت ظاهــرة القــراءة، رأســاً، الوســيط الــروري لاســتئناف التشــكيل.

1- رغــم أنــه ينبّــه، منــذ الجملــة الأولى مــن الســفر الأول مــن الزمــان والــرد، إلى أنهّــما عمــلان توءمــان قــد تــم تصورهــما 

واشــراعهما معــاً.

2- ريكور: Ricoeur, P., La métaphore vive، مصدر مذكور، ص374.

3- ريكور، المصدر السابق هو هو، ص323. 

 .»expliciter/explicitation« 4- نقرح حجز هذا المصدر ]تفَْرِة[ من جذر فرَََ لأداء معنى

5- ريكور، المصدر السابق هو هو، ص323. 

6- ريكور، المصدر السابق هو هو، ص323. 
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بــل التناشــط، بــن ضروب الخطــاب، تلــك الجهــات التــي يســتلزمها عمــلُ تفــرة الأنتولوجيــا التــي مــن 

تحــت بحثنــا«1.

ــا  ــذي يجعله ــمُحْيي« ضمــن الاســتعارة عــى النحــو ال ــاً تفســير »الحــي«، و»الـ ــي ثاني وهــي تقت

ــراني الفلســفي، وتنفتــح عــى مفهــوم الوجــود عــى نحوهــا المخصــوص.  تعطــي »إمــكان« الخطــاب النَّظَ

إن هــذا الإمــكان الثــاني هــو الــذي يهمّنــا في ريكــور الــذي نفــرد لــه وللعلاقــة بــن الاســتعارة الحيــة 

ــة  ــة التعبيري ــة البلاغي ــا الإحالي ــتعارة لا حقيقته ــد الاس ــف تج ــة: كي ــة مخصوص ــرد دراس ــان وال والزم

]Ausdruck[ ضمــن القــول الفلســفي؟ فهــذا هــو شــأن الاحتجــاز الفلســفي الكلاســيي للقــول الشــعري، 

وإنمــا اســتعادة الوجــود إقامــة لمنطــق الاســتحضار ]Présentation[، وتلفــت عــن منطــق التمثــل 

]Représentation[: ذلــك مــا يحصّلــه ريكــور مــن هايدغــر في مناضلتــه، في محاولــة الانــرام عــن المفهوم 

الميتافيزيقــي للاســتعارة الــذي يكــرس ســلطة الدّلالــة الداخليــة عــى معنــى خارجــي، مــن خــلال قراءتــه 

لهولدرلــن: ليســت الاســتعارة الشّــعرية موازنــة تأخــذ مــن متكــدس الأوراق اليابســة الميتــة لرصفهــا كــما 

في حوانيــت بائعــي الأعشــاب: »بــل الشّــعر يصّاعــد منحــدر الكلــمات الــذي تهبطــه اللغّــة عندمــا ترامــى 

الاســتعارةُ الميتــة لرقُــد في معاشــب اليُبــس. مــا الشّــعر عــى الحقيقــة إذا؟ً إنـّـه، عــى مــا يقــول هايدغــر، 

ــذي  ــا«، وال ــن نبعه ــحاً م ــا رش ــة فيمتاحه ــود بالكلم ــذي »يع ــة الأرحب«، وال ــظ الرّؤي ــذي يوق ذاك »ال

»يجــيّ العــالم«2. وهاهنــا تتجــى الاســتعارة الحيــة، مــن جهــة كونهــا هــي التــي »تحيــي« الكلمــة المــوات، 

فتجعلهــا كلمتنــا.

إنّ مــا تنفثــه الاســتعارة في اللغّــة مــن الخيــال يطــرح مــن زاويــة النظــر الميتافيزيقيــة مشــكل الاحتواء 

المفهومــي للخيــال، ويطلــق مفهــوم التأويــل نشــداً للمعنــى الواحــد، أعنــي عقلنــة. ولكــن ريكــور يعــرض 

ــذي  ــة بمــا يســمه »الأســلوب الهرمينوتيقــي« ]style herméneutique[، ال عــى هــذه التأويــلات المعقلنِ

ــه بكونــه الأســلوب الــذي »يســتجيب التأويــل فيــه في آنٍ لمعــرف المفهــوم ولمعــرفّ القصــد المقــوّم  يعرفّ

للتجربــة؛ إذ تســعى إلى أن تنقــال عــى الجهــة الاســتعارية. وســاعتها يكــون التأّويــل ضربــاً مــن الخطــاب 

الــذي يعمــل لــدى تقاطــع دائرتــن: دائــرة الاســتعاري، ودائــرة النظــراني. إنـّـه إذاً خطــابٌ مزيــج لا يمكنــه، 

ــةٍ هــو يبتغــي وضــوح المفهــوم،  ــن متنافســن؛ فمــن جه ــة مطلب ــك، ألا يقــع تحــت جاذبي بمــا هــو كذل

ومــن جهــة أخــرى هــو يســعى إلى المحافظــة عــى ديناميــة الدّلالــة التــي مــن شــأن المفهــوم أن يوقفهــا 

ويســمّرها تســميراً«3.

وإنمــا هاهنــا يحيــل ريكــور عــى كانــط إحالتـَـه »المبكّتــة« كــما قلنــا. هــو يعــود -لا محالــة- إلى )نقــد 

1- ريكور، المصدر السابق هو هو، ص324. 

2- ريكور، المصدر السابق هو هو، ص361. 

3- ريكور، المصدر السابق هو هو، ص383. 
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ــا عندمــا نضــع، تحــت مفهــوم مــن المفاهيــم،  ملكــة الحكــم(1، في الفقــرة 49؛ حيــث يقــول كانــط: »إنن

تمثــلاً مــن تمثــلات المخيلــة هــو ينتمــي إلى عــرض ]هــذا المفهــوم واســتحضاره[ ولكنــه يمكّــن، بمفــرده، مــن 

ــع إذاً، عــى نحــو إســتتيقي وبمــا لا  التفكــير أكــر مــمّا قــد يســعه أبــدًا ]مــن التفكــير[ مفهــومٌ معــن، فيوسِّ

حــد لــه، مــن المفهــوم، فــإنّ المخيلــة تكــون ســاعتها خلاقــة، كــما تحــرِّك ملكــةَ الأفــكار العقليــة )العقــل(، 

وذلــك عــى نحــو يتيــح لهــا، لــدى تمثـّـلٍ مــا، أن تفكــر أكــر بكثــير )مــا هــو مــن خصــوص مفهــوم الــيء 

ــاه ريكــور، ضمــن  ــل ويجُــى بوضــوح«. إن مــا يســرعي انتب ــك التمث ــدركَ في ذل طبعــاً( مــما يمكــن أن ي

هــذه الملاحظــة الكانطيــة، هــو أن إبــداع المخيلــة، مــن خــلال تمثلاتهــا، يمكّــن مــن التفكــير أكــر. لم يعــد 

الأمــر متعلقــاً بزعزعــة نظــام المفــردات المــوات التــي تحييهــا الاســتعارة الحيــة. وإنّمــا بــات الأمــر متعلقًــا 

بـ»ترســيم توثــب المخيلــة وســورتها ضمــن »تفكــير أكــر« في مســتوى المفهــوم«. ويضيــف ريكــور أنّ هــذا 

الــراع، الــذي تقــوده الاســتعارة الحيــة مــن أجــل »تفكــير أكــير«، هــو »روح التأويــل«. ريكــور يســتعمل 

عبــارة الــروح في معنــى التــي »مــن أمــر ربي« لا في معنــى الموقــف الروحــي الــذي يعطــي الأســلوب. روح 

التأويــل هــي إذاً سر آليتــه، ومفتــاح عملــه الأصيــل. ولــولاه لــكان الـــتأويل بــلا روح.

إن عــالم النــص، عــى مــا أســتنتج مــن ريكــور، وعــى مــا أذهــب إليــه منــه، هــو أن عــالم النــص الــذي 

ــذي يضعــه  ــاه ال ــاً معن تنــره الاســتعارة أمــام القــارئ، لا وراء الكاتــب قصــداً مــن قصــوده، هــو تأويلي

القــارئ في جدلــه، في صراعــه مــع النــص. عــالم النــص هــو، إذاً، خــروج مــن حــدود النــص إلى رحابــة عــالم. 

لذلــك يبــدو لي أنّ ريكــور بهــذا الأســلوب الهرمينوتيقــي يغــادر النــص رغــم حديثــه عــن عــالم النــص: إن 

عــالم النــص يعنــي أولاً تــرك مغاليــق النــص وراءنــا.

ــراءة  ــلال ق ــن خ ــه م ــرض، تجريب ــذا الغ ــن ه ــة م ــة الثاني ــذه الحرك ــن ه ــأحاول، ضم ــا س ــك م ذل

تأويليــة لنــصّ مــن أقــدم نصــوص الشــعر قــد أشُــبع نصيــة في قراءاتــه، وأعنــي قصيــد أبي الطيــب المتنبــي 

ــه. مــا العــالم الــذي يفتتحــه نــص أبي الطيــب؟ جــوابي هــو أنّ هــذا العــالم هــو أولاً حــدس  ــاء جدت في رث

شــعري بعــالم جديــد، وبمقــام جديــد ضمــن العــالم، ســتضطلع بــه الفلســفة كتفكــير أكــر، تحديــداً، ولكــن 

كتفكــير يرشــح مــن حــدس شــعري لعلــه هــو الــذي يجعلــه ممكنــاً.

هــذه قــراءة تتنــزل في ســياق مــروع المعــاودة القصصيــة والاســتئناف القصــصي للحداثــة. ولذلــك 

ــا  ــى م ــفة ع ــات الفلس ــن موضوع ــس م ــي، لي ــب المتنب ــداً لأبي الطي ــه قصي ــة كون ــن جه ــا، م فموضوعه

نعلــم مــن تقاليدهــا... ولكــن الاســتئناف القصــصي للحداثــة عندنــا يقتــي أن نبحــث لأنفســنا عــن منابــع 

ــات والأرشــيفات غــير الرســمية،  ــات التاريــخ، ومــن المدون ــة مــن نصــوص الأدب، ومــن كتاب ــة حديث هوي

دون أن تقــصي بدعــوى عــدم الفلســفية، ولا بدعــوى »البيانيــة«، أو »العرفانيــة«؛ أيّ عنــر مــن عنــاصر 

ــمال  ــة، أع ــرارات الرجم ــة، ق ــم المختلف ــون المعاج ــون، تك ــس والمج ــخ الجن ــدن، تاري ــخ الم ــي: تاري الوع

1- وكان في إمكانــه أن يعــود كذلــك إلى نقــد العقــل الخالــص، لــدى نهايــة المقطــع الأول مــن الفصــل الثالــث مــن الكتــاب 

الثــاني مــن الجدليــة الرنســندنتالية، حيــث يتحــدث كانــط عــن »مثُــل الإحساســية«.    
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التصــوف،  وتاريــخ  الشــعر،  تاريــخ  والمعــمار،  الرســم 

وتاريــخ الــكلام، ومراســلات الملــوك وقــادة الجيــوش، 

ــخ  ــن،  وتاري ــى والمغفل ــخ الحمق ــرات، تاري ــب المذك وكت

الجنــون، تاريــخ العلــوم، وســير العلــماء والفلاســفة، لا 

ــي تجــد  ــة الت ــال ذرة عــن هــذه الردي شيء يعــزب مثق

ــات،  ــب البري ــا تجــده في كت ــه نظــير م في نصــوص الفق

لكأنمــا تحكمهــا، كــما عنــد ليبنتــز، هرمونيــا ســابقة، حتــى 

ــده، وإن  ــا تج ــن م ــا ع ــدة منه ــد في كل واح ــك تج لكأن

ــا. ــر، في غيره ــكل آخ بش

ــخصي عــى شــعرٍ  ــذّوق الشّ ــبَ ال ــد إذاً تجري لا نري

بــات هــو معيــارَ الــذّوق وعيــارَ الجميــل الشّــعري. 

ولكننــا، مــن الجهــة الأخــرى، لا نريــد اســتئناف علويــة النظــر الفلســفي عــى الشــعر، بتنزيلــه في منزلــة 

المحــاكاة، نقيضــاً للمعرفــة الجدليــة، عــى نحــو مــا فعــل أفلاطــون حــن ألجــأ مُحــاورَ ســقراط في الكتــاب 

العــاشر مــن )الجمهوريــة( إلى الاعــراف بــأنّ الشّــعرَ كالرسّــم صناعتــا محــاكاة، وأنهــما ليســتا ســوى رداءة 

المحــاكاة التــي تعــاشر ]συγγιγνομαι[ رداءة الملــكات التــي تخاطبهــا فينــا، فــلا ينُســلان إلا الــردّاءةَ 

ــن الاســتبعاد الأفلاطــوني:   ــةُ إلا حــواشي عــى م ]faulh[. ولم تكــن الفلســفاتُ اللاحق

ســقراط »وهكــذا يــا صديقــي غلوكــون فإنّــه عليــك، متــى لاقيَْــت معجبــن بهومــيروس يقولــون إنّ 

هــذا الشــاعر قــد كان معلــم الهلـّـن، وإنّ تدبــيره للنــاس وتربيتــه لهــم يجعلانــه جديــراً بــأن يطلــب فيقــرأ 

ويــدرس، وبــأن يعــدّل المــرء عــى تعاليمــه كل ســلوكه، أن تحُيِّيــَـهم وتقبّــل أيديهــم مثلــما تفعــل مــع أكــر 

النــاس جــدارة، وأنْ تســلِّم لهــم بــأن هومــيروس أعظــم الشــعراء، وأول الراجيديــن، وأن تتذكــر مــع ذلــك 

أنــه لا ينبغــي في الشــعر أن ندخــل إلى المدينــة إلا الأناشــيد التــي تتغنــى بالآلهــة، وتمتــدحُ الأخيــار. فإننــا 

لــو اســتقبلنا فيهــا عــى العكــس مــن ذلــك مُلهــمات الالتــذاذ، ملحميــاً كان أو طربيّــاً، ســادت اللـّـذة وعــمّ 

الألم معــاً في آنٍ في مدينتــك عوضــاً مــن النامــوس والمبــدأ اللذيــن يعتقــد النــاس أنهّــما هــما الأفضــل في كل 

الأحــوال« ]الجمهوريــة، الكتــاب العــاشر، 606 ه – 607 أ[.

ورغــم امتــداح كانــط الكبــير للفــن الشــعري باعتبــاره »ســيد الفنــون الجميلــة«، ورغــم اعرافــه بــأن 

الشــعر لــن كان يلاعــب المظهــر، ويتلاعــب بــه، فإنـّـه، مــع ذلــك، لا يخــدع بــه ولا يخــادع، وبــأن »الشــعر 

ــوم معطــى، ضمــن الكــرة اللامحــدودة  ــر داخــل حــدود مفه ــال، وبمــا يوف ــر الخي يوســع النفــس بتحري

للأشــكال القابلــة للتوافــق معــه، ذلــك الشــكل الــذي يربــط عــرض هــذا المفهــوم بيســار ]richesse[ فكــر 

لا قبــل للغــة بــأن تخلــع عليــه أيَّ عبــارة ملائمــة عــى الحقيقــة، تســتطيع أن ترتفــع هكــذا حتــى تطــاول 

ــة للذهــن  ــده في حــدود الأمان ــإن الأمــر في الشــعر يظــل يجــري عن ــك، ف ــل[«، رغــم كل ذل ــكار ]المث الأف

مــا هــو الزمــان الــذي ينخــرط 

هولدرلــن  مــع  هايدغــر  فيــه 

ــان  ــه زم ــؤاله؟ إن ــه س ــمع ب ليس

زمــان  الأربــاب...  انســحاب 

ــة:  ــاب الثلاث ــف الأرب ــراط حل انف

ــزوس  هرقــل ]هيرقليــس[، وديوني

والمســيح.
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والصــدق معــه، والانســجام مــع قوانينــه: ومــا الشــعر، بأخــرة، إلا لعبــة الإحساســية التــي يعدلهــا الذهــن، 

ــة،  ــة الحديث ــلان في المقارب ــى يظ ــه الأق ــعر وانعتاق ــلاق الش ــة. إن انط ــوة المعرف ــا ق ــي تعدله ــي الت أعن

وضمــن النــص الكانطــي تحديــداً، في حــدود القيــد الذهنــي.

لا شــك أنــه يمكننــا أن نواصــل اســتعراض وحــدة هــذا الموقــف الميتافيزيقــي مــن الشــعر مــع هيغــل؛ 

ــل  ــن تمث ــي ضم ــي والواقع ــن الحقيق ــق ب ــة التوفي ــة- إلى منزل ــعري -لا محال ــداع الش ــع الإب ــث يرتف حي

فكــري، ولكنــه لا يحقــق ذلــك إلا داخــل الظاهراتيــة الواقعيــة، في حــن يحقــق الفكــر  ذلــك التوفيــق داخل 

الفكــر نفســه.  ولكــن أجــى مــا يتضــح فيــه هــذا الوضــع العميــق للشــعر ضمــن الفكــرة الهيغليــة هــو 

مقايســته المتعقّلــة للعلاقــة العســيرة التــي بــن الشــعر والنــر، والتــي لعلهــا تكــون مــن بعــض الوجــوه 

ــراني ]le spéculatif[ دائرتــان مختلفتــان  مدخــلاً إلى مقاربتنــا الشــعرية. فالشّــعري ]le Poétique[ والنَّظَ

تمــام الاختــلاف. ولم يكــن عــى الشــعر قيــدٌ مــن النــر ولــو كان عــى ســبيل المحاســبة المقارنِــة طالمــا كانــت 

تصــورات العــالم الأخــرى، ذاتُ الأســس الدينيــة وغيرهــا، قــد التأمــت بعــد ضمــن أنســاق متجانســة مــن 

ــة  ــد كان في مكن ــم. »لق ــر ومواقفه ــلوك الب ــة في س ــن والمتحكم ــة بالذه ــارف المحكوم ــلات والمع التمث

ــات(، أن يتطــور في  ــن )الجالي ــع م ــد الراب ــن المجل ــل في الفصــل الأول م ــول هيغ ــا يق ــى م الشــعر«، ع

حريــة كاملــة؛ لأنــه لم يكــن أمامــه أي إحداثيــة يتحــدد بالنظــر إليهــا، ولم يكــن ثمــة أي نــر يوجــب عليهــا 

ــه وإجــلاء  ــذي انشــغلت بتعميق ــي ال ــي اليوم ــو الوع ــد ه ــا الوحي ــال عمله ــد كان مج أن تســتوعبه. لق

معانيــه. إنّ مضامــن الفكــر لم تكــن قــد تشــكّلت بعــد كحــوزات مســتقلة يكــون عــى الشّــعر أن يطــرح 

عــى نفســه ســؤال التمهيــة الذاتيــة ]auto-identification[ بالنظــر إليهــا. »ولكــن الشــعر، عندمــا نجــح 

ــن  ــه الخــاص كل واحــد م ــع بطابع ــر، وفي أن يطب ــن الفك ــة مضام ــه جمل ــرُ في أن يســتدرج إلى دائرت الن

ــات لا  ــه في مواجهــة صعوب ــة وضعت ــر كامل ــع بمهمــة إعــادة صه ــه أن يضطل ــد كان علي ــك، ق ــاصره تل عن

حــر لعددهــا. فلــم يكــن عليــه فقــط أن يقطــع الحــدس العــادي عــما يربطــه إلى... العــارض، وأن يدخــل 

العقــل في اعتبــارات تقــوم عــى الذهــن... أو أن يحمــل بقــوة الخيــال الفكــر النظـَـراني... إلى العيــاني، داخــل 

الفكــر نفســه، وإنمــا كان عــى الشــعر أيضــاً، مــن أجــل تحصيــل كل هــذه النتائــج، أن يحــوّل جهــة التعبــير 

العاديــة للوعــي النــري إلى العبــارة الشــعرية، وأن يحافــظ، رغــم كل القصديــة التــي يحتويهــا مثــل هــذا 

العمــل، عــى مظهــر التلقائيــة والحريــة الأصلانيــة التــي يحتاجهــا الفــن«.

إن هــذا الوضــع، الــذي تنُــزِّل ضمنــه الميتافيزيقــا الغربيــة موقــفَ الشــعر وصناعتــه، لا يخــرج، مــن 

خــلال الأمثلــة الثلاثــة التــي أشرنــا إليهــا عــى نحــو متعجــل، عــن المحــاكاة، أعنــي أن الشــعر هــو، في أقــى 

حالاتــه، عبــارة الخيــال، عــن المفهــوم الفلســفي، عــن المطلــق.

اً فكريــاً أناظــر فيــه هــذه المواقــف الميتافيزيقيــة الراســخة، التــي لــكل واحــد  أريــد أن أجــربّ تســيرُّ

منهــا حســبٌ ونســب، لأتســاءل عــن مــدى الإمــكان لفهــمٍ يجعــل القــول الشــعري افتتاحــاً لأفــقٍ يمكــن 

أن تنطــق فيــه الفلســفة، أعنــي أن يســير في الأخــدود الــذي يخطّــه هــذا التمــي، المفهــومُ الفلســفي، في 
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المعنــى الــذي كنــا أشرنــا إليــه في إثــر ريكــور، عندمــا تحــدث عــن التفلســف بمــا هــو هــذا التفكــير الأكــر، 

في قلــب الاســتعارة. وبطبيعــة الحــال، إني أصــدر عــن تقديــر مخصــوص للمفهــوم الفلســفي مــؤداه أن هــذا 

المضمــون هــو مختــزل الاستشــكال الــذي تستشــكل فيــه ثقافــة مــا نفســها، في معنيــي الاستشــكال اللذيــن 

ــاصر  ــتحضار عن ــي اس ــا ه ــس بم ــكالية للنف ــة الإش ــي: الصياغ ــذي يخصن ــم ال ــاً في المعج ــما دائم ــر به أذك

 ،]Problématisation[ الحــرج والمعضلــة التــي تقــف أمامهــا والتــي يطُــرح عليهــا الجــواب عــن أســئلتها

وثانيــاً التشــكل، أعنــي الرتيــب الــدال للعبــارة، أو للعبــارات الثقافيــة التــي هــي الأشــكال الثقافيــة مــن 

.]Configuration[ حيــث تراتبهــا، وخاصــة مــن حيــث تداولهــا عــى وضــع التأســيس

قال أبو الطيب المتنبي في رثاء جدته قصيدته الشهيرة ]الطويل[: 

ذمّـــا ولا  مدحـــاً  الأحـــداث  أرُي  لا  حلـــما ألا  هـــا  كفُّ ولا  جهـــلاً  بطشُـــها   فـــما 

إنّ منهــج القــراءة، إذا صــحّ أن نتحــدّث عــن المنهــج في مثــل هــذه القــراءات التــي تســتطلع معنــى 

مــن تحــت طبقــات بداهــة تراكمــت عــى الفهــم، هــو منهــج يعمــد إلى ضرب مــن الحــول، الــذي يريــد 

الانتبــاه إلى تأسيســن غــير متزامنــن للأنــا. هــذه القــراءة هــي إذاً قــراءة تقبــل المعــاصرة لمــا لم يعــد معاصراً. 

ــاصرة  ــذه المع ــة وه ــذه الصداق ــن ه ــرف أنّ ثم ــم، وتع ــصّ قدي ــع ن ــة م ــة صداق ــد إقام ــراءة تري ــا ق إنه

تقويــض فهــم قــد ســاد عــن الأنــا. فلعــلّ الحــولَ وحــده قــادرٌ عــى البــر بزمانيتــن وعــى ضمّهــما في آن.

ــن  ــي لســت أول مــن ناظــر هــذه المناظــرة، ولا أوّل مــن حــاور هــذه المحــاورة. والذي ولا شــك أننّ

جربــوا هــذا النــوع مــن القــراءة إنمــا اســتقبلوا أســئلة الشــعراء الذيــن قرؤوهــم عــى أنهّــا أســئلة موجهــة 

لهــم، تســتفز قدرتهــم عــى الجــواب، رغــم قــدم الأســئلة وتــداول الأجوبــة عليهــا. 

»... إلى هنا يراءى لي كثيراً

أن الرقّاد خير من البقاء دون رفاق،

وخير من الرقبّ هكذا، لا ما نعمل في الأثناء، ولا ما نقول، 

لست أدري، ولماذا الشعراء في زمن رديء؟

ألا إنهم، في ما تقول، ككُهان آلهة الخمر المقدسن، 

يجوزون في الليل المقدس من برّ إلى برّ«. 

هولدرلن، خبز ونبيذ، المقطع السابع

… Indessen dünket mir öfters

Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu sein,

So zu harren und was zu tun indes und zu sagen,

محمد أبو هاشم محجوب
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Weiß ich nicht und wozu Dichter in dürftiger Zeit?

Aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts heilige Priester,

Welche von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht.

ــذي  ــان ال ــو الزم ــا ه ــن م ــه1... ولك ــه ب ــصّ عنون ــر في ن ــتقبله هايدغ ــذي اس ــو ال ــؤال ه ــذا الس ه

ينخــرط فيــه هايدغــر مــع هولدرلــن ليســمع بــه ســؤاله؟ إنــه زمــان انســحاب الأربــاب... زمــان انفــراط 

حلــف الأربــاب الثلاثــة: هرقــل ]هيرقليــس[، وديونيــزوس والمســيح. نحــن –في مــا يقولــه هايدغــر- ننتمــي 

إلى هــذا الزمــان، نحــن رفــاق، أصحــاب، صحابــة، هولدرلــن، ولذلــك نســتطيع أن نســمع ســؤال هولدرلــن 

ونســتطيع أن نتمثــل جوابــه. زماننــا هــذا: هــو زمــان ابتعــادِ الآلهــة وانســحابِها، هــو زمــان تــلاشي الســقف 

الــذي كنــا نحتمــي بــه. ولذلــك يســمع هايدغــر ســؤال هولدرلــن وجوابــه هكــذا: لمــاذا الشــعراء في زمــن 

ــر«. كيــف ســتكون  ــن »يقتفــون الأث ــه: الشــعراء هــم الذي ــة جواب مغــادرة الآلهــة؟ وهكــذا يســمع بداي

الاســتجابة الهايدغريــة إذاً لســؤال هولدرلــن ولبدايــة جوابــه الملغــزة: ســتكون فقــط تفكــر الأثــر، وغيــاب 

الأثــر. لذلــك جــاءت قــراءة هايدغــر لقصيــد هولدرلــن »خبــز ونبيــذ« قــراءة للشــعر باعتبــاره تتبّعــاً لأثــر 

الآلهــة المنســحبة، أعنــي إذاً إقامــة لزمانيــة مشــركة بيننــا كقــراّء وبــن الشــاعر الــذي يحمــل الســؤال.

ــا شــأن هــذا  ــاؤه؟ وم ــا ابتن ــي؟ وكيــف يمكنن ــن المتنب ــا وب ــذي بينن ــان المشــرك ال ــا هــو إذاً الزمّ  م

ــات:  ــة المعطي ــة مبين ــان المشــرك بمرثي الزم

قــال الرقوقــي في الجــزء الرابــع مــن )شرح ديــوان المتنبــي(2، ص 226: »وورد عــى أبي الطيــب كتــاب 

مــن جدتــه تشــكو شــوقها إليــه وطــول غيبتــه عنهــا، فتوجــه نحــو العــراق، ولم يمكنــه وصــول الكوفــة عــى 

حالتــه تلــك، فانحــدر إلى بغــداد، وكانــت جدتــه قــد يئســت منــه، فكتــب إليهــا كتابــاً يســألها المســير إليــه. 

فقبلــت كتابــه وحمــت لوقتهــا سروراً بــه، وغلــب الفــرح عــى قلبهــا، فقتلهــا، فقــال يرثيهــا:

ذمّـــا ولا  مدحـــاً  الأحـــداث  أرُي  لا  حلـــما ألا  هـــا  كفُّ ولا  جهـــلاً  بطشُـــها   فـــما 

مــا شــأننُا اليــوم بجَــدة المتنبــي، وبرحــال المتنبــي، وبــألم المتنبــي؟ فهــذا زمــن نفــسي، ســيكولوجي، 

وشــأن الزمــن النفــسي أنــه مــن أمــر »أنــا« نفــسي، ســيكولوجي. بــل لعــل الأمــر لا يتعلّــق حتــى »بالأنــا« 

ــا نفــسي«: Self /Moi[. إنّ حضــور  ــا ]مــن جهــة مــا هــو »أن ]مــن جهــة مــا هــو »ذات« Je[ وإنمــا بالأن

ــه  ــو من ــكاد لا يخل ــل ي ــد حضــور كام ــف القصي ــي تؤل ــن الت ــة والثلاث ــات الأربع ــداد الأبي ــا عــى امت الأن

بيــت واحــد، في مــا عــدا البيــت الثّــاني الــذي ينثنــي إلى حكمــة عامــة تســتوعب فاجعــة المــوت في نــوع 

1- هايدغر:

M. Heidegger, Wozu Dichter, in GA 5 )Holzwege(, Klostermann, Frankfurt am Main, 1977, S. 269-
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2- عبد الرحمن الرقوقي، شرح ديوان المتنبي، الجزء الر ابع، دار الكتاب اللبناني، بيروت. 

نهاية النّص وبداية التأويل



33 العدد 4 . صيف 2020

مــن المعنــى الــكيّ الــذي يذيــب فــرادة الألم في عموميــة 

المــوت وكونيــةِ الفاجعــة التــي تجــري عــى النــاس جميعاً. 

فــلا يتجــى الفقــد في وحشــته ولوعتــه وحزنــه وكمــده إلا 

ــدود  ــك إلى ح ــتمر كذل ــث، ليس ــت الثال ــن البي ــداء م ابت

البيــت الثــاني والعريــن الــذي يشــيح عــن الأنــا المكلــوم 

ــا  ــن الأن ــانٍ م ــت إلى ضرب ث ــراه،  ليلتف ــد وذك ــألم الفق ب

الــذي يرفــع، في محاولــة أولى، حــرة المــوت إلى ضرب مــن 

 sublimation de substitution,[ ــه ــلائي عن ــل الإع البدي

ــع في  ــم يرف ــات 22 إلى 31(، ث de compensation[ )لأبي

ــلائي نفســه إلى  ــل الإع ــذا البدي ــة قصــوى ه ــة ثاني محاول

ضرب مــن المطلــق الــذي ينســحب مــن مواضــع العيــان، 

إلى موضــع الماهيــة التــي لا تتنــزل بــأي مــكان، في الوقــت 

ــا لا تجــوب  ــا هاهن ــا، ولكنّه ــا، وكل موضــع هــو مقامَه ــكان هــو مكانهَ ــه كل م ــل في ــذي تجع نفســه ال

العــالم، ولا ســاحات الحــرب، ولا مواكــب العــزاء، وإنمــا تخــرق الزمــان اخراقــاً يســتبعد الدنيــا اســتبعاداً، 

ويمهــي الأنــا بكونــه لا يكــون بالدنيــا وإنمــا باعتزالهــا ]وإني هاهنــا أســتعمل عامــداً معجــماً يحيــل عــى 

البحــث عــن جهــة مــن الأصلانيــة المؤسســة[.

وفي أثنــاء ذلــك ســيكون علينــا أن نجُيــب عــن ســؤال التأســيس الشــعري للأنــا: فــإنّ هــذا التأســيس 

يخَــر الأنــا كانســحاب هــو القفــرُ المشــرك بيننــا مــن جهــة، ثــم يخَــره كحُضــور ســيكولوجي منفعــل، ثــم 

كرفــع إعــلائي ينكــر تمهيــة الأنــا كانفعــال مــن أجــل انفعــال أعــى، ثــم كنفــي كي للانفعــال أعنــي كنفــي 

للعــالم هــو بســط مطلــق للســلطان عليــه. ســاعتها فقــط ســيتجىّ لنــا كيــف أن العــالم ]الدنيــا في عبــارة 

أبي الطيــب[ ليــس مجــالاً تتقــوم الإرادةُ، ويتقــوم الأنــا، مــن شــهادته لهــما، وقيامهــما عــى أساســه، وإنمــا 

لا يقــوم العــالم إلا بــرطِ، بــل بــروطِ هــذا الأنــا عليــه.

وإنمــا أنــا أجــربّ هاهنــا، في الفضــاء الــذي يفســحه لي أبــو الطيــب، حــوار الفكــر مــع الشّــعر، وفي 

ــاً للاســتعارة وللخطــاب الشــعري.  الفضــاء الــذي تتيحــه الاســتعارة الحيــة، اســتزادة الفكــر مطلب

ذَمّـــا وَلا  حَمـــداً  الأحَـــداثَ  أرُي  لا  حلـــما ألَا  هـــا  كفُّ ولا  جهـــلاً  بطشُـــها   فـــما 

 يعَـــودُ كَـــما أبُـــدِي وَيكُـــري كَـــما أرَمَـــى إِلى مِثـــلِ مـــا كانَ الفَتـــى مَرجِـــعُ الفَتـــى

لــن أتبّــع في الحديــث عــن أبيــات المتنبــي ســبيل الــرح وإنمــا ســأمر مبــاشرة إلى المســاءلة. فــأي 

مفهــوم للفقــد ينطلــق منــه أبــو الطيــب؟ لا شــك أن القــول بأنــه مفهــوم مجــرد، غــير متجســد في هــذا 

المــوت أو ذاك، ليــس كافيــاً. فــما هــو المــوتُ؟ هــو الــيّءُ الوحيــد الــذي لا فاعــل لــه ولا موضــوع. هــو 

محمد أبو هاشم محجوب

إنّ تمثــل عــذاب الآخــر، مــوت 

في  إحداثيتــه  يعــن  لا  الآخــر، 

مــا  بقــدر  المــوت،  أو  العــذاب 

أنفســنا.  في  أثرهــا  في  يعينهــا 

فكأنمــا نحــن نعــن أنفســنا غايــة 

لشــهادتنا عــى عذابــه أو عــى 

موتــه.
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ــا لم  ــن أن ــان إذا؟ً ل ــا الزمّ ــه: »ألا م ــول عن ــذي كان أوغســتن يق ــان ال ــن بعــض الوجــوه شــبيه بالزمّ م

يســألنيه أحــد فقــد عرفتــه، فــإذا سُــئلت أن أفــرّهَ صرتُ لا أعرفــه«. المــوت هــو الــيّء الوحيــد الــذي 

إذا مــا حرنَــا وأردنــا وصفَــه والإجابــةَ عــن الســؤال المتعلــق بــه، »فاتنــا« وصفُــه، وإذا مــا وصفنــاه لم 

يكــن وصفُنــا وصــفَ حــاضر إلينــا.  مــا معنــى أنّ كائنــاً مــا يمــوت؟ أنـّـه يفقــد الحيــاة مثــلاً؟ ولكــن هــل 

يمــوت الــذي يمــوت؟ هــل هــو نفســه الــذي يمــوت؟ مــا الــذي فيــه يظــلُّ هــو نفسَــه؟ أليــس المــوت 

تحديــداً هــو عبــارةَ انقطــاع »الأنــا- نفــسي« الــذي يجــري مــن تحــت »الأنــا – أحيــا«؟ لســت أنــا نفــسي 

ــذي يمــوت إنمــا  ــذي يمــوت هــو غــيري، ولكــن لأنّ ال ــك لأنّ ال ــذي يمــوت؟ وليــس ذل ــذي أمــوت/ ال ال

يغــادر الأنا–نفــسي. ولكــنّ »الأنــا – نفــسي« الــذي يفَقِــد، ليــس هــو، أعنــي أنــه لم يعــد ذلــك »الأنــا – 

نفــسي« ]ce moi-même[ مــن جهــة مــا يظــلّ هــو هــو قبــل الفقــد وبعــد الفقــد: لا يتعلّــق الأمــر إذاً 

ــذي  ــا – نفــسي« ال ــذي يفقــد هــو عــن »الأن ــا – نفــسي« ال بتعيــن الســاعة التــي عندهــا يكــون »الأن

يحيــا، أو الــذي عــى قيــد الحيــاة.

أن نمــوت إذاً هــو أن يحــدث لنــا مــا لا نســتطيع أن نجرّبــه؛ أي مــا لا نســتطيع أن نتفكّــر تجربتــه: 

الــذي يمــوت ليــس هــو إذاً الهويــة التــي يحــدث لهــا المــوت. ولكــن لا. فربمــا كانــت تلــك الهويــة هــي 

وحدهــا التــي يصيبهــا المــوت، أعنــي تلــك الــذات التــي ارتفعــت إلى صيغتهــا الكليــة بمــا هــي الإنســان 

الفــاني. أمــا النفــس التــي تشــغل حيــز الخصوصيــة الفرديــة]singularité[ فهــذه حالهــا تحديــداً كحــال 

ــا،  ــوراً إلى ماضيه ــا حض ــاضرةٌ معه ــا، ح ــاصِرةٌ له ــتن، مع ــا أوغس ــي يصفه ــان الت ــاد الزم ــع أبع ــي م الوع

وحضــوراً إلى مســتقبلها، وحضــوراً إلى حاضرهــا. ولذلــك فهــذه لا تمــوت لأن سرد المــوت عندهــا، وهــو الرد 

الــذي بــه يكــون الاســتحضار، لا يمكــن أن يكــون بعــد المــوت: بــل هــو فقــط سرد للمــوت مــن قبــل أن 

يكــون، إنــه سرد لحــدث مــوت الآخــر أمامــي. 

 فــلا تكــون تجربــة حــدث المــوت إذاً ممكنــة، أعنــي قابلــة للتمثــل، إلا بمــا هــي تجربــة مــوت الآخــر 

التــي نفــرض أنهــا شــبيهة بمــوتي الممكــن: أي بمــوتي الــذي ليــس بعــدُ، أي بمــوتي الــذي أتصــوره عــى قيــد 

 en[ ــاً. هــو إذاً قطعــة مــن الحيــاة التــي تتــرّب إليهــا –عــى نحــو تعاطفــي الحيــاة، الــذي أتصــوّره حيّ

ــة يجــري إذاً عــى نحــو مــا كان  mode de sympathie[- صــورةُ مــوت الآخــر: كلّ شيء في هــذه التجّرب

ــن  ــر م ــذاب الآخ ــهد ع ــق مش ــا يراف ــربّ لم ــا أراد أن يق ــات(: عندم ــاب )المعطي ــون في كت ــف برغس وص

الشفقة/الإشــفاق: ثمــة في مزيــد صيغــة هــذا الثــلاثي المجــرد »ش فِ ق«، وتعديتــه إلى »أشــفق« ضرب مــن 

تريــب كــرب الآخــر إلى أنفســنا، ليــس إحساســاً بــه فقــط، وإنمــا إشــفاقاً منــه، وخوفــاً ورهبــة. 

إنّ تمثــل عــذاب الآخــر، مــوت الآخــر، لا يعــن إحداثيتــه في العــذاب أو المــوت، بقــدر مــا يعينهــا في 

أثرهــما في أنفســنا. فكأنمــا نحــن نعــن أنفســنا غايــة لشــهادتنا عــى عذابــه أو عــى موتــه:

ــة  ــن رهب ــح م ــا أوض ــارة عليه ــد عب ــن تج ــوف: ول ــة الخ ــتوى تجرب ــو مس ــتوى أول ه في مس  -
محــاوريْ ســقراط في محــاورة )الفيــدون( لأفلاطــون: الخــوف مــن أن تتبــدّد النّفــس بعــد مــوت صاحبهــا 

نهاية النّص وبداية التأويل



35 العدد 4 . صيف 2020

ــاة  ــى الحي ــة ع ــاة المتفرج ــهد الحي ــت إلا مش ــا ليس ــوت هاهن ــة الم ــا تجرب ــاً. فكأنّم ــون إلا دخان ــلا تك ف

ــى تجربتــي، قطعــة مــن  ــا شــديدة التلخيــص: مــوتي هــو، في أق المتبــددة. ســأقول في عبــارة لا شــك أنهّ

هــذي الحيــاة، بددتهــا مــن كل موقــف مــن مواقــف مــا بعــد الحيــاة، لأني نذرتهــا لأن تكــون لوحــة تمثــي 

لمــوتي الشــبيه. 

في مســتوى ثــانٍ هــو مســتوى العــودة إلى النّفــس: اعتبــاراً لهشاشــتها، ولكــن كذلــك تنصّــلاً مــن   -
كلّ تواطــؤ مــع ماديــة مــوت الآخــر: إنــه بشــكل عــام موقــف الرجــاء.

عــن الموقــف الأول كان حدّثنــا أبيقــور في )الرســالة إلى مينيــي(: »إنّ هــذا الــر المخيــف، أعنــي 

المــوت، هــو عندنــا لا شيء، مــا دمنــا عندمــا نكــون لا يكــون المــوت، وعندمــا يكــون المــوت، لا نكــون 

نحــن... فالفيلســوف لا يخــى اللاكيــان؛ إذ شــتاّن مــا بــن اللاكيــان والكيــان، ثــم لا ضرر في اللاكيــان«.

وأمــا عــن الموقــف الثــاني فلعلــه الموقــف الوحيــد الــذي يســمح لنــا بــأن نجيــب عــن ســؤال المــوت 

ــا أن نســتكمل الجــواب عــن  ــح لن ــذي يمكــن أن يتي ــد ال ــاة الأخــرى هــي الموضــع الوحي ــا هــو؟ فالحي م

هــذا الســؤال. ولكــن هــذا الجــواب، ويقــن هــذا الجــواب، هــو فقــط بيــد المــوتى. وإنمــا عــى هــذا النّحــو 

يقيمــون بيننــا: إقامــة مــن يمســك بالمفتــاح، ولــو لم يكــن ثمــة مفتــاح أصــلاً، ومهــما كان الجــواب.

 Nous ratons, à chaque fois, le« :ــا ــوت، ونخطئه ــرة الم ــرةّ ظاه ــع في كل م ــن نضيّ ــك فنح لذل

ــرة، أو إلى  ــوت إلى الع ــن الم ــرب م ــا نه ــا لأننّ phénomène, c’est-à-dire le sens de la mort«: نضيعّه

المعادلــة الكيميائيــة، أو إلى اســتدامة الحيــاة مــن خــلال الحِــداد. وإنمــا أوّل اســتتباعات الحــداد مغــادرةُ 

المــوت والميّــت، أعنــي تركــه لمعانــاة وحــدة المــوت وحــده، وجمــعَ الأحيــاء وحشــاتهِم مــن بعــده لإقامــة 

ضرب مــن الأنـْـس يســمونه الســلوان، أو العــزاء، ويعيشــونه كنســيان يقُيــم فيــه الميــت كذكــرى في البدايــة، 

وينتهــي فكــرةً، مجــردَّ فكــرة.

لذلــك فــإنّ اســتهلال أبي الطيــب هــو صيغــة هــذه الفكــرة، التــي تبــدأ بالتأمــن عــى المــوت: أنــه 

عــى كلّ حــال ليــس إفــراداً لي، ولا إفــراداً لأحــد. قــال أســتاذنا الراحــل، محمــد عبــد الســلام، في مصنفــه 

الكبــير عــن المــوت في الشــعر العــربي، قــال في مــا ترجمــه عنــه بــكلّ اقتــدار زميلنــا العزيــز مــروك المناعــي: 

»والمعنــى الجوهــري في هــذا التفكــير ]في المــوت[ هــو معنــى حتميــةِ المــوت. ولمــا كان التعبــيُر عــن هــذا 

ــر  ــع الب ــرة أن جمي ــك لأن فك ــزيّ، وذل ــاني التع ــن مع ــه م ــدا وكأنّ ــد ب ــاء فق ــع في إطــار الرث ــى يق المعن

ــف مــن ألم مــن أحزنهــم المــوت...«1 ]ص. 69[. ملاقــون مثــلَ هــذا المصــير، تخفِّ

ولكــن محمــد عبــد الســلام قــد كتــب هــذا عــن شــعراء البــداوة والوثنيــة العربيــة. فــما الــذي تغــير 

1- عبــد الســلام، محمــد، المــوت في الشــعر العــربي، ترجمــة مــروك المناعــي، معهــد تونــس للرجمــة، مؤمنــون بــلا حــدود، 

بــيروت، 2017، ص69.
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منــذ هــؤلاء إلى المتنبــي. لا شيء. وكان يمكــن مــن حيــث 

المعنــى أن يســتهل البيتــان أي مرثيــة مــن مــراثي الجاهليــة 

أو بدايــة الإســلام. ولكننــا مــع أبي الطيــب في مــا بــن 915 

ــه  ــا نحصل ــا، وكلّ م ــا لا ننظــر إلى المــوت هاهن و965. إنن

مــن هــذا الاعتبــار »فكــرة المــوت« التــي لا يمكــن أن يقيــم 

ضمنهــا أي مــوت حقيقــي. 

لا أقصــد بهــذه الملاحظــة أي تعريــج تاريخــوي 

ــد أي  ــا أن أرص ــد به ــربي، ولا أري ــعر الع ــور الش ــى ط ع

عنــر مــن عنــاصر »الثابــت والمتحــول«، عــى حــد عبــارة 

أدونيــس. وإنمــا أريــد فقــط أن أشــير إلى أن الكيفيــة التــي 

يبــاشر بهــا الوعــي البــدئي المــوت، هــي أولاً الهــروب منــه 

ضمــن العــرة. لا ينتمــي الشــاعر هاهنــا إلى أيّ زمــان، ولا يتيــح لنــا أن نجتمــع معــه ضمــن أيــة زمانيــة 

مشــركة. وليــس الأنــا، الــذي يفُــرض أنــه يتكلــم، أنــا حيــا، إنــه أنــا هامــد، وعلامــة موتــه أنــه لا يتبــدل. إن 

موقــف الاعتبــار تســليم بأننــا لا ننتمــي إلى العــالم مــا دمنــا لا نحمــل منــه أثــراً، وإنمــا فكــرةَ أثــر. 

ما الذي يحدث إذاً عندما يتحوّل الخطاب فجأة إلى مقام مخاطبة؟ 

بِحَبيبِهـــا مَفجوعَـــةٍ  مِـــن  اللـَــهُ  وَصـــما لـَــكِ  مُلحِقِهـــا  غَـــيرِ  شَـــوقٍ   قتَيلـَــةِ 

بِهـــا بـَــت  شَرِ الَّتـــي  الـــكَأسِ  إِلى  ضَـــمّا أحَِـــنُّ  وَمـــا  الـــرُابَ  لمَِثواهـــا   وَأهَـــوى 

حَياتهِـــا في  خيفَـــةً  عَليَهـــا  قِدمـــا بكََيـــتُ  صاحِبِـــهِ  ثـُــكلَ  كلِانـــا   وَذاقَ 

كُلَّهُـــم المحُِبّـــنَ  الهَجـــرُ  قتَـَــلَ  صَرمـــا وَلـَــو  لـَــهُ  ت  أجََـــدَّ بـــاقٍ  بلَـَــدٌ   مَـــى 

بِنـــا الليَـــالي قبَـــلَ مـــا صَنَعَـــت  عِلـــما عَرفَـــتُ  بِهـــا  تـَــزدِني  لـَــم  دَهَتنـــي   فلَـَــمّا 

غَيرهِـــا نفَـــعِ  في  ضَرَّ  مـــا  تظَـــما مَنافِعُهـــا  وَأنَ  تجَـــوعَ  أنَ  وَتـَــروى   تغََـــذّى 

وَترَحَـــةٍ يـَــأسٍ  بعَـــدَ  كِتـــابي  غَـــمّا أتَاهـــا  بِهـــا  فمَُـــتُّ  بي  سُروراً   فمَاتـَــت 

فإَِنَّنـــي الـــرُورُ  قلَبـــي  عَـــى  سُـــمّا حَـــرامٌ  بعَدَهـــا  بِـــهِ  ماتـَــت  ــذي  الّـَ  أعَُـــدُّ 

كَأنََّهـــا وَلفَظـــي  خَطـّــي  مِـــن  ـــبُ  عُصـــما تعََجَّ أغَرِبـَــةً  السَـــطرِ  بِحُـــروفِ   تـَــرى 

مِـــدادُهُ أصَـــارَ  حَتـّــى  سُـــحما وَتلَثمَُـــهُ  وَأنَيابهَـــا  عَينَيهـــا   مَحاجِـــرَ 

جُفونهُـــا ـــت  وَجَفَّ الجـــاري  دَمعُهـــا  أدَمـــى رقَـــا  مـــا  بعَـــدَ  قلَبَهـــا  حُبّـــي   وَفـــارَقَ 

ـــا وَإنِمَّ المنَايـــا  إلِّا  يسُـــلهِا  ــقما وَلـَــم  ــبَ السُـ ــذي أذَهَـ ــقمِ الّـَ ــنَ السُـ ــدُّ مِـ  أشََـ

وَفاتنَـــي ففَاتـَــت  حَظـّــاً  لهَـــا  ــت بي لـَــو رضَيـــتُ بِهـــا قِســـما طلَبَـــتُ   وَقـَــد رضَِيَـ

نهاية النّص وبداية التأويل

لا يســتطيع الأنــا، رغــم نفيــه، مغــادرةَ 

ــه حــد  ــاط ب ــه، ويظــلّ في ارتب ــا ينفي م

ــالم هــو الشــهادة  ــان. فيظــل الع الارته

منهــا  يســتمد  التــي   ]attestation[

إنــه  بهــا.  ويتمهّــى  هويتــه،  الأنــا 

ــتغني  ــتطيع أن يس ــا لا يس ــى كأن يتمهّ

عــن العــالم، ولا يســتطيع أن يحولــه إلى 

ــه. ــوع لإرادت موض
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لقَِرهِـــا الغَـــمام  أسَتسَـــقي  ـــمّا فأَصَبحَـــتُ  ـــا الصُ ـــى وَالقَن ـــقي الوَغ ـــتُ أسَتسَ ـــد كُن  وَقَ

النَّـــوى أسَـــتعَظِمُ  المـَــوتِ  قبَُيـــلَ  ـــتِ العُظمـــى وكَُنـــتُ  ـــي كانَ غـــرى الَّت ـــد صـــارتَِ الصُّ  فقََ

 فكََيـــفَ بِأخَـــذِ الثـَــأرِ فيـــكِ مِـــنَ الحُمّـــى هَبينـــي أخََـــذتُ الثـَــأرَ فيـــكِ مِـــنَ العِـــدا

لضِيقِهـــا عَـــيََّ  الدُنيـــا  تِ  انِسَـــدَّ أعَمـــى وَمـــا  بِـــهِ  أرَاكِ  لا  طرَفـــاً   وَلكَِـــنَّ 

ــلاً مُقَبّـِ أكُـِــبَّ  لا  أنَ  أسََـــفا  حَزمـــا فـَــوا  مُلِئـــا  ــذي  الّـَ وَالصَـــدرِ   لرَِأسِـــكِ 

ــذي الّـَ ــبَ  الطيَّـِ روحَـــكِ  ألُاقـــي  لا  جِســـما وَأنَ  لـَــهُ  كانَ  المسِـــكِ  ذكََِّ   كَأنََّ 

والـِــدٍ أكَـــرمَِ  بِنـــتَ  تكَـــوني  لـَــم  أمُّـــا وَلـَــو  لي  كَونـُــكِ  الضَخـــمَ  أبَـــاكِ   لـَــكانَ 

ــة  ــرة اســتحضاراً يقتصــد الحــدث في عمومي ــت الع ــام الحضــور. وإذا كان ــو مق ــة ه ــام المخاطب مق

ــه  ــه دليل ــر، فــإن مقــام المخاطبــة حضــور ل ــة الأث ــاه مســتغنية بذلــك عــن »فــرادة الوقــوع« ولحْمي معن

ــه  ــه. إن ــه ]validité[، ومصــداق يقظت ــا، وهــو ضــارب صلاحيت ــه مــؤشر حضورن ــذي نخاطب ــه: فال وقرينت

الصلابــة التــي نصطــدم بهــا، بــل نــود لــو نصطــدم بهــا، حتــى نتأكــد مــن أننــا لســنا في زيــف أحــلام ورؤى. 

كــم كان ديــكارت محتاجــاً إلى هــذه المخاطبــة، إلى هــذه الصلابــة الأنتولوجيــة، حتــى يتأكّــد مــن أنّ موقــده 

الــذي كان يجلــس إليــه لم يكــن حقّــا1ً.

ــأيٍّ  ــور. فب ــى الحض ــؤشراً ع ــه م ــرد علي ــتطيع أن ي ــن لا يس ــب م ــب كان يخاط ــا الطي ــن أب ولك

ــوال  ــه؟ إنّ الأح ــه جدّت ــب في مخاطبت ــو الطي ــه أب ــذي كان يجرب ــورُ ال ــو ]als was[ الحض ــا ه ــا، م م

التــي يعــج بهــا المقطــع المــراوح بــن البيــت الثالــث والبيــت الثــاني والعريــن أحــوال وجــدان الفقــد 

تعــر عــن نفســها في انفعــالات »الفجْــع«، و»الشــوق«، و»الحنــن«، و»الهــوى«، و»البــكاء«، و»الخــوف«، 

و»الهجــر«، و»المحبــة«، و»اليــأس«، و»الــرح«. مــا الــذي تجتمــع فيــه هــذه الوجدانــات الكثــيرة؟ ورغــم 

كونهــا ليســت دائمــاً في نســبة إلى الوعــي نفســه الــذي يشــعر بهــا، فأيــة قصديــة تجــري مــن تحتهــا؟ إن 

 ]consciences[ ســؤالنا هــذا هــو بالــرورة ســؤال عــن »المــا – بعــد«، فهــذه الوجدانــات في الأوعــاء

التــي تخرهــا هــي مــن معيشــاتها المبــاشرة عــى أنحــاء لا بــد مــن الاعــراف بأنهــا في توصيفهــا الخارجــي 

مختلفــة تمــام الاختــلاف. ولكنهــا –رغــم اختــلاف الأوعــاء التــي تحملهــا- عــى مقــام واحــد مــن قصديــة 

الوعــي، تمامــاً كــما أن الصــوت الموســيقي يظــل واحــداً مهــما اختلفــت التوشــيات التــي تصاحبــه. إنهــا 

ــو  ــدان، ه ــا، في كل وج ــد منه ــدم في كل واح ــا يتق ــود. م ــاتُ لا وج ــاب، ومعيش ــاتُ غي ــاً قصدي جميع

ــذه  ــي له ــة الوع ــن تجرب ــور« ]l’entrée en présence d’une non - présence[. ولك ــور لا حض »حض

ــةُ فقــدٍ، وعــدمٍ، في المعنــى القديــم للعــدم،  المعيشــات ليســت محــراً للعــدم، إنهــا في كل مــرة معاين

ــاً بالحرمــان. نعــم. إن وجدانــات المتنبــي هــي وجدانــات  هــذا المعنــى الــذي ترجمــه بعضهــم وجداني

حرمــان، عــدم حضــورِ مــا شــأنهُ أن يحــر. ولكنــه خاصــة عــدم حضــورٍ يســارع المــرء في كلّ مــرة إلى 

1- ديكارت، التأملات، ترجمة عثمان أمن، مكتبة الأنجلو المرية، القاهرة، 1951، التأمل الأول.
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الســؤال عنــه »لمــاذا؟«، ولا يجــد الجــواب خــارج العــرة ]الشــامتة[ التــي ابتــدأ القصيــد، فأعطــى بهــا 

جوابــاً لا يجيــب عــن شيء. 

ــة عــدم  ــل أكــر مــن معاين ــذي يليهــما لا نحصّ ــل ال ــن المقطــع الطوي ــن وب ــن الأول ــن البيت ــا ب إنن

كفايــة العــرة في التعويــض عــن الفقــد. إنّ العــالم لا يجيــب. ولكــن الأنــا الــذي يســأل العــالم هــو مجــرد أنــا 

ســيكولوجي لا يمكــن إرضــاؤه. وفي هــذه الحــال، إن العــالم الــذي يجمعنــا بــأبي الطيــب هــو عــالم يومــي، 

ــوَ،  ــةُ نفســيةٍ منشــورة ]dépliée[ لم تطُ ــالم قصدي ــا هــذه بالع ــل علاقتن ــذي يحم ــي ال ــة الوع وإنّ قصدي

ولم تنطــوِ بعــدُ، لا كثافــة فيهــا أصــلاً ]sans intensité, sans consistance[، تغضــب وتفــرح، وتحــزن أو 

تــرضى، وتنقبــض أو تنبســط، ليــس فيهــا أكــر مــن الانفعــال، في المعنــى الحــرفي للانفعــال، أعنــي في معنــى 

مطــاوع الفعــل الــذي ليــس الفعــل.

ــن  ــد م ــب إلى أبع ــي، لا يذه ــدة المتنب ــن قصي ــع م ــذا المقط ــلأ ه ــذي يم ــيكولوجي، ال ــا الس إنّ الأن

مواجهــة العــالم الــذي يصطــدم بــه دونمــا غلبــة عليــه، ودونمــا تحصيــل لــه في المفهــوم. هــو الأنــا المتبــاك، 

الحزيــن، الملتــاع، المتحــر، الحــان، المشــتاق، لا يمكــن أن يجمعنــا بــه أكــر مــن الشــفقة، تلــك الشــفقة 

ــأنّ »مثــل« ذلــك قــد، بــل ســـوف  ــة، ب ــة المتنبئ ــاً مــن الرهّب التــي كان برغســون قــد رأى فيهــا أولاً ضرب

ــذا  ــل إلّي ه ــة في أن ينتق ــدم الممانع ــن ع ــلْ– م ــة، أو –لنق ــن الرّغب ــاً م ــا ضرب ــاً، أنّ فيه يحــدُث لي، وثاني

العــذاب، بــل ربمــا في أن أنتقــل إليــه، أن أتــرّب إليــه، تعاطفــا؛ً أي شــعوراً بالمماثــل. ثمــة، إذاً، في الوقــت 

نفســه، خــوف مــن أن يحُــلّ بي مــا حــل بذلــك الأنــا، وكذلــك ضرب مــن الرغبــة الصامتــة في التواضــع، في 

ــه لا يــردني إليهــا إلا إلى حــن؛  ــردّني إلى هشاشــة وضعــي الشــبيه، مــن جهــة، ولكن الانكســار: وهــو مــا ي

إذ سرعــان مــا ينتبــه الأنــا إلى أن الانفعــال ليــس مقامــاً مناســباً لــه. لذلــك ينبغــي عليــه أن يغــادر مقــام 

الانفعــال: أنّ الأمــر يتعلّــق بالمقــام وبالموضــع، فهــذا مــا تشــير إليــه نهايــة القصيــد لــدى مــا يذهــب أبــو 

الطيــب إلى التعــالي الأقــى، في آخــر بيــت، عــن الزمــان والمــكان...  

تعُِــزُّني لا  ســاعَةٌ  بي  عَــرَتَ  الظلُــما فـَـلا  تقَبَــلُ  مُهجَــةٌ  صَحِبَتنــي   وَلا 

ــن  ــم فم ــا الظل ــون. وأم ــزه، أو أن لا يك ــا أن يعُ ــه الأن ــرط علي ــان يش ــاعة الزم ــاعة فس ــا الس فأم

العجيــب أن لا أحــد ممــن قــرؤوا وفــروا وحللــوا تظنَّــن عــى الظلــم معنــى أشــد أصلانيــة مــن الحيــف 

ــا هــو ضرب مــن إقــلاق الموضــع.  ــم المعــروف عندن والجــور، وهــو الكــون في غــير الموضــع، فكأنمــا الظل

فالمقــام الحقيقــي هنــا هــو المقــام الــذي يواجــه الزمــان ويناظــره، مناظــرة العَجُــز للصــدر، في بيــت بنــي 

عــى التناظــر والتقابــل ]symétrie d’opposition[... ومــا الــذي يواجــه الزمــانَ، إن لم يكــن مقــامُ المــكان. 

وفعــلاً فــإن الظلــم، أكــرَ مــن الجــور والحيــف، هــو الكــون في غــير الموضــع. 

كيــف يصــل أبــو الطيــب إذاً إلى هــذا المقــام الــذي لا يغــادر فيــه الانفعــال المبــذول، انفعــال البــكاء 

والحنــن والتفجــع، إلى انفعــال متعــالٍ، هــو انفعــال التغلــب وارتفــاع الهمــة، إلا ليغــادر الدنيــا مغــادرة؟ 
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فينتظــمُ تعاقــبُ نفــيِ وجــوه الأنــا 1- المنســحبِ مــن العــرة المجــردة المقصيــةِ للحــدث ]ألا لا أري...[، 2- 

والمنســحب مــن انفعــالات »النّفــس« ]ســميةِ الأنــا، ورديفتِــه في قصيــدة أبي الطيــب[، 3- والمنســحب مــن 

ــأوّي، غــير الانفعــالي، في ضرب مــن مغــادرة النفــي،  انفعــالات التعــالي المتغلــب والنــافي للعــالم، إلى 4- الت

داخــل الإثبــات الــكي للأنــا:  

نفُوسَــهم كَأنََّ  قـَـومٍ  لمَِــن  وَالعَظــما وَإِنّي  اللحَــمَ  تسَــكُنَ  أنَ  أنَـَـفٌ   بِهــا 

فاَذِهَبــي شِــئتِ  إذِا  دُنيــا  يــا  أنَــا  قدُمــا كَــذا  كَرائهِِهــا  في  زيــدي  نفَــسُ   وَيــا 

تعُِــزُّني لا  ســاعَةٌ  بي  عَــرَتَ  الظلُــما فـَـلا  تقَبَــلُ  مُهجَــةٌ  صَحِبَتنــي   وَلا 

إن هــذا الإثبــات الأقــى، الــذي لم يعــد يشــرط الدنيــا شــهادة لــه  ولا مؤانســة، هــو الإثبــات الــذي 

لا يحتــاج فيــه الأنــا إلا إلى نفســه. أنــا لســت الحاصــل مــن نفــي مــا ســواي، وإنمــا أنــا أنــا، ومــا عــى الدنيــا 

إلا أن تقبــل بي حكَــماً عليهــا.

لا شــكّ أنــه يمكــن أن يعــرض علينــا بــأنّ هــذا المقطــع الأخــير والمتكــون مــن الأبيــات الثلّاثــة الأخــيرة 

مســبوق بتســعة أبيــات ]مــن 22 إلى 31[ تذهــب المذهــب نفســه في إثبــات النفــس:

والـِــدٍ أكَـــرمَِ  بِنـــتَ  تكَـــوني  لـَــم  أمُّـــا وَلـَــو  لي  كَونـُــكِ  الضَخـــمَ  أبَـــاكِ   لـَــكانَ 

بِيَومِهـــا الشـــامِتنَ  يـَــومُ  لـَــذَّ  رَغـــما لـَــنِ  لِأنَفِهِـــمُ  مِنّـــي  وَلـَــدَت   فقََـــد 

غَـــيَر مُســـتعَظِماً  لا  طعَـــما تغََـــرَّبَ  لمَِكرمَُـــةٍ  إلِّا  واجِـــداً   وَلا 

بلَـــدَةٍ كُلِّ  في  أنَـــتَ  مـــا  لي  ــمى يقَولـــونَ  ــلَّ أنَ يسُـ ــي جَـ ــا أبَتغَـ ــي مـ ــا تبَتغَـ  وَمـ

بِأنََّنـــي عالمِـــونَ  بنَيهِـــم  اليُتـــما كَأنََّ  مَعادِنـِــهِ  مِـــن  إلِيَهِـــم   جَلـــوبٌ 

 بِأصَعَـــبَ مِـــن أنَ أجَمَـــعَ الجَـــدَّ وَالفَهـــما وَمـــا الجَمـــعُ بـَــنَ المـــاءِ وَالنـــارِ في يـَــدي

بِذُبابِـــــهِ مُســـــتنَرٌِ  الغَشـــما وَلكَِنَّنـــــي  بِـــهِ  حـــالٍ  كُلِّ  في   وَمُرتكَِـــبٌ 

تحَِيَّتـــي اللِقـــاءِ  يـَــومَ  القَرمـــا وَجاعِلـُــهُ  البَطـَــلَ  السَـــيِّدَ  فلَسَـــتُ   وَإلِّا 

ــدِهِ ــوفُ بعُـ ــدىً خَـ ــن مَـ ــي عَـ ــلَّ عَزمـ عَزمـــا إذِا فـَ يجَِـــد  لـَــم  مُمكِـــنٌ  شَيءٍ   فأَبَعَـــدُ 

ــه  ــما ينفي ــة، ف ــه نفــي يظــلّ في موقــف الندّي ــام نفــي، ولكنّ ــام هــو أيضــاً مق لا شــك أن هــذا المق

الشــاعر هــو ندّيــة العــالم لــه ]العــالم بمــا هــو جملــة الخصــوم، وهــو كذلــك النفــس التــي قــد تتهيــب ولا 

تجــد العــزم، فتصبــح خصيمــة نفســها[. لا يســتطيع الأنــا، رغــم نفيــه، مغــادرةَ مــا ينفيــه، ويظــلّ في ارتبــاط 

بــه حــد الارتهــان. فيظــل العــالم هــو الشــهادة ]attestation[ التــي يســتمد منهــا الأنــا هويتــه، ويتمهّــى 

بهــا. إنــه يتمهّــى كأنــا لا يســتطيع أن يســتغني عــن العــالم، ولا يســتطيع أن يحولــه إلى موضــوع لإرادتــه. 

العــالم شــهادة ميــلاد الأنــا، مهــما بلــغ الأنــا مــن التضخــم. 
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والـِــدٍ أكَـــرمَِ  بِنـــتَ  تكَـــوني  لـَــم  أمُّـــا وَلـَــو  لي  كَونـُــكِ  الضَخـــمَ  أبَـــاكِ   لـَــكانَ 

لقــد تســاءلنا في بدايــة هــذه القــراءة عــن المقــام المشــرك الــذي يمكــن أن نبتنيــه للحــوار مــع أبي الطيــب. 

ــا  ــاق للأن ــق انعت ــه الشــاعر هــو أف ــذي يتحــدث في ــق ال ــب. إن الأف ــا الآن فقــط أن نجي ــاح لن ــه يت ولعل

يتجــاوز ارتهانــه بالعــالم؛ لأنــه يريــد أن يكــون العــالم لــه موضوعــاً. كيــف يمكــن أن يصبــح الأفــق مشــركاً 

لنــا؟ 

إننــا نحــاور أبــا الطيــب مــن موقــف الفكــر، أعنــي مــن موقــف اضطــلاع الفكــر بالاســتعارة الشــعرية 

ــى، أو  ــاح معن ــي مــن موقــف امتي ــا مــن موقــف الشــعر، أعن ــا هــو فيكلمن ــاً للفكــر ]ريكــور[. أمّ مطلب

مفهــوم يرشــح: ولكنــه يشــير إليــه، يقولــه دون أن يســميه، هــو جهــة تجربــة الإنســان عــى أرضيــة أنــه 

»أنــا« يشَــهد عــى العــالم، ولا يشــهد عليــه العــالم. إنّ هــذه الإشــارة المبكــرة إلى جهــة الذاتيــة الحديثــة لا 

تنتمــي إلى ســياق متناغــم معهــا، أعنــي إلى أيّ ســياق فكــري تــولّى بلــورة الأنــا، مفهوميــاً، في معنــى الذاتيــة 

الحديــث. ولكنّهــا عــاصرت بــرب مــن الـــقرابات الاصطفائيــة »affinités électives« فيلســوفاً طــوّر في 

الحــدود التــي أتيحــت لــه شــيئاً يشــبه أن يكــون الأنــا الذاتيــة الحديثــة ]المتنبــي تــوفي في: 965، وابــن ســينا 

في 1037[. وهــذا الفيلســوف هــو الشــيخ الرئيــس أبــو عــي ابــن ســينا. فلنقــرأ في )الشــفاء(:

»يجــب أن يتوهّــم الواحــد منّــا كأنــه خُلــق دفعــة وخلــق كامــلاً، ولكنــه حُجــب بــره عــن مشــاهدة 

الخارجــات، وخُلــق يهــوِي في هــواء أو خــلاء هُويــاً لا يصدمــه فيــه قــوام الهــواء صدمــاً مــا يحُــوج إلى أن 

يحــس، وفـُـرقّ بــن أعضائــه فلــم تتــلاقَ ولم تتــماس، ثــم يتأمــل أنــه هــل يثبــت وجــود ذاتــه فــلا يشــك في 

إثباتــه لذاتــه موجــوداً، ولا يثبــت مــع ذلــك طرفــاً مــن أعضائــه ولا باطنــاً مــن أحشــائه ولا قلبــاً ولا دماغــاً 

ــو  ــه ولا يثبــت لهــا طــولاً ولا عرضــاً ولا عمقــاً. ول ــل كان يثبــت ذات ولا شــيئاً مــن الأشــياء مــن خــارج، ب

أنــه أمكنــه في تلــك الحــال أن يتخيــل يــداً أو عضــواً آخــر لم يتخيّلــه جــزءاً مــن ذاتــه ولا شرطــاً في ذاتــه؛ 

وأنــت تعلــم أن المثبــت غــير الــذي لم يثبــت، والمقــر بــه غــير الــذي لم يقــر بــه، فــإذن للــذات التــي أثبــت 

وجودهــا خاصيــة لهــا عــى أنهــا هــو بعينــه غــير جســمه وأعضائــه التــي لم تثبــت«1.

ويضيف ابن سينا في )الإشارات والتنبيهات(: 

»ولــو توهمــت أنّ ذاتــك قــد خلقــت، أوّل خلقهــا، صحيحــة العقــل والهيئــة، وفــرض أنهّــا عــى جملــة 

مــن الوضــع والهيئــة بحيــث لا تبــر أجزاءهــا، ولا تتلامــس أعضاؤهــا؛ بــل هــي منفرجــة ومعلقــة لحظــة 

مــا في هــواء طلــق، وجدتهــا قــد غفلــت عــن كلّ شيء إلا عــن ثبــوت إنيتهــا«2.      

ــات النفــس وتحديدهــا مــن  ــة الأولى، الفصــل الأول: في إثب ــات، المقال ــن ســينا، الشــفاء، الفــن الســادس مــن الطبيعي 1- اب

حيــث هــي نفــس، منشــورات Editions du Patrimoine Arabe et Islamique، باريــس 1988، ص18. لا بــد كذلــك 

مــن الإشــارة إلى المقالــة الخامســة، الفصــل الســابع، حيــث نجــد النــص المطــول لهــذا الرهــان، ص254-252.

2- ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، القاهرة، 1958، ص119.
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محمد أبو هاشم محجوب

ــد  ــو التزيي ــون ه ــل يك ــةَ، ه ــارةَ المفهومي ــو العب ــق، ه ــل المعل ــر، والرج ــل الطائ ــون الرج ــل يك ه

ــا وعظمْهــا ليقيــم ضمــن  ــا المنســحب مــن لحــم الدني ]Steigerung[ الفكــري، المفهومــي عــن هــذا الأن

الإثبــات الــكي للإنيــة قوامــاً يتقــوم بنفســه، ولا يقــوم بغــير نفســه؟ ربّمــا. هــل يكــون الكوجيتــو الديــكارتي، 

الأنــا أفكــر مــن جهــة مــا تجــردّ مــن العــالم هــو الصيغــة المتحولــة لنفــس هــذا الأنــا؟ ربمــا. ولكــنّ الأهــم 

هــو أنّ هــذه القــراءة التــي تجــد في برهــاني الرجــل الطائــر والرجــل المعلــق تزييــداً لاســتعارة المتنبــي، أو 

وراثــة لهــا، هــي التــي تمكننــا مــن رؤيــة النــص ينســحب مفســحاً لعالمــه، لا لعــالم المتنبــي الــذي قــد لا 

يكــون رأى، ولكــن لنــا نحــن الذيــن بتنــا نــرى، حــولاً، مــدى القفــر الــذي هــو قفرنــا، ومــدى مــا يمكــن أن 

يصبــح آهــلاً هــذا القفــر متــى مــا ضممنــا فيــه اســتعارة المتنبــي إلى مفهــوم ابــن ســينا1. 

ــي أوّجــت  ــة »cogito ergo sum« الت ــاً في ترجم ــد الرحمــن مذهب ــك طــه عب ــد ذل أن يذهــب بع

ــة وبعــد  ــة ومتكلف ــيء المفكــر، فيقــرح، بعــد جيمناســتيكا مضني ــف ال ــاني بتعري ــكارتي الث التأمــل الدي

ــس  ــذا لي ــر تجــد«2، فه ــارة: »انظ ــو، عب ــرف الكوجيت ــتتناجية لح ــة الاس ــل البني ــس داخ ــكات تنحب مماح

ــا هــي الأصــل. تصــوروا لــو أننــا نحصــل معلقــة طرفــة أو لبيــد  أكــر مــن ترجمــة الرجمــة ظنــاً بهــا أنهّ

أو زهــير مــن ترجمــة ترجمــة جــاك بــارك في J. Berque[ 1979[ لكأنمــا كانــت ترجمــة بــارك هــي النــص 

الأصــي: لــن نغنــم مــن ذلــك أكــر مــما غنــم طــه عبــد الرحمــن مــن ترجمــة »cogito ergo sum« إلى 

عربيــة ظــنّ، رغــم كلّ تأصيلاتــه، أنهّــا ثانيــة حــن كانــت هــي الأولى. إن ترجمــة الكوجيتــو ليســت هــي 

مختلَـَـق الـ»انظــر تجــد«؛ لأن الكوجيتــو ترجمــةٌ بعــدُ للإنيــة، هــذه التــي اســتعار عنهــا، وبهــا، ولها، الشــاعر 

اســتعارة، وخطــا في أخدودهــا الفيلســوف، حتــى رأى.     

1- راجــع في هــذا الخصــوص مقــال عبــد المجيــد الغنــوشي: »إثبــات الإنيــة والغيريــة عنــد ديــكارت وبعــض فلاســفة الإســلام، 

ــس، 1976،  ــدد 13، تون ــية، الع ــة التونس ــات الجامع ــد، حولي ــن رش ــد اب ــة عن ــة المعرف ــى نظري ــدة ع ــواء جدي أو أض

.102 ص81- 

2- راجع: طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة، 1- الفلسفة والرجمة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء – بيروت، 1995.
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تحــدث الفلاســفة القدمــاء والمحدثــون، بنــوع مــن 

ــفة  ــدءاً بالفلس ــروح، ب ــس وال ــوع النف ــن موض ــمام ع الاهت

بالفلســفة  ومــروراً  وأرســطو...  أفلاطــون  مــع  اليونانيــة 

ــة مــع ديــكارت وغــيره؛  الإســلامية، وكذلــك الفلســفة الحديث

ــس. ــم النف ــن في عل ــات المتخصص ــوال ونظري ــن أق ــلاً ع فض

آراء  في  البحــث  منحــى  تنحــو  لا  الفقــرات  فهــذه 

ــا  ــدر م ــوع؛ بق ــول الموض ــم ح ــن وغيره ــن والمحدث المتقدم

ــرة  ــب نظ ــى تقري ــل ع ــاً بالعم ــاً بليغ ــت اهتمام ــا اهتم أنهّ

القــرآن وتصــوره لهــذا الموضــوع؛ مــع ســابق وعــي منهجــي 

بكــون النــص القــرآني نصــاً يكتنــز رؤيتــه الخاصــة بــه للوجــود 

والعــالم والإنســان؛ فضــلاً عــن البعــد القيمــي والإخلاقــي الذي 

ــذا  ــرآن يشــهد عــى نفســه به ــة، والق ــك الرؤي ــه تل تتســم ب

ـكَ لعََــى خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ )4( )القلــم  لقولــه تعــالى: وَإنِّـَ

4/68(، فمفــردة الخلــق هنــا تعــود بدرجــة أولى إلى منظومــة 

ــكي  ــى ال ــا بالمعن ــلاق هن ــرآن؛ والأخ ــم في الق ــلاق والقي الأخ

والنظــري والعمــي؛ المتصــل بالفلســفة وبالنظــرة الكليــة إلى 

العــالم؛ ولا تنحــر في الجانــب  المرتبــط بــالآداب العامــة 

تأويليات النفس والروح في النص القرآني
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صابر مولاي أحمد*

بحوث ومقالات

صحيــح أنّ القــرآن يبســط 
مــن  الكثــير  أيدينــا  بــن 
تتحــدث  التــي  الآيــات 
ــار  ــال والبح ــن الجب ــلاً ع مث
والأرض والحــرات... ولكــن 
مداخــل  بمنزلــة  ذلــك  كل 
كليــة  وإشــارات  معرفيــة 
ــا  ــد كينونته ــات تج لموضوع
)الطبيعــة(؛  الكــون  في 
فالتحــدي هنــا هــو كيــف 
يمكــن الاقــتراب مــن فلســفة 
للعــالم  تصــوره  في  القــرآن 

وللوجــود.  وللإنســان 

“

* باحث – المغرب.”
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وبســلوكيات الأفــراد وطبــاع النــاس المتعلقــة بطريقتهــم في التواصــل والــكلام والأكل والــرب وغــير ذلــك، 

مــما ينبغــي للفــرد الســوي أن يتصــف بــه، ومــا ينبغــي أن نعلمــه للصغــار مــن آداب وأخلاقيــات وغيرهــا؛ 

وهــذه أمــور كلهــا لهــا أهميتهــا الخاصــة. 

والــذي يعطــي الأهميــة لإفــراد القــرآن بالقــراءة والتحليــل، فيــما يخــصّ هــذا الموضــوع وغــيره؛ هــو 

ــر فهــم القــرآن مــن الأنمــاط والأطــر التقليديــة في الفهــم؛  ــة تهــدف إلى تحري الحاجــة إلى قــراءات تأويلي

وهــي لم تعــد تســتجيب اليــوم لمقتضيــات ومتطلبــات الزمــن الحــاضر؛ ومــن أجــل هــذا الهــدف ســيلاحظ 

القــارئ أننــا تعاملنــا مــع النــص القــرآني بصفتــه بنيــة موحــدة يعــود أولهــا عــى آخرهــا؛ مــما يقتــي تتبــع 

المفــردات وتقــصي دلالتهــا مــن داخــل الســياقات الــواردة مــن خلالهــا؛ مــن أجــل البلــوغ والاقــراب مــن 

الرؤيــة الكليــة التــي يكتنزهــا القــرآن للموضــوع؛ ولا ندعــي عــى الإطــلاق أن مــا جــاء في هــذه الفقــرات 

يعــد بذاتــه هــو الرؤيــة الكاملــة التــي يقــول بهــا القــرآن؛ بــل عــى العكــس مــن ذلــك؛ فهــذه الفقــرات 

تعــد مســاهمة في الحفــر المعــرفي للاقــراب مــن جوهــر الموضــوع؛ ونذكــر هنــا بكــون المفكــر الســوداني 

الراحــل أبــو القاســم حــاج حمــد قــد ســبق أن طــرق الموضــوع في ســياق حديثــه عــن الأبعــاد التكوينيــة 

للإنســان وهــي: البــدن، والحــواس، والنفــس، والــروح مــن خــلال كتبــه.

النفس   -1

ــرات  ــس والمؤث ــس؛ النف ــة للنف ــاد التكويني ــي: الأبع ــاط ه ــلاث نق ــس ث ــن النف ــث ع ــم الحدي يض

ــوت. ــس والم ــير؛ النف ــن التغي ــس موط ــماء؛ النف ــم بالأس ــس والعل ــة؛ النف الخارج

الأبعاد التكوينية للنفس

ســنتتبع في هــذه الفقــرات موضــوع النفــس في القــرآن الكريــم؛ بعــداً أساســياً في تكويــن الإنســان؛ 

فــكل الأبعــاد التكوينيــة للإنســان، باســتثناء البعــد الروحــي، تنتمــي إلى الطبيعــة كــما يخرنــا العديــد مــن 

ــنْ  ــانَ مِ ــا الْإنِسَْ ــدْ خَلقَْنَ ــال تعــالى: وَلقََ ــة التــي ترجــع أصــل الإنســان إلى مــادة الطــن ق ــات القرآني الآي

سُــلاَلةٍَ مِــنْ طِــنٍ )12( ثـُـمَّ جَعَلنَْــاهُ نطُفَْــةً فِي قَــراَرٍ مَكِــنٍ )13( ثـُـمَّ خَلقَْنَــا النُّطفَْــةَ عَلقََــةً فخََلقَْنَــا العَْلقََــةَ 

ــنُ  ــهُ أحَْسَ ــاركََ اللَّ ــرَ فتَبََ ــا آخََ ــأنْاَهُ خَلقًْ ــمَّ أنَشَْ ــمًا ثُ ــامَ لحَْ ــوْناَ العِْظَ ــا فكََسَ ــةَ عِظاَمً ــا المُْضْغَ ــةً فخََلقَْنَ مُضْغَ

ــب  ــا مرك ــة، باعتباره ــة الكوني ــن البنائي ــتمدة م ــس مس ــون 12/23-14(. فالنف ــنَ )14( )المؤمن الخَْالقِِ

ــد إلى هــذا التفاعــل الجــدلي  ــب النفــس عائ ــك ســورة الشــمس؛ فركي ــت عــى ذل تفاعــل كــوني كــما دل

الكــوني لظواهــر الطبيعــة المتقابلــة )شــمس - قمــر( و) نهــار- ليــل( و)ســماء- أرض( نفــس ) فجــورـ تقوى( 

ــمْسِ وَضُحَاهَــا )1( وَالقَْمَــرِ إذَِا تلََاهَــا )2(  فهــي قابلــة لتنقســم بــن فجورهــا وتقواهــا1 قــال تعــالى: وَالشَّ

ــمَاءِ وَمَــا بنََاهَــا )5( وَالْأرَضِْ وَمَــا طحََاهَــا )6( وَنفَْــسٍ  هَــا )3( وَاللَّيْــلِ إذَِا يغَْشَــاهَا )4( وَالسَّ وَالنَّهَــارِ إذَِا جَلاَّ

1- أبو القاسم حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية، دار الهادي، بيروت، ط1، 2003 م، ص91.
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 )10( ــاهَا اهَا )7( فأَلَهَْمَهَــا فجُُورهََــا وَتقَْوَاهَــا )8( قـَـدْ أفَلْـَـحَ مَــنْ زَكَّاهَــا )9( وَقـَـدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ وَمَــا سَــوَّ

)الشــمس 10-1/91(.

ــد الإنســان  ــة تســوية النفــس عن ــه يدخــل في عملي ــات الســالفة مــن ســورة الشــمس أن بينــت الآي

مكــون الفجــور والتقــوى؛ إذ جــاء إلهــام الفجــور والتقــوى بعــد التســوية؛ فالإلهــام هنــا هــو منــح شيء 

معنــوي ومجــرد انحــر بوصــف الفجــور والتقــوى، والحديــث عــن الفجــور والتقــوى في حــدّ ذاتــه حديــث 

ــز بهــا الإنســان عــن غــيره مــن الخلــق. فــلا يعقــل  ــة يتميّ في موضوعــات القيــم والأخــلاق، وهــي خاصيّ

أن نتحــدث حــول منظومــة القيــم والأخــلاق عنــد الحيــوان. وقــد بيّنــت الآيــات مــن ســورة الشــمس أنّ 

الفــلاح يــأتي نتيجــة تزكيــة النفــس بإظهــار الجانــب الخــير منهــا.  

وقــد بيّنــت الآيــات مــن ســورة الشــمس كذلــك أنّ الفجــور يــأتي نتيجــة تدســية النفــس؛ أي إخفــاء 

المزايــا الخــيرة التــي تنطــوي عليهــا؛ كمــن يخفــي في الــراب مــا بــرّ بــه بكونــه أنثــى وليــس ذكــراً قــال 

نثْـَـى ظـَـلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدًّا وَهُــوَ كَظِيــمٌ )58( يتَـَـوَارَى مِــنَ القَْــوْمِ مِــنْ سُــوءِ  َ أحََدُهُــمْ بِالْأُ تعــالى: وَإذَِا بـُـرِّ

ــا يحَْكُمُــونَ )59(« )النحــل 59-58/16(،  ألََا سَــاءَ مَ ابِ  ــهُ فِي الــرَُّ ــىَ هُــونٍ أمَْ يدَُسُّ سِــكُهُ عَ ــهِ أيَُمْ َ بِ ــرِّ ــا بُ مَ
 ِــوء ــارةٌَ بِالسُّ وتدســية النفــس يعنــي مــن بــن مــا يعنــي أنهّــا تــؤدي دور الأمــر بالســوء إنَِّ النَّفْــسَ لَأمََّ

ــنْ  ــا مَ ــه تعــالى: وَأمََّ )يوســف 53/12(. وبأمرهــا هــذا ينبغــي أن تنهــى عــن الهــوى وعــن اتباعــه لقول

وَى )41( )النازعــات 40/79- ــمَأْ ــيَ الْ ــةَ هِ ــإِنَّ الجَْنَّ ( فَ ــوَى )40 ــنِ الهَْ ــسَ عَ ــى النَّفْ ــهِ وَنهََ ــامَ رَبِّ خَــافَ مَقَ

ــارٍ  41(؛ وليــس مــن بعــد الســوء إلا الخيبــة والخــران والظلــم والجــروت قــال تعــالى: وَخَــابَ كُلُّ جَبَّ

ــلَ  ــنْ حَمَ ــابَ مَ ــدْ خَ ــومِ وَقَ ــيِّ القَْيُّ ــوهُ للِحَْ ــتِ الوُْجُ ــالى: وَعَنَ ــال تع ــم 15/14( ق ــدٍ )15( )إبراهي عَنِي

ــرة؛  ــل الأخ ــا قب ــران في الدني ــة وخ ــي خيب ــا ه ــران هن ــة والخ ــه 111/20(. والخيب ــمًا )111( )ط ظلُْ

»ولا شــك أنّ النفــس عنــد الإنســان تنبثــق تبعــاً للأحاســيس والانفعــالات العاطفيــة... والنفــس ليــس لهــا 

حــدود ولا عمــق... النفــس هــي التــي تعــاني مــن ألم معنــوي وهــي أيضــاً تنتــي مــن وراء الفــرح وتتألــق 

عنــد الســعادة... ويمكــن للنفــس أن تجعــل منــا أشــخاصاً حساســن وسريعــي التأثــر وكرمــاء ومتعاطفــن... 
والنفــس لا بقــاء لهــا بعــد المــوت.«1

بينــما البهيمــة لم تلهــم في تســويتها عــى الفجــور أو التقــوى؛ فــكل المخلوقــات تحيــا وتعيــش بموجب 

القانــون الطبيعــي بالاســتجابة لحواســها وغرائزهــا وتعــرف الاســتجابة نفســها والســلوك نفســه عــى مــدى 

ــا في آخــر ســورة  ــي تمــت الإشــارة إليه ــح الت ــة صال ــا ناق ــت عليه ــي كان ــة الت ــن. وهــي الحال طــول الزم

بـَـتْ ثَمـُـودُ بِطغَْوَاهَــا )11( إذِِ انبَْعَــثَ أشَْــقَاهَا )12( فقََــالَ لهَُــمْ رسَُــولُ اللَّــهِ ناَقـَـةَ  الشــمس قــال تعــالى: كَذَّ

اهَا )14( وَلَا يخََــافُ عُقْبَاهَــا  بُــوهُ فعََقَرُوهَــا فدََمْــدَمَ عَليَْهِــمْ رَبُّهُــمْ بِذَنبِْهِــمْ فسََــوَّ اللَّــهِ وَسُــقْياَهَا )13( فكََذَّ

)15( )الشــمس 11/91-15(؛ إذ قابلــت الآيــة بــن تســوية النفــس لــدى الإنســان المتمثّــل في قــوم ثمــود 

الذيــن كذبــوا نتيجــة طغيانهــم، وبــن ناقــة صالــح التــي جــاءت كبينــة لقومــه عــى صــدق دعوتــه؛ فهــي 

1- مــوران، إدغــار، النهــج: إنســانية البريــة، الهويــة البريــة؛ ترجمــة هنــاء صبحــي؛ هيئــة أبــو ظبــي للثقافــة والــراث 

ــرف(. ــي، ط1، 2009م ص134-135 )بت ــو ظب ــة(، أب )كلم
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تــأكل وتــرب في أرض اللــه... قــال تعــالى: وَإِلَى ثَمـُـودَ أخََاهُــمْ صَالحًِــا قـَـالَ يـَـا قـَـوْمِ اعْبُــدُوا اللَّــهَ مَــا لكَُــمْ 

مِــنْ إلِـَـهٍ غَــيْرهُُ قـَـدْ جَاءَتكُْــمْ بيَِّنَــةٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ هَــذِهِ ناَقـَـةُ اللَّــهِ لكَُــمْ آيَـَـةً فذََرُوهَــا تـَـأكُْلْ فِي أرَضِْ اللَّــهِ وَلَا 

ــوهَا بِسُــوءٍ فيََأخُْذَكُــمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ )73( )الأعــراف 73/7(. تَمسَُّ

ــة فعــل الســوء في حــق الناقــة  ــح بســوء؛ إذ نســبت الآي ــأن لا يمســها قــوم صال وقــد جــاء النهــي ب

ــة  ــوى النفــس، فناق ــأتي نتيجــة تق ــما أنّ الحســنى ت ــأتي نتيجــة فجــور النفــس، ك ــا ي ــم؛ والســوء هن إليه

صالــح ليــس لهــا أي ارتبــاط وأيّ علاقــة بموضــوع الســوء أو الحســنى مثلهــا كباقــي البهائــم والمخلوقــات 

ــا  ــض منه ــال أن البع ــاب المث ــن ب ــي؛ فم ــو طبيع ــا ه ــزة وم ــب الغري ــرس بموج ــد تف ــر وق ــأكل وتتكاث ت

ــاب الســوء بالنســبة إليهــا؛ والبعــض منهــا يــروض عــى الحراســة  يفــرس الإنســان؛ وهــذا لا يعــد مــن ب

ــح  ــي عقرهــا قــوم صال ــة الت ــكلاب، فالحراســة بالنســبة إلى الكلــب لا تعــد مــن الحســنى. والناق ــل ال مث

ــدَمَ  ــا فدََمْ ــوهُ فعََقَرُوهَ بُ نتيجــة تكذيبهــم وطغيانهــم لم تمســهم بســوء بعــد تســويتها. قــال تعــالى: فكََذَّ

اهَا )14( وَلَا يخََــافُ عُقْبَاهَــا )15( )الشــمس 91/ 14-15( إلى درجــة أنهــم لا  عَليَْهِــمْ رَبُّهُــمْ بِذَنبِْهِــمْ فسََــوَّ

يخافــون منهــا، فرغــم ذبحهــم لهــا »فعََقَرُوهَــا« فهــي لا تعقبهــم بســوء بعــد تســويتها؛ »فالقتــل لا يمــارس 

في عــالم الحيــوان إلا للدفــاع أو الحصــول عــى الطعــام؛ بينــما يطلــق العنــان للعــف لــدى الإنســان القاتــل 

دون الحاجــة لذلــك؛ فحيوانيــة العنــف؛ واللاإنســانية ســمتان خاصتــان بالإنســان عــى وجــه التحديــد«1.

ــل، نجدهــا تعــرض لظاهرتــن كونيتــن:  ــة لســورة الشــمس؛ أي ســورة اللي وبالنظــر إلى الســورة التالي

ظاهــرة الليــل وظلمتــه التــي تغــي وتحجــب الأشــياء، وظاهــرة النهــار التــي تجــي الأشــياء وتكشــفها؛ كذلــك 

هــي النفــس تعــرف حالتــن متباينتــن مثــل ظاهــرة الليــل وظاهــرة النهــار، وقــد عــرت الآيــة بصيغــة الذكــر 

ــقَ  ــا خَلَ ــارِ إذَِا تجََــىَّ )2( وَمَ ــىَ )1( وَالنَّهَ ــلِ إذَِا يغَْ والأنثــى بــدلاً مــن صيغــة النفــس.. قــال تعــالى: وَاللَّيْ

ــرَ وَالْأنُثَْــى )3(إنَِّ سَــعْيَكُمْ لشََــتَّى )4( )الليــل 1/92-4(؛ فســعي الذكــور والإنــاث مــن النــاس متعــدّد  كَ الذَّ

ــا مَــنْ  ولا متنــاهٍ، ولكــن محكــوم بســياقن، فإمــا أن يكــون محكومــاً بالعطــاء وبالإحســان قــال تعــالى: فأَمََّ

ــب  ــاً بالبخــل والتكذي ــون متصف ــا أن يك ــل 5/92-6(، وإم ــنَى )6()اللي قَ بِالحُْسْ ــدَّ ــى )5( وَصَ ــى وَاتَّقَ أعَْطَ

 )9( بَ بِالحُْسْــنَى ــا مَــنْ بخَِــلَ وَاسْــتغَْنَى )8( وكََــذَّ بالحســنى والاســتغناء عــن مقومــات تزكيــة النفــس وَأمََّ

)الليــل 8/92-9(. فالإقبــال عــى قيــم العطــاء والإحســان أو الإعــراض عنهــا يرتبطــان بطبيعــة العلاقــة التــي 

ينبغــي أن تســود بــن النــاس، والــذي يؤكــد أن الموضــوع هنــا لــه علاقــة بالإنفــاق وبالــر وبالإحســان هــو 

ــردََّى )11( )الليــل 11/92(. فالمتصــف بالبخــل والمعــرض عــن  ــهُ إذَِا تَ ــهُ مَالُ ــي عَنْ ــا يغُْنِ ــه تعــالى: وَمَ قول

الحســنى لا يغنــي عنــه مالــه في شيء في الدنيــا والآخــرة نتيجــة الــردي النفــسي الــذي هــو عليــه. إنّ الحســنى 

والعطــاء المشــار إليهــا هنــا يعــود عــى العطــاء والحســنى في كلّ شيء ســعى الإنســان مــن أجلــه. قــال تعــالى: 

نسَْــانِ إِلاَّ مَــا سَــعَى )39( )النجــم 39/53(. فجــدل النفــس هنــا يرتبــط بطبيعــة التحــول بــن  وَأنَْ ليَْــسَ للِْإِ
الإقبــال عــى العطــاء والحســنى وبــن البخــل والتكذيــب بالحســنى، فالنفــس قــد تقــع في اســتلاب مــا هــو 

1- النهج: إنسانية البرية، الهوية البرية، ص143 )بترف(.
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طبيعــي وغريــزي أي تــردى تبعــاً للتعبــير القــرآني »تـَـردََّى« 

كــما ورد في ســورة الليــل وكــما ورد في ســورة طــه »فـَـرَدَْى«.  

ــزىَ كُلُّ  ــا لتِجُْ ــةٌ أكََادُ أخُْفِيهَ ــاعَةَ آتَيَِ ــالى: إنَِّ السَّ ــال تع ق

ــنُ  ــنْ لَا يؤُْمِ ــا مَ ــكَ عَنْهَ نَّ ــلَا يصَُدَّ ــعَى )15( فَ ــا تسَْ ــسٍ بِمَ نفَْ

ــذا  ــرَدَْى)16( )طــه 15/20-16(، وه ــوَاهُ فَ ــعَ هَ ــا وَاتَّبَ بِهَ

مــا يحيــل بينهــا وبــن الخــير؛ أي الحســنى.

في تقديرنــا أنــه ليــس مــن بــاب المصادفــة ورود 

الحديــث عــن )النفــس- الذكــر والأنثــى( مــن خلال ســورة 

الشــمس وســورة الليــل؛ بــن ثنايــا الحديــث عــن طبيعــة 

ــا(، فالشــمس تعــد  ــمْسِ وَضُحَاهَ ــة. )وَالشَّ الحركــة الكوني

مصــدر النــور في الكــون بأكملــه، وتــدل عــى ذلــك مفــردة 

هَــا( )وَالنَّهَــارِ  »ضحاهــا«/ )وَالقَْمَــرِ إذَِا تلََاهَــا( القمــر يســتمد نــوره مــن ضحــى الشــمس/ )وَالنَّهَــارِ إذَِا جَلاَّ

( النهــار يعــد حالــة تجــلٍّ لضحــى الشــمس/ )وَاللَّيْــلِ إذَِا يغَْشَــاهَا() وَاللَّيْــلِ إذَِا يغَْــىَ( الليــل هــو  إذَِا تجََــىَّ

ــمَاءِ وَمَــا بنََاهَــا( الســماء هــي الفضــاء الــذي يســع الــكل قــال تعــالى:  حالــة غشــاوة لضحــى الشــمس/ )وَالسَّ

ــا( الأرض/  ــا طحََاهَ ــات 47/51( »/)وَالْأرَضِْ وَمَ ــعُونَ )47( )الذاري ــا لمَُوسِ ــدٍ وَإنَِّ ــا بِأيَْ ــمَاءَ بنََيْنَاهَ وَالسَّ
ــم الانتقــال إلى التذكــير بتســوية  ــى(. بعــد ذكــر الأرض ت ــرَ وَالْأنُثَْ كَ ــقَ الذَّ ــا خَلَ اهَا( )وَمَ ــوَّ ــا سَ ــسٍ وَمَ )وَنفَْ

النفــس؛ أي الإنســان المســتخلف في الأرض؛ وقــد ذكــرت النفــس هنــا غــير معرفــة، فاللــه -جــل وعــلا- لم 

يقــل والنفــس كــما قــال والشــمس، فليــس هنــاك إلا شــمس واحــدة وليــس هنــاك إلا قمــر واحــد، فالأمــر 

هنــا يتعلــق بالإنســان وليــس بــكل النفــوس مــن باقــي المخلوقــات، أمــا التعبــير عــن النفــس مــن خــلال 

كَــرَ وَالْأنُثْـَـى(، فالنفــس هــي الأصــل الــذي تفــرع وخلــق منــه الذكــر  ســورة الليــل بصيغــة )وَمَــا خَلَــقَ الذَّ

والأنثــى قــال تعــالى: يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلقََكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلـَـقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا 

ــا  ــمْ رقَِيبً ــهَ كَانَ عَليَْكُ ــامَ إنَِّ اللَّ ــهِ وَالْأرَحَْ ــاءَلوُنَ بِ ــذِي تسََ ــهَ الَّ ــوا اللَّ ــاءً وَاتَّقُ ــيراً وَنسَِ ــالًا كَثِ ــمَا رجَِ ــثَّ مِنْهُ وَبَ

ــي  ــى ولا تعن ــي الأنث ــا« وهــي مفــردة لا تعن ــا مفــردة »زوجه ــد أورد القــرآن هن )1( )النســاء 1/4(. وق

الذكــر، بمعنــى أن النفــس هنــا في الأوّل غــير خاضعــة لقانــون الزوجيــة؛ إذ لا يــري عليهــا القــول: أهَــي 

ذكــر أم أنثــى، ولكــن في المرحلــة الثانيــة مــن الخلــق جعلــت تحــت نظــام الزوجيــة؛ إذ خلــق مــن النفــس 

زوجهــا والــزوج هنــا تفيــد الذكــر والأنثــى معــاً، فهــما يشــكلان زوجــاً، فضــلاً عــن أننــا حــن نتحــدث عــن 

الإنســان، فالحديــث يشــمل الذكــر والأنثــى معــا؛ً فمفهــوم النفــس لا تــري عليــه صفــة النــوع؛ فصفــات 

النــوع تعــود عــى البــدن؛ أي الجســد، الذكــر والأنثــى منــه؛ فالتنــوع الإنســاني، مــن حيــث صــورة البــدن، 

ــية  ــمات الأساس ــون الس ــه ويمتلك ــوع نفس ــون إلى الن ــود... ينتم ــض وهن ــر وبي ــود وصف ــزام وس ــن أق »م

نفســها؛ فكنــز الإنســانية يكمــن في تنوعهــا الإبداعــي؛ لكــن مصــدر إبداعهــا في وحدتهــا المولــدة«1. قــال 

1- النهج: إنسانية البرية، الهوية البرية، ص83 )بترف(.

تأويليات النفس والروح في النص القرآني

مــا دامــت النفــس تتصــف بخصوصية 

ــا  ــي أنه ــذا يعن ــيان فه ــأ والنس الخط

مــا  وبالنقــص  بالنســبية  تتصــف 

يســتوجب أنهــا في حاجــة إلى ترشــيد 

وتوجيــه مــن خارجهــا، وفي الوقــت 

الاســتلاب  إلى  معرضــة  هــي  ذاتــه 

والانحــراف عــن الصــواب.
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اكَ فعََدَلـَـكَ )7( فِي أيَِّ صُــورةٍَ مَــا  تعــالى: يـَـا أيَُّهَــا الْإنِسَْــانُ مَــا غَــرَّكَ بِرَبِّــكَ الكَْرِيــمِ )6( الَّــذِي خَلقََــكَ فسََــوَّ

شَــاءَ رَكَّبـَـكَ )8( )الانفطــار(.

ونشــير هنــا إلى أن القــرآن يميــز بــن الجســد )أي البــدن( والنفــس، فالنفــس بمنطــق القــرآن قابلــة 

للتزكيــة والتدســية وغــير ذلــك، بينــما الجســد مــا هــو إلا حامــل للنفــس/ فطبيعــة التحــول والحركــة التــي 

ــوى، إلا أنّ  ــن الفجــور والتق ــس بالتحــول ب ــا النف ــية، تعرفه ــة وتغش ــن تجلي ــة ب ــة الكوني ــا الحرك تعرفه

عنــاصر الحركــة الكونيــة بأكملهــا ليــس لهــا حريــة الإرادة في الحركــة؛ إذ لا يمكــن أن يكــون لهــا ســعي مــا، 

ــنَْ  ــالِ فأَبََ ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَالجِْبَ ــىَ السَّ ــةَ عَ ــا الْأمََانَ ــا عَرضَْنَ فهــي غــير مؤتمنــة عــى شيء. قــال تعــالى: إنَِّ

ــما  ــولًا )72( )الأحــزاب 72/33(، بين ــا جَهُ ــهُ كَانَ ظلَوُمً ــانُ إنَِّ نسَْ ــا الْإِ ــا وَحَمَلهََ ــفَقْنَ مِنْهَ ــا وَأشَْ أنَْ يحَْمِلنَْهَ

ــا ســتجلب  ــة وتزكيته ــتَّى«، ففجورهــا ســيجلب الخيب ــعْيَكُمْ لشََ ــك: »إنَّ سَ النفــس عــى العكــس مــن ذل

الفــلاح، فالإنســان هــو الوحيــد المؤتمــن عــى هــذا الكــون بمــا فيــه لكونــه المخلــوق الوحيــد المســتخلف في 

الأرض، ومــن ثــم فهــم النفــس وتحولاتهــا بــن الفجــور والتقــوى لا يقــلّ شــأناً عــن فهــم وتحليــل الحركــة 
 )54( ءٍ جَــدَلًا نسَْــانُ أكَْــرََ شَيْ الكونيــة بشــتى تفاصيلهــا. ولهــذا جــاء في القــرآن في حــق الإنســان: وكََانَ الْإِ

)الكهــف 54/18(. كــما أن فجــور النفــس أو تقواهــا لا يعــد شــأناً بســيطاً في الوجــود، بــل إنّ ذلــك يمــسّ 

كلّ مجربــات الحيــاة. قــال تعــالى: وَلَا تفُْسِــدُوا فِي الْأرَضِْ بعَْــدَ إصِْلَاحِهَــا )الأعــراف 56/7، وكذلــك الآيــة 

85 مــن الســورة نفســها(. فليــس هنــاك مخلــوق يتصــف بالجــدل باســتثناء الإنســان؛ أي أهليتــه ليقبــل 

عــى الفعــل وعــى نقيضــه مثــل: الإصــلاح ≠ الفســاد؛ الخــير≠ الــر...

إذا تمعّنــا في نــوع التقابــل الــوارد في ســورة الشــمس بــن مظاهــر المشــهد الحــرك في الكــون مــن جهــة 

والنفــس مــن جهــة ثانيــة، باعتبارهــا تســع الفعــل بمنطــق الجــدل )الفجــور أو التقــوى( نجــد أنّ ســعة 

الفعــل الإنســاني بشــكل عــام مــا هــي إلا انعــكاس وتفاعــل ومحــاكاة وتأثــير وتأثــر بتحــولات ومجريــات 

ــن  ــكن م ــس والمس ــرب والملب ــأكل والم ــن الم ــش م ــات العي ــتمد ضروري ــان يس ــوني؛ فالإنس ــهد الك المش

ــف بالنســبة إليــه عنــد هــذا الحــد كباقــي المخلوقــات؛ فالإنســان وحــده هــو  الطبيعــة... والأمــر لا يتوقّ

الكائــن الــذي يســعى جاهــداً في فهــم وتفســير الكــون ومــا يحيــط به، ونجــده دون غــيره يتصــف بخاصيات 

متعــددة مــن بينهــا عــى ســبيل الحــر: )اللغــة/ الفــن/ العلــم/ التقاليــد/ العــادات/ المؤسســات...( وكل 

ــعْيَكُمْ  ــه بالســعي إنَِّ سَ ــه في كلمــة »ثقافــة« و»حضــارة«؛ أي مــا عــر القــرآن عن هــذا يمكــن أن نجمل

لشََــتَّى، ولهــذا نجــد القــرآن الكريــم وهــو يحدّثنــا عــن الحضــارات الغابــرة مثــل حضــارة عــاد وحضــارة 

ثمــود وحضــارة فرعــون، فــكل مــا قدمتــه تلــك الثقافــات والحضــارات ومــا جــاءت بــه يدخــل تحــت قولــه 

 .إنَِّ سَــعْيَكُمْ لشََــتَّى :تعــالى
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إن مفــردة »ســعى« لا تعنــي الحركــة في الفعــل فحســب، بــل تشــتمل عــى حركــة الفعــل والغايــة 

ــعَى  ــةِ يسَْ ــىَ المَْدِينَ ــنْ أقَْ ــلٌ مِ ــاءَ رجَُ والهــدف الــذي مــن ورائــه ومــا يرتــب عليــه، قــال تعــالى: وَجَ

ــرُونَ بِــكَ ليَِقْتلُـُـوكَ فاَخْــرُجْ إِنيِّ لـَـكَ مِــنَ النَّاصِحِــنَ )20( )القصــص 20/28(  قـَـالَ يـَـا مُــوسَ إنَِّ المَْــلَأَ يأَتَْمِ

ــس  ــلِنَ )20( )ي ــوا المُْرسَْ ــوْمِ اتَّبِعُ ــا قَ ــالَ يَ ــعَى قَ ــلٌ يسَْ ــةِ رجَُ ــىَ المَْدِينَ ــنْ أقَْ ــاءَ مِ ــالى: وَجَ ــال تع ق

19/36(، فمفــردة »يســعى« جــاءت بعــد مفــردة »جــاء« فالمجــيء هنــا يــدل عــى الانتقــال مــن أقــى 

المدينــة إلى أقصاهــا؛ كــما هــو الشــأن بالنســبة إلى كل مــن ينتقــل في المدينــة؛ ولكــن مجــيء هــذا الرجــل 

يختلــف عــن مجــيء غــيره، فمجيئــه »يســعى« خــراً في غايــة الأهميــة بمــا كان، والأمــر نفســه بالنســبة 
 )9( َوَهُــوَ يخَْــى )ــا مَــنْ جَــاءَكَ يسَْــعَى )8 إلى الرجــل الــذي جــاء الرســول الكريــم لقولــه تعــالى: وَأَمَّ

)عبــس 8/80-9(. ومــن ثــم كثــيٌر مــن مقتضيــات النــاس ومــا هــم عليــه... كل ذلــك نتيجــة ســعيهم، فهــم 

ــا  ــانِ إلِاَّ مَ ــسَ للِْإِنسَْ ــال تعــالى: وَأنَْ ليَْ ــه ق ــي منتهاهــا إلى الل ــا الت ــه في الدني ــرون مــا ســعوا مــن أجل ي
 )42( ــى ــكَ المُْنْتهََ وْفَ )41( وَأنََّ إِلَى رَبِّ ــزاَءَ الْأَ ــزاَهُ الجَْ ــرَى )40( ثُــمَّ يجُْ ــعْيَهُ سَــوْفَ يُ سَــعَى )39( وَأنََّ سَ

)النجــم 39/53-42(. وتبعــاً لهــذا قــد يظهــر الفســاد أحيانــاً في البحــر والبحــر نتيجــة مــا كســب النــاس 

وســعوا مــن أجلــه؛ وقــد يــذوق النــاس عــذاب وويــلات مــا كســبوا لقولــه تعــالى: ظهََــرَ الفَْسَــادُ فِي الـْـرَِّ 

وَالبَْحْــرِ بِمَــا كَسَــبَتْ أيَـْـدِي النَّــاسِ ليُِذِيقَهُــمْ بعَْــضَ الَّــذِي عَمِلـُـوا لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ )41( )الــروم 41/30(، 

ــماعيل  ــق إس ــرآن في ح ــذي ورد في الق ــر ال ــو الأم ــد وه ــن الرش ــه؛ أي س ــر نبلغ ــط بعم ــعي يرتب والس

ــهُ  ــغَ مَعَ ــماَّ بلََ ــمٍ )101( فلََ ــلَامٍ حَليِ ــاهُ بِغُ نَْ عليــه الســلام ابــن إبراهيــم عليــه الســلام. قــال تعــالى: فبََرَّ

ــوم  ــن ي ــاجد م ــا إلى المس ــون مجيئن ــي أن يك ــذا ينبغ ــاً له ــات 101/37-102(؛ وتبع ــعْيَ... )الصاف السَّ

ــا ونحــن  ــدة مــن حضورن ــلا فائ ــة وهــدف ومقصــد وإلا ف ــعَوْا؛ أي بغاي الجمعــة عــن »ســعي« فاَسْ

ــرِ  ــلَاةِ مِــنْ يَــوْمِ الجُْمُعَــةِ فاَسْــعَوْا إِلَى ذِكْ مجــردون مــن أي ســعي: يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا إذَِا نُــودِيَ للِصَّ

ــون ســعي  ــة 9/62(. ونشــير إلى ك ــونَ )9( )الجمع ــمْ تعَْلمَُ ــمْ إنِْ كُنْتُ ــيْرٌ لَكُ ــمْ خَ ــعَ ذَلكُِ ــهِ وَذَرُوا البَْيْ اللَّ

ــهُ فِي  ــكَ قوَْلُ ــاسِ مَــنْ يعُْجِبُ الإنســان قــد يكــون بقصــد الخــير وقــد يكــون بغــيره. قــال تعــالى: وَمِــنَ النَّ

نيَْــا وَيشُْــهِدُ اللَّــهَ عَــىَ مَــا فِي قَلبِْــهِ وَهُــوَ ألَـَـدُّ الخِْصَــامِ)204( وَإذَِا تـَـوَلىَّ سَــعَى فِي الْأرَضِْ ليُِفْسِــدَ  الحَْيَــاةِ الدُّ

فِيهَــا وَيهُْلِــكَ الحَْــرثَْ وَالنَّسْــلَ وَاللَّــهُ لَا يحُِــبُّ الفَْسَــادَ )205( )البقــرة 204/2-205(؛ تبعــاً لهــذا، الســعي 

الحضــاري والثقــافي للإنســان في الأرض ينبغــي أن ينحــو منحــى الإعــمار والإصــلاح بــدل الفســاد والدمــار، 

وهــذا هــو أهــمّ مبــدأ يبســطه الديــن بــن يــدي الإنســان.  

يخرنــا اللــه -جــل وعــلا- بأنـّـه لَا تكَُلَّــفُ نفَْــسٌ إلِاَّ وُسْــعَهَا )البقــرة  )223/2لَا يكَُلِّــفُ اللَّــهُ نفَْسًــا 

إلِاَّ وُسْــعَهَا )البقــرة 286/2( لَا نكَُلِّــفُ نفَْسًــا إلِاَّ وُسْــعَهَا )الأنعــام 152/6؛ المؤمنــون 62/23 ؛ الأعــراف 

ــه فهــي موطــن التكليــف فالكســب  42/7(؛ وهــذا يعنــي أن النفــس تســع مــا يعــى الإنســان مــن أجل

ــبَتْ)البقرة  ــا اكْتسََ ــا مَ ــبَتْ وَعَليَْهَ ــا كَسَ ــا مَ ــعَهَا لهََ ــا إلِاَّ وُسْ ــهُ نفَْسً ــفُ اللَّ ــا لَا يكَُلِّ ــا عليه ــا وإم ــا له إم

286/2(؛ وســعتها هــذه لا يعنــي أنهــا مطلقــة بــل مقيــدة بوســع معــن، ولهــذا جــاء الاســتثناء »إلِاَّ وُسْــعَهَا« 

فوســعها هــذا يتصــف بطاقــة معينــة ترتبــط بمــا عليــه الواقــع ومتطلباتــه ومقتضياتــه... فضــلاً عــن مراعــاة 

ضرورياتهــا وخصوصياتهــا، ومــن بــن تلــك الخصوصيــات النســيان والخطــأ؛  إذ جــاء في  ســياق الحديــث 

تأويليات النفس والروح في النص القرآني
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عــن النفــس قولــه تعــالى: رَبَّنَــا لَا تؤُاَخِذْنـَـا إنِْ نسَِــينَا أوَْ أخَْطأَنْـَـا رَبَّنَــا وَلَا تحَْمِــلْ عَليَْنَــا إِصْرًا كَــمَا حَمَلتْـَـهُ 

ــا )البقــرة 286/2(، ومــا دامــت النفــس تتصــف  ــةَ لنََ ــا مَــا لَا طاَقَ لنَْ عَــىَ الَّذِيــنَ مِــنْ قبَْلِنَــا رَبَّنَــا وَلَا تحَُمِّ

بخصوصيــة الخطــأ والنســيان فهــذا يعنــي أنهــا تتصــف بالنســبية وبالنقــص مــا يســتوجب أنهــا في حاجــة 

إلى ترشــيد وتوجيــه مــن خارجهــا، وفي الوقــت ذاتــه هــي معرضــة إلى الاســتلاب والانحــراف عــن الصــواب 

ــاهَا ))10. والســؤال هنــا:  كــما أخرتنــا ســورة الشــمس. قـَـدْ أفَلْـَـحَ مَــنْ زَكَّاهَــا )9( وَقـَـدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ

مــا هــي طبيعــة المؤثــرات في النفــس ســلباً وإيجابــا؟ً

النفس والمؤثرات الخارجية

ــي... كل هــذه  ــانٍ ومضطــرب؛ واعٍ  ولا واع؛ ســاحر وتق ــي؛ ب ــج وتقن ــون؛ منت ــل ومجن الإنســان عاق

الســمات وغيرهــا تتكــون وتتبــدد؛ ثــمّ تتكــون مــن جديــد بحســب الأفــراد؛ والمجتمعــات؛ والأزمنــة؛ فجميع 

هــذه الســمات تظهــر مــن خــلال إمكانــات الإنســان؛ وهــو مخلــوق معقــد لكونــه يضــمّ داخلــه ســمات 

متناقضــة؛1 ولفهــم المؤثــرات الخارجيــة التــي تنجــذب نحوهــا النفــس؛ ينبغــي منّــا أن نعــود لنحــاول فهــم 

ــم،  ــرآن الكري ــة آدم؛ لأن الق ــق بقص ــذي يتعل ــدث ال ــو الح ــاني الأول وه ــدث الإنس ــع الح ــل وقائ وتحلي

ــا في  ــن أيدين ــدم؛ بســط ب ــما تق ــة حــول تســوية النفــس ك ــا هــذه المداخــل المعرفي ــا بســط أمامن عندم

الوقــت نفســه تجربــة آدم؛ وهــي تجربــة، في جــزءٍ كبــير منهــا، تقربنــا مــن ماهيــة موضــوع النفــس عنــد 

آدم، ونحــن أبنــاؤه وامتــداد لــه؛ فمــن المعلــوم أن قصــة آدم بــدأت بقــول اللــه للملائكــة بأنّــه ســيخلق 

بــراً مــن طــن؛ فــإذا خلقــه وســواه ونفــخ فيــه مــن روحــه عليهــا أن تســجد لــه )أي تســجد لآدم(؛ ففــي 

الوقــت الــذي ســجد فيــه الملائكــة جميعهــم  لآدم امتنــع إبليــس عــن الســجود قــال تعــالى: إذِْ قـَـالَ رَبُّــكَ 

ــهُ سَــاجِدِينَ  ــوا لَ ــنْ رُوحِــي فقََعُ ــهِ مِ يتْهُُ وَنفََخْــتُ فِي ــإِذَا سَــوَّ ــنْ طِــنٍ )71( فَ ــرًَا مِ ــقٌ بَ ــةِ إِنيِّ خَالِ للِمَْلَائكَِ

ــنَ)74( )ص 71/38- ــنَ الكَْافِرِي ــتكَْرََ وكََانَ مِ ــسَ اسْ ــونَ)73( إلِاَّ إِبلِْي ــمْ أجَْمَعُ ــةُ كُلُّهُ ــجَدَ المَْلَائكَِ )72( فسََ

ا مِــنْ صَلصَْــالٍ مِــنْ حَــإٍَ مَسْــنُونٍ )28( فَــإِذَا  وَإذِْ قـَـالَ رَبُّــكَ للِمَْلَائكَِــةِ إِنيِّ خَالـِـقٌ بـَـرًَ  :74(؛ وقــال تعــالى

ــونَ )30(  ــمْ أجَْمَعُ ــةُ كُلُّهُ ــجَدَ المَْلَائكَِ ــاجِدِينَ )29( فسََ ــهُ سَ ــوا لَ ــي فقََعُ ــنْ رُوحِ ــهِ مِ ــتُ فِي يتْهُُ وَنفََخْ ــوَّ سَ

ــةِ  ــا للِمَْلَائكَِ ــاجِدِينَ )31( )الحجــر 28/15-31(؛ وقــال تعــالى: وَإذِْ قلُنَْ ــعَ السَّ ــونَ مَ إلِاَّ إِبلِْيــسَ أبََ أنَْ يكَُ

ــنَ الكَْافِرِيــنَ)34( )البقــرة 34/2(. ــتكَْرََ وكََانَ مِ ــجَدُوا إلِاَّ إِبلِْيــسَ أبََ وَاسْ اسْــجُدُوا لِآدََمَ فسََ

أمــا حجــة امتنــاع إبليــس عــن الســجود فقــد أرجعهــا لخيريــة الأصــل الــذي يعــود إليــه في الخلــق  

وهــو النــار في مقابــل الطــن الــذي خلــق منــه آدم؛ وقــد أخــذ إبليــس عــى عاتقــه غوايــة آدم وذريتــه؛ ولا 

ــنَ الكَْافِرِيــنَ )74(  ينجــو مــن غوايتــه إلا عبــاد اللــه المخلصــن. قــال تعــالى: إلِاَّ إِبلِْيــسَ اسْــتكَْرََ وكََانَ مِ

ــا  ــالَ أنََ ــدَيَّ أسَْــتكَْرَتَْ أمَْ كُنْــتَ مِــنَ العَْالِــنَ )75( قَ ــا إِبلِْيــسُ مَــا مَنَعَــكَ أنَْ تسَْــجُدَ لِــمَا خَلقَْــتُ بِيَ ــالَ يَ قَ

ــكَ  ــكَ رجَِيــمٌ )77( وَإنَِّ عَليَْ ــا فإَِنَّ ــرُجْ مِنْهَ ــالَ فاَخْ ــنْ طِــنٍ )76( قَ ــهُ مِ ــارٍ وَخَلقَْتَ ــنْ نَ ــي مِ ــهُ خَلقَْتنَِ ــيْرٌ مِنْ خَ

يــنِ )78( قـَـالَ ربَِّ فأَنَظِْــرْنِي إِلَى يـَـوْمِ يبُْعَثـُـونَ )79( قـَـالَ فإَِنَّــكَ مِــنَ المُْنْظرَِيــنَ )80( إِلَى  لعَْنَتِــي إِلَى يـَـوْمِ الدِّ

1- النهج: إنسانية البرية، الهوية البرية، ، ص80 )بترف(.
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 )83( َــن ــمُ المُْخْلصَِ ــادَكَ مِنْهُ ــنَ )82( إلِاَّ عِبَ ــمْ أجَْمَعِ ــكَ لَأغُْوِينََّهُ ــالَ فبَِعِزَّتِ ــومِ )81( قَ ــتِ المَْعْلُ ــوْمِ الوَْقْ يَ

)ص 83-74/38(.

ــاجِدِينَ )31( قَــالَ يَــا إِبلِْيــسُ مَــا لَــكَ ألَاَّ تكَُــونَ مَــعَ  قــال تعــالى: إلِاَّ إِبلِْيــسَ أبََ أنَْ يكَُــونَ مَــعَ السَّ

ــاجِدِينَ )32( قَــالَ لَــمْ أكَُــنْ لِأسَْــجُدَ لبَِــرٍَ خَلقَْتَــهُ مِــنْ صَلصَْــالٍ مِــنْ حَــإٍَ مَسْــنُونٍ )33( قَــالَ فاَخْــرُجْ  السَّ

يــنِ )35( قـَـالَ ربَِّ فأَنَظِْــرْنِي إِلَى يـَـوْمِ يبُْعَثـُـونَ )36(  مِنْهَــا فإَِنَّــكَ رجَِيــمٌ )34( وَإنَِّ عَليَـْـكَ اللَّعْنَــةَ إِلَى يـَـوْمِ الدِّ

ــمْ فِي  ــنَّ لهَُ ــي لَأزَُيِّنَ ــا أغَْوَيتْنَِ ــالَ ربَِّ بِمَ ــومِ )38( قَ ــتِ المَْعْلُ ــوْمِ الوَْقْ ــنَ )37( إِلَى يَ ــنَ المُْنْظرَِي ــكَ مِ ــالَ فإَِنَّ قَ

الْأرَضِْ وَلَأغُْوِينََّهُــمْ أجَْمَعِــنَ )39( إلِاَّ عِبَــادَكَ مِنْهُــمُ المُْخْلصَِــنَ )40( قَــالَ هَــذَا صِرَاطٌ عَــيََّ مُسْــتقَِيمٌ )41( 

ــسَ لَــكَ عَليَْهِــمْ سُــلطْاَنٌ إلِاَّ مَــنِ اتَّبَعَــكَ مِــنَ الغَْاوِيــنَ )42( )الحجــر 42-31/15(. ــادِي ليَْ إنَِّ عِبَ

قــال تعــالى: وَإذِْ قلُنَْــا للِمَْلَائكَِــةِ اسْــجُدُوا لِآدََمَ فسََــجَدُوا إلِاَّ إِبلِْيــسَ قـَـالَ أأَسَْــجُدُ لمَِــنْ خَلقَْــتَ طِينًــا 

ــهُ إلِاَّ قلَِيــلًا )62(  يَّتَ رتْـَـنِ إِلَى يَــوْمِ القِْيَامَــةِ لَأحَْتنَِكَــنَّ ذُرِّ )61( قَــالَ أرََأيَتَْــكَ هَــذَا الَّــذِي كَرَّمْــتَ عَــيََّ لَــنِْ أخََّ

قـَـالَ اذْهَــبْ فمََــنْ تبَِعَــكَ مِنْهُــمْ فـَـإِنَّ جَهَنَّــمَ جَزاَؤُكـُـمْ جَــزاَءً مَوْفـُـورًا )63( وَاسْــتفَْزِزْ مَــنِ اسْــتطَعَْتَ مِنْهُــمْ 

ــيْطاَنُ إلِاَّ  بِصَوْتـِـكَ وَأجَْلِــبْ عَليَْهِــمْ بِخَيْلـِـكَ وَرجَِلـِـكَ وَشَــاركِْهُمْ فِي الْأمَْــوَالِ وَالْأوَْلَادِ وَعِدْهُــمْ وَمَــا يعَِدُهُــمُ الشَّ

غُــرُورًا )64( إنَِّ عِبَــادِي ليَْــسَ لـَـكَ عَليَْهِــمْ سُــلطْاَنٌ وكََفَــى بِرَبِّــكَ وكَِيــلًا )65( )الإسراء 65-61/17(.

وقــد كان لإبليــس1 )أي الشــيطان( الــدور الأســاس في غوايــة آدم وزوجــه وهبوطــه مــن أعــى درجــة 

ــاً بلفــظ  ــاً، عــن الشــيطان بلفــظ المفــرد »الشــيطان«، وف أحــد عــر موضع ــة وســتن موضع 1- تحــدّث القــرآن، في ثماني

الجمــع: »الشــياطن«. وفي جميــع هــذه المواضــع يجــيء الحديــث عــن الشــيطان أو الشــياطن في مقــام التحذيــر مــن 

ــاً )الإسراء  .)53/17إنَِّ  ا مُبِين ــدُوًّ ــانِ عَ ــيْطانَ كانَ للِْإِنسْ ــيطان... إنَِّ الشَّ ــد الش ــن كي ــان م ــة للإنس ــلال والغواي الض

ــة آدم هــي  ــن الشــيطان وآدم وذري ــي ب ــداوة الت ا )فاطــر 6/35(. وهــذه الع ــدُوًّ ــذُوهُ عَ ــدُوٌّ فاَتَّخِ ــمْ عَ ــيْطانَ لكَُ الشَّ

امتــداد لتلــك العــداوة التــي حملهــا إبليــس لآدم، حــن امتنــع عــن الســجود لــه مــع الملائكــة، كــما أمــره اللــه، وكان 

ــيْطانُ  ــمُ الشَّ ــي آدَمَ لا يفَْتِنَنَّكُ ــا بنَِ ــه تعــالى: ي ــة. وف هــذا يقــول الل ــه وطــرده مــن الجن ــه الل ــك ســبباً في أن لعن ذل

ــه  ــوس لآدم ويغري ــو يوس ــيطان، وه ــن الش ــبحانه ع ــول س ــراف 27/7(، ويق ــةِ )الأع ــنَ الجَْنَّ ــمْ مِ ــرَجَ أبَوََيكُْ ــما أخَْ كَ

ــيْطانُ قــالَ يــا آدَمُ هَــلْ أدَُلُّــكَ عَــى شَــجَرةَِ الخُْلـْـدِ وَمُلـْـكٍ لا يبَْــى )طــه  بالخــروج عــن أمــر ربــه: فوََسْــوَسَ إلِيَْــهِ الشَّ

ــدِيَ لهَُــما مــا وُورِيَ عَنْهُــما مِــنْ سَــوْآتهِِما وَقــالَ مــا نهَاكُــما  ــيْطانُ ليُِبْ 120/20(. ويقــول ســبحانه: فوََسْــوَسَ لهَُــمَا الشَّ

ــجَرةَِ إلِاَّ أنَْ تكَُونــا مَلكََــنِْ أوَْ تكَُونــا مِــنَ الخْالدِِيــنَ. )الأعــراف 20/7-21( وهنــا يبــدو الشــيطان  رَبُّكُــما عَــنْ هــذِهِ الشَّ

وإبليــس وكأنهّــما اســمان لــذات واحــدة، فــما عــرف إبليــس إلا بهــذا الوجــه المنكــر الملعــون، ومــا عــرض الشــيطان إلا 

في هــذه الصــورة الكريهــة المخيفــة«. انظــر: التفســير القــرآني للقــرآن، عبــد الكريــم يونــس الخطيــب، دار الفكــر العــربي، 

القاهــرة، دون تاريــخ، ج1، ص56. والــذي يؤكــد أن مفــردة »شــيطان« تعــد امتــداداً لمفــردة »إبليــس«، وأن المفردتــن 

ــنَ  ــا مِ ــوهُ إلِاَّ فرَِيقً ــهُ فاَتَّبَعُ ــسُ ظنََّ ــمْ إِبلِْي قَ عَليَْهِ ــدَّ ــدْ صَ ــبأ: وَلقََ ــالى في ســورة س ــال تع ــدلان عــى ذات واحــدة. ق ت

ــنْ هُــوَ مِنْهَــا فِي شَــكٍّ وَرَبُّــكَ عَــىَ  المُْؤْمِنِــنَ )20( وَمَــا كَانَ لَــهُ عَليَْهِــمْ مِــنْ سُــلطْاَنٍ إلِاَّ لنَِعْلَــمَ مَــنْ يؤُْمِــنُ بِالْآخَِــرةَِ مِمَّ

ءٍ حَفِيــظٌ )21( )ســبأ 20/34-21(، وظــنُّ إبليــس هــذا يكمــن في المهمــة التــي اختارهــا لنفســه؛ جــاء في ســورة  كُلِّ شَيْ

الأعــراف قولــه تعــالى: قـَـالَ فبَِــمَا أغَْوَيتْنَِــي لَأقَعُْــدَنَّ لهَُــمْ صِرَاطـَـكَ المُْسْــتقَِيمَ )16( ثـُـمَّ لَآتَيَِنَّهُــمْ مِــنْ بـَـنِْ أيَدِْيهِــمْ وَمِــنْ 

ــمْ شَــاكِرِينَ )17( )الأعــراف 17-16/7(. ــدُ أكَْرَهَُ ــمْ وَعَــنْ شَــمَائلِِهِمْ وَلَا تجَِ ــمْ وَعَــنْ أيَْماَنهِِ خَلفِْهِ

تأويليات النفس والروح في النص القرآني
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ــةِ إِنيِّ  ــكَ للِمَْلَائكَِ ــالَ رَبُّ ــالى: وَإذِْ قَ ــال تع ــتحلاف؛ ق الاس

ــدُ  ــنْ يفُْسِ ــا مَ ــلُ فِيهَ ــوا أتَجَْعَ ــةً قاَلُ ــلٌ فِي الْأرَضِْ خَلِيفَ جَاعِ

سُ  ــدِّ ــدِكَ وَنقَُ ــبِّحُ بِحَمْ ــنُ نسَُ ــاءَ وَنحَْ مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيسَْ فِيهَ

لـَـكَ قـَـالَ إِنيِّ أعَْلـَـمُ مَــا لَا تعَْلمَُــونَ )30( وَعَلَّــمَ آدََمَ الْأسَْــمَاءَ 

ــمَاءِ  ــونِي بِأسَْ ــالَ أنَبِْئُ ــةِ فقََ ــىَ المَْلَائكَِ ــمْ عَ ــا ثُــمَّ عَرضََهُ كُلَّهَ

ــا  ــمَ لنََ ــبْحَانكََ لَا عِلْ ــوا سُ ــمْ صَادِقِنَ)31(قاَلُ ــؤلَُاءِ إنِْ كُنْتُ هَ

ــا  ــالَ يَ ــمُ )32( قَ ــمُ الحَْكِي ــتَ العَْلِي ــكَ أنَْ ــا إنَِّ ــا عَلَّمْتنََ إلِاَّ مَ

ــمْ  ــالَ ألََ ــماَّ أنَبَْأهَُــمْ بِأسَْــمَائهِِمْ قَ ــمْ بِأسَْــمَائهِِمْ فلََ آدََمُ أنَبِْئهُْ

ــمُ مَــا  ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَأعَْلَ ــبَ السَّ ــمُ غَيْ ــمْ إِنيِّ أعَْلَ ــلْ لكَُ أقَُ

تبُْــدُونَ وَمَــا كُنْتـُـمْ تكَْتمُُــونَ )33( وَإذِْ قلُنَْــا للِمَْلَائكَِــةِ 

اسْــجُدُوا لِآدََمَ فسََــجَدُوا إلِاَّ إِبلِْيــسَ أبََ وَاسْــتكَْرََ وكََانَ مِــنَ 

الكَْافِرِيــنَ )34( وَقلُنَْــا يـَـا آدََمُ اسْــكُنْ أنَـْـتَ وَزَوْجُــكَ الجَْنَّــةَ 

ــيْطاَنُ  ــمَا الشَّ ــنَ )35( فأَزَلََّهُ ــنَ الظَّالمِِ ــا مِ ــجَرةََ فتَكَُونَ ــذِهِ الشَّ ــا هَ ــئتْمَُا وَلَا تقَْرَبَ ــثُ شِ ــدًا حَيْ ــا رَغَ وكَُلَا مِنْهَ

ــاعٌ إِلَى  عَنْهَــا فأَخَْرجََهُــمَا مِــماَّ كَانَــا فِيــهِ وَقلُنَْــا اهْبِطُــوا بعَْضُكُــمْ لبَِعْــضٍ عَــدُوٌّ وَلكَُــمْ فِي الْأرَضِْ مُسْــتقََرٌّ وَمَتَ

ــهِ إنَِّــهُ هُــوَ التَّــوَّابُ الرَّحِيــمُ )37( قلُنَْــا اهْبِطُــوا مِنْهَــا  ــمَاتٍ فتََــابَ عَليَْ ــى آدََمُ مِــنْ رَبِّــهِ كَلِ حِــنٍ )36( فتَلَقََّ

ــا يأَتْيَِنَّكُــمْ مِنِّــي هُــدًى فمََــنْ تبَِــعَ هُــدَايَ فـَـلَا خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ وَلَا هُــمْ يحَْزنَـُـونَ )38( )البقــرة  جَمِيعًــا فإَِمَّ

.)38-30/2

ــى آدََمُ مِــنْ رَبِّــهِ كَلِــمَاتٍ فتَـَـابَ عَليَْــهِ إنَِّــهُ هُــوَ  وقــد تلقّــى آدم مــن ربــه كلــمات فتــاب عليــه فتَلَقََّ

التَّــوَّابُ الرَّحِيــمُ )37( )البقــرة 37/2(؛ واســتمر آدم مــن جديــد في تحمــل أمانــة الخلافــة بعــد معصيتــه 

ــما  ــذي كان له ــلهما الأول ال ــد فش ــة بع ــة الخلاف ــاءا في أداء مهم ــه أس ــت أن آدم وزوج ــالفة، ولم يثب الس

ولذريتهــما فيــه عــرة أزليــة. إلا أنّ غوايــة بنــي آدم مــن لــدن الشــيطان مازالــت مســتمرة إلى يومنــا هــذا، 

جاهــداً لينــزع عنــا لبــاس التقــوى لقولــه تعــالى: يَــا بنَِــي آدََمَ قَــدْ أنَزْلَنَْــا عَليَْكُــمْ لبَِاسًــا يُــوَارِي سَــوْآتَكُِمْ 

ــي آدََمَ لَا يفَْتِنَنَّكُــمُ  ــا بنَِ ــرُونَ )26( يَ كَّ ــهِ لعََلَّهُــمْ يذََّ ــاتِ اللَّ ــكَ مِــنْ آيََ ــكَ خَــيْرٌ ذَلِ ــاسُ التَّقْــوَى ذَلِ وَرِيشًــا وَلبَِ

ــيْطاَنُ كَــمَا أخَْــرَجَ أبَوََيكُْــمْ مِــنَ الجَْنَّــةِ ينَْــزِعُ عَنْهُــمَا لبَِاسَــهُمَا ليُِرِيهَُــمَا سَــوْآتَهِِمَا إنَِّــهُ يرَاَكـُـمْ هُــوَ وَقبَِيلـُـهُ  الشَّ

ــاءَ للَِّذِيــنَ لَا يؤُْمِنُــونَ )27( )الأعــراف 27/7(. ــياَطِنَ أوَْليَِ ــثُ لَا ترََوْنهَُــمْ إنَِّــا جَعَلنَْــا الشَّ مِــنْ حَيْ

قصــة آدم هــذه تلخــص لنــا المهمــة المنوطــة بــآدم وذريتــه، وهــي مهمــة الخلافــة في الأرض؛ التــي 

دشــنت في أعــى درجاتهــا بالســكن في الجنــة؛ إلى مــا هــو أقــل منهــا درجــة، وهــي درجــة الحيــاة الدنيــا 

التــي تتصــف بالــزوال بــدل الخلــود الــذي أغراهــما بــه إبليــس )الشــيطان(؛ وهــذا هــو الوصــف الــذي 

نيَْــا لعَِــبٌ وَلهَْــوٌ وَزِينَــةٌ وَتفََاخُــرٌ بيَْنَكُــمْ وَتكََاثـُـرٌ  ـَـا الحَْيَــاةُ الدُّ أعطاهــا إيــاه القــرآن قــال تعــالى: اعْلمَُــوا أنَمَّ
 )20(ــارَ نبَاَتـُـهُ ثـُـمَّ يهَِيــجُ فَــرَاَهُ مُصْفَــرًّا ثـُـمَّ يكَُــونُ حُطاَمًــا فِي الْأمَْــوَالِ وَالْأوَْلَادِ كَمَثَــلِ غَيْــثٍ أعَْجَــبَ الكُْفَّ

ــدل والتغــير  ــي التب ــي تقت ــة الت ــة بالســيرورة الزمني ــه محكوم ــا تحوي ــا وكل م ــد 20/57(. فالدني )الحدي
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ــة  إن آدم بعــد هبوطــه مــن الجن

صــار يــري عليــه قانــون الزمــن 

أفعالــه  وصــارت  والســيرورة، 

وأفعــال ذريتــه مــن بعــده محــور 

الحــدث التاريخــي؛ فلــولا وجــود 

الإنســان عــى الأرض لم يحصــل 

ــخ. ــمه التاري ــاك شيء اس هن
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إلى درجــة الفنــاء والــزوال )المــوت( قــال تعــالى: كُلُّ مَــنْ عَليَْهَــا فـَـانٍ )26( وَيبَْقَــى وَجْــهُ رَبِّــكَ ذُو الجَْــلَالِ 

وَالْإكِْــراَمِ )27( )الرحمــن 26/55-27(، كــما أنهــا تتشــكل مــن ثنائيــات ضديــة متقابلــة مــن بينهــا ثنائيــة 

الخــير والــر، الإيمــان والكفــر، الحــلال والحــرام، العلــم والجهــل، الأمــن والخــوف، الجميــل والقبيــح... قــال 

 )21( ُــرُور ــلُّ وَلَا الحَْ ــورُ )20( وَلَا الظِّ ــمَاتُ وَلَا النُّ ــتوَِي الْأعَْمَــى وَالبَْصِــيُر )19( وَلَا الظُّلُ ــا يسَْ تعــالى: وَمَ

)فاطــر 19/35-21(. فالشــيطان إمــا أن يشــارك بنــي آدم في زيــن الحيــاة الدنيــا وفي الأولاد والأمــوال... كــما 

ــيْطاَنُ إلِاَّ غُــرُورًا  أخــذ عــى عاتقــه لقولــه تعــالى: وَشَــاركِْهُمْ فِي الْأمَْــوَالِ وَالْأوَْلَادِ وَعِدْهُــمْ وَمَــا يعَِدُهُــمُ الشَّ

ــوال  ــة والأم ــو والزين ــن اللعــب والله ــا م ــا فيه ــا بم ــاة الدني ــا أن تكــون الحي )64( )الإسراء 64/17(؛ وإم

والأولاد... مســلكاً إلى الصالحــات، وهــي خــير وأبقــى عنــد اللــه لقولــه تعــالى: الـْـمَالُ وَالبَْنُــونَ زِينَــةُ الحَْيَاةِ 

ــا وَخَــيْرٌ أمََــلًا )46( )الكهــف 87/18(. ــكَ ثوََابً ــدَ رَبِّ الحَِــاتُ خَــيْرٌ عِنْ ــاتُ الصَّ ــا وَالبْاَقِيَ نيَْ الدُّ

فالفعــل الإنســاني في بعــض تجلياتــه مــا هــو إلا نــوع مــن التفاعــل بــن هــذه الأضــداد المتقابلــة التــي 

لا وجــود لهــا في الجنــة، ذات العيــش الرغيــد، والمتصفــة بالبقــاء والخلــود، وهــذا هــو البعــد الــذي أغفلــه 

ــة  ــة الجن ــود والبقــاء خــارج عــن مكان ــي مفادهــا أن الخل ــه، والت آدم بعــد أن صــدق الشــيطان في دعوت

ــيْطاَنُ قَــالَ يَــا آدََمُ هَــلْ أدَُلُّــكَ عَــىَ شَــجَرةَِ الخُْلْــدِ  التــي كانــت تحتضنــه قــال تعــالى: فوََسْــوَسَ إلِيَْــهِ الشَّ

وَمُلْــكٍ لَا يبَْــىَ )120( )طــه 120/20(.

ــه  ــارت أفعال ــيرورة، وص ــن والس ــون الزم ــه قان ــري علي ــار ي ــة ص ــن الجن ــه م ــد هبوط إن آدم بع

وأفعــال ذريتــه مــن بعــده محــور الحــدث التاريخــي؛ فلــولا وجــود الإنســان عــى الأرض لم يحصــل هنــاك 

ــز  ــي تمي ــار الت ــة والاختي ــب الحري ــق مكس ــخ وف ــل في التاري ــو الفاع ــان ه ــخ؛ فالإنس ــمه التاري شيء اس

ــة  ــا لا تتصــف بالحري ــق، فالملائكــة ســابقة في الوجــود عــى آدم، ولكــن لكونه ــن الخل ــا عــن غــيره م به

والاختيــار بقيــت عاجــزة عــن صناعــة التاريــخ قــال تعــالى: يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا قـُـوا أنَفُْسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ 

ــا  ــونَ مَ ــمْ وَيفَْعَلُ ــا أمََرهَُ ــهَ مَ ــونَ اللَّ ــدَادٌ لَا يعَْصُ ــلَاظٌ شِ ــةٌ غِ ــا مَلَائكَِ ــارةَُ عَليَْهَ ــاسُ وَالحِْجَ ــا النَّ ــارًا وَقوُدُهَ نَ

ــم 6/66(. ــرُونَ)6( )التحري يؤُْمَ

لقــد انتقــل آدم )بعــد هبوطــه مــن الجنــة( مــن مرحلــة تعليــم الأســماء في بدايــة عهــده إلى مرحلــة 

تلقّــي الكلــمات التــي بمقــدوره أن يفــكّ رموزهــا وأســماءها ومســمياتها، في علاقة الأشــياء والظواهــر بعضها 

مــع بعــض. وعــى هــذا الأســاس، إن الكلــمات والوحــي اللذيــن جــاء بهــما الأنبيــاء والرســل، مــا هو إلا ســند 

وعــون للإنســان في القيــام بمهمــة أمانــة الخلافــة؛ التــي تقتــي مــن بــن مــا تقتــي الإعــمار والإصــلاح بــدل 

الفســاد وســفك الدمــاء لقولــه تعــالى: وَلَا تفُْسِــدُوا فِي الْأرَضِْ بعَْــدَ إصِْلَاحِهَــا )الأعــراف 56/7 وكذلك 85(. 

ولم ينقطــع حبــل الصلــة بــن تلقــي آدم لكلــمات ربــه، وتلقــي محمــد )صلى الله عليه وسلم( للقــرآن الكريــم بمــا أوحــي 

بــه مــن كتــب الهدايــة إلى الأنبيــاء والرســل كــما دلــت الآيــة )83( مــن ســورة البقــرة و)123( مــن ســورة 

ــى آدََمُ مِــنْ رَبِّــهِ كَلـِـمَاتٍ فتَـَـابَ عَليَْــهِ إنَِّــهُ هُــوَ التَّــوَّابُ الرَّحِيــمُ )37( )البقــرة 37/2(؛ وَإنَِّــكَ  طــه »تلَقََّ

ــى القُْــرآْنََ مِــنْ لَــدُنْ حَكِيــمٍ عَلِيــمٍ )6( )النمــل 6/27(. لتَلُقََّ

تأويليات النفس والروح في النص القرآني
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بعــد تتبــع قصــة آدم هــذه؛ يظهــر جليــاً أن القصــة، مــن حيــث وقوعهــا، لهــا مؤثــران خارجيــان في 

علاقتهــما بــآدم هــما: 

الأول: مؤثــر الملائكــة التــي ســجدت لآدم منــذ لحظــة الخلــق، وهــذا مؤثــر إيجــابي في علاقتــه بــآدم 

وبموضــوع اســتخلافه في الأرض.

 الثــاني: مؤثــر إبليــس )الشــيطان( الــذي أخــذ عــى نفســه غوايــة آدم؛ وهــو مؤثــر ســلبي في علاقتــه 

بــآدم وبموضــوع الخلافــة في الأرض.

بينــما آدم يملــك حريــة الاختيــار والإرادة في الفعــل تبعــاً لعلــم الأســماء الــذي وهبــه اللــه؛ وحريــة 

الإرادة والاختيــار هــذه لا تملكهــا الملائكــة؛ فهــي لا تعــصي اللــه مــا أمرهــا، وتفعــل مــا تؤمــر بــه؛ وإبليــس 

كذلــك لا يملــك فرصــة العــودة عــن تمــردّه أمــام الخالــق بعــد رفضــه الســجود لآدم؛ وبهــذا يكــون آدم في 

موطــن التنفيــذ والمســؤولية عــن الفعــل؛ فالنفــس قابلــة للانقســام بــن الخــير والــر؛ فالملائكــة لا تريــد 

مــن آدم وذريتــه أن يفســدوا في الأرض ويســفكوا الدمــاء، بينــما إبليــس عــى العكــس مــن ذلــك. 

والــذي ينبغــي أن ننبــه إليــه هنــا أن القــرآن، وهــو يعــرض بــن أيدينــا هــذا الحــدث المؤســس لملحمة 

التاريــخ الإنســاني )قصــة آدم(، الــذي يعنــي كل بنــي آدم بوعــي منهــم أو مــن دون وعــي؛ فهــو يعرضــه 

ويذكرنــا بــأن التاريــخ جــاء امتــداداً لهــذا الحــدث ولا يــزال؛ فالملائكــة لهــا وجــود في عالمنــا. قــال تعــالى: 

ــونِ  ــا فاَتَّقُ ــهَ إلِاَّ أنََ ــهُ لَا إلَِ ــذِرُوا أنََّ ــادِهِ أنَْ أنَْ ــنْ عِبَ ــاءُ مِ ــنْ يشََ ــىَ مَ ــرهِِ عَ ــنْ أمَْ ــرُّوحِ مِ ــةَ بِال ــزِّلُ المَْلَائكَِ ينَُ
ــيْطاَنُ كَــمَا  )2( )النحــل 2/16(؛ والشــياطن لهــم وجــود كذلــك قــال تعــالى: يـَـا بنَِــي آدََمَ لَا يفَْتِنَنَّكُــمُ الشَّ

أخَْــرَجَ أبَوََيكُْــمْ مِــنَ الجَْنَّــةِ ينَْــزِعُ عَنْهُــمَا لبَِاسَــهُمَا ليُِرِيهَُــمَا سَــوْآتَهِِمَا إنَِّــهُ يرَاَكُــمْ هُــوَ وَقبَِيلُــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَا 

ــياَطِنَ أوَْليِـَـاءَ للَِّذِيــنَ لَا يؤُْمِنُــونَ )27( )الأعــراف 27/7(؛ فالشــيطان وقبيلــه يرانــا،  ترََوْنهَُــمْ إنَِّــا جَعَلنَْــا الشَّ

ونحــن ليــس لدينــا القــدرة  لــي نــراه؛ والجــن كذلــك لهــم وجــود قــال تعــالى: قـُـلْ أوُحِــيَ إِلَيَّ أنََّــهُ اسْــتمََعَ 

ــا بِــهِ وَلَــنْ نُــرْكَِ بِرَبِّنَــا أحََــدًا  ــا )1( يهَْــدِي إِلَى الرُّشْــدِ فآَمََنَّ نفََــرٌ مِــنَ الجِْــنِّ فقََالُــوا إنَِّــا سَــمِعْنَا قرُآْنًَــا عَجَبً

ــا ولا ســبيل للعلــم المختــري في أحــوال المــادة  )2( )الجــن 1/72-2(؛ وهــذه كلهــا مخلوقــات تحيــط بن

أن يقبــض عليهــا؛ لأنهــا مخلوقــات خارجــة عــن المــادة، وهــذه عــن المشــكلة؛ فالإنســان لا يبلــغ مــن العلــم 

إلا القليــل منــه لقولــه تعــالى جوابــا عــن ســؤال الــروح وَمَــا أوُتيِتُــمْ مِــنَ العِْلْــمِ إلِاَّ قلَِيــلًا )85( )الإسراء 

85/17(؛ فســواء آمنــا بهــذه المخلوقــات أم لم نؤمــن بهــا، هــي موجــودة ولهــا أثــر وتأثــير؛ القــرآن يطــرح 

أمامنــا هــذا المعطــى مدخــلاً معرفيــاً كليــاً في تصــوره للعــالم والإنســان. ومــن هنــا فمــن التعســف بمــكان أن 

يختــزل الوجــود بمــا فيــه في بعــد المــادة فقــط؛ ومــن التعســف كذلــك المراهنــة في فهــم أي شيء بإرجاعــه 

إلى المــادة فقــط؛ ولا يعنــي هــذا، في الوقــت ذاتــه، فتــح البــاب للخرافــة والوهــم.

النفس والعلم بالأساء

ــيْ  ــأَ ابنَْ ــمْ نبََ ــلُ عَليَْهِ ــالى: وَاتْ ــال تع ــي آدم ق ــة بن ــا قص ــن أيدين ــرآن ب ــة آدم أورد الق ــد قص بع
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ــمْ  ــمَا وَلَ ــنْ أحََدِهِ ــلَ مِ ــا فتَقُُبِّ ــا قرُْباَنً بَ ــقِّ إذِْ قرََّ آدََمَ بِالحَْ

ــهُ  ــلُ اللَّ ــا يتَقََبَّ َ ــالَ إنِمَّ ــكَ قَ قتُْلنََّ ــالَ لَأَ ــرِ قَ خَ ــنَ الْآَ ــلْ مِ يتُقََبَّ

مِــنَ المُْتَّقِــنَ )27( لـَـنِْ بسََــطتَْ إِلَيَّ يـَـدَكَ لتِقَْتلُنَِــي مَــا أنَـَـا 

بِبَاسِــطٍ يَــدِيَ إلِيَْــكَ لِأقَتْلَُــكَ إِنيِّ أخََــافُ اللَّــهَ ربََّ العَْالمَِــنَ 

مِــنْ  فتَكَُــونَ  ــكَ  وَإثِْمِ ــي  بِإِثْمِ تبَُــوءَ  أنَْ  أرُِيــدُ  إِنيِّ   )28(

عَــتْ لَــهُ  ــارِ وَذَلِــكَ جَــزاَءُ الظَّالمِِــنَ )29( فطَوََّ أصَْحَــابِ النَّ

ــنَ )30(  ي ــنَ الخَْاسِرِ ــحَ مِ ــهُ فأَصَْبَ ــهِ فقََتلََ ــلَ أخَِي ــهُ قتَْ نفَْسُ

ــوَارِي  ــفَ يُ ــهُ كَيْ ــا يبَْحَــثُ فِي الْأرَضِْ ليُِرِيَ ــهُ غُراَبً ــثَ اللَّ فبََعَ

ــونَ مِثْــلَ هَــذَا  ــا أعََجَــزتُْ أنَْ أكَُ ــا وَيلْتََ ــالَ يَ سَــوْأةََ أخَِيــهِ قَ

ــحَ مِــنَ النَّادِمِــنَ )31( ــأوَُارِيَ سَــوْأةََ أخَِــي فأَصَْبَ الغُْــراَبِ فَ

ــلَ  مِــنْ أجَْــلِ ذَلِــكَ كَتبَْنَــا عَــىَ بنَِــي إِسْرَائيِــلَ أنََّــهُ مَــنْ قتََ
 َــاس ــا النَّ ــا أحَْيَ َ ــا فكََأنَمَّ ــنْ أحَْيَاهَ ــا وَمَ ــاسَ جَمِيعً ــلَ النَّ ــا قتََ َ ــادٍ فِي الْأرَضِْ فكََأنَمَّ ــسٍ أوَْ فسََ ــيْرِ نفَْ ــا بِغَ نفَْسً

ــردة  ــل؛ والمف ــل القت ــه فع ــت ل ــي طوع ــس الت ــود للنف ــا تع ــل هن ــارة القات ــدة 27/5-32(. إن خس )المائ

ــنْ فِي  ــجُدُ مَ ــهِ يسَْ ــة لمفــردة »طوعــت« »طوعــا« هــي مفــردة الإكــراه »كرهــا«. قــال تعــالى: وَللَِّ المقابل

ــالِ)15( )الرعــد 15/13(. عــن المشــكلة، إذاً،  ــدُوِّ وَالْآصََ ــمْ بِالغُْ ــا وَظِلَالهُُ ــا وكََرهًْ رضِْ طوَْعً ــمَاوَاتِ وَالْأَ السَّ

ــت  ــي قتل ــما النفــس الت ــا ســابقا؛ً بين ــما أشرن ــوى ك ــي تنجــذب إلى الفجــور أو التق تعــود إلى النفــس الت

تمســكت بقاعــدة الســلم لَــنِْ بسََــطتَْ إِلَيَّ يَــدَكَ لتِقَْتلُنَِــي مَــا أنََــا بِبَاسِــطٍ يَــدِيَ إلِيَْــكَ لِأقَتْلَُــكَ إِنيِّ أخََــافُ 

اللَّــهَ ربََّ العَْالمَِــنَ، والخــروج عــن قاعــدة الســلم والســلام يعــد اتباعــاً لخطــوات الشــيطان لقولــه تعــالى: 
 ٌــن ــدُوٌّ مُبِ ــمْ عَ ــهُ لكَُ ــيْطاَنِ إنَِّ ــوَاتِ الشَّ ــوا خُطُ ــةً وَلَا تتََّبِعُ ــلمِْ كَافَّ ــوا فِي السِّ ــوا ادْخُلُ ــنَ آمََنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ يَ

)البقــرة 208/2(.

فهــذا الحــدث يعــود بنــا لتحفــظ الملائكــة عــن اســتخلاف آدم )وذريتــه مــن بعــده( في الأرض بحجــة 

ــنُ  ــاءَ وَنحَْ مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيسَْ ــدُ فِيهَ ــنْ يفُْسِ ــا مَ ــلُ فِيهَ ــا: أتَجَْعَ ــاء بقوله ــا ويســفك الدم ــه سيفســد فيه أن

سُ لكََ)البقــرة(، وأســندت إلى نفســها مهمــة التســبيح والتقديــس للــه جــل وعــلا،  نسَُــبِّحُ بِحَمْــدِكَ وَنقَُــدِّ

وقولهــا هــذا يتضمــن، مــن جهــة، نوعــاً مــن التشــكيك في قــدرة آدم عــى القيــام بالمهمــة التــي أســندت 

إليــه. ويتضمّــن، مــن جهــة ثانيــة، أن الفســاد وســفك الدمــاء أفعــال تتعــارض مــع الخلافــة في الأرض، وهــي 

محقــة فيــما ذهبــت إليــه، وحتــى يكــون آدم في مســتوى هــذه المهمــة )مهمــة الخلافــة في الأرض(، علمــه 

ــمَ آدََمَ الْأسَْــمَاءَ كُلَّهَــا)31( )البقــرة(. وهــذا مــا تميــز بــه آدم عــن الملائكــة؛ فــما دام  اللــه الأســماء وَعَلَّ

هنــاك تعلــم فهنــاك علــم؛ إذ أصبــح آدم يتصــف بالعلــم والقــدرة عــى معرفــة مــا هــو مجهــول مــن خــلال 

اســتقراء مــا هــو معلــوم، إلى درجــة أنــه أنبــأ الملائكــة بعلــم الأســماء التــي تعلمهــا قــال تعــالى: قـَـالَ يـَـا 

ــما بقيــت الملائكــة عاجــزة عــن أن  ــمَائهِِمْ )33( )البقــرة(. بين ــمْ بِأسَْ ــماَّ أنَبَْأهَُ ــمَائهِِمْ فلََ ــمْ بِأسَْ آدََمُ أنَبِْئهُْ

تفصــح عــن علــم الأســماء التــي علــم آدم، وعــى هــذا الأســاس اســتحق أن ينــال ســجودها منــذ لحظــة 

تأويليات النفس والروح في النص القرآني

ــن  ــير م ــزء الكب ــا في الج إذا تأملن

في  آدم  بنــي  وحيــاة  مســيرة 

الوجــود نجــده قــد خلــد للعلــم 

علاقــة  في  وســلطانها  بالأســاء 

الآخــر؛  بعضهــا  مــع  بعضهــا 

ــوم  ــي آدم الي ــه بن ــا علي ــكل م ف

جــاء نتيجــة الكثــير مــن الجهــود 

والافتراضــات... والاجتهــادات 
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ــكَ  ــا إنَِّ ــا عَلَّمْتنََ ــا إلِاَّ مَ ــمَ لنََ ــبْحَانكََ لَا عِلْ ــا للحــق جــل وعــلا: سُ ــروح، بقوله ــق والتســوية ونفــخ ال الخل

أنَـْـتَ العَْلِيــمُ الحَْكِيــمُ)32( )البقــرة(. فعلمهــا بالأســماء علــم جــزئي واســتثناء مــن كل )إلِاَّ مَــا عَلَّمْتنََــا( فــلا 

تليــق صفــة الجهــل بمقامهــا، بينــما آدم اتصــف علمــه بالكليــة )كُلهَّــا( التــي أهلتــه لينبــئ الملائكــة بعلــم 

الأســماء التــي تعلمهــا. فالعلــم بالأســماء الــذي علمــه اللــه لآدم، ســيحول بينــه وبــن الفســاد في الأرض إن 

شــاء ذلــك؛ وفضــلاً عــن هــذا أنــه مــا دام أنّ هنــاك أســماء متعــددة )بِأسَْــمَائهِِمْ(؛ فهــذا يقتــي القــدرة 

ــاك  ــز فهن ــدرة عــى الفــرز والتميي ــه ق ــر في ــا دام الأم ــا الآخــر. وم ــا عــن بعضه ــرز بعضه ــز وف عــى تميي

ــا »النفــس«، وقــد عــر القــرآن عــن هــذا  ــذي يصــب في موضوعن ــار؛ وهــو المغــزى ال ــة إرادة واختي حري

نسَْــانَ فِي كَبَــدٍ )4( أيَحَْسَــبُ أنَْ لـَـنْ يقَْــدِرَ عَليَْــهِ أحََــدٌ )5(  الأمــر بـــ »النَّجْدَيـْـنِ« قــال تعــالى: لقََــدْ خَلقَْنَــا الإِْ

ــدًا )6( أيَحَْسَــبُ أنَْ لَــمْ يَــرهَُ أحََــدٌ )7( ألََــمْ نجَْعَــلْ لَــهُ عَيْنَــنِْ )8( وَلسَِــاناً وَشَــفَتنَِْ  يقَُــولُ أهَْلكَْــتُ مَــالًا لبَُ

ــورا؛ً  ــا كف ــاكراً وإم ــا ش ــلكن– إم ــن –أي المس ــد 4/90-10(؛ والنجدي ــنِ )10( )البل ــاهُ النَّجْدَيْ )9( وَهَدَينَْ

ــانَ  نسَْ ــا الْإِ ــا خَلقَْنَ ــورًا )1( إنَِّ ــيْئاً مَذْكُ ــنْ شَ ــمْ يكَُ ــرِ لَ هْ ــنَ الدَّ ــانِ حِــنٌ مِ نسَْ ــىَ الْإِ قــال تعــالى: هَــلْ أتَىَ عَ
 )3(ــا كَفُــورًا ــا شَــاكِراً وَإِمَّ ــبِيلَ إِمَّ مِــنْ نطُفَْــةٍ أمَْشَــاجٍ نبَْتلَِيــهِ فجََعَلنَْــاهُ سَــمِيعًا بصَِــيراً )2( إنَِّــا هَدَينَْــاهُ السَّ

ــكر أو  ــار الش ــذ بخي ــةً للأخ ــر مقدم ــمع والب ــا إلى الس ــا هن ــة ه ــارت الآي ــد أش ــان 1/76-3(؛ وق )الإنس

الكفــر. 

ولكــن آدم أعــرض عــن الأخــذ بالعلــم بالأســماء والتمييــز بينهــا تبعــاً لحريــة الإرادة والاختيــار الــذي 

ــه تعــالى:  ــى لقول ــك لا يب ــد ومل ــه عــى شــجرة الخل ــه يدل ــه الشــيطان بأن ــا وســوس ل ــه... عندم ــز ب تمي

ــه  ــىَ )120( )ط ــكٍ لَا يبَْ ــدِ وَمُلْ ــجَرةَِ الخُْلْ ــىَ شَ ــكَ عَ ــلْ أدَُلُّ ــا آدََمُ هَ ــالَ يَ ــيْطاَنُ قَ ــهِ الشَّ ــوَسَ إلِيَْ فوََسْ
ــة  ــم والمعرف ــلطان العل ــم لس ــود ويحتك ــيطان؛ دون أن يع ــه الش ــده ب ــا وع ــع م ــاق م 120/20(، وانس

بالأســماء؛ والعلــم بالأســماء يقتــي مــن  بــن مــا يقتــي معرفــة الأشــياء والظواهــر في علاقــة بعضهــا مــع 

ــه تلــك العلاقــات بإعــمال ملكــة الســمع والبــر والفــؤاد...  ــؤول إلي بعــض؛ والعمــل عــى معرفــة مــا ت

وهــي الملــكات المســؤولة عــن العلــم لــدى بنــي آدم لقولــه تعــالى: وَلَا تقَْــفُ مَــا ليَْــسَ لـَـكَ بِــهِ عِلْــمٌ إنَِّ 

ــئوُلًا )36( )الإسراء 36/17(. ــهُ مَسْ ــكَ كَانَ عَنْ ــؤاَدَ كُلُّ أوُلئَِ ــرََ وَالفُْ ــمْعَ وَالبَْ السَّ

إن الأســماء هنــا ليســت مــن بــاب الصفــة التــي تنعــت بهــا الأشــياء تبعــاً للغــات التــي يتواصــل بهــا 

النــاس، وقــد ينعتــون بعــض الأشــياء أحيانــاً تبعــاً لأهوائهــم بمعــزل عــن ســلطان العلــم لقولــه تعــالى: إنِْ 

يْتمُُوهَا أنَتْـُـمْ وَآبَاَؤُكـُـمْ مَــا أنَـْـزلََ اللَّــهُ بِهَــا مِــنْ سُــلطْاَنٍ إنِْ يتََّبِعُــونَ إلِاَّ الظَّــنَّ وَمَــا تهَْــوَى  هِــيَ إلِاَّ أسَْــمَاءٌ سَــمَّ

الْأنَفُْــسُ وَلقََــدْ جَاءَهُــمْ مِــنْ رَبِّهِــمُ الهُْــدَى )23( )النجــم 23/53(. إن الأمــر أوســع مــما نتصــور؛ فالأســماء 

رُ لـَـهُ  تعــد ســلطاناً في الوجــود بأكملــه تتآلــف مــع أســماء اللــه الحســنى هُــوَ اللَّــهُ الخَْالـِـقُ البَْــارِئُ المُْصَــوِّ

ــر 24/59(؛  ــمُ )24( )الح ــزُ الحَْكِي ــوَ العَْزِي ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَهُ ــا فِي السَّ ــهُ مَ ــبِّحُ لَ ــنَى يسَُ ــمَاءُ الحُْسْ الْأسَْ

َــا يخَْــىَ اللَّــهَ مِــنْ عِبَــادِهِ العُْلَــمَاءُ؛ فالســياق الــذي وردت  فالعلــماء وصفهــم القــرآن بخشــية اللــه إنِمَّ

ــه  فيــه الآيــة يعــود عــى الكــون ففيــه تتجــى أســماء اللــه الحســنى وعظمتــه وحكمتــه في الخلــق لقول

ــمَاءِ مَــاءً فأَخَْرجَْنَــا بِــهِ ثَمـَـراَتٍ مُخْتلَِفًــا ألَوَْانهَُــا وَمِــنَ الجِْبَــالِ جُــدَدٌ  تعــالى: ألَـَـمْ تـَـرَ أنََّ اللَّــهَ أنَـْـزلََ مِــنَ السَّ

صابر مولاي أحمد
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وَابِّ وَالْأنَعَْــامِ مُخْتلَِــفٌ ألَوَْانـُـهُ كَذَلـِـكَ  بِيــضٌ وَحُمْــرٌ مُخْتلَِــفٌ ألَوَْانهَُــا وَغَراَبِيــبُ سُــودٌ )27( وَمِــنَ النَّــاسِ وَالــدَّ

ــا لا  ــماء هن ــورٌ )28( )فاطــر 27/35-28(؛ العل ــزٌ غَفُ ــهَ عَزِي ــمَاءُ إنَِّ اللَّ ــادِهِ العُْلَ ــنْ عِبَ ــهَ مِ ــىَ اللَّ ــا يخَْ َ إنِمَّ

يتوقفــون عنــد المعنــى اللغــوي للمفــردة؛ فالمــاء وصــف أو نعــت لمــادة ســائلة تتعــدد نعوتهــا وأســماؤها 

تبعــاً للغــات المتعــددة؛ فاللغــة لهــا أهميتهــا ودورهــا في الموضــوع كظاهــرة تختــص بالإنســان وهــي بذاتهــا 

ــنَتِكُمْ  ــلَافُ ألَسِْ رضِْ وَاخْتِ ــمَاوَاتِ وَالْأَ ــقُ السَّ ــهِ خَلْ ــنْ آيَاَتِ ــه تعــالى: وَمِ ــه  لقول ــات الل ــات مــن آي تعــد آي

وَألَوَْانكُِــمْ إنَِّ فِي ذَلـِـكَ لَآيَـَـاتٍ للِعَْالمِِــنَ )22( )الــروم 22/30(؛ بــل يتعــدى فهــم العلــماء وإدراكهــم لمعرفــة 

ماهيــة المــاء في علاقتــه بإخــراج الثمــرات المتعــددة الأنــواع والنــاس والــدواب والأنعــام... فالمــاء يعــد أصــل 

ءٍ حَــيٍّ أفََــلَا يؤُْمِنُــونَ )30( )الأنبيــاء 30/21(؛ فالحــي  الحيــاة لقولــه تعــالى: وَجَعَلنَْــا مِــنَ الْــمَاءِ كُلَّ شَيْ

ــه، وهــو  ــاة هــو الل ــومُ ))2؛ فمصــدر الحي ــيُّ القَْيُّ ــوَ الحَْ ــهَ إلِاَّ هُ ــهُ لَا إلَِ ــه الحســنى اللَّ مــن أســماء الل

الــذي جعــل مــن المــاء كل شيء حــي؛ واللــه أخرنــا في أكــر مــن موضــع في القــرآن أنــه يخُْــرِجُ الحَْــيَّ مِــنَ 

المَْيِّــتِ وَمُخْــرِجُ المَْيِّــتِ مِــنَ الحَْــيِّ ذَلكُِــمُ اللَّــهُ فـَـأنََّ تؤُْفكَُــونَ )95( )الأنعــام 95/6(. هنــا لم يعــد عنــر 

المــاء مكتفيــاً بذاتــه، فهــو يســتمد عنــر الحيــاة مــن اللــه جــل وعــلا؛ والعلــماء هنــا كــما وصفهــم القــرآن 

لا يتوقفــون في معرفتهــم عنــد عنــر المــاء، بــل يكــون علمهــم مدخــلاً ومســلكاً في معرفــة اللــه وخشــيته. 

فالاســم، تبعــاً لهــذا المنــوال والمنهــج )المــاء(، ســيتحول إلى مفتــاح وســلطان يتــم مــن خلالــه اتســاع الفهــم 

والــروى والاقــراب أكــر مــن الحكمــة في الوجــود في معرفــة شروط الحيــاة ومقومــات اســتمرارها وزوالهــا؛ 

وكيــف يعــد المــاء ســلطاناً في علاقتــه بالأشــياء والحيــاة. وبإمكاننــا أن نتســاءل بشــكل عابــر: هــل يمكــن أن 

تســتمر الحيــاة دون مــاء؟

ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ...)35( )النــور 35/24(؛ مــاذا  نــأتي إلى مثــال آخــر هــو اســم »النــور« اللَّــهُ نـُـورُ السَّ

ــور  ــة الن ــا شــيئاً في معرف ــة الضــوء! فالنعــوت والأوصــاف لا تفيدن ــة ماهي ــي هــذا؟ ألا يقتــي معرف يعن

مفتاحــاً وســلطاناً تمتــد وتتســع علاقتــه بالوجــود بأكملــه؛ فالنــور مــن أســماء اللــه الحســنى؛ واللــه جــل 

وعــلا نــور الســماوات والأرض؛ فالضــوء والنــور الــذي نــراه كل صبــاح لا يســتمد كينونتــه مــن ذاتــه، فهــو 

متصــل بــذات اللــه جــل وعــلا؛ ويعــد النــور ســلطاناً عــى الأشــياء والكائنــات في الوجــود بأكملــه؛ وبمعرفــة 

النــور نعــرف معنــى الظــلام؛ والظــلام لا يعــد اســماً مــن أســماء اللــه الحســنى؛ وقــد جــاء العلــم في القــرآن 

مقرونــاً بالنــور والجهــل مقرونــاً بالظــلام، ولا نــرى أن هــذا مــن قبيــل المصادفــة قــال تعــالى: يخُْرجُِهُــمْ 

ــورِ )البقــرة 257/2(. مِــنَ الظُّلُــمَاتِ إِلَى النُّ

ــن  ــه الرحم ــم الل ــدأت بـــ »بس ــرآن ب ــور الق ــد كل س ــذا؛ نج ــماء ه ــلطان الأس ــوع س ــاً لموض وتبع

الرحيــم«، ويســتثنى مــن هــذه القاعــدة ســورة التوبــة؛ وقــد طلــب منــا أن لا نــأكل مــما لم يذكــر اســم 

ــياَطِنَ ليَوُحُــونَ  اللــه عليــه قــال تعــالى: وَلَا تأَكُْلـُـوا مِــماَّ لـَـمْ يذُْكَــرِ اسْــمُ اللَّــهِ عَليَْــهِ وَإنَِّــهُ لفَِسْــقٌ وَإنَِّ الشَّ

ــهُ  ــا لَ ــا فأَحَْيَيْنَــاهُ وَجَعَلنَْ ــونَ )121( أوََمَــنْ كَانَ مَيْتً ــمْ وَإنِْ أطَعَْتمُُوهُــمْ إنَِّكُــمْ لمَُرْكُِ إِلَى أوَْليِاَئهِِــمْ ليُِجَادِلوُكُ

ــوا  ــا كَانُ ــنَ للِكَْافِرِيــنَ مَ ــكَ زُيِّ ــا كَذَلِ ــسَ بِخَــارجٍِ مِنْهَ ــمَاتِ ليَْ ــهُ فِي الظُّلُ ــاسِ كَمَــنْ مَثلَُ ــهِ فِي النَّ ــيِ بِ ــورًا يَمْ نُ

ــونَ )122( )الأنعــام 121/6-122(؛ فموضــوع الأكل هنــا لا يتوقــف عنــد هــدف أكل أو عــدم أكل  يعَْمَلُ

تأويليات النفس والروح في النص القرآني
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طعــام معــن دون آخــر؛ فســلطة ذكــر اســم »اللــه« هنــا تمتــد إلى الفلســفة التــي ينبغــي أن تكــون مــن 

وراء الطعــام والمــأكل والمــرب... أي العمــل عــى إطعــام الفقــير والمحتــاج... لقولــه تعــالى: وَيطُعِْمُــونَ 

ـَـا نطُعِْمُكُــمْ لوَِجْــهِ اللَّــهِ لَا نرُِيــدُ مِنْكُــمْ جَــزاَءً وَلَا شُــكُورًا  الطَّعَــامَ عَــىَ حُبِّــهِ مِسْــكِينًا وَيتَِيــمًا وَأسَِــيًرا )8( إنِمَّ

)9( )الإنســان 8/76-9(؛ فالشــيطان لا يريــد لهــذه الفلســفة أن تســود بــن النــاس؛ إذ يعــد النــاس الفقــر 

ويحيــل بينهــم وبــن الإنفــاق وإطعــام الطعــام؛ واللــه جــل وعــلا يأمرنــا بالفضــل الواســع، وهــذا مــا ينبغــي 

ــهُ  ــاءِ وَاللَّ ــمْ بِالفَْحْشَ ــرَ وَيأَمُْركُُ ــمُ الفَْقْ ــيْطاَنُ يعَِدُكُ ــالى: الشَّ ــال تع ــر اســمه. ق أن نســتحره ونحــن نذك

ــهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ )268( )البقــرة 268/2(. ــمْ مَغْفِــرةًَ مِنْــهُ وَفضَْــلًا وَاللَّ يعَِدُكُ

هــذا المســتوى مــن التحليــل والإدراك لســلطان الأســماء في الكــون لا يتــأتى إلا لمــن أوتي الحــظ الوافــر 

ــق  ــا لا يتعل ــه في الوجــود؛ فالأمــر هن ــة، ســاعياً وجاهــداً في الاقــراب مــن حكمــة الل ــوم الكوني مــن العل

بعمــل وعظــي أو إرشــادي بــل أكــر مــن ذلــك؛  فهــو عمــل فلســفي ومنهجــي بالدرجــة الأولى؛ إذ يبقــى 

ــال  ــون( ق ــود )الك ــه في الوج ــا لآيات ــلال قراءتن ــن خ ــمه م ــر اس ــه وذك ــة الل ــي في معرف ــدي المنهج التح

تعــالى: فمََــنِ اتَّبَــعَ هُــدَايَ فـَـلَا يضَِــلُّ وَلَا يشَْــقَى )123( وَمَــنْ أعَْــرضََ عَــنْ ذِكْــرِي فـَـإِنَّ لـَـهُ مَعِيشَــةً ضَنْــكًا 

تنَِــي أعَْمَــى وَقـَـدْ كُنْــتُ بصَِــيراً )125( قـَـالَ كَذَلـِـكَ  هُ يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ أعَْمَــى )124( قـَـالَ ربَِّ لـِـمَ حَرَْ وَنحَْــرُُ

ــىَ )126( )البقــرة 124/2-126(؛ فالكــون، بمــا فيــه )الطبيعــة(  ــوْمَ تنُْ ــا فنََسِــيتهََا وكََذَلِــكَ اليَْ ــكَ آيَاَتنَُ أتَتَْ

وكل مــا يحيــط بنــا، آيــات مــن آيــات اللــه نبرهــا صبــاح مســاء نحــن جميعــاً بنــي آدم؛ وقــد ورد في حقنــا 

َ لهَُــمْ أنََّــهُ الحَْــقُّ أوََلـَـمْ يكَْــفِ بِرَبِّــكَ أنََّــهُ  قولــه تعــالى: سَــرُِيهِمْ آيَاَتنَِــا فِي الْآفَـَـاقِ وَفِي أنَفُْسِــهِمْ حَتَّــى يتَبََــنَّ

ءٍ شَــهِيدٌ )53( )فصلــت 53/41(؛ فالعلــماء في الدرجــة الأولى وفي الصــف الأول في النظــر وتتبــع  عَــىَ كُلِّ شَيْ

ــمْ  آيــات اللــه في الآفــاق. وهنــا يعرضنــا الســؤال الآتي: أي صنــف مــن العلــماء هــؤلاء؟  قــال تعــالى: ألََ

ــمَاءِ مَــاءً فأَخَْرجَْنَــا بِــهِ ثَمـَـراَتٍ مُخْتلَِفًــا ألَوَْانهَُــا وَمِــنَ الجِْبَــالِ جُــدَدٌ بِيــضٌ وَحُمْــرٌ  تـَـرَ أنََّ اللَّــهَ أنَـْـزلََ مِــنَ السَّ

ـَـا يخَْــىَ  وَابِّ وَالْأنَعَْــامِ مُخْتلَِــفٌ ألَوَْانـُـهُ كَذَلـِـكَ إنِمَّ مُخْتلَِــفٌ ألَوَْانهَُــا وَغَراَبِيــبُ سُــودٌ )27( وَمِــنَ النَّــاسِ وَالــدَّ

ــلَاةَ وَأنَفَْقُــوا  اللَّــهَ مِــنْ عِبَــادِهِ العُْلـَـمَاءُ إنَِّ اللَّــهَ عَزِيــزٌ غَفُــورٌ )28( إنَِّ الَّذِيــنَ يتَلْـُـونَ كِتـَـابَ اللَّــهِ وَأقَاَمُــوا الصَّ

ــهِ  ــنْ فضَْلِ ــمْ مِ ــمْ وَيزَِيدَهُ ــمْ أجُُورهَُ ــورَ )29( ليُِوَفِّيَهُ ــنْ تبَُ ــارةًَ لَ ــونَ تجَِ ــةً يرَجُْ ــمْ سِرًّا وَعَلَانيَِ ــماَّ رَزقَنَْاهُ مِ

إنَِّــهُ غَفُــورٌ شَــكُورٌ )30( )فاطــر 27/35-30(؛ والعلــماء الذيــن يخشــون اللــه هنــا هــم العلــماء في شــتى 

تخصصــات العلــوم الكونيــة؛ وقــد جــاء الإشــارة إليهــم بــن ثنايــا الحديــث عــن الظواهــر الكونيــة؛ فالأمــر 

ليــس كــما هــو شــائع بإطــلاق لفــظ العلــماء عــى أولئــك الذيــن يتحدثــون باســم الديــن وباســم نصوصــه.   

ــزلََ  ــا أنَْ ــمْ مَ ــمْ وَآبَاَؤُكُ يْتمُُوهَا أنَتُْ ــمَاءٌ سَــمَّ وقــد جــاء في ســورة النجــم قولــه تعــالى: إنِْ هِــيَ إلِاَّ أسَْ
 )23( اللَّــهُ بِهَــا مِــنْ سُــلطْاَنٍ إنِْ يتََّبِعُــونَ إلِاَّ الظَّــنَّ وَمَــا تهَْــوَى الْأنَفُْــسُ وَلقََــدْ جَاءَهُــمْ مِــنْ رَبِّهِــمُ الهُْــدَى

)النجــم 23/53(. وقــد وردت مفــردة »ســلطان« مقرنــة بمفــردة »العلــم« في الــرد عــى أولئــك الذيــن قالــوا 

ــمَاوَاتِ وَمَــا فِي  ــهُ مَــا فِي السَّ ــدًا سُــبْحَانهَُ هُــوَ الغَْنِــيُّ لَ ــهُ وَلَ اتخــذ اللــه ولــداً قــال تعــالى: قاَلُــوا اتَّخَــذَ اللَّ

ــاً  ــونَ)68( )يونــس 68/10(. وتبع ــا لَا تعَْلمَُ ــهِ مَ ــىَ اللَّ ــونَ عَ ــذَا أتَقَُولُ ــلطْاَنٍ بِهَ ــنْ سُ ــمْ مِ رضِْ إنِْ عِنْدَكُ الْأَ

ــر في  ــأن ينفــذ مــن أقطــار الســماوات والأرض، وتحذي ــه للإنســان ب ــم جــاء في القــرآن  تنبي لســلطان العل

صابر مولاي أحمد
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الوقــت ذاتــه مــن أن النــر لا يكــون حليفــاً لــه؛ فعلــم الإنســان مهــما بلــغ لا يســاوي شــيئاً أمــام علــم 
 )85( وَمَــا أوُتيِتُــمْ مِــنَ العِْلْــمِ إلِاَّ قلَِيــلًا :اللــه جــل وعــلا لقولــه تعــالى عندمــا ورد الســؤال عــن الــروح

ــمَاوَاتِ  نْــسِ إنِِ اسْــتطَعَْتمُْ أنَْ تنَْفُــذُوا مِــنْ أقَطَْــارِ السَّ )الإسراء 85/17(. قــال تعــالى: يَــا مَعْــرََ الجِْــنِّ وَالْإِ

بـَـانِ )34( يرُسَْــلُ عَليَْكُــمَا شُــوَاظٌ مِــنْ  رضِْ فاَنفُْــذُوا لاَ تنَْفُــذُونَ إلِاَّ بِسُــلطْاَنٍ )33( فبَِــأيَِّ آلَاءَِ رَبِّكُــمَا تكَُذِّ وَالْأَ

بَــانِ )36( )الرحمــن 36-33/55(. ــلَا تنَْتَــرَِانِ )35( فبَِــأيَِّ آلََاءِ رَبِّكُــمَا تكَُذِّ نَــارٍ وَنحَُــاسٌ فَ

ــم  ــد للعل ــد خل ــده ق ــود نج ــي آدم في الوج ــاة بن ــيرة وحي ــن مس ــير م ــزء الكب ــا في الج ــإذا تأملن ف

ــوم جــاء نتيجــة  ــي آدم الي ــه بن ــا علي ــكل م ــا الآخــر؛ ف ــا مــع بعضه ــة بعضه بالأســماء وســلطانها في علاق

ــى؛  ــد ولا تح ــي لا تع ــد، الت ــن دون قص ــد وم ــات... بقص ــادات والافراض ــود والاجته ــن الجه ــير م الكث

صحيــح أن الإنســان أحيانــاً يعــرض عــن العلــم بالأســماء، ولكــن المحــور الأســاسي في تاريخــه في الأرض هــو 

ــة.  ــم والمعرف العل

وحتــى لا يفهــم مــا ذهبنــا إليــه عــى عكــس مــا نريــد؛ بالقــول إننــا ندعــو ليخضــع البحــث العلمــي 

في الظواهــر لســلطة الآيــات القرآنيــة؛ أو القــول بإســقاط المعطيــات العلميــة عــى الآيــات القرآنيــة؛ لا نريــد 

ــه  ــا ويســجننا بــن ســوره وحروفــه وآيات ــأتِ لينفــرد بن ــه؛ القــرآن لم ي كل هــذا، ولا ندعــو ولا نطمــح إلي

بــل، عــى العكــس مــن ذلــك؛ جــاء ليحفزنــا ويدفعنــا أكــر لقــراءة الكــون؛ والأكــر مــن ذلــك أن القــرآن 

جعــل مــن الكــون ومــا فيــه دليــلاً عــى مــا يدعــو إليــه؛ ألم يقــل لنــا قـُـلْ سِــيروُا فِي الْأرَضِْ فاَنظْـُـرُوا كَيـْـفَ 

ءٍ قدَِيــرٌ )20( )العنكبــوت 20/29(؟ ألم  بَــدَأَ الخَْلْــقَ ثـُـمَّ اللَّــهُ ينُْشِــئُ النَّشْــأةََ الْآخَِــرةََ إنَِّ اللَّــهَ عَــىَ كُلِّ شَيْ

يقــل لنــا أفَلَـَـمْ يسَِــيروُا فِي الْأرَضِْ فتَكَُــونَ لهَُــمْ قلُـُـوبٌ يعَْقِلـُـونَ بِهَــا أوَْ آذََانٌ يسَْــمَعُونَ بِهَــا فإَِنَّهَــا لَا تعَْمَــى 

ــدُورِ )46( )الحجــر 46/15(؛ قـَـدْ خَلَــتْ مِــنْ قبَْلِكُــمْ سُــنَنٌ  الْأبَصَْــارُ وَلكَِــنْ تعَْمَــى القُْلُــوبُ الَّتِــي فِي الصُّ

بِــنَ )137( )آل عمــران 137/3(؟ ومــن ثــم لا فائــدة  ــةُ المُْكَذِّ فسَِــيروُا فِي الْأرَضِْ فاَنظُْــروا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَ

ترجــى ممــن اكتفــى بالقــرآن وســجن نفســه داخلــه؛ لأن القــرآن لا يريــد ذلــك، فهــو الكتــاب المفتــوح عــى 

الكــون والإنســان؛ وقــد شــبه مــن عــى هــذه الحــال بالقــول كَمَثَــلِ الحِْــمَارِ يحَْمِــلُ أسَْــفَارًا )الجمعــة 

5/62(؛ المشــكلة هنــا ليســت في الحــمار الــذي »يسُــبح« يتجــه نحــو وجهتــه وهــي حمــل الأثقــال وغيرهــا 

وَالخَْيـْـلَ وَالبِْغَــالَ وَالحَْمِــيَر لرَِْكَبوُهَــا )النحــل 8/16(، ولكــن المشــكلة في مــن أعــرض عــن ملكات الســمع 
ــلاً عــن  ــات التــي تتحــدث مث ــير مــن الآي ــا الكث ــح أنّ القــرآن يبســط بــن أيدين والبــر والفــؤاد...؛ صحي

الجبــال والبحــار والأرض والحــرات... ولكــن كل ذلــك بمنزلــة مداخــل معرفيــة وإشــارات كليــة لموضوعــات 

ــا هــو كيــف يمكــن الاقــراب مــن فلســفة القــرآن في  تجــد كينونتهــا في الكــون )الطبيعــة(؛ فالتحــدي هن

تصــوره للعــالم وللإنســان وللوجــود. 

أمــا العلــم، في جــزء منــه، فيعــد بحثــاً في الجزئيــات الكثــيرة التــي تلتقــي وترابط فيــما بينهــا وهكذا... 

ــات المدروســة والظواهــر...  في  ــم الجزئي ــم مدخــلًا للتفكــير؛ بفه ــن العل ــف نجعــل م ــا كي فالتحــدي هن

ســياقها الــكي والغــائي بالاقــراب مــن فهــم الوجهــة التــي تتحــرك نحوهــا، وبتعبــير القــرآن تسَــبِّحُ نحوهــا. 

وسِ العَْزِيــزِ الحَْكِيــمِ )1( )الجمعــة  ــمَاوَاتِ وَمَــا فِي الْأرَضِْ المَْلِــكِ القُْــدُّ قــال تعــالى: يسَُــبِّحُ للَِّــهِ مَــا فِي السَّ

تأويليات النفس والروح في النص القرآني
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ــن مــن بنــاء فلســفة غائيــة للعلــم تــدور  1/62(؛ مــا يمكِّ

تبعــاً لمــدار الإصــلاح في الأرض بــدل الفســاد فيهــا. 

ــاً يوظــف العلــوم لصالحــه  ــا فكــراً ديني لا نريــد هن

ويحتكــر الحقيقــة باســم الديــن؛ وفي الوقــت ذاتــه لا 

ــن  ــا تقــصي الدي ــم إلى إيديولوجي ــد فكــراً يحــول العل نري

)الغيــب( وتســتعدي القيــم والأخــلاق »فالإنســان، اليــوم؛ 

نتيجــة للمتغــيرات الحضاريــة والفكريــة؛ يجــد نفســه بــن 

ــار  حجــري رحــى يتمثــلان في تياريــن متطرفــن: الأول: تي

التطــرف العلــماني، والثــاني: تيــار التطــرف الدينــي؛ فتيــار 

التطــرف العلــماني يتــرف وكأن اللــه غــير موجــود؛ وتيــار 

التطــرف الدينــي يتــرف وكأن الإنســان غــير موجــود 

ــاه  ــوة والرف ــال والق ــماني الم ــرف العل ــل التط ــد أح ــه؛ لق ــؤولياته ومواهب ــان ومس ــة الإنس ــل فاعلي بتجاه

الاجتماعــي محــل اللــه، وفهــم التطــرف الدينــي تعاليــم اللــه عــى أنهــا تعاليــم شــكلية وحرفيــة تتعلــق 

بالظواهــر أكــر مــما تتعلــق بالبواطــن. والحــل، في نظرنــا، هــو البحــث في خيــار ثالــث ألا وهــو العقلانيــة 

ــفٍ  ــأن العــالم غــير مكت ــه الوعــي ب ــة بالنظــر إلى العــالم بمنطــق النظــرة الســببية، وفي الوقــت ذات الروحي

ــه معنــى مــن دون نقطــة الارتــكاز القصــوى وهــي اللــه«1؛ فــكل شيء في الكــون يســبح  بذاتــه وليــس ل

ــه  ــاك إلا إل ــق، فليــس هن ــد الخال ــرة توحي ــدور في دائ ــه ي بحمــده ويتجــه نحــوه. وبهــذا، الوجــود بأكمل

ــهِ ربَِّ العَْــرشِْ  ــهُ لفََسَــدَتاَ فسَُــبْحَانَ اللَّ ــةٌ إلِاَّ اللَّ ــوْ كَانَ فِيهِــمَا آلَهَِ واحــد ولــه يعــود الأمــر؛ قــال تعــالى: لَ

عَــماَّ يصَِفُــونَ )22( )الأنبيــاء 22/21(. وحقيقــة التوحيــد هــذه ينبغــي التعاطــي معهــا بوصفهــا فلســفة 

ــا لا يتوقــف عنــد الفهــم الســطحي للواحــد، بــل هــو أبعــد  للحيــاة وللوجــود ولفهــم العــالم؛ فالأمــر هن

وأكــر مــما نتصــور؛ فالتوحيــد قيمــة كــرى يــدور في فلكهــا كل شيء؛ وبالعــودة إلى القــرآن الكريــم نجــد 

كلمــه اســم »اللــه« هــي الكلمــة المركزيــة العليــا في الحقــل الــدلالي القــرآني، ولا تفوقهــا كلمــة أخــرى في 

ــة2.    ــة والأهمي المكان

ونشــير هنــا إلى نقطــة في غايــة الأهميــة، فامتــلاك العلــم وســلطان الأســماء يلتقــي بحريــة الإرادة في 

النفــس؛ وقــد ســبق أن بينــا أن النفــس ملهمــة للفجــور والتقــوى معــاً، ولهــا الحريــة في الاختيــار؛ والعلــم 

لا يفكــر )هايدغــر( يعنــي لا يملــك لــه إرادة واختيــارا؛ً وهــذه النقطــة المهمــة تذكرنــا بقصــة آدم الــذي، 

عــى الرغــم مــن علمــه بالأســماء كلهــا كــما بينــا ســالفا؛ً لم يحُــل علمــه بالأســماء هــذا بينــه وبــن معصيــة 

1- الخشت، محمد عثمان، مدخل إلى فلسفة الدين، مؤمنون بلا حدود، الرباط، 2016، ص.9-10 )بترف(.

ــيروت، ط1،  ــة، ب ــة للرجم ــة العربي ــاد، المنظم ــد الجه ــة محم ــرآن، ترجم ــان في الق ــه والإنس ــيهيكو، الل ــو، توش 2- إيزوتس

.157 ص35.  2007م، 

صابر مولاي أحمد

الفعــل الإنســاني بشــتى أبعــاده؛ أي 

مــا يقبــل عليــه النــاس مــن الأعــال؛ 

فقــد تعــمّ بــن النــاس نعمــة الأمــن 

وقــد  الــرزق...  واتســاع  والســلام 

تــزول هــذه النعــم لكفــر النــاس بهــا 

ــى  ــم ع ــم وحفاظه ــدم تقديره وع

ــلّ  ــم؛ ويح ــة جهله ــتمرارها نتيج اس

ــك النعــم أضدادهــا. محــلّ تل
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الأكل مــن الشــجرة المنهــي عنهــا؛ تبعــاً لحريــة الاختيــار والإرادة لديــه؛ مــا نتــج عنــه الهبــوط في درجــة 

الاســتحلاف كــما تقــدم؛ والأمــر نفســه كذلــك معنــا اليــوم نحــن بنــي آدم؛ إمــا أن يقودنــا امتــلاك ســلطان 

العلــم بالأســماء إلى الخــير والســلام والأمــن والعيــش المشــرك... وهــذا جــي في كثــير مــن مناحــي حياتنــا 

اليوميــة؛ وهنــاك الكثــير ممــن يدافــع عــن هــذا الخيــار؛ وإمــا أن يقودنــا مــا ملكــت أيــدي النــاس مــن 

ســلطان العلــم بالأســماء إلى الحــروب والدمــار والتلــوث البيئــي، ونحــن المؤتمنــون عــى مــا في الأرض تبعــاً 

لمبــدأ الاســتخلاف فيهــا... ومــن أســف، الفســاد جــي وبــنّ، وربمــا هــو الخيــار الغالــب. قــال تعــالى: ظهََــرَ 

 )41( َــاسِ ليُِذِيقَهُــمْ بعَْــضَ الَّــذِي عَمِلُــوا لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــون ــا كَسَــبَتْ أيَْــدِي النَّ ــرَِّ وَالبَْحْــرِ بِمَ الفَْسَــادُ فِي الْ

)الــروم 41/30(؛ فنحــن في الكــون عــى الأرض بمنزلــة البيــت الــذي يحتضــن الجميــع، فالإصــلاح فيــه خــير 

ونجــاة للجميــع، والعبــث والفســاد فيــه خســارة ونــدم للجميــع. 

وعليــه، كــما أشرنــا ســالفاً، ليــس مــن بــاب المصادفــة أن يــأتي الحديــث عــن )النفــس- الذكــر والأنثــى( 

مــن خــلال ســورة الشــمس وســورة الليــل؛ بــن ثنايــا الحديــث عــن طبيعــة الحركــة الكونيــة؛ وذلــك لكــون 

ــك الآفــاق؛  ــد إلى تل ــه النفــس مــن الســعي نحــو الفجــور، أو الســعي نحــو التقــوى؛ يمت مــا تنطــوي علي

ــاسِ  ــنَ النَّ ــإرادة الإنســان قــال تعــالى: وَمِ ــا ســورة البقــرة بأســوأ الاحتــمالات التــي تتصــل ب وقــد ذكرتن

ــدُّ الخِْصَــامِ)204( وَإذَِا تَــوَلىَّ  ــهِ وَهُــوَ ألََ ــهَ عَــىَ مَــا فِي قلَبِْ ــا وَيشُْــهِدُ اللَّ نيَْ ــاةِ الدُّ ــهُ فِي الحَْيَ ــكَ قوَْلُ مَــنْ يعُْجِبُ

ــهُ اتَّــقِ  ــهُ لَا يحُِــبُّ الفَْسَــادَ )205( وَإذَِا قِيــلَ لَ ــكَ الحَْــرثَْ وَالنَّسْــلَ وَاللَّ رضِْ ليُِفْسِــدَ فِيهَــا وَيهُْلِ سَــعَى فِي الْأَ

ــاسِ مَــنْ يَــرْيِ نفَْسَــهُ ابتِْغَــاءَ  ــمُ وَلبَِئْــسَ المِْهَــادُ )062( وَمِــنَ النَّ ثـْـمِ فحََسْــبُهُ جَهَنَّ اللَّــهَ أخََذَتـْـهُ العِْــزَّةُ بِالْإِ

ــلمِْ كَافَّــةً وَلَا تتََّبِعُــوا خُطـُـوَاتِ  مَرضَْــاةِ اللَّــهِ وَاللَّــهُ رءَُوفٌ بِالعِْبَــادِ )207( يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا ادْخُلـُـوا فِي السِّ

ــة  ــل يصــب في خان ــا لا ينحــر في حــدود القــول، ب ــنٌ))208. فالأمــر هن ــدُوٌّ مُبِ ــمْ عَ ــهُ لكَُ ــيْطاَنِ إنَِّ الشَّ

ــى  ــات ع ــات والنبات ــكل المخلوق ــامِ« ل ــدُّ الخِْصَ ــما »ألََ ــه خص ــن نفس ــان م ــل الإنس ــا يجع ــل؛ عندم الفع

ســطح الأرض... بوهــم الســيطرة والتحكــم في الطبيعــة واســتغلالها أكــر اســتغلال بــدلاً مــن الائتــمان عليها؛ 

ــلمِْ«؛  والمفــردة المقابلــة لمفــردة »الخِْصَــامِ« مــن خــلال هــذه الآيــة التــي نحــن بصددهــا هــي مفــردة »السِّ

فالخصــام مــن خطــوات الشــيطان؛ هنــا يبقــى كامــل الخيــار للإنســان فإمــا أن يؤســس لفلســفة وثقافــة 

ــكَ  الخصــام، التــي تــرى أن الصــواب يكــون مــع الأقــوى؛ بينــما البقــاء يكــون للأصلــح قــال تعــالى: كَذَلِ

ــا مَــا ينَْفَــعُ النَّــاسَ فيََمْكُــثُ فِي الْأرَضِْ كَذَلـِـكَ  بَــدُ فيََذْهَــبُ جُفَــاءً وَأمََّ ــا الزَّ بُ اللَّــهُ الحَْــقَّ وَالبْاَطِــلَ فأَمََّ يَــرِْ

ــاً  ــان. وتبع ــة الســلم والســلام والأم ــا أن يؤســس لثقاف ــالَ )17( )الرعــد 17/13(؛ وإم ــهُ الْأمَْثَ ــرِْبُ اللَّ يَ

لحريــة الاختيــار هــذه عنــد الإنســان؛ قصــة آدم، بشــكل أو بآخــر، ليســت بالبعيــدة عنــا؛ فهــي لم تفارقنــا 

حتــى هــذه اللحظــة التــي نحــن فيهــا؛ عكــس مــا يظــن البعــض؛ خاصــة إذا نظرنــا إلى الموضــوع مــن بــاب 

الإرادة والاختيــار. ومــن خطــوات الشــيطان إشــاعة العــداوة والخصــام والبغضــاء بــن النــاس؛ وخاصــة في 

لحظــة التخــي عــن ملــكات الإدراك )الســمع، البــر، الفــؤاد...( لعــار معــن كالخمــر مثــلاً لقولــه تعــالى: 

ــوهُ  ــيْطاَنِ فاَجْتنَِبُ ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ ــسٌ مِ ــابُ وَالْأزَلَْامُ رجِْ ــرُِ وَالْأنَصَْ ــرُ وَالمَْيْ ــا الخَْمْ ــوا إنِمََّ ــنَ آمََنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ يَ
ــرِِ  ــرِ وَالمَْيْ ــاءَ فِي الخَْمْ ــدَاوَةَ وَالبَْغْضَ ــمُ العَْ ــعَ بيَْنَكُ ــيْطاَنُ أنَْ يوُقِ ــدُ الشَّ ــا يرُِي ــونَ )90( إنِمََّ ــمْ تفُْلِحُ لعََلَّكُ

تأويليات النفس والروح في النص القرآني
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ــلَاةِ فهََــلْ أنَتُْــمْ مُنْتهَُــونَ )91( )المائــدة 90/5-91(؛ فموضــوع الخمــر  كُــمْ عَــنْ ذِكْــرِ اللَّــهِ وَعَــنِ الصَّ وَيصَُدَّ

هنــا ذو صلــة وطيــدة بالنفــس التــي مــن الصعــب جــداً أن تكــون لهــا الإرادة والاختيــار بشــكل مســؤول 

وهــي في حالــة ســكر؛ ففــلاح النفــس الــذي يــأتي تبعــاً لتزكيتهــا كــما تقــدّم لا يتحقــق عــى الإطــلاق مــع 

حالــة الســكر؛ وهــذا يعنــي مــن بــن مــا يعنــي أن تزكيــة النفــس، في جــزء كبــير منهــا، تقتــي الإقبــال عــى 

العقــل والتفكــير والتفكــر والذكــر والتذكــر؛ بــدلاً مــن الجهــل والنســيان والغفلــة المصاحبــة لحالــة الســكر؛ 

ــن  ــى العــداوة والبغضــاء ب ــم والعقــل... تتف فبالنســيان، وهــو ضــد التذكــر، وبالجهــل، وهــو ضــد العل

النــاس كــما يريــد الشــيطان الــذي لا يريدنــا أن نكــون في مســتوى العلــم بالأســماء.

نعــود إلى قصــة ابــن آدم الــذي أعــرض عــن العلــم بالأســماء هــو كذلــك؛ وأفســد وســفك الــدم بقتــل 

أخيــه كــما طوعــت لــه نفســه، واتبــع خطــوات الشــيطان، إلى درجــة أنــه اتصــف بالعجــز في معرفــة مــا 

يفعــل بســوءة أخيــه التــي تحولــت إلى عــبء نفــسي يثقــل عليــه؛ وقــد ذهــل عندمــا كان الغــراب مصــدراً 

ــة  ــي آدم، عــى محوري ــن خــلال قصــة ابن ــرآن، م ــد الق ــه. ويؤك ــواري ســوءة أخي ــف ي ــة كي ــه في معرف ل

الإعــراض عــن الفســاد وســفك الدمــاء في ســيرة خلافــة بنــي آدم في الأرض إلى درجــة أنََّــهُ مَــنْ قتَـَـلَ نفَْسًــا 

.ََــا أحَْيَــا النَّــاس َــا قتََــلَ النَّــاسَ جَمِيعًــا وَمَــنْ أحَْيَاهَــا فكََأنَمَّ بِغَــيْرِ نفَْــسٍ أوَْ فسََــادٍ فِي الْأرَضِْ فكََأنَمَّ

النفس موطن التغيير

بعــد كل هــذا نخلــص إلى القــول إنّ موضــوع النفــس يعــد مدخــلاً رئيســاً في فهــم الإنســان؛ فقــد 

ــا  وُا مَ ــيرِّ ــى يغَُ ــوْمٍ حَتَّ ــا بِقَ ُ مَ ــيرِّ ــهَ لَا يغَُ ــاً بتغيــير الأنفــس؛ قــال تعــالى: إنَّ اللَّ ــه التغيــير مرهون جعــل الل

وُا  ــيرِّ ــى يغَُ ــوْمٍ حَتَّ ــىَ قَ ــا عَ ــةً أنَعَْمَهَ ا نعِْمَ ــيرًِّ ــكُ مُغَ ــمْ يَ ــهَ لَ ــأنََّ اللَّ ــكَ بِ ذَلِ  ــد 11/13(؛ ــهِمْ )الرع بِأنَفُْسِ

ــا عــرت بصيغــة  ــات هن ــن أن الآي ــمٌ )53( )الأنفــال 53/8(. مــن الب ــمِيعٌ عَلِي ــهَ سَ ــهِمْ وَأنََّ اللَّ ــا بِأنَفُْسِ مَ

ــأتي  ــة ومرتبطــة بالأنفــس؛ فــزوال النعــم أو دوامهــا ي ــة؛ مقرون الجمــع؛ بمعنــى أن التغيــير مهمــة جماعي

نتيجــة مــا تصنــع الأنفــس تبعــاً للتعبــير القــرآني »يصَْنَعُــونَ« كــما ورد في الآيــة )112( مــن ســورة النحــل؛ 

ــه  ــع؛ أي الفعــل الإنســاني بشــتى أبعــاده؛ أي مــا يقبــل علي ــا يرتبــط بصناعــة الحــدث والوقائ فالأمــر هن

النــاس مــن الأعــمال؛ فقــد تعــمّ بــن النــاس نعمــة الأمــن والســلام واتســاع الــرزق... وقــد تــزول هــذه النعم 

لكفــر النــاس بهــا وعــدم تقديرهــم وحفاظهــم عــى اســتمرارها نتيجــة جهلهــم؛ ويحــلّ محــلّ تلــك النعــم 

ــا القــول إن نعمــة  أضدادهــا، فالخــوف ضــد الأمــن والطمأنينــة، والجــوع ضــد الــرزق الوافــر... وبإمكانن

الأمــن والطمأنينــة والــرزق الوافــر تعــد أم النعــم التــي تتفــرع عنهــا باقــي النعــم قــال تعــالى: وَضَربََ 

ــا  ــهِ فأَذََاقهََ ــمِ اللَّ ــا رَغَــدًا مِــنْ كُلِّ مَــكَانٍ فكََفَــرتَْ بِأنَعُْ ــةً يأَتْيِهَــا رِزقْهَُ ــةً مُطمَْئِنَّ ــةً كَانَــتْ آمَِنَ ــهُ مَثَــلًا قرَْيَ اللَّ

ــا دور محــوري  ــونَ)112( )النحــل 112/16(؛ فالنفــس له ــوا يصَْنَعُ ــا كَانُ ــوْفِ بِمَ ــوعِ وَالخَْ ــاسَ الجُْ ــهُ لبَِ اللَّ

مؤثــر وفاعــل في طبيعــة التحــولات في الواقــع المعــاش بــن النــاس. وبقصــد الإمســاك بمفاصــل الموضــوع 

ينبغــي تتبعــه تبعــاً لطبيعــة التغــير والتحــول الــذي تعرفــه الجماعــات والشــعوب والأمــم، وهــذه مهمــة 

المتخصصــن في علــم الاجتــماع وغــيره مــن العلــوم؛ فالقــرآن ذكرنــا هنــا بمدخــل وإشــارة في غايــة الأهميــة 

صابر مولاي أحمد
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ــران  ــى العم ــري ع ــذي ي ــون ال ــة القان ــق بطبيع تتعل

البــري.

النفس والموت

ــط القــرآن المــوت بالنفــس، وهــو يتحــدث عــن  رب

ــا  َ ــوْتِ وَإنِمَّ ــةُ المَْ ــسٍ ذَائقَِ ــالى: كُلُّ نفَْ ــال تع ــان ق الإنس

ــارِ  ــنِ النَّ ــزِحَ عَ ــنْ زحُْ ــةِ فمََ ــوْمَ القِْيَامَ ــمْ يَ ــوْنَ أجُُورَكُ توَُفَّ

ــاعُ  ــا إلِاَّ مَتَ نيَْ ــاةُ الدُّ ــا الحَْيَ ــازَ وَمَ ــدْ فَ ــةَ فقََ ــلَ الجَْنَّ وَأدُْخِ

ــالى: كُلُّ  ــال تع ــران 185/3(؛ ق ــرُورِ )185( )آل عم الغُْ

فِتنَْــةً  ِّ وَالخَْــيْرِ  نفَْــسٍ ذَائقَِــةُ المَْــوْتِ وَنبَْلوُكُــمْ بِالــرَّ

وَإلِيَْنَــا ترُجَْعُــونَ )35( )الأنبيــاء 35/21(؛ قــال تعــالى: 

 )57( َــون ــا ترُجَْعُ ــمَّ إلِيَْنَ ــوْتِ ثُ ــةُ المَْ ــسٍ ذَائقَِ كُلُّ نفَْ
ــه ذوق وطعــم،  ــذوق« فالمــوت ل ــا جــاءت تابعــة لمفــردة »ال ــوت 57/29(: مفــردة »المــوت« هن )العنكب

ولكــن لا نعــرف شــيئاً عــن مــا بعــد تــذوق المــوت، في الوقــت الــذي نعــرف فيــه ونحــس بأشــياء كثــيرة في 

عــالم الحيــاة الدنيــا قبــل أن نتــذوق المــوت. الموضــوع مــرة أخــرى يعــود بنــا إلى قصــة آدم؛ إذ شــكل حــدث 

تــذوق الشــجرة لحظــة الهبــوط إلى درجــة الحيــاة الدنيــا بالنســبة إليــه، كــما بينــا فيــما ســبق فلَـَـماَّ ذَاقـَـا 

ــا  ــا أخرن ــذوق الشــجرة إلا م ــل حــدث ت ــا قب ــم شــيئاً عــن م ــراف 22/7(؛ ونحــن لا نعل ــجَرةََ )الأع الشَّ

القــرآن بــه؛ والأمــر نفســه عنــد تــذوق المــوت؛ يعنــي لحظــة العبــور إلى عــالم آخــر؛ وقــد ســبق أن بينــا أن 

ــاه.  ــذي نحي ــدل العــالم ال الوجــود يضــم عــوالم أخــرى ب

ــوْ  ــوْتُ وَلَ ــمُ المَْ ــوا يدُْركُِكُ ــمَا تكَُونُ ــه تعــالى: أيَنَْ ــا  لقول ــا أينــما كن ــه يدركن ومــن صفــات المــوت أن

كُنْتـُـمْ فِي بـُـرُوجٍ مُشَــيَّدَةٍ...)78( )النســاء 78/4(؛ بمعنــى أننــا لا قــدرة لنــا عــى رده أو الفــرار منــه؛ فالمــوت 

متجــاوز لــكل قدراتنــا؛ ولا يمكــن بحــال أن نصــده عنــا؛ وقــد عــرت الآيــة بالــروج المشــيدة في إشــارة إلى 

قــدرات الإنســان الضعيفــة، التــي لا تســاوي شــيئاً أمــام ســلطان المــوت؛ وهنــاك شيء شــبيه بالمــوت وهــو 

ــىَ  ــي قَ ــا فيَُمْسِــكُ الَّتِ ــتْ فِي مَنَامِهَ ــمْ تَمُ ــي لَ ــا وَالَّتِ ــسَ حِــنَ مَوْتهَِ ــوَفَّ الْأنَفُْ ــهُ يتََ النــوم. قــال تعــالى: اللَّ

ى إنَِّ فِي ذَلـِـكَ لَآيَـَـاتٍ لقَِــوْمٍ يتَفََكَّــرُونَ )42( )الزمــر 42/39(؛  عَليَْهَــا المَْــوْتَ وَيرُسِْــلُ الْأخُْــرَى إِلَى أجََــلٍ مُسَــمًّ

فالمــوت إذاً خاصيــة تخــص النفــس بينــما الــروح لا تخضــع لســلطان المــوت.

  مــن خــلال الفقــرات الســالفة نكــون قــد اقربنــا مــن التصــور الــكي مــن داخــل القــرآن لموضــوع 

النفــس؛ إذ تتبعنــا الســياق الــذي وردت مــن خلالــه مفــردة »النفــس« في ســورة الشــمس، وكذلــك في ســورة 

الليــل، بــن ثنايــا الحديــث عــن الظواهــر الكونيــة؛ وقــد أشرنــا إلى أن ســياق الحديــث عــن النفــس هــذا 

ليــس مــن بــاب المصادفــة؛ فالنفــس باســتعداداتها الســلبية والإيجابيــة تكــون مــن وراء الفعــل الإنســاني؛ 

إذ ربــط القــرآن موضــوع الكســب عنــد الإنســان بالنفــس، فيعــود إليهــا الخيــار والاختيــار في الفعــل، فهــي 

تأويليات النفس والروح في النص القرآني

اللــه  نفــخ  الــذي  الــروح  هــل 

بعضــاً منــه في آدم وفي مريــم هــو 

الــروح نفســه المصاحــب للملائكــة 

في النــزول والعــروج، وكذلــك في 

نــزول القــرآن عــى قلــب محمــد؟ 

أم هــل الــروح ذات مســتقلة مثــل 

ــان؟ ــن والإنس ــة والج الملائك
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غــير مكرهــة عــى شيء؛ فاللــه لا يكلــف نفســاً إلا وســعها؛ بينــما المخلوقــات الأخــرى لا تتصــف بالاختيــار في 

الفعــل؛ ويخرنــا القــرآن أن النفــس قابلــة للتزكيــة التــي تكــون نتيجتهــا الفــلاح وقابلــة للتدســية ونتيجتهــا 

الخيبــة والخــران. وتبعــاً لهــذا بســطنا القــول بكــون موضــوع النفــس وتبعاتــه يمتــد إلى الكــون بأكملــه في 

علاقــة ذلــك بالفعــل الإنســاني؛ فإعــمار الكــون والإصــلاح فيــه بــدل الفســاد مــن لــدن الإنســان يعــود إلى 

موضــوع النفــس؛ فهــي موطــن التغيــير لــدى الإنســان؛ فاللــه لا يغــير مــا بقــوم حتــى يغــيروا مــا بأنفســهم. 

وقــد توقفنــا عنــد قصــة آدم، وكذلــك قصــة بنــي آدم، وموضــوع الأســماء التــي علــم آدم؛ في علاقــة 

ــا بالقــدر المســتطاع أن تلــك القصــص مــا زال لهــا  كل هــذه الموضوعــات وغيرهــا بموضــوع النفــس؛ وبين

نــوع مــن الامتــداد والوصــل مــع الفصــل بموضــوع النفــس عنــد الإنســان. 

2- الروح

يضــم الحديــث عــن الــروح النقــاط الآتيــة: نفــخ الــروح؛ نــزول الــروح وعروجــه؛ الــروح مــن أمــر 

اللــه.

نفخ الروح 

ــي(.  ــنْ رُوحِ ــهِ مِ ــتُ فِي ــه جــل وعــلا؛ )نفََخْ ــط هــذا النفــخ بذات ــروح، ورب ــه آدم بنفــخ ال خــص الل

وعليــه يعُــدّ البعــد الروحــي في تكويــن الإنســان أعــى درجــة مــن مكــون النفــس التــي لم يربطهــا اللــه جــل 

وعــلا بذاتــه مثــل الــروح؛ والحديــث عــن الــروح في القــرآن خــارج عــن الطبيعــة، فالملائكــة مثــلاً تتنــزل 

بالــروح... والقــرآن نــزل بالــروح؛ وتبعــاً للقــرآن الكريــم ليــس هنــاك مخلــوق حظــي بــأن ينفــخ اللــه فيــه 

مــن روحــه باســتثناء الإنســان؛ أي آدم؛ وهــذا أمــر في غايــة الأهميــة في الوجــود بأكملــه.

ــإِذَا  قــال تعــالى: وَإذِْ قَــالَ رَبُّــكَ للِمَْلَائكَِــةِ إِنيِّ خَالِــقٌ بَــرًَا مِــنْ صَلصَْــالٍ مِــنْ حَــإٍَ مَسْــنُونٍ )28( فَ

ــال تعــالى: إذِْ  ــاجِدِينَ )29( )الحجــر 28/15-29(؛ وق ــهُ سَ ــوا لَ ــي فقََعُ ــنْ رُوحِ ــهِ مِ ــتُ فِي يتْهُُ وَنفََخْ ــوَّ سَ

ــهُ  يتْهُُ وَنفََخْــتُ فِيــهِ مِــنْ رُوحِــي فقََعُــوا لَ ــإِذَا سَــوَّ ــرًَا مِــنْ طِــنٍ )71( فَ ــكَ للِمَْلَائكَِــةِ إِنيِّ خَالِــقٌ بَ ــالَ رَبُّ قَ

سَــاجِدِينَ )72( )ص 71/38-72(؛ فقــد جــاءت »مــن« قبــل مفــردة »روحــي« في كلتــا الآيتــن؛ بمعنــى أن 

اللــه نفــخ بعضــاً مــن روحــه ولم ينفــخ روحــه؛ فلــو نفــخ روحــه لــكان شــيئاً آخــر. يــا تــرى بمــاذا يتصــف 

ويتميــز هــذا البعــض مــن روح اللــه التــي نفخــت في آدم؟! 

وقــد تكــرر نفــخ الــروح مــن لــدن اللــه مــرة واحــدة بنفــخ اللــه مــن روحــه في مريــم كــما ذكرنــا 

القــرآن في موضــع الحديــث عــن عيــى وأمــه مريــم عليهــما الســلام. قــال تعــالى: فاَتَّخَــذَتْ مِــنْ دُونهِِــمْ 

ــي  ــالى: وَالَّتِ ــال تع ــم 17/19(؛ وق ــوِيًّا )17( )مري ا سَ ــرًَ ــا بَ ــلَ لهََ ــا فتَمََثَّ ــا رُوحَنَ ــلنَْا إلِيَْهَ ــا فأَرَسَْ حِجَابً

أحَْصَنَــتْ فرَجَْهَــا فنََفَخْنَــا فِيهَــا مِــنْ رُوحِنَــا وَجَعَلنَْاهَــا وَابنَْهَــا آيَـَـةً للِعَْالمَِــنَ )91( )الأنبيــاء 91/21(؛ وقــال 

قَــتْ بِكَلِــمَاتِ رَبِّهَــا  تعــالى: وَمَرْيَــمَ ابنَْــتَ عِمْــراَنَ الَّتِــي أحَْصَنَــتْ فرَجَْهَــا فنََفَخْنَــا فِيــهِ مِــنْ رُوحِنَــا وَصَدَّ

صابر مولاي أحمد
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ــنَ )12( )التحريــم 12/66(؛ ولحســم جــدل ولادة نبــي اللــه عيــى مــن دون  ــهِ وكََانَــتْ مِــنَ القَْانتِِ وكَُتبُِ

أب نبــه القــرآن لقصــة الخلــق الأولى المتعلقــة بــآدم بقولــه تعــالى: إنَِّ مَثـَـلَ عِيــىَ عِنْــدَ اللَّــهِ كَمَثـَـلِ آدََمَ 

خَلقََــهُ مِــنْ تـُـراَبٍ ثـُـمَّ قـَـالَ لـَـهُ كُــنْ فيََكُــونُ )59( )آل عمــران 59/3(؛ فاللــه جــل وعــلا نفــخ في مريــم مــن 

روحــه كــما هــو الأمــر مــع آدم.

نزول الروح وعروجه 

يخرنــا اللــه جــل وعــلا أن القــرآن الكريــم نــزل بــه الــروح الأمــن عــى قلــب الرســول عليــه الســلام 

قــال تعــالى: نـَـزلََ بِــهِ الــرُّوحُ الأمَِــنُ )193( عَــىَ قلَبِْــكَ لتِكَُــونَ مِــنَ المُْنْذِرِيــنَ )194( بِلِسَــانٍ عَــرَبِيٍّ مُبِــنٍ 

ــا القــرآن  ــروح؛ ويخرن ــة وصفــاً لل )195( )الشــعراء/ 193-194-195(. وقــد وردت مفــردة الأمــن في الآي

أن الملــك جريــل هــو المصاحــب للــروح في نــزول القــرآن عــى قلــب الرســول عليــه الســلام.  قــال تعــالى: 

قًــا لِــمَا بَــنَْ يدََيْــهِ وَهُــدًى وَبُــرَْى  يــلَ فإَِنَّــهُ نزََّلَــهُ عَــىَ قلَبِْــكَ بِــإِذْنِ اللَّــهِ مُصَدِّ ا لجِِرِْ قُــلْ مَــنْ كَانَ عَــدُوًّ
ــإِذْنِ  ــا بِ ــرُّوحُ فِيهَ ــةُ وَال ــزَّلُ الميَلائَكَِ ــه تعــالى: تنََ ــا قول ــورد كذلــك هن ــنَ )97( )البقــرة 97/2(؛ ون للِمُْؤْمِنِ

رَبِّهِــمْ مِــنْ كُلِّ أمَْــرٍ )4( سَــلَامٌ هِــيَ حَتَّــى مَطلَْــعِ الفَْجْــرِ )5( )القــدر 5-4/97(.

ــرُجُ  ــالى: تعَْ ــال تع ــلا؛ ق ــه جــل وع ــروح إلي ــة وال ــرآن بعــروج الملائك ــا الق ــه يخرن ــت ذات وفي الوق

ــزول  ــنَةٍ )4( )المعــارج 4/70(؛ فوضــع الن ــفَ سَ ــنَ ألَْ ــدَارهُُ خَمْسِ ــوْمٍ كَانَ مِقْ ــهِ فِي يَ ــرُّوحُ إلِيَْ ــةُ وَال الميَلائَكَِ

ــجُ فِي  ــا يلَِ ــمُ مَ في القــرآن يقابلــه وضــع العــروج. وكلتــا الوضعيتــن مرتبطــة بالســماء لقولــه تعــالى: يعَْلَ

ــمَاءِ وَمَــا يعَْــرُجُ فِيهَــا وَهُــوَ الرَّحِيــمُ الغَْفُــورُ )2( )ســبأ 2/34(؛  الْأرَضِْ وَمَــا يخَْــرُجُ مِنْهَــا وَمَــا ينَْــزلُِ مِــنَ السَّ

ــمَاءِ وَمَــا يعَْــرُجُ فِيهَــا وَهُــوَ مَعَكُــمْ أيَـْـنَ مَــا  رضِْ وَمَــا يخَْــرُجُ مِنْهَــا وَمَــا ينَْــزلُِ مِــنَ السَّ يعَْلـَـمُ مَــا يلَِــجُ فِي الْأَ
ــونَ بصَِــيٌر )4( )الحديــد 4/57(. ــا تعَْمَلُ ــهُ بِمَ ــمْ وَاللَّ كُنْتُ

ــا لَا  ويخرنــا كذلــك القــرآن بقيــام الملائكــة والــروح قــال تعــالى: يَــوْمَ يقَُــومُ الــرُّوحُ وَالمَْلَائكَِــةُ صَفًّ

يتَكََلَّمُــونَ إلِاَّ مَــنْ أذَِنَ لـَـهُ الرَّحْمَــنُ وَقـَـالَ صَوَابـًـا )38( )النبــأ 38/78(. ونلاحــظ هنــا أنــه في وضــع النــزول 

والعــروج جــاءت مفــردة »الــروح« بعــد مفــردة »الملائكــة«؛ بينــما في وضــع القيــام كان العكــس بمجــيء 

مفــردة »الملائكــة« بعــد مفــردة »الــروح«. ومــن الملاحــظ بشــكل عــام أن مفــردة »الــروح« وردت مصاحبــة 

لفعــل الملائكــة خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالنــزول والعــروج والقيــام. 

والســؤال الــذي يعرضنــا ونحــن نتتبــع موضــوع الــروح مــن خــلال البنائيــة القرآنيــة هــو كالآتي: هــل 

الــروح الــذي نفــخ اللــه بعضــاً منــه في آدم وفي مريــم هــو الــروح نفســه المصاحــب للملائكــة في النــزول 

والعــروج، وكذلــك في نــزول القــرآن عــى قلــب محمــد؟ أم هــل الــروح ذات مســتقلة مثــل الملائكــة والجــن 

والإنســان؟ مــن البديهــي جــداً القــول بــأن الــروح ليســت ذاتــاً مســتقلة مثــل الملائكــة؛ إذ ربطهــا اللــه جــل 

وعــلا بنفســه كــما أشرنــا ســابقاً وَنفََخْــتُ فِيــهِ مِــنْ رُوحِــي )ص 72-71/38(، مِــنْ رُوحِنَــا )الأنبيــاء 

91/21(، وارتبــاط الــروح باللــه جــل وعــلا يعنــي مــن بــن مــا يعنــي أن الــروح ليــس كمثلــه شيء لقولــه 

تأويليات النفس والروح في النص القرآني
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ــمِيعُ البَْصِــيُر )11( )الشــورى 11/42(؛ واللــه جــل وعــلا واحــد أحــد  ءٌ وَهُــوَ السَّ تعــالى: ليَْــسَ كَمِثلِْــهِ شَيْ

لا يليــق بمقامــه التعــدد والتجــزيء. وعليــه، الــروح الــذي يكــون مــع الملائكــة نــزولاً وعروجــاً وقيامــاً هــو 

الــروح نفســه الــذي نفــخ في آدم؛ إذاً الــروح ومــا يتعلــق بهــا أمــر يخــص اللــه جــل وعــلا؛ وليــس في القــرآن 

مــا يــدل عــى ماهيتهــا وتكوينهــا.

ــا؛ إذ لا يمكــن أن تكــون موضوعــاً  ــا الحــواس ولا يصــل العقــل إلى مكنونه ــروح لا تدركه ــة ال فماهي

للتجربــة؛ فالعقــل بطبعــه مجبــول عــى الإدراك في حــدود الزمــان والمــكان، ومعــدٌّ لإدراك مــا هو محســوس 

وفيزيــائي؛ أمــا الــروح فليســت كذلــك؛ إنهّــا لا ماديــة وغــير فيزيائيــة؛ إنهّــا في مقابــل الجســد بغرائــزه؛ وفي 

مقابــل الطبيعــة بمــا فيهــا مــن ضرورة؛ وتتعــارض مــع مــا هــو محســوس بمــا فيــه مــن تركيــب وكــرة؛ وهــي 

ــة الأنفــس، فــكل  ــا أن المــوت خاصي ــذا لا تتحلــل؛ ومــن ثــم لا تفنــى1. وقــد ســبق أن بين غــير مركبــة ول

الأنفــس ســتذوق طعــم المــوت؛ بينــما البقــاء مــن خاصيــات الــروح؛ فــمادام البقــاء مــن صفــة الحــي الــذي 

لا يمــوت وهــو اللــه جــل وعــلا؛ فالــروح الــذي منــه الــيء نفســه قــال تعــالى: كُلُّ مَــنْ عَليَْهَــا فـَـانٍ )26( 

ــراَمِ )27( )الرحمــن 26/55-27(؛ ونحــن هنــا نتحــدث عــن الــروح  ــلَالِ وَالْإكِْ ــكَ ذُو الجَْ وَيبَْقَــى وَجْــهُ رَبِّ

فقــط بوصفهــا بعــداً تكوينيــاً للإنســان ولا نتحــدث عــن الإنســان؛ وحديثنــا هنــا لا يعنــي وليــس المقصــود 

منــه أن يفهــم البعــض أننــا نقــول إن مــا هــو إلهــي قــد حــل في مــا هــو إنســاني. 

إذاً الــروح مفارقــة للطبيعــة، وتعــود إلى اللــه جــل وعــلا؛ وبكــرم منــه، وتكريمــاً للإنســان نفــخ –ســبحانه- 

بعضــاً مــن روحــه في أبي الإنســانية جمعــاء )آدم(، وقــد ورثنــا -بنــي آدم- هــذا التكريــم دون ســائر الخلــق؛ 

ــزل  ــي تتن ــك الت ــروح نفســها كذل ــا الســلام؛ وهــي ال ــم عليه ــه في مري ــا الل ــي نفخه ــروح نفســها الت وهــي ال

وتعــرج وتقــوم مــع الملائكــة؛ وهــي الــروح كذلــك التــي تتنــزل بالوحــي إلى جانــب الملــك جريــل عــى قلــب 

الرســل. وبهــذا يلتقــي الــروح الــذي نفــخ اللــه في الإنســان )الرســل( مــع الــروح الــذي نزلــت بــه الملائكــة؛ 

والــروح هنــا يعــود إلى أصــل واحــد وهــو اللــه الواحــد الأحــد؛ ومــن ثــم الــروح هــي موطــن التواصــل بــن 

الإنســان المخلــوق وبــن اللــه الخالــق.

الروح من أمر الله

قــال تعــالى: وَيسَْــألَوُنكََ عَــنِ الــرُّوحِ قـُـلِ الــرُّوحُ مِــنْ أمَْــرِ رَبيِّ وَمَــا أوُتيِتـُـمْ مِــنَ العِْلـْـمِ إلِاَّ قلَِيــلًا )85( 

ــكَ بِــهِ عَليَْنَــا وكَِيــلًا )86( إلِاَّ رحَْمَــةً مِــنْ رَبِّــكَ إنَِّ  ــكَ ثُــمَّ لَا تجَِــدُ لَ ــنِْ شِــئنَْا لنََذْهَــنََّ بِالَّــذِي أوَْحَيْنَــا إلِيَْ وَلَ

فضَْلـَـهُ كَانَ عَليَـْـكَ كَبِــيًرا )87( قـُـلْ لـَـنِِ اجْتمََعَــتِ الْإنِـْـسُ وَالجِْــنُّ عَــىَ أنَْ يأَتْـُـوا بِمِثـْـلِ هَــذَا القُْــرآْنَِ لَا يأَتْـُـونَ 

ــأبََ  ــلٍ فَ ــنْ كُلِّ مَثَ ــرآْنَِ مِ ــذَا القُْ ــاسِ فِي هَ ــا للِنَّ ــدْ صَرَّفنَْ ــيراً )88( وَلقََ ــضٍ ظهَِ ــمْ لبَِعْ ــوْ كَانَ بعَْضُهُ ــهِ وَلَ ثلِْ بِمِ

ــروح، مــن خــلال  ــة ال ــا عــن ماهي ــورًا )89( )الإسراء 85/17-89(؛ حــر الجــواب هن ــاسِ إلِاَّ كُفُ ــرَُ النَّ أكَْ

الآيــة الســالفة؛ بــأن الــروح مــن أمــر اللــه؛ وفي الوقــت ذاتــه تــم اســتبعاد العلــم بالــروح وماهيتهــا؛ وهــذا 

1- مدخل إلى فلسفة الدين؛ )م.س(، ص209.
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يعنــي أنــه لا يمكــن، بحــال مــن الأحــوال، الاســتدلال مــن الطبيعيــة والأشــياء عــن ماهيــة الــروح وطبيعتهــا 

المتميــزة تمــام التميــز عــن عــالم الطبيعــة الفيزيائيــة؛ فمبــدأ الســببية الــذي تقــوم عليــه العلــوم الطبيعيــة 

لا يصــدق إلا في عــالم الظواهــر الطبيعيــة فقــط1. فالــروح، إذا؛ً لا تنتمــي إلى العلــم بالأســماء الــذي علمــه 

اللــه لآدم كــما بينــا ســابقاً. 

ــس  ــارة إلى أن الإن ــرآن؛ في إش ــروح؛ ورد موضــوع الوحــي والق ــن ســؤال ال ــياق الجــواب ع ــي س فف

والجــن لا قــدرة لهــم عــى أن يأتــوا بمثــل القــرآن؛ فوجــه المثليــة غــير المقــدور عليــه إطلاقــاً بــأيّ وجــه 

مــن الوجــوه؛ ولــو اســتنفذ الإنــس والجــن معــاً كل قدراتهــم وَلَــوْ كَانَ بعَْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ ظهَِــيراً يرتبــط 

بجانــب الــروح؛ والقــرآن الكريــم نــزل بــه الــروح الأمــن؛ والــروح مــن أمــر اللــه ولا علــم لنــا بهــا. وعليــه، 

أحــرف القــرآن وكلماتــه وعباراتــه كلهــا تنتمــي إلى اللغــة العربيــة التــي يتواصــل بهــا العــرب؛ وقــد نجــد 

ــنٍ )195( )الإسراء 195/17(. ــرَبِيٍّ مُبِ بعضــاً مــن المفــردات التــي تنتمــي إلى لغــات أخــرى؛ بِلِسَــانٍ عَ

ــب  ــة الركي ــوري في عملي ــدور المح ــا ال ــي له ــه الت ــن في روح ــازه يكم ــرآن وإعج ــدي الق ــن تح فع

والربــط بــن الموضوعــات والقضايــا التــي تشــتمل عــى الإنســان والكــون )عــالم الشــهادة( وعــالم الغيــب. 

وهنــا يبــدو الفــرق جليــاً بــن الارتبــاط بالقــرآن والنظــر إليــه في بعــده الحــرفي والنــصي؛ وبــن تدبــر آياتــه 

بغيــة الارتقــاء نحــو روحــه؛ ومــن أجــل هــذا دعانــا القــرآن إلى تدبــره. قــال تعــالى: أفَـَـلَا يتَدََبَّــرُونَ القُْــرآْنََ 

وَلـَـوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــيْرِ اللَّــهِ لوََجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلَافـًـا كَثِــيراً )82( )النســاء 82/4(؛ ففــي الوقــت ذاتــه الــذي 

ــه  ــا لنخــوض غــمار البحــث والنظــر في آيات ــره وينفــي عــن نفســه الاختــلاف يدفعن ــا القــرآن لتدب يدعون

في علاقــة بعضهــا مــع بعضهــا الآخــر وفي علاقتهــا مــع الكــون؛ ومــن ثــم نجــد أنفســنا ســلكنا مســلكاً في 

فهــم القــرآن في أبعــاده الكليــة والغائيــة؛ بــدل الوقــوف عنــد القــراءة الصنميــة التــي لا تتجــاوز الأحــرف 

ــرآْنََ  ــرُونَ القُْ ــلَا يتَدََبَّ والكلــمات؛ وتجعــل مــن الأحــرف والكلــمات أقفــالاً عــى القلــوب قــال تعــالى: أفََ

ــا  ــر هن ــط التدب ــب محمــد وارتب ــزل عــى قل ــا )24( )محمــد 24/47(؛ فالقــرآن ن ــوبٍ أقَفَْالهَُ ــىَ قلُُ أمَْ عَ

ــلْ  بالقلــب؛ وقــد دعــا القــرآن، في أكــر مــن موضــع، إلى إعــمال العقــل وإلى تشــغيل ملكــة التفكــير قُ

ـَـا أعَِظكُُــمْ بِوَاحِــدَةٍ أنَْ تقَُومُــوا للَِّــهِ مَثنَْــى وَفـُـراَدَى ثـُـمَّ تتَفََكَّــرُوا... )ســبأ 46/34(؛ فالذيــن ينتســبون إلى  إنِمَّ

القــرآن ويؤمنــون بــه وحيــاً نــزل بــه جريــل عــى قلــب الرســول الأمــن؛ ولكــن إيمانهــم هــذا لا يتعــدى 

أحرفــه وآياتــه وســوره؛ لا فــرق بينهــم وبــن أولئــك الذيــن يتوقــف موقفهــم مــن القــرآن بكونــه أحرفــاً 

وكلــمات مثلــه مثــل باقــي الكتــب التــي توارثهــا النــاس عــر الأجيــال؛ إذ يعــد التفكــير والدعــوة إليــه مــن 

ــلٍ  ــىَ جَبَ ــرآْنََ عَ ــذَا القُْ ــا هَ ــوْ أنَزْلَنَْ ــال تعــالى: لَ ــا؛ ق ــزل القــرآن مــن أجله ــي ن ــات الكــرى الت ــن الغاي ب

بهَُــا للِنَّــاسِ لعََلَّهُــمْ يتَفََكَّــرُونَ )21( )الحــر  عًــا مِــنْ خَشْــيَةِ اللَّــهِ وَتلِـْـكَ الْأمَْثـَـالُ نرَِْ لرََأيَتْـَـهُ خَاشِــعًا مُتصََدِّ

.)21/59

ــدل جســده الظاهــر المتشــكل مــن  ــاً لروحــه ب ــرآن، تبع ــر الق ــم وتدب ــا نســعى لفه ــه، عندم  وعلي

1- مدخل إلى فلسفة الدين؛ )م.س(، ص110.
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الأحــرف والكلــمات؛ ســيلتقي الجانــب الروحــي فينــا الجانــب الروحــي مــن القــرآن؛ وهنــا يعرضنــا الســؤال 

الآتي: مــا الجانــب الروحــي في القــرآن؟ ومــا الجانــب الروحــي في الإنســان؟ وكيــف يلتقــي مــا هــو روحــي في 

الإنســان بمــا هــو روحــي في القــرآن؟ هنــا يكــون الجــواب هــو الآيــة )85( مــن ســورة الإسراء:  قـُـلِ الــرُّوحُ 

ــمِ إلِاَّ قلَِيــلًا،  فالــروح والوحــي رحمــة وفضــل مــن اللــه كــما بينــت  ــمْ مِــنَ العِْلْ مِــنْ أمَْــرِ رَبيِّ وَمَــا أوُتيِتُ

الآيــة )87( مــن ســورة الإسراء؛ فــروح اللــه وفضلــه جــاء القــرآن مواكبــاً ومفارقــاً في الوقــت ذاتــه للأرضيــة 

المعرفيــة والثقافيــة لزمــن النــزول؛ فــلا وكيــل ولا معــن لمحمــد عليــه الســلام في عمليــة الوحــي هــذه كــما 

ورد في ســورة الإسراء عطفــاً عــى جــواب ســؤال الــروح. قــال تعــالى: وَلَــنِْ شِــئنَْا لنََذْهَــنََّ بِالَّــذِي أوَْحَيْنَــا 

إلِيَْــكَ ثـُـمَّ لَا تجَِــدُ لَــكَ بِــهِ عَليَْنَــا وكَيِــلًا )86( إلِاَّ رحَْمَــةً مِــنْ رَبِّــكَ إنَِّ فضَْلَــهُ كَانَ عَليَْــكَ كَبِــيراً ))87 فــما 

يضمــه القــرآن يعــد فــوق المعرفــة الفرديــة لمحمــد عليــه الصــلاة والســلام وفــوق المعرفــة الجماعيــة التــي 

تحيــط بــه؛ وفي الوقــت ذاتــه محيــط ومهيمــن عــى ثقافــة زمــن النــزول بأكملهــا؛ وهــذا مدخــل منهجــي 

مهــم جــداً، ولا بــد منــه في فهــم القــرآن.

ــة  ــات الإنســان الفيزيولوجي ــك؛ فــكلّ مكون إن مــا ينطبــق عــى القــرآن ينطبــق عــى الإنســان كذل

تنتمــي إلى هــذا العــالم الــذي نحــن فيــه بــدءاً مــن الــراب الــذي خلــق منــه؛ بينــما الــروح التــي نفــخ اللــه 

فيــه لا تنتمــي إلى هــذا العــالم كــما تقــدم. وعليــه اختــزال الإنســان في مكوناتــه التــي تنتمــي إلى هــذا العــالم 

ينتــج عنــه تضييــق وضيــاع لماهيــة الإنســان؛ بينــما فهــم الإنســان في أبعــاده الكليــة والغائيــة باســتحضار 

الجانــب الروحــي الــذي اختــص بــه دون الخلــق؛ يرتــب عليــه رهــان الارتقــاء القيمــي والأخلاقــي 

ــه يتعــالى عــى الطبيعــة  ــروح عــى مســتوى الجســد فإن ــدى الإنســان؛ »فمــن يكــون محمــولاً بقــوة ال ل

ــا«1.  ومؤثراته

1- حاج حمد، أبو القاسم، العالمية الإسلامية الثانية، ج2، دار ابن حزم، ط2، 1996، ص، 98 وما بعدها.

صابر مولاي أحمد
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قارة التراث

الظاهــر أن الســياق التاريخــي، في دلالــة عــى مركزيــة 

فهم غالب ومحدّد للراث )الإســلامي( في الســياق نفســه، كان 

مســؤولاً عــن أشــكال مــن التنميــط الثقــافي والــوأد الســياسي... 

لا تــزال تلــوي بالمــرأة في الســياق الحــاضر، وبالقــدر ذاتــه لا 

تــزال تصادرهــا مــن دوائــر المعرفــة ومجــالات الوجــود معــاً. 

ــك  ــا«، وذل ــا وليــس خلفن ــراث يوجــد أمامن ــل فـ»ال وكــما قي

ــة  ــبقة -والمتصلبّ ــة المس ــكار المعياري ــى الأف ــة ع ــه في دلال كلّ

في الوقــت ذاتــه- التــي تجعــل مــن الــراث رهانــاً -متخشّــباً- 

في صراعــات إيديولوجيــة طاحنــة في ســياقات تاريخيــة كــرى 

خانقــة وضاغطــة بدورهــا. 

م تعريفــاً  والملاحــظ أن محمــد عابــد الجابــري يقــدِّ

ــد مــن أنمــاط هــذا  ــن العدي ــا يصــل ب ــراث عندم جامعــاً لل

ــة؛  ــه ونحــو وكلام وأدب... مــن جه ــن فلســفة وفق الأخــير م

وعندمــا يصــل بــن المــاضي والحــاضر مــن جهــة موازيــة، دون 

تغافــل عــن الســند الإيديولوجــي والمرتكــز العاطفــي اللذيــن 

حفريات التراث الإسلامي
بحث في تأويليات فاطمة المرنيسي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يحيى بن الوليد*

بحوث ومقالات

فاطمــة  حفريــات  إنّ 
المرنيــي، بخصــوص موضــوع 
المــرأة في الــتراث الإســلامي، 
تبحــث في النســق المتيبّــس 
مــن شــدة تداخــل التأويــلات 
ــا  ــا وتلازمه ــة وتوالده المغرض
ذلــك  وقبــل  واختلاطهــا. 
الحفريــات  هــذه  تعكــس 
عــى  ذاتهــا  المــرأة  دخــول 
ــات  ــن بن ــة« ع ــط »الكتاب خ
الإســلام  عــن  كــا  جنســها 
دون تجريــح أو تطــاول عــى 

الإســلامية. الثوابــت 

“

* باحث–المغرب.”
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يؤثـّـران في طبيعــة التعامــل المعــرفي والعقــي مــع الــراث. يقــول موضّحــاً: »ومــن هنــا ينظــر إلى »الــراث« 

لا عــى أنــه بقايــا ثقافــة المــاضي، بــل عــى أنــه »تمــامُ« هــذه الثقافــة وكليتهــا: إنــه العقيــدة والريعــة، 

ــرفي  ــد: المع ــه في آن واح ــرى إن ــارة أخ ــات، وبعب ــن والتطلع ــة، والحن ــل والذهني ــة والأدب، والعق واللغ

ــلامية«1. ــة الإس ــة في الثقاف ــما الوجداني ــي وبطانته ــهما العق ــي وأساس والإيديولوج

ولقــد أدركــت الباحثــة السوســيولوجية والمفكــرة المغربيــة فاطمــة المرنيــسي )1940 - 2015(، 

موضــوع بحثنــا هــذا، أنّ الإشــكال، عــى نحــو أبــرز وأرجــح، ليــس في الــراث في حــد ذاتــه؛ وإنمــا الإشــكال 

ــادي  ــر الم ــى الظاه ــتقرّ ع ــة تس ــة مغرض ــارات... تأويلي ــات وتي ــل مجموع ــن قب ــه م ــل قراءت في تعطي

ســة« للإســلام، دون إيــلاء أهميــة للتأويــل الــذي يراعــي طبيعــة المجــاز الكامــن  والحــرفي، لـ»النصــوص المؤسِّ

في لغــة النصــوص... في إطــار ذلــك الصنــف مــن »التنــاص الموجــب« مــا بــن تاريخيــة النصــوص وتاريخيــة 

القــراّءة، اعتــماداً عــى مفاهيــم الدراســات التأويليــة المعــاصرة ومناهــج العلــوم الإنســانية وتيــارات الفكــر 

ــا، كــما  الفلســفي والــدرس النقــدي المعــاصر. وعــى ذكــر محمــد عابــد الجابــري، هــذا الأخــير يــرح لن

ــف  ــه«2. وتضي ــن قراءت ــا م ــاضي يمنعن ــن الم ــرضي ع ــا الم ــة، أن بحثن ــة ونعوم ــسي، »بلباق ــص المرني تلخّ

ــة ـ في  ــاك علاق ــا: »هن ــوار معه ــلام(، في ح ــدر« في الإس ــة »الجن ــي )دارس ــال قرام ــية آم ــة التونس الباحث

الغالــب ـ مرضيــة بالمــاضي، نقدّســه، ونرفــض مراجعتــه، وإزاحــة الحجــب عنــه. ونحــن إزاء معضلــة تفضــح 

رؤيتنــا للزمــن، فنحــن نعيــش المــاضي في الحــاضر، ولا نســتطيع أن نفكّــر باتجــاه المســتقبل، وبالإضافــة إلى 

ذلــك لم نســتطع أن نتصالــح مــع منظومــة الزمــن«3.

ــر  ــوراً، وأك ــر حض ــر أك ــإنّ الأم ــال، ف ــما يق ــاب«، ك ــوم الخط ــال في عم ــع الح ــذا واق وإذا كان »ه

ضغطــاً، بخصــوص المنتــج الرعــي والفقهــي المرتبــط بقضيــة المــرأة4. وهــذا مــا يتجسّــد في حــال التعاطــي 

مــع موضوعــات الإرث والولايــة والقوامــة... مــن خــلال فتــاوى قديمة/جديــدة، ومــن خــلال أفــكار مرسّــخة 

ــن  ــة«، وم ــه »الناري ــلاً، بعناوين ــي، مث ــر التحريم ــلامية. فالفك ــة الإس ــة العربي ــبة في الذهني ــكام مرسّ وأح

ناحيــة فتاويــه بخصــوص المــرأة أو غيرهــا مــن الموضوعــات، ليــس مــن الهــنّ مجابهتــه... مــا دامــت تســنده 

آلاف الكتــب والمجــلات والصحــف والقنــوات الفضائيــة وآلاف المكتبــات ودور النــر وآلاف المفتــن... كــما 

يقــول المفكــر محمــد ســبيلا في أثنــاء الحديــث عــن عنــوان مــن العناويــن ســالفة الذكــر والمقصــود كتــاب 

ابــن بــاز )مــن منكــرات الأفــراح والأعــراس( الــذي يدافــع عــن الكثير مــن المواقــف المتشــدّدة التي تشكّـــل 

1- الجابري، محمد عابد، الراث والحداثة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1991، ص24.

ــر  ــاس، دار الحصــاد للن ــادي عب ــد اله ــي عب ــة المحام ــي والنســاء، ترجم ــم الســياسي: النب ــة، الحري ــسي، فاطم 2- المرني

ــق، )د.ت(، ص32. ــع، دمش والتوزي

3- قرامي، آمال، »الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية«، )حوار(، )02 آب/ أغسطس 4102( عى الموقع الآتي:

archive.aawsat.com/details.asp?section=19&article=781654... 

4- انظر: إدالكوس، عبد الله، »المرأة وأزمة الخطاب«، )07 آذار/مارس 2016(، عى الموقع الآتي:

http//:www.mominoun.com/articles
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ــؤدي  ــد ي ــرأة1. والتطــرفّ، كــما تقــول المرنيــسي، ق دســتوراً للفكــر التحريمــي بخصــوص التعامــل مــع الم

بأصحابــه إلى مواقــف تعــارض القــرآن ذاتــه؛ أي كلام اللــه، إذا كان غــير متلائــم مــع مصالحهــم2.

إن مــا حصــل مــن فصــل بــن الجنســن، بيولوجيــاً وثقافيــاً، ومــن إلــزام للمــرأة بالخضــوع، بدليــل أن 

في هــذا الخضــوع مــا يــدلّ عــى الحجــب والخِــدْر والحشــمة والحرمــة، ومــن حــر لإدوار المــرأة في الــزواج 

ــة وتربيــة الأولاد... إلــخ. بــكلام آخــر: إن مــا حصــل للمــرأة مــن تكريــس لـ»لامرئيتهــا«  والإنجــاب والبيتيّ

)Invisibilité( في المجتمــع، ومــن تغييــب لهــا داخــل الفضــاء العــام، ومــن نظــر إليهــا مــن »وراء الحجاب« 

ــراث  ــدّد لل ــم مح ــه حصــل نتيجــة فه ــك كلّ ــن النظــر(... ذل ــوع م ــم هــذا الن ــا يحتّ ــاك م )وإذا كان هن

ــة نجحــت في الانتشــار  ــراءات محــدّدة ومقرّب اكتســح أشــكال الفهــم المضــاد الأخــرى؛ وحصــل نتيجــة ق

والتأثــير والاســتحواذ... إلــخ.

ــراث في ســياقه  ولعــلّ في العــودة إلى المــاضي، وفــق تصــوّر للإســلام في ســياقه السوســيوتاريخي ولل

المعــرفي التاريخــي، بــدلاً مــن القــول بـ»القطيعــة« مــع المــاضي، وعــى النحــو الــذي يفســح لتنامــي »عمــوم 

ــة القــراءة أو بالأحــرى الفكــر القــرائي  ــراث وبأهمي ــة ال ــة الوعــي بجبه ــدلّ عــى أهمي ــا ي الخطــاب«، م

باعتبــاره إشــكالية ومعركــة في الوقــت ذاتــه. والأهــم كذلــك، مــن خــلال العــودة ذاتهــا، مواجهــة العقــل 

ــراث واســتخدامه...  ــة في اســتثمار ال ــم »الارتهــان الذكــوري«، بأســلحته نفســها المتمثل الذكــوري، ومــن ث

عــى النحــو الــذي أفــى، ثقافيــاً وسياســياً، وفقهيــاً وقانونيــاً، إلى »الحريــم« الــذي نــذرت المرنيــسي أبحاثهــا 

لتفكيــك بنيانــه، وتبيــان أنســاق اشــتغاله، ولفــت الانتبــاه إلى نتائجــه المجسّــدة عــى أرض الواقــع ابتــداءً. 

ويســتلزم مــا ســلف إعــادة النظــر في ركام مــن التأويــلات الخاطئــة المقصــودة والمســتثمرة، لـ»النــص 

ــس«، تشــدّد المرنيــسي داخلهــا عــى »أحاديــث كاذبــة« )كــما تنعتهــا(، وخصوصــاً أنّ هــذه الأحاديــث  المؤسِّ

ــات ومســاجلات وأوصــاف... أو بـ»جهــاز رواة حديــث«؛ مــا أفــى،  سرعــان مــا تعــزّزت بجزئيــات ومرويّ

في ظــل ســيادة ثقافــة يغلــب عليهــا التســطيح والتجييــش والتشــحن خاصّــة، إلى بلــورة أفــكار راديكاليــة 

جاهــزة بموجبهــا تمّــت -بـ»اســم مرحلــة تاريخيــة« هــي مرحلــة »فجــر الإســلام«-  إدانــة المــرأة بــل تــمّ 

حفــر أكــر مــن مقــرة لهــذه الأخــيرة. ومــن ثــم ترســيم »الاســتعمار الفقهــي« )الداخــي( الــذي لا تــزال 

ــى الآن، مثلــما لا تــزال »مراجــع« تزكّيــه وتخدمــه وتوسّــع مــن دوائــره الجروتيــة  تعــاني المــرأة منــه حتّ

والتســلطّية.

ــراث، أو بالأحــرى المــاضي كــما تســميه،  ــارةّ ال ــدت لفاطمــة المرنيــسي، ضمــن ق وفي هــذا الإطــار ب

ــكار الســلطة كان مــن هــذا  ــة في الإســلام. فمصــدر احت ــاء الدول ــز عــى الســنوات الأولى لبن ضرورة الركي

1- سبيلا، محمد، في تحولات المجتمع المغربي، دار توبقال للنر، الدار البيضاء، 2010، ص84.

2- المرنيــسي، فاطمــة، شــهرزاد ترحــل إلى الغــرب، ترجمــة فاطمــة الزهــراء أزرويــل، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، 

2002، ص35.
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ــا  ــة عــن »الإســلام التأســيسي«، كــما يذكّرن ــا بالنقــص الحاصــل في الكتاب ــا ذكّرن ــق، وخصوصــاً إذا م المنطل

بذلــك المــؤرخ التونــسي هشــام جعيــط1 )صاحــب الأبحــاث المشــهود لــه بهــا في هــذا المجــال مــن البحــث(. 

والتصــدّي لاســتمرار هــذا الاحتــكار يقتــي الانطــلاق مــن هــذا المنطلــق بغيــة تفكيــك مداخلــه الكــرى 

ونتائجــه التفصيليــة، وبغيــة تشــخيص الأنســاق التــي تفــي بهــذه المداخــل إلى النتائــج المرســومة ســلفاً. 

لقــد حصــل انقطــاع أو بالأحــرى حصــل توقّــف في زمــن المســلمن. 

وســيرز خيــار التعاطــي للــراث بــدءاً مــن أوّل كتــاب للمرنيــسي )مــا وراء الحجــاب: الجنــس كهندســة 

ــتخلاص  ــاضي لاس ــوع إلى الم ــى الرج ــة ع ــه في دلال ــك كلّ ــة( )Beyond the Veil(  )1975(2، وذل اجتماعي

ــة   ــف النصــوص الديني ــات التفكــير وتوظي ــات المدروســة وآلي ــة للموضوع ــات الســياقات التاريخي مقتضي

ــه أيضــاً في ضــوء عــدّة معرفيــة كاشــفة عــن نــوع مــن الإحاطــة  وطبيعــة الاســتجابة للواقــع... وذلــك كلّ

ــس« جنبــاً إلى جنــبٍ مــع الاطــلاع عــى أهــم التفاســير ومصــادر التاريــخ الإســلامي. غــير أنّ  بـ»النــص المؤسِّ

أهميــة الكتــاب الموازيــة، وخاصــة مــن ناحيــة بنــاء الموضــوع، ليســت مــن مصــادر الــراث الكرى فحســب، 

إنمــا هــي أيضــاً مــن »وحدتــه الخطابيــة« بتعبــير الفيلســوف ميشــيل فوكــو في )حفريــات المعرفــة(3. تلــك 

الوحــدة التــي هــي قرينــة منظــور تحليــي معــرفي ونقــدي معــاصر، وقرينــة إجــراءات اقرابيــة منهجيــة 

ــه  ــى وج ــرب، وع ــيولوجي في المغ ــوج السوس ــن المنت ــائداً ضم ــا كان س ــر إلى م ــدة، بالنظ ــرة وجدي مغاي

ــة البحــث السوســيولوجي4. ــة دخــول المــرأة حلب الخصــوص مــن ناحي

الحريم السياسي

ويبقــى الكتــاب الأبــرز، الــذي تعــرض فاطمــة المرنيــسي فيــه بجــرأة تحليليــة لموضــوع المــاضي، هــو 

ــى أن  ــفّ أو دِوار، ع ــه، دون ل ــتقرتّ في ــد اس ــاء( )1987(5. وق ــي والنس ــياسي: النب ــم الس ــا )الحري كتابه

ــر،  ــاير الع ــلامية تس ــوية إس ــة نس ــبة إلى صياغ ــلمة، وبالنس ــرأة المس ــبة إلى الم ــكلة، بالنس ــذر المش ج

Https://www.alaraby.co.uk/culture :1- حوار مع هشام جعيط عى الموقع الآتي

2- ظهر الكتاب أوّل مرة باللغة الانجليزية تحت عنوان:

- Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society, Cambridge: Schenkman, 1975.

وترجم إلى الفرنسية تحت عنوان:

- Sexe, Idéologie, Islam, Editions Tierce, Paris, 1983.

ــدار  ــك، ال ــل، الفن ــراء أزروي ــة الزه ــة فاطم ــة، ترجم ــة اجتماعي ــس كهندس ــوان: الجن ــت عن ــة تح ــم إلى العربي وترج

البيضــاء، 1987. 

3- فوكو، ميشال، حفريات المعرفة، ترجمة سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، ط2، 1987، ص23.

4- انظــر: أعــراب، محمــد، »البحــث السوســيولوجي«، مجلــة الكلمــة )الإلكرونيــة(، العــدد 78، تريــن الأول/أكتوبــر 2013، 

ص7.

5- المرنيــسي، فاطمــة، الحريــم الســياسي: النبــي والنســاء، ص6. وفيــما يتعلــق بالإحــالات المتعلقــة بالكتــاب نفســه ســنعمل 

عــى تثبيتهــا داخــل المــن.

يحيى بن الوليد
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ــص  ــع الن ــاً م ــلاً معيّن ــتلزم تعام ــا يس ــاضي؛ م ــط بالم مرتب

المقــدّس، ومــمّا يســتلزم اســتحضارَ وتســمية »الأطــراف« 

التــي أســهمت، بدورهــا، في تكريــس »مؤسّســة الحريــم« 

في التريــع كــما في المجتمــع، ومــع إضفــاء طابــع ســياسي 

عــى جميــع هــذه الأطــراف. وهــي المشــكلة التــي ســتأخذ 

في التزايــد، الــذي ســيتجاوز التفاقــم نحــو التصلّــب، عــى 

امتــداد تاريخــي ظلــت تزكّيــه ماكينــات الاســتبداد والقهــر 

والتجهيــل والتخويــف والاتجــار بالديــن... جنبــاً إلى جنــبٍ 

مــع تســييج الــراث بتأويــلات مغلقــة وخاصّــة مــن ناحيــة 

الثوابــت التــي يرتكــز عليهــا... وجعــل هــذا الــراث، عــى 

صعيــد التأويــل ذاتــه، حبيــس عمليــات »طِــلاء« بــدلاً مــن 

ــاء« بلغــة الراحــل المفكــر نــر حامــد أبــو  ــات »بِن عملي

زيــد في كتابــه )نقــد الخطــاب الدينــي(1. ومــن دون بنــاء مــن هــذا النــوع، ودون تطــاول عــى الثوابــت، 

لا يمكــن أن تســود ســوى أشــكال مــن الاتــكال والاســتهلاك ومــن التأجيــل والمصــادرة... بدعــوى مراعــاة 

أصــل أو أســاس مجمــد، ولاســيما داخــل مجتمعــات تقليديــة أو مجتمعــات تتحكّــم فيهــا »التقليدانيــة« 

))Traditionalisme )بالتعبــير الجامــع لعبــد اللــه العــروي(2؛ حيــث يصعــب الأخــذ بقيــم العقــل والحــوار 

والتقــدّم والتســامح... عــى صعيــد التعامــل مــع النــص الدينــي، وعــى صعيــد كل مــا يمــتّ بصلــة إلى قيــم 

التحــاور والتــداول والتشــارك... إلــخ. 

وفي الحــق نحــن لا نهــدف إلى تلخيــص الكتــاب، أو حتــى اســتعادة أهــم أفــكاره، قــدر مــا نهــدف 

ــه  ــدار ذات ــة وفي الم ــل الباحث ــن قب ــلامي م ــراث الإس ــري« لل ــي الحف ــة »التعاط ــرفّ إلى طبيع إلى التع

الــذي لا يفــارق التأويــل. غــير أن ذلــك لا يحــول دون التذكــير بالواقعــة »البيوغرافيــة والميدانيــة« التــي 

ــيطاً في  ــاً بس ــسي مواطن ــألت المرني ــا س ــرد م ــور، وبمج ــذا المنظ ــاب. وفي ه ــور الكت ــاس ظه ــت في أس كان

محــل تجــاريّ شــعبي في »المغــرب العجيــب«، عــن موقفــه مــن تــولّي المــرأة )المســلمة( الســلطة في بلــد 

ــوْمٌ  ــحَ قَ ــنْ يفُْلِ ــول: »لَ ــذي يق ــوي ال ــث النب ــه، بالحدي ــه في الوقــت ذات ــا، مســتعيذاً بالل إســلامي... أجابه

وَلَّــوْا أمَْرهَُــمْ امْــرَأةًَ«. وقــد توقفنــا عنــد الحديــث لا لــيء إلا لأنــه كان، عــى المســتوى الظاهــري فقــط، 

في أســاس شرارة الإقــدام عــى تأليــف الكتــاب؛ ذلــك أن الكاتبــة/ المفكــرة كانــت، بدورهــا، حتــى قبــل 

ــقط  ــى لا نس ــاد... حت ــل المض ــل والتأوي ــيران التأوي ــة ون ــة للكتاب ــى أهب ــؤال/الجواب«، ع ــة الس »حيل

1- انظر: أبو زيد، نر حامد، نقد الخطاب الديني، دار سينا للنر، القاهرة، 1992.

ــا، نقيضــاً لـ»التاريخانيــة« )Historicisme( التــي انتــر لهــا عبــد اللــه  2- نأخــذ »التقليدانيــة« )Traditionalisme(، هن

 Abdallah :العــروي، مــن موقــع التحليــل التاريخــي والفكــري الصــارم، في العديــد مــن كتبــه. انظــر عــى ســبيل المثــال

Laroui: Islam et Modernité, La découverte, Paris, 1986

المرنيــي  بــأنّ  القــول  يمكــن  لا 

عمــر  الخليفــة  مــن  تجعــل 

ــك  ــب إلى ذل ــا تذه ــرّع« ك »الم

قــراءات تصنّــف الكتــاب ومــروع 

صاحبتــه برمّتــه ضمــن مخططّــات 

الاســتغراب والاســتراق معــاً دون 

ــا. ــز بينه تميي

حفريات التراث الإسلامي
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ــة  ــة والمنهجي ــة والتاريخي ــة والديني ــدّة المعرفي ــر إلى الع ــاب بالنظ ــيطي للكت ــي وتبس ــير ميكاني في تفس

لهــذا الأخــير. ومهــما كان، إن هــذا الشــخص، الــذي تقدّمــت نحــوه فاطمــة المرنيــسي، يعكــس »شرطــاً 

ــع الــرط التاريخــي  ــا عــى تطوي ــة المرنيــسي تعــود إلى قدرته ــى مــن المعــاني(. و»أهمي ــاً« )بمعن تاريخي

ــي  ــهادات الت ــن الش ــهادة م ــرام في ش ــور ك ــة زه ــة المغربي ــت الكاتب ــما قال ــا« ك ــكل تفكيره ــح ش لصال

ــر  ــة الفك ــألة أو »لحظ ــا، مس ــألة، في نظرن ــت المس ــا كان ــسي1. وربم ــة المرني ــن فاطم ــياق تأب وردت في س

العامــة التــي يرتبــط بهــا المؤرخّــون في كل حقبــة« بتعبــير المــؤرّخ مــارك بلــوخ )Marc Bloch( في كتابــه 

ــة...  ــة الديني ــاج للمعرف ــت المســألة مســألة »اســتخدام« وســجال وإنت ــخ(2. وربمــا كان )دفاعــا عــن التاري

إلــخ. الحديــث، هنــا، يتجــاوز »العتبــة« )Seuil( )بلغــة الرطــان الســيميائي(، ويتجــاوز حكايــات البدايــة... 

نحــو الانتظام والتأســيس، في الوقــت ذاتــه، لـ»بنيــة« )Structure( الكتــاب ذاتهــا تحليــلاً وتأويــلاً وتفســيراً 

ــا: »المرنيــسي  ــث نفســه في حــوار معه ــود عــن الحدي ــة حُســن عب ــة اللبناني ــت الباحث وتقويمــاً. وكــما قال

ــح النســاء المســلمات«3. ســاهمت في اســتخدامه ]الحديــث[ لأوّل مــرة لصال

ــا  ــة( ذاته ــعبية )المغربي ــة الش ــى للثقاف ــير، مج ــر الأخ ــر، في النظ ــالف الذك ــيط س ــن البس والمواط

ــاً، غــير أنّ هــذه  التــي لا نعــدم داخلهــا أســئلة تمــسّ موضــوع المــرأة باعتبارهــا موضوعــاً شرعيــاً وفقهي

الأســئلة تنحــر، بطريقــة تجزيئيــة، في مجــال أحــكام الــزواج أو الطــلاق أو النفقــة أو تربيــة الأولاد؛ أمّــا 

أن يرقــى الســؤال إلى مجــال الســلطة، فهــذا موضــوع آخــر وغــير مرغــوب فيــه، أو بالأحــرى غــير مفكّــر 

ــم  ــا بســؤال يخــصّ »لغ ــر... إنم ــل وعاب ــق بســؤال بســيط زائ ــر لا يتعلّ ــن الجــي، إذاً، أنّ الأم ــه. فم في

الســلطة« التــي تســعى الحــركات الدينيــة، بدعــم مــن المجموعــات التأويليــة، إلى الاســتيلاء عليهــا مــن 

أجــل أســلمة المجتمــع وفي مقدّمــه المــرأة. وذلــك كلّــه مــن أجــل تثبيــت تعطيــل الاجتهــاد الــذي أغلقــه 

الفقهــاء منــذ القــرن الثالــث الهجــري. 

والحديــث ســالف الذكــر، الــذي يرويــه أبــو بكــرة، كان ينتظــم ضمــن تيــار عريــض، كاســح وغالــب؛ 

ــل تتجــاوزه  ــد هــذا الحديــث فقــط، ب ــف عن ــك، المســألة لا تتوقّ ــه انتشــاره الواســع. ولذل مــا ضمــن ل

نحــو أحاديــث أخــرى في مقدّمهــا حديــث أبي هريــرة الــذي يحــر المــرأة، في ســياق اســتخلاص الأشــياء 

التــي تبطــل الصــلاة، مــع الكلــب والحــمار؛ إضافــة إلى النظــر إلى المــرأة بوصفهــا عامــل اضطــراب. فقــد 

ــب والحــمار  ــا الكل ــوا يقطعه ــا يقطــع الصــلاة؟ فقال ــر عــن عائشــة: »م ــه ذك ــاً عــن النبــي أنّ روى حديث

والمــرأة«. والحديــث الأخــير )يقطــع صلاة المســلم المرأة والحــمار والكلــب الأســود( أكــر إيغــالاً في العــداء 

ــالي:  ــع الت ــسي.. مــن وراء حجــاب السوســيولوجيا« )01 ديســمر 2015(/ عــى الموق ــوي: »فاطمــة المرني 1- ســليمان الحقي

Https://www.alaraby.co.uk/culture

2- بلــوخ، مــارك، دفاعــاً عــن التاريــخ أو مهنــة المــؤرخ، ترجمــة أحمــد الشــيخ، المركــز العــربي الإســلامي للدراســات الغربيــة، 

القاهــرة، 2005، ص63.

3- حــوار مــع حُســن عبــود: »نبــوة مريــم«؛ في النِّسْــوية الإســلامية التأويليــة، )01 كانــون الثاني/ينايــر 2015( عــى الموقــع 

 http://www.mominoun.com/articles :الآتي
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ــذي يعــدّ المــرأة مــع الحــمار والكلــب مزعجــات  ــرة، هــذا الصحــابي ال ــو هري ــة )للنســاء(. وأب والكراهي

للمؤمــن... لم يفهــم مطلقــاً رســالة محمــد )صلى الله عليه وسلم( بحســب المرنيــسي. ومــن قبــل عارضتــه عائشــة وعمــر 

بــن الخطــاب، كــما أنّ البخــاري أخــذ عليــه إكثــاره للحديــث )روى الكثــير مــن الأحاديــث(. وعــى الرغــم 

ــن  ــف م ــد عــورض بعن ــل البخــاري وغــيره، فق ــن قب ــاً صحيحــاً م ــه حديث ــث رُوِيَ بوصف ــن أنّ الحدي م

قبــل كثيريــن. ولم يتـّــفق الفقهــاء عــى إعطــاء أهميــة لهــذا الحديــث حــول النســاء والسياســة. ويمثّــل 

الطــري أحــد الذيــن أخــذوا موقفــاً مــن هــذا الحديــث »الــكاره للنســاء« كــما تســهب المرنيــسي الــرح 

في ذلــك. إلا أن المســألة، هنــا، ذات صلــة بجانــب آخــر أو بمحــور آخــر، متفــردّ وخصــوصي، هــو محــور 

»الصحابــة والشــؤون البيتيــة« في مــا يتعلــق بالرســول )صلى الله عليه وسلم(. وفي هــذا الســياق يلفــت انتباهنــا أحمــد 

أمــن، في كتابــه )فجــر الإســلام(، إلى عائشــة أم المؤمنــن التــي كان لهــا بــن الصحابــة منزلــة عاليــة؛ حيــث 

يستشــيرونها في مســائل دينيــة وقضائيــة. وقــد مكّنهــا ذكاؤهــا وخلطتهــا بالنبــي صــى عليــه وســلم، كــما 

يقــول أحمــد أمــن، مــن أن تــروي عنــه كثــيراً، وخصوصــاً فيــما يتعلــق بالشــؤون البيتيــة التــي لم يتيّــر 

للصحابــة الاطــلاع عليهــا1.

وتخلــص المرنيــسي إلى »تضخّــم الأحاديــث الكاذبــة المصنّعــة« )ص50(، بــل تقــول بأنــه »يوجــد مــن 

ــمّ إنّ مــن أعطــى لنفســه  ــة أكــر مــمّا يوجــد مــن الأحاديــث الصحيحــة« )ص13(. ث الأحاديــث الكاذب

مهمّــة نقــل الحديــث يفــرض عليــه بالــرورة، بحســب المرنيــسي، أنّ يطــوّع التقنيــة التــي تســمى اليــوم 

ــاً بأكملــه  ــا يشــملان تراث )التعامــل( )ص49(. والتحــرّي والتدقيــق ليســا وقفــاً عــى الحديــث فقــط، إنّم

ــن  ــة وم ــه مــن صحاب ــار المحيطــن ب ــب أخب ــه ومســلكياته... إلى جان ــه ومواقف ــي وأقوال ــار النب مــن أخب

أعــداء أيضــاً... بــل حتــى مــن »أنبيــاء كذبــة« بتعبــير مؤرخّــن مســلمن مكرَّســن.   

ويبقــى الموضــوع المركــزي، في )الحريــم الســياسي(، هــو موضــوع الحجــاب الــذي تــراه المرنيــسي في 

أصــل مــا يمكــن نعتــه بـ»الرزايــا« التــي لــوّت بالمــرأة منــذ تلــك الفــرة حتــى الآن. وتــرح قائلــة: »نــزل 

الحجــاب، لغــة )الســتار(، ليــس مــن أجــل وضــع حاجــز بــن رجــل وامــرأة، وإنمــا بــن رجلــن. والحجــاب 

ــا في الســنة الخامســة  ــي أوحــي به ــن الســورة 33 الت ــة 53 م ــخ يناســب الآي هــو حــدث محــدّد التاري

ــن:  ــن متزامن ــى حدث ــف، بمعن ــما تضي ــاب«، ك ــزول الحج ــتعمل »ن ــة )627م(« )ص107(. ويس هجري

حــدث مــن الســماء )الوحــي( وحــدث حجــاب مــن قــماش؛ أي ســتار مــادي أســدله النبــي بينــه وبــن 

الرجــل الــذي كان موجــوداً عــى عتبــة غرفــة زواجــه )ص107(. ومفهــوم الحجــاب ثــلاثي الأبعــاد، طالمــا 

أنــه صمّــم عــى إبعــاد الرجــل الثالــث )ص108(. وخلاصــة صاحبــة الكتــاب: »أن الســنة الخامســة )ســنة 

نــزول الحجــاب( كانــت، إذن، ســنة مفجعــة بصــورة خاصــة« )ص113(. و»إذا كان الحجــاب جوابــاً عــى 

ــأن  ــز ويعكــس هــذا الاعتــداء بالاعــراف ب ــه، في الوقــت نفســه، يركّ اعتــداء جنــسي، عــى التعــرضّ، فإنّ

الجســد النســوي عــورة، جســد عطــوب بــدون دفــاع« )ص 220(. 

1- أمن، أحمد، فجر الإسلام، الهيئة المرية العامة للكتاب، القاهرة، 1996، ص349ـ350.
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الحجــاب  ســقوط  عــى  ترتـّـب  لقــد  إجــمالاً 

عــى المدينــة، أو دار الإســلام في بداياتهــا، بــر ذكــرى 

انطلاقــة »تجربــة رائــدة في مجــال الحريــات الفرديــة 

)ص225(.  المرنيــسي  تصفهــا  كــما  والديمقراطيــة« 

ــاول  ــلال التن ــن خ ــة، م ــرض الباحث ــك تع ــد ذل وبع

الحجــاب،  موضــوع  في  نزلــت  التــي  للآيــات  المبــاشر، 

ــلّ  ــت »الح ــير في تثبي ــغ التأث ــا أبل ــي كان له ــماء الت وللأس

ــدي  ــة الراش ــر الخليف ــؤلاء عم ــدّم ه ــاب«، وفي مق بالحج

دة تجــاه النســاء. وتســلك  الثــاني المعــروف بمواقفــه المتشــدِّ

مــع الآيــات المنهــج ذاتــه الــذي ســلكته مــع الأحاديــث؛ إذ 

ــذا  ــدار ه ــاً لإه ــي، تلافي ــياقها التاريخ ــة بس ــط كلّ آي ترب

الســياق، وبعــد ذلــك تبــدي ملاحظاتهــا )النقديــة(، مــع اســتحضار الأدبيــات الفقهيــة التــي تعنــى بالآيــات. 

ــع« في تفســير الظاهــرة.   ــات الواق ــخ ومتطلب ــق التاري ــاة »حقائ ــى مراع ــا تحــرص ع ــر أنهّ الظاه

ــياق  ــي )صلى الله عليه وسلم(، في س ــاولات النب ــة بمح ــة ذات صل ــة الأهمي ــرة في غاي ــة إلى فك ــير الباحث ــما تش ك

الــراوح، أو »اتجــاه الخيــال الصعــب« )كــما تنعتــه(، عــى مســتوى التعاطــي مــع مطلــب »المســاواة بــن 

ــه،  ــة محمــد وعظمــة رب ــع عبقري ــا دف ــل م ــك هــو عــى الأق ــاء الإســلام«. تقــول: »وذل الجنســن أو بق

ــه نقــاش يرفضــه السياســيون بعــد  ــه. إنّ ــر في ــع الجماعــة لتفكِّ ــة القــرن الســابع، لوضعــه ولدف في بداي

خمســة عــر قرنــاً كــيء غريــب عــن الثقافــة، غريــب عــن الســنة، وعــن التقليــد النبــوي« )ص164(.

وعــى الرغــم مــن مقاومــة نســاء، ورفضهــن الحجــاب، ومطالبتهــن بحــقّ الخــروج ســافرات 

)»بــرزة«، تبعــاً للمصطلــح الوليــد(، فــإن ذلــك لم يحقّــق لهــنّ الحــدّ الأدن مــن مطالبهــنّ. ومــن ثــمّ إن 

الحجــاب، الــذي خصّــص لحمايتهــن مــن شــارع عنيــف، وفي ظــل تمــام »حــرب أهليــة« في المدينــة، ســوف 

يلازمهــنّ مثلــما ســيلازم بنــات جنســهنّ خــلال الخمســة عــر قرنــاً التــي ســوف تــأتي مــن الزمــن العــربي. 

ويمكــن أن نلخّــص مــع المرنيــسي: »إن النســاء المســلمات ســوف يظهــرنَ حجابهــنّ في كل مــكان، كبقيــة 

أثــر لحــرب أهليــة، لــن تنتهــي أبــداً« )ص231(.

ــك  ــب إلى ذل ــما تذه ــرّع« ك ــر »الم ــة عم ــن الخليف ــل م ــسي تجع ــأنّ المرني ــول ب ــن الق ــلا يمك ف

قــراءات تصنّــف الكتــاب ومــروع صاحبتــه برمّتــه ضمــن مخططّــات الاســتغراب والاســتراق معــاً دون 

تمييــز بينهــما1. وهــي وســيلة، في منطــوق القــراءة نفســها، للطعــن في إســلامها.  فهــي تطــرح الموضــوع 

1- الشارف، عبد الله، »الاستغراب في مجال المرأة من خلال كتابات فاطمة المرنيسي«، عى الموقع الآتي: 

ــربي  ــر المغ ــوان: الاســتغراب في الفك ــاب تحــت عن ــد ضــمّ الدراســة إلى كت http://www.charefab.com/?p=160. وق

إنّ الحديــث، الــذي يرتبــط بــأبي 

حجــرة، كان في أســاس »الترســيم 

الفقهــي« لمكانــة اجتاعيــة محدّدة 

وخصوصــاً  الإســلام،  في  للمــرأة 

ــه  ــيم نفس ــة الترس ــت تقوي ــه تمّ أن

بأحاديــث أخــرى وبأنمــاط تأويليــة 

لآيــات في موضــوع الحجــاب.
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ــة  ــات الذهني ــا، مــع البني ــمّ إنّ مشــكلة المــرأة، هن ــوة«. ث بمعــزل عــن النبــي، وبمعــزل عــن »واقــع النب

الســائدة. ولذلــك فــإن عمــر بــن الخطــاب كان يقــع في خــط عريــض، أو إنــه كان يمثـّـل صحابــة كثيريــن 

ــى  ــي ع ــيرات، الت ــر التغي ــب أن تقت ــه( »يج ــه لأهميت ــى طول ــص ع ــتحر الن ــم )ونس ــبة إليه بالنس

ــى  ــب أن تبق ــة فيج ــاة الخاص ــا الحي ــة. أمّ ــاة الروحي ــة والحي ــاة العام ــى الحي ــا، ع ــلام أن يدخله الإس

ــما يخــصّ  ــد رفضاهــا وأداناهــا. وفي ــه ق ــي كان محمــد وربّ ــة. العــادات الت ــة بعــادات الجاهلي محكوم

ــات  ــب الطبق ــة، وقل ــاة العام ــات في الحي ــورة علاق ــلام كث ــوا الإس ــن ليعيش ــوا »مهيّئ ــد كان ــال فق الرج

السياســية والاجتماعيــة، ولكنّهــم مــا كانــوا يريــدون أن يغــيّر الإســلام كيفــما كان الأمــر في العلاقــات بــن 

الجنســن... كانــوا يشــعرون بارتياحهــم في تقليــد الجاهليــة عندمــا كان يتعلــق الأمــر بــالأسرة والعلاقــات 

ــير  ــة تفك ــة بحري ــم إلى المدين ــذ وصوله ــوا من ــن فوجئ ــر، الذي ــال عم ــون أمث ــع النســاء وخاصــة المكّيّ م

ــل« )ص172(.  ــن بالعم ــاء وحريته النس

ــي«  ــيم الفقه ــاس »الرس ــرة، كان في أس ــأبي حج ــط ب ــذي يرتب ــث، ال ــأنّ الحدي ــص ب ــن أن نلخّ ويمك

ــث  ــه بأحادي ــيم نفس ــة الرس ــت تقوي ــه تمّ ــاً أن ــلام، وخصوص ــرأة في الإس ــدّدة للم ــة مح ــة اجتماعي لمكان

أخــرى وبأنمــاط تأويليــة لآيــات في موضــوع الحجــاب. وقــد كان لضغــط الحــرب، وهاجــس ضــمان وحــدة 

الجماعــة الإســلامية، تأثــير معكــوس عــى مســتوى المنــاداة بالمســاواة بــن الجنســن ومحاربــة العبوديــة.  

ــة، وإلا  ــة معزول ــألة آي ــدّد، أو مس ــياق مح ــن س ــزول ع ــث مع ــألة حدي ــت مس ــألة ليس إن المس

ــير  ــى تفس ــوا ع ــال؟ ألم »ينقض ــبيل المث ــى س ــل الإرث ع ــات مث ــع موضوع ــي م ــن التعاط ــف يمك فكي

ــسي نفســها،  ــير المرني ــي )صلى الله عليه وسلم(« )ص147( بتعب ــاة النب ــك في حي ــه، وكلّ ذل ــص من ــص كوســيلة للتخلّ الن

ــل  ــذي كان شرارة تنزي ــادي للنســاء، وال ــث الســالف، المع وبخصــوص موضــوع الإرث نفســه؟ إن الحدي

الكتــاب، »يقــدّم اليــوم كحقيقــة مقدّســة لا يمكــن مهاجمتهــا« )ص78( كــما ســلفت الإشــارة إلى ذلــك. 

ــم، في  ــم وطرقه ــن حججه ــدداً م ــن، امتاحــوا ع ــن المتطرفّ ــس الســادات، م ــوا الرئي ــن اغتال ــمّ إنّ الذي ث

ــول صلى الله عليه وسلم  ــوالاً للرس ــوا أق ــد كيّف ــسي. لق ــا المرني ــما تنعته ــرة« ك ــك الف ــن »تل ــث، م ــداث والأحادي الأح

لصالحهــم. ففــي أثنــاء الأزمــة، يبــزغ الحديــث كـ»ســلاح ســياسي لا يــردّ« كــما تحســم المرنيــسي )ص49(. 

ــراث الإســلامي، هــو  ــة بال ــا ذات الصل ــي كتبه ــما في باق ــسي عــى الموضــوع، ك ــز المرني ــا حفّ إنّ م

ــب حــول ضرورة  ــوا الكت ــم، ويؤلفّ ــردّوا أقلامه ــي يج ــماء ل ــت العل ــي دفع ــة الت ــباب العميق ــم الأس فه

ــا  ــه بالتســرّ عــى م ــك كلّ ــة الإســلامية )ص33(. وذل ــاذ الهوي ــن السياســة شرطــاً لإنق إقصــاء النســاء ع

تنعتــه المرنيــسي بـ»كثافــة المراهنــات السياســية والاقتصاديــة التــي رأســت ولا تــزال تــرأس التعامــل مــع 

النــص المقــدّس« )ص63(. وهــذا مــع أنّ النبــي، كــما تقــول، اســتبعد فكــرة الرقابــة: الرقابــة البوليســية. 

وذلــك هــو مــا يفــرِّ غيــاب رجــال الديــن )Clergé(، وفي مقابــل ذلــك تشــجيع كلّ مســلم لــي يتدبَّــر 

المعــاصر مــن خــلال كتابــات محمــد عابــد الجابــري، عبــد اللــه العــروي، فاطمــة المرنيــسي، نــادي الكتــاب لكليــة الآداب 

بتطــوان، 2003.

حفريات التراث الإسلاميتاريخية النصّ القرآني عند نر حامد أبو زيد
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وحــده فهــم النــص )ص223(. غــير أنّ مــا حصــل كان مغايــراً ومعاكســا؛ً إذ لم يجــرِ تــداول النــص المقــدّس 

ــة لتــداول الســلطة« في المجتمعــات الإســلامية  ــة بنيوي فحســب، بــل جعــل هــذا التــداول قريــن »خاصَّ

)ص19(. لقــد روقــب المــاضي بإحــكام وشــدة )ص20(.  

ــه  ــاب )في صيغت ــة للكت ــفة ولافت ــراءة كاش ــما في ق ــياسي(، ك ــم الس ــع )الحري ــل م ــن التعام ويمك

ــادة  ــهد« أو »إع ــة مش ــاودة كتاب ــه »مع ــعيد1، بوصف ــدة س ــة خال ــدة اللبناني ــل الناق ــن قب ــية( م الفرنس

ــة الفتيــة« مــن خــلال جملــة مــن  تركيــب مشــهد إجــمالي عــام، ومتحــركّ، لعــالم المدينــة المنــوّرة وللدول

العنــاصر، ومــن خــلال شــتات مــن الجزئيــات الموّزعــة مــا بــن أقــوال وأفعــال ومرويـّـات ومســاجلات، وعــى 

النحــو الــذي يجعلنــا بــإزاء »مــادة عينيــة تفصيليــة« -كــما تنعتهــا المرنيــسي- تســمح بالتمييــز داخلهــا بــن 

مــا هــو أســاسي ومــا هــو عــرضَي في ســياق اســتنباط مبــادئ أو قوانــن أو محــاور أو خلاصــات مــا تنعتــه 

بـ»الموقــف الإســلامي المبــدئي« بخصــوص المــرأة. 

فالمشــكل، في نظــر المرنيــسي، ليــس في الإســلام )»المبــدئي«، تعيينــاً(. والمفــارق أن الفقهــاء والمفرّيــن 

لا يزالــون يمتنعــون عــن اســتنباط مبــادئ هــذا الموقــف؛ مــا أتــاح تناقضــات كثــيرة، ومــمّا ســمح باتخــاذ 

ــار  ــد أدرك تي ــر. لق ــا، أوف ــرأة، هن ــب الم ــع ككل. وكان نصي ــدّ المجتم ــياً ض ــلاحاً سياس ــي س ــص الدين الن

»الخطــاب النقيــض«، بمصالحــه الإيديولوجيــة والاقتصاديــة، كــما تســهب المرنيــسي في تحليلهــا، أنّ ترســيم 

ــات المــاضي«.  الهيمنــة عــى المجتمــع مــن إغــلاق دروب التأويــل المفضيــة إلى »بوابّ

فمصــدر تميّــز كتــاب )الحريــم الســياسي( هــو هــذا الفهــم للــراث وللمعرفــة الدينيــة، وهــذا المنهــج 

القائــم عــى »جــرد التفاصيــل واســتخلاص الجزئيــات«. ولا تتضّــح دلالات التوصّــل إلى الموقــف الإســلامي، 

المبــدئي، إلا مــن خــلال اســتنباط المبــادئ مــن الجزئيــات. تقــول الناقــد خالــدة ســعيد بخصــوص الفكــرة 

ــي  ــي تبن ــة، الت ــة الإجمالي ــه للتلخيــص(: »هــذه الرؤي ــه لعــدم قابليت ذاتهــا )ونســتحر نصّهــا عــى طول

المشــهد العــام بــدءاً مــن التفاصيــل، هــي أســاس الحــدّة في الكتــاب، والقاعــدة التــي ارتكــزت إليهــا الكاتبــة 

لتعمــل آليــة الربــط المنطقــي بــن الجزئيــات. وهــو الربــط الــذي يســمح لهــا، ودائمــاً، باعتــماد المناهــج 

ــادئ  ــم الحديــث. وبالاســتناد إلى المراجــع المعــرف بهــا، سيســمح لهــا باســتخلاص مب المعــرف بهــا في عل

عامــة ومواقــف عامــة تتشكّـــل مــن ســياق الجزئيــات وحكمــة التعاليــم. وســوف يكــون اســتخلاص هــذه 

المبــادئ هــو تميّزهــا ومفرقهــا عــن الفقهــاء«2.

ــن  ــف ع ــي« )Subtexte(، كاش ــص التحت ــتوى »الن ــى مس ــره، أو ع ــياسي(، في مضم ــم الس و)الحري

ــن  ــد تحــدّث كلّ مــن الســخاوي في )الضــوء اللامــع(، واب ــوري. أجــل، لق ــاج الذك ــة« للإنت ــة ثاني »مواجه

ثــات  حجــر في )الــدرر الكامنــة(، وابــن رافــع الســلمي في )تاريــخ علــاء بغــداد(، وغيرهــم كثــير، عــن محدِّ

1- خالدة سعيد: المرأة... التحرر الإبداع، نر الفنك، الدار البيضاء،1991، ص123 - 133.

2- م.ن، ص125. 

يحيى بن الوليد
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ــماء الحديــث  ــوي( أجــاز لهــنّ عل )عالمــات الحديــث النب

النبــوي روايتــه وتعليــم المعرفــة بصحيحــه مــن ضعيفــه1... 

إلا أنّ الإنتــاج الذكــوري اســتحوذ عــى الــراث الإســلامي، 

ــث  ــراث، بحي ــة« داخــل هــذا ال ــه المتصلبّ وبســط »رؤيت

لم يكــن للمــرأة مــن رأيٍ أو مســاهمة تذكــر داخــل هــذا 

الــراث العريــض والبعيــد. وحصــل ذلــك ســواء مــن خــلال 

ــم  ــلال الراك ــن خ ــة أم م ــنة النبوي ــرآن والس ــير الق تفاس

ــه كان لــه  الهائــل في مجــال الأدبيــات الفقهيــة. وذلــك كلّ

ــة  ــن الوضعي ــاج القوان ــيره الحاســم عــى مســتوى إنت تأث

ــدّدة  ــة المح ــن الاجتماعي ــس القوان ــتوى تكري ــى مس وع

لمكانــة المــرأة العربيــة المســلمة ووظيفتهــا. ثــم »إنّ 

ــاً  ــاً اجتماعي ــاره قانون ــة، وباعتب ــه شريع ــلام، بوصف الإس

ــة النســوية أســماء  ــة« كــما تجــزم المرنيــسي )ص44(. وتــرح الباحث ــد مــن المدين مــن أصــل إلهــي، ول

المرابــط أنّ »كراهيــة النســاء« )Misogynie( مرتبطــة بالأديــان الثلاثــة وليــس بالإســلام فقــط. والهــدف 

ــاً إلى  ــة جنب ــة الديني ــاج المعرف ــنَّ مــن إنت ــةً مــن حرمانه ــة عــزل النســاء وإقصاؤهــنّ، بداي مــن الكراهي

جنــبٍ مــع قطــع الطريــق عليهــنّ مــن أجــل مزاولــة الســلطة. إنّ المســألة لا ترتبــط بالنصــوص الدينيــة 

المقدســة، وإنّمــا تعــود إلى المضمــون المؤسّســاتي التمثيــي للأنســاق الدينيــة كــما تنعتهــا الباحثــة2؛ ومــن 

ــا المرســومة والمدروســة.   ــة بنتائجه ــة الذكوري ــمَّ الهيمن ثَ

ومــن خــلال الآليــات ســالفة الذكــر، كشــفت فاطمــة المرنيــسي، بليونــة ومرونــة، أنّ الــراث العــربي، 

ــك  ــاً، بمــا في ذل ــه إنتاجــاً ذكوري ــن إلى ســقوط الأندلــس، كان في مجمل ــة عــر التدوي ــذي يحــدّد ببداي ال

ــراث، وهــو  ــاج هــذا ال ــم يكــن للمــرأة أيّ مســاهمة في إنت ــة. فل ــم والســنة النبوي تفاســير القــرآن الكري

مــا عطّــل حضورهــا، وجعلهــا باســتمرار مؤطــرة برؤيــة ذكوريــة جروتيــة. وهــذا مــا كان لــه تأثــيره عــى 

مســتوى الفكــر العــربي المعــاصر ذاتــه، الــذي يــكاد يكــون بــدوره ذكوريــاً وخاصــة مــن ناحيــة تأثــير نســاء 

مفكّــرات. ومــن هــذه الناحيــة تكمــن أهميــة قيمــة المرنيــسي، المضاعفــة، ضمــن لائحــة المفكريــن، بمــا في 

ذلــك داخــل المغــرب الــذي عــادة مــا يحــر في أســماء مثــل: محمــد عابــد الجابــري، وعبــد اللــه العــروي، 

وعبــد الكبــير الخطيببــي، وعبــد الفتــاح كيليطــو، وعبــد الأحــد الســبتي، وعبــد اللــه الحمــودي... إلــخ3.

1- جابر عصفور: دفاع عن المرأة، كتاب اليوم، دار أخبار اليوم، العدد رقم 492، مارس 2007، القاهرة،  ص18

2- Asma Lamrabet: Femmes et Religions: émergence de nouvelles voix féminines Femmes et Religions: 

Points de vue de Femmes du Maroc, Hakima Lebbar, Editions La croisée des Chemins, Casablan-

ca, 2014, pp. 21-29

3- نصــوص مــن الثقافــة المغربيــة، عنــوان كتــاب )هــام( )دار توبقــال، الــدار البيضــاء، 2008( أعــدّه كل مــن الأســتاذ عبــد 
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إنّ تحقــير المــرأة وتشــويهها، بعــد 

ثـَـمَّ  حبســها في »حجــاب«، ومــن 

يكــن  لم  التاريــخ،  مــن  إخراجهــا 

أو  الإســلامي،  المــاضي  في  موجــوداً 

عــى الأقــل خــلال القــرون الأولى 

عــى نحــو مــا يمكــن اســتخلاصه مــن 

كتــاب )الحريــم الســياسي(.
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ــة(  ــرة المغربي ــى نخــرج مــن الجزي ــط )حت ــاً، في حجــم هشــام جعي ــاً أو مؤرخــاً محرم ــم إنّ باحث ث

المعــروف بأبحاثــه التاريخيــة الرصينــة المرتبطــة بالإســلام المبكّــر، لا تحظــى المــرأة عنــده بحضــور يــوازي 

مــدى حضورهــا الميــداني في »جدليــة الديــن والسياســة في الإســلام المبكــر« تبعــاً للعنــوان الفرعــي لكتابــه 

ــة  ــة الكــرى »الغني ــة الفتن ــه، إلى مرحل ــا أشــار في ــا، ضمــن م ــة أشــار فيه ــذي صــدّره بمقدّم ــة( ال )الفتن

بالرجــالات والأحــداث«1. وهــي المرحلــة التــي تشــغل، في تصــوّره، »الخلافــة الأولى ومرحلتهــا الأخــيرة التــي 

ــي  ــدة الت ــا عــرض لعائشــة، وهــي الوحي ــة«2. وعندم ــر، تمــزقّ الأم ــوام أو أك ــة خمســة أع شــهدت، طيل

عــرض لهــا، في الكتــاب نفســه، وعــر عنــوان فرعــي داخــي )تحــركّ عائشــة(، في إثــر مقتــل عثــمان، فعــرض 

لهــا باعتبارهــا »أرملــة النبــيّ، »أم المؤمنــن« بحســب الــكلام الإلهــي«3. ثــم إن مطالبتهــا »بالقصــاص لــدم 

ــن  ــه م ــا بلغت ــغ م ــا أن تبل ــا كان له ــل«، م ــم المقت ــد بظل ــياق »التندي ــه«، في س ــرع الل ــاً ل ــمان، وفق عث

ــن  ــولا انضــمام »رجلــن صحابيّ ــة«... ل ــادرة حركــة احتجاجي ــذِ زمــام »مب ــل مــن أخْ ــير«... ب »صــدق وتأث

بارزيــن ندّيــن لعــيّ«؛ هــما: طلحــة والزبــير. ثــم »إن وصــول طلحــة والزبــير سرعــان مــا جعــل الأحــداث 

ــن  ــوع م ــتخلص، إزاء ن ــما يس ــرى ك ــن، إذاً، أو بالأح ــابك«4. فنح ــل تتش ــوط العم ــل خي ــارع، وجع تتس

»الارتهــان الذكــوري«.   

في التجربة النبوية

إنّ الفكــر الذكــوري المتصلّــب، عــى نحــو مــا يتأكــد مــن خــلال كتــب مســتقلةّ ألفّهــا علــماء، مــن 

ــا  ــو م ــلفنا، ه ــما أس ــلامية ك ــة الإس ــاذ الهوي ــاً لإنق ــة شرط ــن السياس ــاء ع ــاء النس ــق ضرورة إقص منطل

ــز المــكاني للدراســة لا  حرصــت المرنيــسي عــى التصــدّي لــه في )الحريــم الســياسي(. ومــن دون شــك، الحيّ

ــي  ــلاع، يغط ــن اط ــاة ع ــوص منتق ــلال نص ــن خ ــاب، م ــت أن الكت ــماوي. واللاف ــلال الحك ــاعر ج ــم والش ــل ناظ الجلي

فــرة زمنيــة تمتــد مــن بدايــات اللقــاء مــع الغــرب )وخاصــة مــن ناحيــة الاســتعمار( إلى فــرة ظهــور الكتــاب... غــير 

ــن  ــه، أم لغيرهــا م ــروض أن تكــون حــاضرة في ــن المف ــي كان م ــسي، الت ــة المرني ــص ســواء لفاطم ــن أيّ ن ــه لا يتضمّ أن

بنــات جنســها مــن المتعاطيــات مــع الفكــر والنقــد. أعتقــد أنّ المرنيــسي لا تقــلّ أهميــة عــن العديــد ممــن تــمّ اختيــار 

ــل  ــن قب ــا. وم ــان أصحابه ــى أذه ــي تســتحوذ ع ــة« الت ــة الذكوري ــك إلا بـ»الهيمن ــرّ ذل ــن أن نف ــم، ولا يمك نصوصه

ــن: ــن بارزي ــن مغاربي ــص لتســعة مفكري ــاب الجماعــي المخصّ الكت

Penseurs maghrébins contemporains, Editions Eddif, Casablanca, 1993.

 دون أن تكــون بينهــم امــرأة واحــدة، وكأن الفكــر المغــاربي لم ينتــج امــرأة في حجــم المرنيــسي أو ســواها مــن المســاهمات 

في الإنتلجنســيا المفكــرة. والغايــة مــن الإحالــة، هنــا، هــي الإيحــاء بتقاليــد هيمنــة الفكــر الذكــوري التــي لم يســلم منهــا 

أيضــاً مــا يمكــن نعتــه بـ»العقــل الأكاديمي«.

1- جعيــط، هشــام، الفتنــة: جدليــة الديــن والسياســة في الإســلام المبكــر، ترجمــة خليــل أحمــد خليــل، دار الطليعــة، بــيروت، 

ط4، 2005، ص8.

2- م.ن، ص5.

3- م.ن، ص166.

4- م.ن، ص168ـ169.

يحيى بن الوليد
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يســمح بالتفصيــل كثــيراً في هــؤلاء النســاء. وهــذا التصــوّر، الــذي يقــرّ بمكانــة المــرأة وبمشــاركتها، والــذي 

حرصــت المرنيــسي عــى الدفــاع عنــه عــى مــدار عمرهــا الأكاديمــي والنضــالي، مرتبــط بالإســلام باعتبــاره 

»تجربــة نبويــة«. والمؤكــد أنّ هنــاك مــن لا يتفــق معهــا بخصــوص هــذا التصــوّر. 

أجــل، إنّ الكتــاب لا يخلــو مــن طابــع تاريخــي، عــى نحــو تســعى المرنيــسي فيــه إلى رفــع الحجــاب 

ســة لتجربــة الإســلام. وهــو  عــن المــاضي الــذي تــمّ فرضــه مــن خــلال تأويــلات تلاعبــت بالنصــوص المؤسِّ

الحجــاب ذاتــه الــذي يقاتــل التأويــل الذكــوري عــى فرضــه عــى الحــاضر. ويبقــى الأهــم، كــما يســتخلص 

مــن )الحريــم الســياسي(، هــو تغييــب »معيــش« الرســول )صلى الله عليه وسلم(، ومــن خلالــه تغييــب الحضــور التمثيــي 

والتشــارك للمــرأة في هــذا المعيــش. 

وعــى ذكــر »المعيــش«، أو بــالأدق »التجربــة النبويــة«، هنــاك مــا تســميه المرنيــسي »المثــال النبــوي« 

الــذي يوضّــح هــذه التجربــة ويعزّزهــا، وذلــك كلّــه في المــدار الــذي يجعــل مــن كتــاب )الحريــم الســياسي( 

كتابــاً في »مديــح الرســول« مــن ناحيــة تعاملــه مــع المــرأة. تقــول المرنيــسي في الكتــاب نفســه: »إننــي متشــبعة 

بالمثــال النبــوي، والنبــي )صلى الله عليه وسلم( كان يحُــبُّ عائشــة، وأحــبّ خديجــة وأم ســلمة، ولقــد انزعــج النبــي مــرة 

ــة  ــسّ خديج ــض أن تم ــه رف ــج، لأنّ ــوز، انزع ــا بالعج ــد موته ــة بع ــت خديج ــة وصف ــاج لأن عائش ــا انزع أيّم

التــي كان يحبّهــا حتــى بعــد موتهــا. ولــك أن تتصــوّر أيّ احــرام وأيــة علاقــة جميلــة كانــت تربــط النبــي 

بنســائه، فكيــف يقُــال لي اليــوم إنـّـه ليــس مــن صميــم حضــارة الرجــل العــربي أن يحــب المــرأة إلا إذا كانــت 

صامتــة؟ هــذا أحــد أمثلــة القمــع!« )ص141(. وتضيــف مســتزيدة في التوضيــح: »عندمــا طلــب النبــي يــد أم 

ســلمة، في الســنة الرابعــة الهجريــة/666 كانــت عائشــة غيــورة جــدا؛ً لأنهــا ســمعت الحديــث عــن جمالهــا، 

وعندمــا رأتهــا أوّل مــرةّ تقطّــع نفســها: »إنهــا أكــر جــمالاً مــما كنــت أعتقــد«« )ص142(. 

فالنبــي، عــلاوة عــى أنــه كان عبقريــاً في الديــن، وعــلاوة عــى أنــه كان سياســياً كبــيراً، كان إنســاناً 

ــد ذلــك أحــد أهــم المســترقن مــن الذيــن درســوا الحضــارة  كذلــك )بمــا ينطبــق عــى الإنســان( كــما أكّ

)محمــد(. وهــذه  كتابــه  الإســلامية وهــو مكســيم رودنســون )Maxime Rodinson( في  العربيــة 

المســتويات، كــما يواصــل مكســيم رودنســون، ليســت مفصولــة، ولا متجــاورة، ولكنهــا مظاهــر لشــخصية 

ــول  ــير أن الق ــل1. غ ــار التحلي ــا إلا في إط ــز بينه ــن التميي ــر لا يمك ــا؛ مظاه ــا أو في مجموعه في توحّده

ببريــة محمــد لا يعنــي نفــي أيّ صفــة مــن القداســة عنــه، أو أي نــوع مــن الحــرص عــى هــذا النفــي، 

ــم يكــن العــرب ســذّجاً  ــام محمــد الأخــيرة( )2016(. »فل ــا )أي ــة التونســية في كتابه كــما نهجــت الكاتب

ينقــادون إلى شــخص لا ميــزة لــه«. وقبــل ذلــك كشــفت الكاتبــة عــن »قــراءة مســبقة« ومتأثّــرة ببعــض 

ــات الاســتراقيّة2.  الأدبي

.Maxime Rodinson: Mahomet, Paris, Seuil, 1961, p. 18 -1

2- انظر: المي، باسم، »أياّم محمّد الأخيرة: قراءة نقديةّ في كتاب هالة الوردي«، )10 آذار/مارس 2017(: 

Hela Ouardi, Les derniers jours de Muhammad, Albin Michel, 2016.

http://www.mominoun.com/articles :عى الموقع الآتي
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والاســتراق، هنــا، عــى نحــو مــا تصــدّى لــه الأكاديمي الأمريــي والكاتــب الفلســطيني إدوارد ســعيد، 

في كتابــه )الاســتراق( )1978(، الــذي صــار علامــة عــى مدرســة معرفيــة وفكريــة في »نقــد الاســتراق« 

في العــالم ككل.

وتذكّرنــا المرنيــسي، في كتابهــا )مــا وراء الحجــاب(، بكتــب الســيرة التــي تشــير إلى عــدد مــن النســاء 

اللــواتي وهــن أنفســهنّ للرســول )صلى الله عليه وسلم(، فتــزوّج مــن بعضهــن ورفــض الــزواج مــن البعــض الآخــر. وعلاقــة 

ــسي1. ومحمــد لم يكــن  ــة المرني ــول فاطم ــما تق ــا ك ــن تراثن ــع نســائه جــزء لا يتجــزأ م الرســول )صلى الله عليه وسلم( م

رئيســاً لدولــة فحســب، بــل كان أيضــاً عاشــقاً لعائشــة. وفي واقعــة حياتيــة دالّــة، كــما تواصــل المرنيــسي، 

طلــب عمــرو بــن العــاص مــن الرســول )صلى الله عليه وسلم( مــرةًّ: مــن الشــخص الــذي أحببتــه أكــر في العــالم؟ فأجــاب 

ــن  ــل م ــن الأوائ ــون ب ــربّ، ألا يك ــارب المج ــابي والمح ــو الصح ــه، وه ــد أذهل ــة. وق ــا عائش ــول: إنه الرس

ــه أكــر  ــه أكــر؟ أجــاب: بــأن الرجــل الــذي أحبّ الرجــال، ولمــا ســأله: ومــن الرجــال مــن هــو الــذي تحبّ

كان... أبــا عائشــة، حبيبتــه )الحريــم الســياسي، ص86(. وفي جميــع الأحــوال، وحتــى لا نســتقرّ عــى فهــم 

ــد رجــل  ــم الســياسي(: »كان محم ــسي في )الحري ــرح المرني ــك ســطحي للجــواب، ت ــل ذل ظاهــري وقب

دولــة يعلــن أهميــة التأثــير العاطفــي والجنــسي. ولم تكــن نســاؤه عــى ســاحة المعركــة مجــرد متفرّجــات، 

ــاً في  ــمة أحيان ــون حاس ــي تك ــنّ الت ــمع نصحائه ــراتيجية. كان يس ــه الاس ــاطرنه اهتمامات ــنّ يش ــل ك ب

مفاوضاتــه الشــائكة« )ص129(. فالنبــي محمــد )صلى الله عليه وسلم( كان يخصّــص وقتــاً للحيــاة العاطفيــة مثلــما كان 

ــادة وإدارة دار الإســلام. وكان حريصــاً عــى الجمــع بينهــما كــما قالــت المرنيــسي في  ــاً للعب يخصــص وقت

كتابهــا )المــرأة في الوعــي الإســلامي(2.

سلطانات منسيات

إنّ تحقــير المــرأة وتشــويهها، بعــد حبســها في »حجــاب«، ومــن ثَــمَّ إخراجهــا مــن التاريــخ، لم يكــن 

موجــوداً في المــاضي الإســلامي، أو عــى الأقــل خــلال القــرون الأولى عــى نحــو مــا يمكــن اســتخلاصه مــن 

ــلامي(  ــي الإس ــرأة في الوع ــاب )الم ــل كت ــن قب ــاء( )1987(، وم ــي والنس ــياسي: النب ــم الس ــاب )الحري كت

 Fatna Ait( الــذي نرتــه المرنيــسي ذاتهــا لكــن تحــت اســم مســتعار هــو فاطنــة آيــت الصبــاح ،)1982(

Sabah( الــذي شــدّدت فيــه عــى خطــورة الخطــاب الأرثوذكــسي عكــس الإســلام الكلاســيي الــذي قــدّر 

المــرأة ولم يعدّهــا البتــة »ناقصــة عقــل«3.

والمرنيــسي، في )الحريــم الســياسي(، كــما يلخّــص الناقــد العراقــي عبــد اللــه إبراهيــم، عنيــت »بحالــة 

الرســول )صلى الله عليه وسلم( قبــل هيمنــة التصــوّر الإقطاعــي للإســلام، وبحالتــه العموميــة كفــرد يتواصــل مــع أسرتــه 

1- المرنيسي، فاطمة، ما وراء الحجاب: الجنس كهندسة اجتماعية، نر الفنك، الدار البيضاء، 2001، ص42.

2- La femme dans l’inconscient musulman ,Fennec, Casablanca, 2016, p. 11.

3- م.ن، ص31.

يحيى بن الوليد
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ــده الإســلام المتأخّــر، حيــث لم يكــن ثمــة انفصــال بــن الفــرد  في منــأى عــن الضخ الإيديولوجــي الــذي ولّ

وعالمــه«. ومــن هــذا المنظــور، كــما يواصــل الناقــد، تنعطــف فاطمــة المرنيــسي إلى عــالم النســاء في حيــاة 

الرســول )صلى الله عليه وسلم(، بعيــداً عــن »التجريــد اللاهــوتي الــذي قــام وتصلــب فيــما بعــد«1. ولا يــزال هــذا التجريــد 

ــال العقــل الفقهــي المعــاصر«.  ــا الراهــن، وعــى نحــو كاشــف عــن نــوع مــن »اغتي متواصــلًا حتــى وقتن

وقــد آلم المرنيــسي هــذا الــردّي الحاصــل في تعامــل الفقيــه المســلم المعــاصر مــع المــرأة مقارنــة مــع الطــري 

وســواه مــن الفقهــاء والعلــماء المســلمن المتنوّريــن2.

ــر فيهــا،  ــر عصفــور الفكــرة التــي نفكّ ــص جاب وعــى ذكــر التحقــير الــذي طــال المــرأة، لاحقــاً، يلخِّ

عــى النحــو الــذي يصــل مــا بــن النــص والواقــع، قائــلاً: »ولم يقتــر أمــر المــرأة الإســلامية عــى التميّــز في 

الأدب والمعرفــة فحســب، بــل جــاوزت ذلــك إلى مجــالات رســمية بالغــة الأهميــة، فــرزت في ســوق العمــل 

كمحتســبة في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، ورئيســة محكمــة مثــل أم الخليفــة المقتــدر. ولم يكــن 

هنــاك أيّ اعــراض مــن أيّ شــكل عــى الوجــود الفاعــل للمــرأة في المجتمــع الإســلامي الصاعــد ومشــاركتها 

الرجــل في همــوم النهــوض بالمجتمــع«3.

ــرأة  ــد للم ــاط المتزاي ــى الانحط ــديد ع ــه التش ــذي بإمكان ــف ال ــن الصن ــت م ــسي ليس ــة المرني وفاطم

ــن في القــرآن«4، ومــن ثــمّ تعــارض الإســلام مــع الديمقراطيــة مــن  المســلمة المرتبــط بـ»النظــام النظــري المتضمَّ

نــواحٍ عــدّة ضمنهــا حقــوق المــرأة. ويشــهد تاريــخ الإســلام عــى أدوار مهمّة لنســاء حاكــمات وبطريقــة لا تخطر 

عــى البــال. وحصــل ذلــك ســواء عــى مســتوى الإســهام في صياغــة القــرار الســياسي أم عــى مســتوى المشــاركة 

في التخطيــط الاســراتيجي )الفعــي( في بنــاء الدولــة الإســلامية مــوازاة مــع أدوارهــنّ في البنــاء الثقــافي والــراع 

الاجتماعــي. إضافــة إلى صنــف مــن النســاء ارتقــنَ إلى مراتــب عاليــة في ســلمّ الدولــة. غــير أن الموضــوع منــسّي 

ومطمــوس وغــير مرغــوب فيــه، وهــو في حاجــة إلى حفــر ونبــش وسرد؛ وهــذا مــا جــردّت لــه المرنيــسي معاولهــا 

الفكريــة في كتابهــا )الســلطانات المنســيات: نســاء عــى رأس الدولــة في الإســلام( )1990(5، الــذي أحصــت فيــه 

مــا يزيــد عــى )15( امــرأة مارســت الســلطة والإمــارة عــى اختــلاف أنواعهــا في البــلاد الإســلامية. 

1- إبراهيــم، عبــد اللــه، »مجتمــع الحريــم: التمثيــل الــردي لعــالم المــرأة عنــد فاطمــة المرنيــسي«، مجلــة نــزوى، العــدد: 31، 

http://www.nizwa.com :تموز/يوليــو 2002، النســخة الإلكرونية، عــى الموقــع الآتي

2- »فاطمة المرنيسي تتحدث عن نفسها«، )06 كانون الأول/ديسمر 2015(، عى الموقع الآتي:

 http://www.Thewhatnews.net/postpage.php?post_alias

3- عصفور، جابر، دفاعا عن المرأة، ص6.

4- فهمي، منصور، أحوال المرأة في الإسلام، منشورات الجمل، كولونيا، 1997، ص8.

5- ظهر الكتاب أوّل مرةّ باللغة الفرنسية تحت العنوان الآتي:

Sultanes oubliées: Femmes chefs d’Etat en Islam, Paris, Albin Michel, 1990.

وترجــم الكتــاب إلى اللغــة العربيــة ترجمتــن: الســلطانات المنســيات: نســاء ورئيســات دولــة في الإســلام، ترجمــة جميــل 

معــى وعبــد الهــادي عبــاس، دار الحصــاد للنــر والتوزيــع، ســورية، 1994؛ ســلطانات منســيات: نســاء حاكــمات في بــلاد 

الإســلام، ترجمــة فاطمــة الزهــرة أزرويــل، المركــز الثقــافي العــربي، 2000.

حفريات التراث الإسلامي
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والكتــاب، بــدوره، لا يقــل جــرأة فكريــة وجــدّة 

معرفيــة... مقارنــة مــع كتــب المرنيــسي الأساســية وخاصــة 

)الحريــم الســياسي(. لقــد واصلــت فيــه الجــدّة المعرفيــة 

الجذريــة للقــراءة ذاتهــا مــن خــلال اقــراح قــراءة جديــدة 

للإســلام. كــما أصرتّ، مــن خلاله، عــى إعادة قــراءة التاريخ 

الســياسي وعــى »اســتجواب« هــذا التاريــخ في تعاطيــه مع 

ــه  ــخ الإســلامي، غــير أنّ نســاء مســلمات حكمــنّ في التاري

ــة( فحســب،  ــمّ إســقاطهن ليــس مــن الذاكــرة )الجمعي ت

بــل مــن التاريــخ أيضــاً. وليــس هنــاك مــا هــو أخطــر مــن 

ــافي«. ومــن  ــح الثق ــخ« مــن أجــل »الذب »اســتعمال التاري

قبــل تــمّ حرمــان النســاء، في حياتهــن، مــن لقــب الخليفــة 

بالمعنــى المتعــارف عليــه. ونهــج عــدم التســمية، هنــا، مــن 

اســراتيجيا الســلطة وليــس مــن التاريــخ ذاتــه. والمرنيــسي تطــرح موضــوع »ثــورة الحريــم«، مــن ســلطانات 

ومــن منســيات، في إطــار مــن محــور »التاريــخ والذاكــرة«، وتحديــداً مــن ناحيــة »نحــر الذاكــرة« الناجــم 

عــن »بيلــدوزر النســيان« للــدور النســائي )الســياسي( في المجــال الســياسي وفي مجــال الخلافــة، وخاصــة مــن 

ناحيــة مواصلــة بنــاء الدولــة الإســلامية وتحصــن المجتمــع الإســلامي الوليــد.

ــد  ــه الباحــث محم ــر الســياسي الإســلامي وتطــوّره(، لصاحب ــاب )أخــير( حــول )نشــأة الفك وفي كت

جــرون1، ورغــم أهميــة الكتــاب مــن ناحيــة بنــاء الأطروحــة ونظــام الإحالــة، لا نعــر فيــه ولــو عــى ذكــر 

ــا« )كــما يســميها الباحــث(. فالإشــارة إلى  ــة الرســول وهياكله واحــد لامــرأة أســهمت في »مؤسســات دول

المــرأة في مواضــع محــدودة جــدا، إضافــة إلى أنهــا لا تفــارق موضــوع الســبيْ والهشاشــة الاجتماعيــة. تبــدو 

ــجد  ــوم المس ــاء« إلى مفه ــذا »الإقص ــردّ ه ــن أن ن ــة. ويمك ــلوبة الهوي ــلولة الإدارة ومس ــا مش ــو أنه ــما ل ك

الــذي جعــل الباحــث منــه مقــراّ لرئاســة الدولــة مــن أجــل مزاولــة الســلطة السياســية ومــن أجــل الانفــراد 

ــد  ــماع داخــل »مســجد محم ــز للاجت ــن حيّ ــاح للنســاء م ــا كان يت بالمجــال الســياسي2؛ دون اســتحضار لم

الــذي كان في آن معــا الرلمــان وقــر العــدل« كــما تقــول فاطمــة المرنيــسي3. المســألة، هنــا، مســألة تصــوّر 

للتاريــخ ومســألة خلفيــات فكريــة مندغمــة في هــذا التصــوّر. ومــن ثــمّ التفكــير، مــن عدمــه، في تاريــخ 

النســاء في الإســلام مــن حيــث هــو تفكــير في حــالات مهمّشــة ونمــاذج اســتثنائية.  

نســاء، أو ســلطانات مــن أصــول عربيــة وأخــرى غــير عربيــة، في نطــاق انفتــاح الإســلام عــى الثقافــات 

1- محمد جرون: نشأة الفكر السياسي الإسلامي وتطوّره، منتدى العلاقات العربية والدولية، الدوحة، 2015.

2- م.ن، ص43.

3- فاطمة المرنيسي: السلطانات المنسيات، ص128.

يحيى بن الوليد

ــه عــى  ــل الل إن الوصــول إلى »ممث

أن  يعنــي  لا  خلافتــه!«  في  الأرض 

الحيــاة تخلــو مــن أشــواك ومخاطــر 

»أن  ذلــك  ومقالــب.  ودســائس 

ــد  ــا ق ــير محله ــدة في غ ــة واح كلم

ــا، إذا  تجلــب المصائــب لمــن ينطقه

ــة«. ــب الخليف ــي لم تعج ه
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ــمال  ــذكاء والج ــم وال ــن العل ــا ب ــن م ــاء جمع ــرى. نس ــراق الأخ ــع الأع ــامحه م ــاق تس ــرى وفي نط الأخ

والإغــراء واللغــة... ولم يهــدأ للكثــير منهــن بــال إلى أن ولجــن قصــور الحــكام والخلفــاء والملــوك والســلاطن، 

ــه، وليمارســن  ــل في توصيف ــما قي ــه!« ك ــه عــى الأرض في خلافت ــل الل ــكات« لـ«ممث ــالي »شري ــرن بالت لي

الســلطة والإمــارة في البــلاد الإســلامية. واللافــت أن البعــض منهــن مارســت الســلطة كأي قائــد عســكري 

ــواري  ــن ج ــاد. وكان بينه ــلاد والعب ــى الب ــن  وع ــن والمحكوم ــى المرؤوس ــه ع ــرض احرام ــراتيجي يف اس

مــن غــير الأرســتقراطيات بالــرورة. وكان عليهــن، في البدايــة، أن يقاتلــن حتــى يبلغــن مرتبــة الجاريــة في 

القــر؛ لأن هــذه المرتبــة تفتــح لهــن الأبــواب للتســلقّ والارتقــاء الــذي يبلــغ حــد الــزواج مــن الخليفــة 

ــو  ــاة تخل ــي أن الحي ــه!« لا يعن ــى الأرض في خلافت ــه ع ــل الل ــير أن الوصــول إلى »ممث ــه. غ والإنجــاب من

مــن أشــواك ومخاطــر ودســائس ومقالــب. ذلــك »أن كلمــة واحــدة في غــير محلهــا قــد تجلــب المصائــب 

ــل  ــط لأه ــير المنضب ــع غ ــتحرنا »الطب ــا اس ــة إذا م ــة«1 وخاص ــب الخليف ــي لم تعج ــا، إذا ه ــن ينطقه لم

الســلطان« كــما يذكّرنــا بــه المفكــر رضــوان الســيد وإن في ســياق دراســة »الآداب الســلطانية«2. ولذلــك لم 

تخــل حيــاة النســاء الحاكــمات مــن نــيران الغــيرة والــر والغــدر والقســوة والقتــل... ومــن فصــول العــزل 

والنســيان والتآمــر.... كــما يــرح يحيــي وهيــب الجبــوري في كتابــه الموجــز والممتــع »النســاء الحاكــمات 

مــن الجــواري والملــكات«3.

وكــما أشرنــا مــن قبــل فالحريــم مفهــوم مــكاني وزمنــي، ولذلــك ارتبــط المفهــوم أكــر بالعــر العبــاسي 

الــذي نشــطت فيــه حركــة الجــواري وبمــا في ذلــك جــواري تركيــات ومــن بــلاد فــارس والــروم. وبقــدر مــا 

ارتفعــت أعدادهــن بقــدر مــا لازمهــن ـ بســبب مــن الازدراء الــذي كان يطالهــن ـ نــوع مــن الإصرار عــى 

التحــرّر مــن مصيرهــن مــن خــلال تثقيــف ذواتهــن وتعلــم صنــوف مــن الشــعر وضروب مــن الموســيقى... 

بغيــة الوصــول إلى قلــوب الحــكام و«ثالــوث الســلطة والــروة والمتعــة«. ومــن ثــم فــإن مــا ذهــب إليــه 

إرفــن جميــل شــيك مــن »أن تصبــح المــرأة امــرأة حريــم، كان يعنــي تخليهــا عــن ذاتيتهــا وفرديتهــا، أن 

تصبــح واحــدة بــن كثــيرات، رقــما لا اســم لــه لجمــع لا متمايــز مــن النســاء«4... كلام لا يصمــد في هــذا 

ــودُّد التــي  ــة ت ــى الجاري ــزران... دون أن نن ــدر والخي ــة وشــجرة ال ــال عــى الجــواري حباب الســياق. والمث

تفوّقــت عــى علــماء زمنهــا في بغــداد القديمــة. وهــذا مــا دوّنتــه، بتلــك الطريقــة البارعــة، حكايــات )ألــف 

ليلــة وليلــة(. 

والكتــاب، بأفــكاره وأســمائه وتواريخــه وخطاطاتــه وأرقامــه، قابــل للنقــاش والنقــد... والإثــراء أيضــا، 

وقابــل لأن ينظــر إليــه في ضــوء كتــب أخــرى ســبقته أو تلتــه مثــل كتــاب المؤرخــة الركية بدريــة أوســوك 

1- فاطمة المرنيسي: نساء عى أجنحة الحلم، ص18.

ــا الأمــراء والفكــر الســياسي الإســلامي« )2012(، عــى موقــع رضــوان الســيد:  2- رضــوان الســيد: »الآداب الســلطانية ومراي

www.ridwanalsayyid.com

3- يحيى وهيب الجبوري: النساء الحاكمات. من الجواري والملكات، دار مجدلاوي للنر والتوزيع، الأردن، 2011.

4- إرفن جميل شك: الاستراق جنسيا، ترجمة: عدنان حسن، قدَْمُـس للنر والتوزيع، سورية، 2003، ص303.

حفريات التراث الإسلامي
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ــه إلى  ــي بنقل ــم الداقوق ــن إبراهي ــن العراقي ــيخ الباحث ــام ش ــذي ق ــخ« ال ــمات في التاري ــاء الحاك »النس

العربيــة وصــدر عــن مطبعــة الســعدون ببغــداد العــام 1973، والمرنيــسي تحيــل عليهــا وتناقشــها1، أو كتــاب 

المحقّــق والباحــث العراقــي )المختــصّ في الشــعر الجاهــي( يحيــي وهيــب الجبــوري )النســاء الحاكــات 

مــن الجــواري والملــكات( )2011( )وقــد ســلفت الإشــارة إليــه قبــل قليــل(... أو غيرهــما مــن الكتــب وبمــا 

في ذلــك الكتــب التــي أرَّخــت لحاكمــة مــن الحاكــمات الشــهيرات في البــلاد الإســلامية. وبمــا في ذلــك أيضــا 

نصــوص سرديــة حرصــت عــى التعاطــي للموضــوع نفســه مــن خــلال المزاوجــة بــن التخييــل والتأريــخ، 

ومــن منظــور مجابهــة الصــورة النمطيــة الســلبية للمــرأة في المجتمــع الإســلامي، كــما في حــال روايــة متيــم 

جــمال )أمــيرات منســيات، عائشــة بنــت طلحــة و ســكينة بنــت الحســن( )2011( التــي تقــرب، حســب 

ــن في تفاصيــل الــرد، مــن الجهــد الثقــافي والفكــري  مراجــع لهــا، ومــن حيــث الخطــاب الثقــافي المتضمّ

لفاطمــة المرنيــسي في »الســلطانات المنســيات«2.

وكــما تتوجّــب الإشــارة إلى كتــب أخــرى أنجزتهــا باحثــات عربيــات مــن موقــع الحــوار، ومن موقــع الجدل 

)مــن بعيــد(، مــع كتــاب المرنيــسي. كتــب تــيء، بخلفيتهــا الفكريــة وبمرجعيتهــا المنهجيــة، كتــاب )الســلطانات 

المنســيات(. وفي هــذا الصــدد يمكــن التشــديد عــى كتــاب الباحثــة التونســية ناجيــة الوريمــي بعنــوان )زعامــة 

ــة  ــة والنقدي ــه التفكيكي ــم والخطــاب الشــعبي( )2016( بخلفيت ــر بــن الخطــاب العالِ المــرأة في الإســلام المبكّ

المغايــرة للنفــس الشــذري لكتــاب المرنيــسي. ويشــرك الكتابــان في التشــديد عــى »ثابــت« الإقصــاء الــذي طــال 

المــرأة، تحــت تأثــير المركزيــة الذكوريــة، عــى صعيــد الواقــع وعــى صعيــد الخطــاب أيضــا... حيــث عمليــات 

ــرة  ــة التونســية عــى ف ــز الباحث ــارق يكمــن في تركي ــخ. ومــع ف التلاعــب والطمــس والحــذف والتشــويه... إل

ــر وفــرة الفتوحــات الأولى عــى نحــو مــا تجسّــد -عســكرياً- مــن خــلال أســماء محــدّدة مثــل  الإســلام المبكّـ

ــخ الحكــم الإســلامي مــن العهــد  ــز المرنيــسي عــى تاري ــل تركي ــة... في مقاب ــة الربري ســجاح وعائشــة والكاهن

الأمــوي إلى حــدود الإمراطوريــة العثمانيــة. وفي أكــر مــن حالــة مــن الحــالات نالــت المــرأة أكــر مــن لقــب 

مثــل لقــب ســلطانة وحــرةّ وملكــة... لكــن دون أن تظفــر بلقــب خليفــة3. مــن الجــي، إذن، أن المــرأة تمكّنــت 

مــن تجــاوز »دوائــر الخــوف«، وتمكّنــت مــن أن تفــرض ذاتهــا رغــم الســياق المعاكــس والضاغــط.

ــهد  ــد مش ــو يعي ــدوره، وه ــاب، ب ــراث فالكت ــة بال ــسي ذات الصل ــب المرني ــي كت ــال باق ــما في ح وك

الســلطانات المنســيات، محكــوم بأســئلة المــرأة في الواقــع الســياسي المعــاصر وبمــدى قيــاس »التحــركّ نحــو 

1- فاطمة المرنيسي: السلطانات المنسيات، ص144 ــ 145.

2- انظر: د. معن الطائي: »ثنائية الرد والتأريخ في »أميرات منسيات«، عى الموقع التالي: 

http://alrowaee.com/article.php?id=805

3- هاجر خنفير: »المرأة الزعيمة بن الحجاب السياسي والتاريخي« )10 يوليو 2016(، عى الموقع التالي:

 Https://www.Alaraby.co.uk/supplementbooks وهــي مراجعــة متينــة لكتــاب ناجيــة الوريمــي: زعامــة المــرأة في 

الإســلام المبكــر بــن الخطــاب العالـِـم والخطــاب الشــعبي، سلســلة »معــالم الحداثــة«، دار الجنــوب، تونــس، 2016، وفي 

إطــار مــن المقارنــة مــع كتــاب فاطمــة المرنيــسي.

يحيى بن الوليد
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الــذي يقبــل بإدماجهــا ومســاهمتها في  الديمقراطيــة« 

ــدو  ــك لا يب ــة ومجــالات السياســة. ولذل مؤسســات الدول

ــة تمــسّ بشــكل جوهــري  ــاب بحادث ــدأ الكت ــا أن يب غريب

ــة.  ــتوياتها الهرمي ــى مس ــلطة في أع ــرأة للس ــة الم ممارس

ــة  ــو الرئاس ــير بوت ــيدة بناظ ــولّي الس ــلال ت ــن خ ــك م وذل

الــوزارة في باكســتان عــام 1988. وهــو مــا تصــدى لــه نــواز 

ــس حــزب الإتحــاد الديمقراطــي الإســلامي(،  ــف )رئي شري

والأخطــر براســة وقتاليــة، بـ«دعــوى« أن فــوز بوتــو 

الأعــراف  لطبيعــة  مخالفــة  »بدعــة«  الانتخابــات  في 

والتقاليــد... المتعلقــة بالديــن الإســلامي. ولــو أن الأمــر كان 

يتعلــق بمحمــد أو حســن مــا كان ســيحصل مــا حصــل كــما 

ــزدوج،  ــهد الم ــرة: »فالمش ــرح الفك ــسي. وت ــول المرني تق

والالتبــاس )الحامــل دائمــا للعنــف في مــادة الحــق( لا يوجــدان إلا عندمــا يتعلــق الأمــر بالمــرأة«1. وهــو 

ــة المــرأة المســلمة  مــا دفــع بالمرنيــسي إلى الرجــوع إلى المــاضي مــن أجــل تفنيــد »أطروحــة تحريــم مزاول

ــة  ــة عريض ــة تاريخي ــوء مرجعي ــلة وفي ض ــة المتناس ــع التاريخي ــن الوقائ ــة م ــلال جمل ــن خ ــة« م للسياس

ــكة.  ــة متماس ــدّة معرفي وع

فالاهتــمام بالمــاضي، هنــا، نابــع مــن أســئلة العــر ومــن الرغبــة في فهــم الحــاضر مــن خــلال العــودة 

ــذا  ــاءة ه ــتوى إض ــى مس ــد ع ــن دلالات تفي ــتخلاصه م ــن اس ــا يمك ــتخلاص م ــل اس ــن أج ــاضي م إلى الم

الحــاضر الــذي لا يــزال يشــهد، كــما في حــال نــواز شريــف وغيرهــا مــن حــالات »مقصلــة التأويــل«، عــى 

ــورج  ــن ج ــد عناوي ــاً لأح ــث( تبع ــلام الحدي ــرآن إلى إس ــلام الق ــن إس ــلاب )م ــرى الانق ــال أو بالأح الانتق

ــي )2010(.  طرابي

ــة ســواء في  ــذي يعــدّ المــرأة جاري ــوي المتســيّد ال ــه الفكــر الأب ــوي ب ــزال يل ــذي لا ي ثمــة الحــاضر ال

ــا الباحــث  ــة. ويذكّرن ــة والجارف ــة المتكلسّ ــات الذهني ــوت أم في المجــال العــام. والمشــكل، إذاً، في البني البي

ــم  ــوم »الحري ــسي«، بمفه ــات المرني ــم في حفري ــة للحري ــة الذهني ــته »البني ــلال، في دراس ــن ع ــد الرحم عب

ــن  ــوَّن م ــير أســوار ولا حيطــان«، ويتك ــن غ ــي م ــم ذهن ــه »حري ــسي. ويرحــه بأنّ ــد المرني ــرئي« عن اللام

»مجمــوع الصــوّر النمطيــة التــي تجعــل مــن المــرأة كائنــاً مجــرداً مــن العقــل«؛ فهــو، بمعنــى آخــر، »كل 

الإجــراءات التــي تحــرم المــرأة مــن الارتقــاء الاجتماعــي« ومــن الحصــول عــى امتيــازات الرجــل نفســها؛ أي 

ــه في آخــر المطــاف »عنــف آخــر ضــد المــرأة«2. أنّ

1- المرنيسي، فاطمة، السلطانات المنسيات، ص13.

2- عــلال، عبــد الرحمــن، »البنيــة الذهنيــة للحريــم في حفريــات المرنيــسي«، )9  تريــن الأول/أكتوبــر 2014( عــى الموقــع 

www.mominoun.com :الآتي
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مــن  انطلاقــاً  تتكلّــم  المرنيــي  إن 

الحــاضر؛ ذلــك أنّ تراثنــا، الــذي يحفل 

بمفــردة الحــب وغيرهــا مــن المفــردات 

الحضــارة  عــى  والدّالــة  الممتلئــة 

العربيــة، صــار مقرونــاً، وخاصــةً في 

ظــل تراجــع الاســتراق التاريخــي في 

مقابــل ســيطرة الإعــلام الغــربي، بالــدم 

والكراهيــة والإرهــاب...
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وعــى مســتوى الإســلام المبكّــر يبــدو جليــاً أنــه لم يكــن هنــاك »رجــال حــول الرســول« فقــط، مــن 

الذيــن »دمْدمــوا عــى العــالم القديــم بامراطوريتــه وصولجانــه وحوَّلــوه إلى كثيــب مهيــب...؟؟« عــى نحــو 

مــا جــاء في المقدمــة »التخييليــة« لكتــاب الكاتــب الإســلامي خالــد محمــد خالــد الــذي يحمــل العنــوان 

نفســه1، والــذي كان في أســاس شــهرة صاحبــه. والكتــاب يعــرض لســتنّ شــخصية مــن أصحــاب الرســول 

ــوف  ــن الأل ــون ع ــتنّ« ينوب ــؤلاء »الس ــا. و»ه ــزاً له ــاً مميّ ــاً فرعي ــخصية عنوان ــكلّ ش ــار ل )صلى الله عليه وسلم(، ويخت

ــقه  ــاب، بنس ــروه«.  والكت ــه ون ــوا ب ــول وآمن ــاصروا الرس ــن ع ــم الذي ــن إخوانه ــدة م ــدة والمجي العدي

الفكــري الذكــوري الكاســح، نمــوذج لمئــات الكتــب التــي تــرّ عــى الطــرح نفســه، والتــي لا تــزال متواصلــة 

حتــى أيامنــا هاتــه وفي إطــار »منظومــة دراســات الســيرة النبويــة« كــما يتــمّ الدفــاع عــن ذلــك. وهــذا مــع 

أنّ النســاء رافقــنَ النبــي في صحبتــه في المدينــة منــذ أن هاجــر إليهــا حتــى وفاتــه العــام )11هـــ/ 632م(، 

ــى  ــقاية العط ــم وس ــى وتمريضه ــعاف الجرح ــن بإس ــث قم ــه، حي ــض مغازي ــه في بع ــما سرن »في ركاب ك

وتجهيــز الطعــام أحيانــاً. وفي بعــض الأحيــان تضطــر بعــض النســاء إلى اخــراط الســيوف والــذب عــن رســول 

ــن فــارس الجميــل  ــاب محمــد ب ــه« عــى نحــو مــا يمكــن أن نقــرأ في كت ــذي جــاء ب ــه وعــن الحــق ال الل

ــك تظــلّ  ــل ذل ــي تنحــو هــذا المنحــى، تظــلّ معــدودة، وقب ــب، الت ــير أنّ الكت ــي«2. غ »نســاء حــول النب

محــدودة التأثــير في الأنســاق المتكلسّــة للفكــر الإســلامي. ويبقــى خالــد محمــد خالــد، صاحــب الكتــاب 

المثــير )الديمقراطيــة أبــداً( )1953(، نمــوذج الــذي »يتوقــف عنــد العموميــات التــي لا تتطلــب منــه ســوى 

حــرارة الإقنــاع الوجــداني لــي ينقــل إيمانــه إلى قلــوب الآخريــن ووجدانهــم« كــما لخّصــه الكاتــب والمفكــر 

المــري غــالي شــكري في )مذكــرات ثقافــة تحتــر(3.

الحب في التراث الإسلامي

وهــذا الإحســاس بالحــب، مــن حيــث هــو مثــال دالّ عــى كرامــة الإنســان، كــما يقــول المتصوفــة، 

ومــن حيــث هــو عنــوان عريــض ودالّ عــى الحضــارة العربيــة ككلّ، هــو مــا دفــع المرنيــسي، مــن قبــل، 

إلى نــر كتابهــا )الحــب في حضارتنــا الإســلامية( )1984(4، الــذي ســعت فيــه إلى الكشــف عــن المرجعيــات 

الكــرى للــراث الإســلامي عــى مســتوى التعاطــي مــع الحــب، بمــا يرتبــط بــه مــن مفردات كــرى تأسيســيّة 

مثــل الســعادة والحريــة واللغــة والوجــود والأخــلاق... وعــى النحــو الــذي بموجبــه أكّــدت أنّ الــراث أكــر 

ثــراءً وتنوعــاً ودقـّـةً في تعريــف الحــب وتريفــه مقارنــةً مــع الحــاضر الــذي تيبسّــت فيــه جوانــب عديــدة 

مــن اللغــة العربيــة بالنظــر إلى الشــحوب الــذي طــال »الإبــداع« ككلّ في العــالم العــربي. و»إســلام الحــب« 

هــذا، كــما تنعتــه المرنيــسي نفســها، هــو مــا لا نخصّــه بالــدرس فقــط، إنّمــا هــو مــا لا نرغــب في تدريســه 

1- خالد: خالد محمد، رجال حول الرسول، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000.

2- الجميل، محمد بن فارس، نساء حول النبي، دار جداول للنر والرجمة، بيروت، 2015.

3- شكري، غالي، مذكرات ثقافة تحتر، دار الطليعة، بيروت، 1970، ص42.

ــد الــذي أعدّتــه  ــة، بــيروت، 1984. وهــو الكتــاب الوحي ــدار العالمي ــا الإســلامية، ال 4- المرنيــسي، فاطمــة، الحــب في حضارتن

ــة. المرنيــسي بالعربي

يحيى بن الوليد
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في مدارســنا أيضــا1ً. وهــذا مــع أنّ الديــن الإســلامي أكــر تميّــزاً مقارنــةً مــع »أنســاق دينيــة« )كــما تصطلــح 

المرنيــسي عليهــا( همّشــت وتنكّــرت للــذّة والرغبــة والحــب... كــما تضيــف المرنيــسي2.

ــة  ــة العربي ــب الراثي ــات الكت ــلامية(، أمّه ــا الإس ــب في حضارتن ــسي، في )الح ــدت المرني ــد اعتم وق

الكاشــفة عــن مرجعيــات متنوّعــة مــن فقــه ونــر وتصــوّف وديــن وفلســفة وآداب... إلــخ. ومــن مجمــوع 

هــذه الأنمــاط تتأكّــد »الوحــدة الســياقية الكــرى« للــراث عــى صعيــد تعاطــي موضــوع مــن موضوعــات 

الحضــارة العربيــة عــى نحــو مــا هــو متمثـّـل في الحــب. وقــد فــرض الموضــوع عــى المرنيــسي الرجــوع إلى 

الناثــر العــربي البــارع، أو إمــام النــر العــربي، الجاحــظ في رســالته )مفاخــرة الجــواري والغلــان(، والفقيــه 

ابــن قيــم الجوزيــة في )روضــة المحبــن ونزهــة المشــتاقن(، والفقيــه ابــن الجــوزي في )ذم الهــوى(، وابــن 

ــن  ــن ب ــي الدي ــوم الديــن(، ومحي ــاء عل حــزم )الظاهــري( في )طــوق الحامــة(، والإمــام الغــزالي في )إحي

عــربي في )ترجــان الأشــواق(، وداوود الأنطــاك في )تزيــن الأشــواق في أخبــار العشــاق(، والشــيخ محمــد 

الــراج في )مصــارع العشــاق(، وشــهاب الديــن بــن حجلــة في )ديــوان الصبابــة(... إلــخ.

ــن  ــه الرجــال ع ــا يكتب ــد م ــي تفي ــن »النســائيات« الت ــن ضم ــن عناوي ــره م ــا ســبق ذك ــدرج م وين

النســاء، والتــي تفيــد اختبــار الرجــال الذيــن يعشــقون النســاء. تقــول المرنيــسي: »وقــد تميّــز العــرب بنــوع 

أدبي لا يعرفــه الغــرب، وهــي كتــب للرجــال، يــدور موضوعهــا الرئيــسي حــول النســاء. وقــد حــاول صــلاح 

ــة،  ــة الضخم ــمال الأدبي ــذه الأع ــف ه ــائي، تصني ــن في الأدب النس ــار الاختصاصي ــد كب ــد، أح ــن المنجّ الدي

ــا، هــو الخــروج عــن  ــد، هن ــف عــن النســاء«3. والجدي ــه مــا ألّ ــات منهــا في كتاب وتوصــل إلى إحصــاء المئ

كتــب الشــعر والتصــوّف المهيمنــة عــى الموضــوع، اعتــماداً عــى مســمّى »مختــارات« أو »منتخبــات« أو 

»نصــوص« أو »فصــول«... إلــخ. والجديــد، كذلــك، عــى مســتوى الخلفيــة الناظمــة للكتابــة، التعاطــي مــع 

الموضــوع مــن خــارج محــور »العنــف والمقــدّس والجنــس«، وخصوصــاً في المنظــور الــذي يفــي إلى مقاربــة 

ــذي  ــرح ال ــي«. الط ــل التعلي ــه »العق ــع مع ــذي لا ينف ــطوري ال ــي/ الأس ــرح الأنروبولوج ــن الط ــد م تفي

ــزاً« و»شــاهداً أدبيــاً وفنيــاً وأدولوجيــاً منحــازاً لثقافــة ذكوريــة«4. يجعــل مــن الأســطورة »حيّ

وأهــم مــا في الكتــاب هــو المقدمــة، بــل لعــلّ الكتــاب هــو تلــك المقدمــة في نظــر البعــض؛ لأن ســائره 

هــو عناويــن اثنتــي عــرة مســألة مطروحــة في الحــب والشــهوة واللغــة والحريــة والعبوديــة5. ثــم إن كل 

1- F. Mernissi: L’Amour dans les pays musulmans, Casablanca, Ed. Le Fennec, 2007, p. 212.

2- F. Mernissi: La femme dans l’inconscient musulman, Ed. Le Fennec, 2016, p. 10.

3- المرنيــسي، فاطمــة، هــل أنتــم محصنــون ضــد الحريــم؟ ترجمــة نهلــة بيضــون، نــر الفنك/المركــز الثقــافي العــربي، ط2، 

2004، ص197.

4- الربيعو، ترك، العنف والمقدس والجنس في الميثولوجيا الإسلامية، المركز الثقافي العربي، 1994، ص145.

5- انظــر القــراءة الكاشــفة للكتــاب التــي قــام بهــا الشــاعر محمــد عــي شــمس الديــن تحــت عنــوان »المغربيــة فاطمــة 

المرنيــسي الباحثــة عــن أسرار العشــق العربي«، في: المغــرب الثقــافي، »مغــرب النســاء«، 9 كانــون الثاني/ينايــر 2016 عــى 

http://www.ahdath.info/?p=136477 :)ــاة ــدة الحي ــع الآتي )جري الموق
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عنــوان تليــه نصــوص مــن الــراث دالـّـة عــى تيمــة العنــوان. ولعــلّ الأهــم في الكتــاب تأكيــده عــى الحــب 

ــة. ولعــل الأهــم، في الكتــاب  ــة متزمت ــاره »فكــرة« غــير مرغــوب فيهــا مــن قبــل مجموعــات تأويلي باعتب

ــر  ــة التأثّ ــر أو »لعب ــير والتأثّ ــده عــى فكــرة الحــب في ذاتهــا قبــل ربطهــا، مــن منظــور التأث ــك، تأكي كذل

ــخ. ومــا أكــر القــراءات  ــون والمــرض والحــيرة والاشــتياق والعــذاب والمــوت... إل ــادل«، بتيــمات الجن المتب

التــي نظــرت للحــب في ضــوء التيــمات نفســها. 

والكتــاب، بــدوره، محكــوم بالحــاضر، ومحكــوم بالتصــدّي للأفــكار التــي تخــصّ المــرأة. تلــك الأفــكار 

التــي لا تنحــو، في الكثــير مــن الحــالات، نحــو التعامــل مع المــرأة باعتبارهــا ذاتاً وشرطاً إنســانين. والتأســيس 

ــي الأنطولوجــي(  ــا التأوي ــراءات )بمعناه ــذي هــو مجــال للق ــراث ال ــودة لل ــرط مــروط بالع ــذا ال له

ومجــال لــراع القــراءات في ســياق اســتخلاص دلالات محــدّدة تخــدم حــاضر الثقافــة العربيــة المعــاصرة، 

أو تعــوق هــذه الأخــيرة عــى مســتوى تجديــد رؤاهــا لموضــوع الجســد... والثقافــة ذاتهــا.

وقــد عــادت المرنيــسي إلى إحصــاء )خمســن اســاً للمحبــة(1، في كتــاب يحمــل العنــوان نفســه، وصدر 

العــام )2011(، لكــن بالركيــز عــى ابــن القيــم الجوزيــة في القــرن الرابــع عــر، وتحديــداً مــن خــلال كتابــه 

)روضــة المحبــن ونزهــة المشــتاقن( الــذي تنــاول فيــه، بعفــة وأدب وعقــل، أســماء الحــب وأحوالهــا. وذلــك 

كلــه بعــد أن أحــى ســتن اســماً للحــب. وبعــد إبــراز معنــى ومغــزى كلّ مفــردة ترتبــط بالمحبــة، مــن 

خــلال تعريفــات جامعــة وملخصــة، تعمــل المرنيــسي عــى ترهــن المفــردات، في الســياق الحــاضر، اعتــماداً 

عــى إواليــات الاســتنتاج والركيــب والاستشــكال... ومــع التعليــق عــى المفــردات والكشــف عــن مرجعياتهــا 

اللغويــة والمجازيــة وأبعادهــا الدلاليــة والثقافيــة.

والكتــاب تتخللــه لوحــات تشــكيلية مصاحبــة تخــدم التيمــة نفســها، وذلــك كلــه في دلالة عــى ضرورة 

إشراك العــن إلى جانــب الفكــر والعاطفــة مــن أجــل اســتخلاص دلالات الحــب. ويشــار إلى أنّ الكتــاب صــدر 

عــن دار »مرســم« في نســختن تحمــلان العنــوان نفســه. وقــد ســاهمت في النســخة الأصليــة )بالفرنســية( 

الفنانــة العصاميــة فاطمــة الورديغــي والفنــان العصامــي محمــد بنــور٬ فيــما ســاهم في النســخة المرجمــة 

ــاط المغــربي محمــد إدعــي المقيــم  مــن قبــل الأســتاذة فاطمــة الزهــرة أزرويــل الفنــان التشــكيي والخطّ

ــن متعــة العــن وهــدأة الفكــر.  ــن، الرهــان واضــح، وهــو رهــان الجمــع ب ــا الحالت ــا. وفي كلت في بريطاني

والملاحــظ أن الكتــاب لم يلفــت الانتبــاه إليــه مقارنــة مــع باقــي كتــب المرنيــسي. 

وســواء في الكتــاب الأخــير أم في الكتــاب الســابق، الأمــر يتعلــق بمســتوى مــن التحليــل لا يخلــو مــن 

ــو مــن رســالة محــدّدة مفــاد  ــما لا يخل عمــق عــى الرغــم مــن منحــاه التعريفــي/ اللغــوي الظاهــر مثل

ــاك »مراجــع تأسيســية« في الموضــوع وهــي في  ــراث أنصــف الحــب«... وأن هن ــض أنّ »ال ــا العري عنوانه

حاجــة إلى »فكــر قــرائي« يصــل مــا بــن النســوية اليقظــة والنظــرة المتســامحة. ألم يقــل ابــن حــزم عــن 

1- Fatima Mernissi: Les 50 noms de l’amour: Le Jardin des amoureux, d’al-imam Ibn Qayyim al-jaw-

ziyya, Les Editions Marsam, Rabat, 2011.
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الحــب إنـّـه »ليــس بمنكــر في الديــن ولا بمحظــور في الريعــة؛ إذ القلــوب بيــد اللــه عــز وجــل، وقــد أحــبّ 

مــن الخلفــاء المهذّبــن والأئمــة الراشــدين كثــير...«1؟ أليــس الحــب تبجيــلاً لمــا تســمّيه المرنيــسي بـ»الرقــة 

الإنســانية ووداعــة الكرامــة«2؟

ومــا ينبغــي تأكيــده أيضــاً أن المرنيــسي تتكلّــم انطلاقــاً مــن الحــاضر؛ ذلــك أنّ تراثنــا، الــذي يحفــل 

بمفــردة الحــب وغيرهــا مــن المفــردات الممتلئــة والدّالــة عــى الحضــارة العربيــة، صــار مقرونــاً، وخاصــةً 

ــة والإرهــاب...  ــدم والكراهي ــل ســيطرة الإعــلام الغــربي، بال في ظــل تراجــع الاســتراق التاريخــي في مقاب

وبالعناويــن التــي تشــدّد عــى »الصــارم المســلول« و»الأجوبــة الفاخــرة عــى الأســئلة الفاجــرة« و»منكــرات 

ــة والجــمال والجســد  ــا، تراجــع الأبحــاث حــول الرغب ــرة، هن ــخ. والخلاصــة المري ــراح والأعــراس«... إل الأف

والإيروتيكيــة والليــالي وظرافــة الحــب ومعاجــم الحــب... في الإســلام.

ودون أن نتغافــل، هنــا، عــن »تأويــلات المتزمّتــن«، مــن داخــل الــراث ذاتــه، ومــن الذيــن لم يخــلُ 

منهــم مــكان وزمــان كــما يقــول جابــر عصفــور، ومــن الذيــن أســهموا في إشــاعة الصــورة الزائفــة ذاتهــا 

التــي يحــرص الإعــلام ســالف الذكــر عــى إشــاعتها وترســيخها في المخيــال الغــربي. لقــد كان هــؤلاء في أســاس 

ــات  ــذه المرويّ ــا3. وه ــن مكانته ــطّ م ــرأة وتح ــس الم ــي تبخ ــعبية الت ــات الش ــن المرويّ ــد م ــق العدي تلفي

هــي التــي تؤجّــج تنميطــات الاســتراق التــي تشــدّد عــى »التفــوّق المعــرفي والوجــودي« للغــرب عــى 

الــرق ســواء في التعاطــي مــع موضــوع المــرأة أم غــيره مــن الموضوعــات الصانعــة للحضــارة. وباســم هــذه 

المروّيــات بــرّر الغــرب تقدّمــه نحــو الــرق مــن أجــل جلــب الحضــارة إلى هــذا الأخــير، لكــن عــن طريــق 

ــار نجاعــة المنظومــة الطبيــة الكولونياليــة في  الاســتعمار العســكري وعــن طريــق تجريــب الأدويــة واختب

نســاء العــالم الثالــث )كــما في حصــل في الهنــد(.   

ــسي إلى  ــعى المرني ــذي تس ــه ال ــافي ذات ــق الثق ــن النس ــم ضم ــرى تنتظ ــاً أخ ــاك كتب ــد أنّ هن والمؤكّ

ــا في  ــاح عليه ــي»»لا جن ــن الت ــية م ــاء الجنس ــر الأعض ــد ذك ــداً إلى ح ــب بعي ــا ذه ــييده«، وبعضه »تش

ــه بــن مســلم بــن قتيبــة في الربــع الثالــث مــن القــرن  موضعهــا« كــما هــو الشــأن بالنســبة إلى عبــد الل

الثالــث للهجــرة. وعــى النحــو الــذي جعلــه يجعــل الرجــل ذاتــه عرضــة للتمييــز والنقــد. يقــول ابــن قتيبــة، 

 ، ٌ عــى ســبيل الاســتدلال، في الجــزء الرابــع )كتــاب النســاء( مــن )عيــون الأخبــار(: »والرجــال ثلاثــة: فهــنِّ

، عفيــف مســلم، يصُــدر الأمــور مصادرهــا، ويوُردهــا مواردهــا؛ وآخــر ينتهــي إلى رأي اللّــبِّ والمقــدرة  ٌ لــنِّ

ــة، القاهــرة، 2012،  ــم والثقاف ــداوي للتعلي ــن حــزم الأندلــسي، عــي، طــوق الحمامــة في الألُفــة والألُاف، مؤسســة هن 1- اب

ص12.

2- المرنيــسي، فاطمــة، »تراثنــا أنصــف الحــب... وهنــاك فــوضى في القيــم ولا شيء تحــت الســيطرة«، )حــوار(، )الثلاثــاء 08 

نيســان/ أبريــل 2008(، عــى الموقــع الآتي:

http://www.hespress.com/interviews/5804.html

3- عصفور، جابر، دفاع عن المرأة، ص19.
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ــرٌ، لا  ــرٌ بائ ــرُ حائ ــه؛ وآخ ــي إلى قول ــره، وينته ــذ بأم فيأخ

ــع مرشــداً«1. يأتمــر لرشــد، ولا يطي

وبقــدر مــا توجــد كتــب تنحــو نحــو هــذا المنحــى، 

في  نقيضــة  تقابلهــا  كتــب  توجــد  المــرأة،  بخصــوص 

ــذه  ــت ه ــد تضمن ــا. وق ــة في تفاصيله ــا وعدائي مجموعه

الكتــب أفــكاراً تجــاوزت العــداء والمذمــة نحــو الكراهيــة 

الفولاذيــة. وهنــاك مــن مــا زال يســتعيدها في ســياق 

ــة  ــة المتصلبّ ــآلات الذكوري ــة« وم ــان الفحول ــت »بني تثبي

وتلفيقــات الســلطة واحتــكارات الاقتصــاد.  

رســالة المرنيــسي تمــسّ الحــاضر بشــكل مبــاشر، 

في إطــار فكــرة المحبــة، بغيــة تــلافي مخاطــر الخــراب 

والكراهيــة... إلــخ. ويتزايــد المشــكل أكــر بالنظــر إلى مــا يســود مــن قيــم مغايــرة وقبــل ذلــك دالّــة عــى 

ــل  ــم ولا شيء تحــت الســيطرة« كــما تقــول المرنيــسي2. وفي المقاب ــاك فــوضى في القي ــة«، »هن »أزمــة قيمي

هنــاك المحبــة التــي تفــي إلى الكرامــة الإنســانية. والتعاريــف، التــي ســاقتها المرنيــسي للمحبــة، وبلغتهــا، 

»تســهّل عــى القــارئ فهــم ذاتــه دون أن يلجــأ إلى محلّــل نفــسي«. وربمــا في هــذا الســياق يمكننــا الإحالــة 

ــي  عــى فكــرة الباحــث الأنروبولوجــي كريســتوف فولــف )Christopher Wolf( حــول »العــلاج التأوي

ــه4 في ســياق مــا  ــف« ذات ــا، بصــدد »نــص القــارئ« المــوازي لـ»نــص المؤلِّ )الهرمينوطيقــي(«3. فنحــن، هن

ــه«. ــا ب ــذي نحي ــل ]الأنطولوجــي[ ال ــذاتي« و»التأوي ــاط ال ــه بـ»الارتب يمكــن نعت

واللافــت أنّ مقاربــة المرنيــسي، مــن ناحيــة موضــوع الحــب ذاتــه، إلى حــدود الفــرة التاريخيــة التــي 

تعنــى بهــا أو حتــى مــا بعدهــا، لا تــرّ عــى الكتــب الراثيــة التــي تمــي إلى الحــد الــذي يعــرض للظواهــر 

ــما أنّ  ــخ. وك ــن الشــذوذ والانحــراف... إل ــك ضروب م ــا في ذل ــع الإســلامي، وبم ــةً في المجتم الجنســية كاف

ــة إســماعيل  ــردوني، مراجع ــم ال ــد العلي ــار أحمــد عب ــوري، اختي ــة الدين ــن قتيب ــار لاب ــون الأخب ــاب عي ــن كت ــار م 1- المخت

ــدة، )د.ت(، ص330-329. ــة المتح ــة العربي ــي، الجمهوري ــاد القوم ــة والإرش ــرزوق، وزارة الثقاف م

2- المرنيسي، فاطمة، »تراثنا أنصف الحب... وهناك فوضى في القيم ولا شيء تحت السيطرة« )حوار(.

3- فولــف، كريســتوف، علــم الأناســة: التاريــخ والثقافــة والفلســفة، ترجمــة أبي يعــرب المرزوقــي، الــدار المتوســطية للنــر، 

كلمــة، أبــو ظبــي، 2009، ص378.

4- انظر:

C. Mazauric, M.–J. Fourtanier & G. Langlade )dir(, Le texte du lecteur, Editions Scientifiques Inter-

nationales, Bruxelles, 2011.

وعــى الرغــم مــن بعــده الربــوي والنقــدي الأدبي، تضمّــن الكتــاب معطيــات نظريــة مفيــدة بخصــوص تنــوع الســياقات 

والتجــارب والصيــغ والمخيــال... في عمليــات القــراءة وتطويــر النصــوص وتحريــك رهانــات الأفــراد والمجتمعــات.

يحيى بن الوليد

ــي،  ــة المرني ــة فاطم ــز الباحث منج

عــى مســتوى التعاطــي للــتراث، 

كاشــف عــن مرجعيــة مغايــرة عــى 

مســتوى التعاطــي مــع موضــوع 

الإســلامي.  الــتراث  في  المــرأة 

ــكار محــدّدة  ــم بأف ــا أن نخت ويهمن

بخصــوص هــذا التعامــل.
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مقاربتهــا تختلــف عــن مقاربــة مالــك شــابل الــذي بحــث في )موســوعة الحــب في الإســلام( وفي )قامــوس 

الحــب في الإســلام(... وعــى نحــو جعلــه يبحــث أيضــاً في ضروب مــن الشــذوذ والانحــراف ســالفة الذكــر.

وثمــة كتــب، في الــراث، تســمح بهــذا النــوع مــن المقاربــة؛ والمثــال عــى ذلــك كتــاب )نزهــة الألبــاب 

فيــا لا يوجــد في كتــاب( الــذي يقــدّم فيــه صاحبــه الشــيخ والأديــب والمــؤرّخ والجغــرافي شــهاب الديــن 

أحمــد بــن يوســف التيفــاشي )580 - 651هـــ/ 1184 - 1253م( عرضــاً شــاملاً للجنــس والجنــس المقــدّس 

ــر  ــخ( أو الظواه ــدة... إل ــدل والمضام ــة والب ــتبضاع والمخادن ــة )الاس ــة كاف ــاء والأنكح ــرب القدم ــد الع عن

الجنســية والمتخفيــة منهــا، أو الظاهــرة بصفــة عامــة في المجتمــع الإســلامي حتــى منتصــف القــرن الســابع 

الهجــري، بمــا في ذلــك أنــواع مــن الشــذوذ وأنحــاء مــن الانحــراف مثــل اللــواط والسّــحاق والخنــات والــزن 

ــات  ــك بأبي ــزّزاً ذل ــل... مع ــام وتفصي ــا... وبأرق ــاة والبغاي ــن والزن ــات القوادي ــة إلى طبق ــوادة... إضاف والق

شــعرية حارقــة ونــوادر جذّابــة وأقــوال مأثــورة1.

في مركزية التأويل

منجــز الباحثــة فاطمــة المرنيــسي، عــى مســتوى التعاطــي للــراث، كاشــف عــن مرجعيــة مغايــرة عى 

مســتوى التعاطــي مــع موضــوع المــرأة في الــراث الإســلامي. ويهمنــا أن نختــم بأفــكار محــدّدة بخصــوص 

هــذا التعامــل. وتتعلــق أولاهــا بمركزيــة »الحفــر« في هــذا الــراث الــري، عــى الرغــم مــما طــال العديــد 

مــن أمهــات كتبــه ومصنفاتــه ومصــادره... مــن إتــلاف وإحــراق. ويبــدو مفيــداً التشــديد، هنــا، عــى أن 

»الحفــر« لا صلــة لــه بـ)حفريــات المعرفــة( )Archéologie du Savoir( تبعــاً لعنــوان شــهير )1969( لأحــد 

ــاب الأخــير إضــاءة أو رســم للخطــوط  ــك أن الكت ــو؛ ذل ــسي الأشــهر ميشــيل فوك ــب الفيلســوف الفرن كت

العامــة والأوليــة لمــروع ميشــال فوكــو نفســه، وعــى نحــو مــا صاغــه في كتــب ســابقة لــه، وخاصــة )تاريخ 

ــما  ــروع، ك ــذا الم ــياء( )1966(. وفي ه ــات والأش ــادة( )1963( و)الكل ــلاد العي ــون( )1962( و)مي الجن

يقــول ميشــيل فوكــو، »نســعى إلى قيــاس التحــولات التــي تحــدث عامــة في التاريــخ؛ إنــه مــروع يطــرح 

موضــع الســؤال، المناهــج والحــدود والمضامــن الخاصــة التــي يــدور عليهــا تاريــخ الأفــكار؛ مــروع نرمــي 

مــن ورائــه إلى القضــاء عــى آخــر مظاهــر التبعيــة الأنطربلوجيــة«. ومــن جهــة ثانيــة »حفريــات المعرفــة 

ليســت مبحثــاً تأويليــاً: مــا دامــت لا تســعى إلى اكتشــاف »خطــاب آخــر« يتــوارى خلــف الخطــاب«؛ إنهــا 

»ليســت شــيئاً أكــر مــن كتابــة ثانيــة: أي تحويــلاً منظــماً لمــا كتــب لا يتعــدى الشــكل الــراني؛ فهــي ليســت 

عــودة أو رجوعــاً إلى سّر الأصــل ذاتــه؛ بــل إنهّــا وصــف منظــم لخطــاب يجعــل منــه موضوعــه«2.

والمؤكــد أنّ هــذا الخطــاب، أو بــالأدق »إنتــاج الخطــاب«، هــو مــدار »حفريــات الــراث الإســلامي« في 

1- التيفــاشي، شــهاب الديــن أحمــد بــن يوســف، نزهــة الألبــاب فيــما لا يوجــد في كتــاب، تحقيــق جــمال جمعــة، ريــاض 

الريــس، لنــدن، قــرص، 1992.

2- فوكو، ميشال، حفريات المعرفة، ص15ـ16، 78، 118ـ129.

حفريات التراث الإسلامي
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حــال منجــز فاطمــة المرنيــسي. وقبــل ذلــك التأويــل لا يمكــن الفــكاك منــه، وكــما قيــل إن المواقــف الرافضــة 

للتأويــل بدورهــا تنــدرج ضمــن نظريــات التأويــل1. ثــم إنّ »مــا يضمــن حيــاة التأويــلات هــو ألا نؤمــن 

ــة بــن »القــراءة  ــة المتبادل إلا بوجــود التأويــلات2. هــذا وإن كان فوكــو يطــرح موضــوع التأويــل في اللعب

والكتابــة« في ســياق مــا يمكــن نعتــه بـ»خطــاب النــص المختلــف«. ومــن وجهــة نظــر أنروبولوجيــة، عــى 

الرغــم مــن أن ميشــيل فوكــو لم يكتــب إلا القليــل جــداً عــن الديــن، وتقريبــاً لم يكتــب شــيئاً عــن العــالم 

غــير الغــربي، فــإنّ كتاباتــه عــن تشــكّل الأفــكار والرقابــة والمعرفــة والســلطة... تظــل خصبــة ومثمــرة؛ كــما 

يقــول الباحــث الأنروبولوجــي طــلال أســد3.

ــل  ــوم التأوي ــا )عل ــمّ إن الهرمينوطيق ــل. ث ــال التأوي ــير واردة في مج ــوم« غ ــاد الموه ــرة »الحي إنّ فك

ــز الإنســان المعــاصر« أو »إشــكالية  كــما يرجمهــا البعــض( تشــكّلت حــول مفهــوم خــاص بهــا هــو »تحيّ

الفهــم المســبق«4. لكــن شريطــة التمييــز بــن الأحــكام المســبقة الرعيــة )Préjugés( والأحــكام المســبقة 

غــير الرعيــة، عــى نحــو مــا يقــول واحــد مــن أكــر المنظريــن في موضــوع التأويــل وهــو هانــس جــورج 

غادامــر5. والقــراءة، مــن حيــث هــي »حالــة هرمينوطيقيــة«، قرينــة الأفــق التأويــي الــذي يتجــاوز جميــع 

ــل، ومــن  ــه مرتكــز التأوي ــا، وبمــا أنّ ــاشرة للنصــوص والظواهــر. وكــما أنّ الفهــم، هن ــة المب أشــكال المقارب

خــارج الإلحــاح عــى ســنده الأنطولوجــي، ليــس مجــرد موقــف يصُــار فيــه إلى إعــادة إنتــاج النــص... إنّــه 

دومــاً موقــف إنتاجــي خــلّاق كــما يقــول غادامــر الــذي أحلنــا عليــه قبــل قليــل6.

إلا أن الحــرص عــى رعايــة النزعــة الموضوعيــة في التأويــل، ومــن ثـَـمَّ مراعــاة مبــدأ الســلامة أو الرعيــة أو 

المقبوليــة... )Validité( في التأويــل، وذلــك كلـّـه في أفــق تــلافي الســقوط في التخييــل القــرائي/ التأويــي، يســتلزم 

الارتــكاز عــى مســتندات أو ضوابــط محــدّدة تضمــن مبــدأ الســلامة ســالف الذكــر. وأوّل هــذه الضوابــط أو 

المبــادئ هــو مبــدأ »الوعــي القــرائي« )Conscience Lisante(7، وربــط النصــوص والظواهــر بســياقاتها... وذلــك 

كلــه في المــدار الــذي لا يفــارق دوائــر التأويــل التــي لا تفــارق بدورهــا، هنــا، »الحالــة الهرمينوطيقيــة«. 

خطاب النسوية الإسلامية التأويلية

ــل  ــا للتأوي ــة بدوره ــة« قابل ــلامية تأويلي ــوية إس ــا، إزاء »نس ــا، بدوره ــسي تضعن ــة المرني إنّ فاطم

1- Jean Grondin: L’Horizon Herméneutique de la pensée contemporaine, Paris, Vrin, 1993, p. 205.

ــدار  ــة، ال ــر المغربي ــالي، دار الن ــد الع ــن عب ــلام ب ــد الس ــة عب ــة، ترجم ــاب وإرادة المعرف ــام الخط ــال، نظ ــو، ميش 2- فوك

البيضــاء، 1985، ص78.

3- العميم، عي، العلمانية والممانعة محاورات في النهضة والحداثة، دار الساقي، بيروت، ط2، 2002، ص183.

4- نص المقدمة، الهرمينوطيقا والتأويل، ألف، القاهرة، ربيع 1988، ص5.

5- H.-G. Gadamer: Vérité et Méthode, Paris, Seuil, 1976, p. 301.

6- Jean Grondin: L’horizon herméneutique de la pensée contemporaine, p. 160.

7- H.-G. Gadamer: Vérité et méthode, p. 90.

يحيى بن الوليد
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والتفكيــك. وينبغــي التمييــز، هنــا، بــن التفكيــك الإيجــابي 

ــك  ــن التفكي ــه، وب ــة إلي ــة العربي ــا أحــوج الثقاف ــذي م ال

العدمــي الــذي لا يزيــد إلا في إربــاك المشــهد الفكــري 

العــربي. ولعــل الصنــف الأوّل مــا يقصــد إليــه المفكــر 

هاشــم صالــح عندمــا يقــول: »التفكيــك ينتقــل بــك مــن 

مرحلــة ســابقة إلى مرحلــة لاحقــة، مــن مرحلــة الجمــود 

نســتطيع  لا  والإبــداع.  الانعتــاق  مرحلــة  إلى  والصــدأ 

الانتقــال إلى المرحلــة الحداثيــة قبــل تفكيــك المرحلــة 

ــة«1. الراثي

عــى  حريصــة  المرنيــسي  فاطمــة  والباحثــة 

صياغــة »خطــاب محــدّد«، وخاصــة أننــا نعيــش »زمــن 

الخطــاب« أو »عــالم الخطــاب«. والــراع، هنــا، ليــس بالخطــاب فقــط وإنمــا عــى الخطــاب أيضــاً كــما 

قــال ميشــيل فوكــو؛ وهــو مــا تلفتنــا إليــه الباحثــة التونســية رجــاء بــن ســلامة في ســياق تفكيــك »بنيان 

ــا  ــل هــو م ــة، ب ــى الهيمن ــات أو بن ــا يرجــم الراع ــط م ــس فق ــول: إن الخطــاب »لي ــة«. تق الفحول

يتصــارع مــن أجلــه ومــا يتصــارع بــه، وهــو الســلطة التــي يــراد افتكاكهــا«2. وصراع، مــن هــذا النــوع، 

لا يتحــدّد إلا مــن خــلال الأفــكار الكــرى الحريصــة عــى جعــل المجتمعــات مجــالاً لهــا والحريصــة، 

بالقــدر ذاتــه، عــى إحــداث تغيــير في مجــرى التعاطــي مــع الظواهــر الكــرى والقضايــا الملحــة، دون 

ــة المــرأة« ودون التبخيــس مــن  ــة ومــن القضي ــا أن نجعــل مــن »المــرأة القضي ــا هن أن يكــون في نيتن

ــت نفســه. الموضــوع في الوق

ــة  خطــاب محــدّد، كــما أســلفنا، ولعــلّ الأهــم كاشــف عــن الانتظــام ضمــن صنــف مــن »المرجعي

الإســلامية« التــي لا يوافــق عليهــا المتشــدّدون ومــا أكــر هــؤلاء مــن الذيــن عارضــوا المرنيــسي وحاربوهــا... 

مــن اليســارين والقوميــن أيضــاً حتــى لا نحــر »الخطــاب المضــاد« لهــا في »الإســلاموين المتزمّتــن« فقــط. 

وهــي المرجعيــة ذاتهــا التــي لا توافــق عليهــا باحثــات نســويات خريجــات جامعــات الغــرب أو مــن اللــواتي 

يشــهد لهــنّ بالجمــع بــن امتــلاك المناهــج الغربيــة ونــوع مــن التمكّــن مــن الــراث الإســلامي في الجانــب 

المتعلــق بالمــرأة. 

ويمكــن أن نســتدل، عــى المســتوى الأخــير، باختــلاف الباحثــة التونســية )الجريئــة( رجــاء بــن ســلامة 

مــع المرنيــسي في موضــوع الحجــاب ذاتــه وعــى نحــو مــا عالجتــه المرنيــسي في )الحريــم الســياسي( ذاتــه. 

1- صالــح، هاشــم، »جــاء زمــن التفكيــك!«، جريــدة الــرق الأوســط، الجمعــة، 29 ذو القعـــدة 1434 هـــ/ 04 تريــن الأول/

أكتوبــر 2013، العــدد 12729.

2- بن سلامة، رجاء، بنيان الفحولة: أبحاث في المذكر والمؤنث، دار برا للنر والتوزيع، دمشق، 2005، ص114.

حفريات التراث الإسلامي

قــد تبــدو الخلفيــة، التــي تصــدر 

عنهــا رجــاء بــن ســلامة، في اختلافهــا 

مــع المرنيــي، جليــة... وعــى النحــو 

إلى  ككل  الإســلام  يســتدرج  الــذي 

دائــرة التأويــل )المرســومة( لــدى 

ــة«. ــان الفحول ــة لـ»بني المتصدّي
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تقــول رجــاء بــن ســلامة )ونســتحر نصهــا عــى طولــه حتــى يتكشــف لنــا الفــرق بينهــا وبــن المرنيــسي(: 

»وقــد درســت الباحثــة المغربيــة فاطمــة المرنيــسي هــذا الحــدث ]نــزول الحجــاب[ دراســة دقيقــة متأنيــة، 

ــي في  ــة النب ــة والاســتئذان وعــى رغب ــآداب الضياف ــة هــذا الحــدث ب ــا انصــبّ عــى علاق إلا أن اهتمامه

حمايــة حياتــه الخاصــة، فســار بحثهــا في الاتجــاه الأخلاقــي المعقلــن نفســه الــذي كانت تســير فيه التفاســير 

القديمــة، وأغفلــت عاملــن نعدّهــما أساســين في ضرب الحجــاب هــما: العامــل المؤســسّي التاريخــيّ الــذي 

يجعــل الحجــاب بنيــة مــن البنــى الأبويــة الضاربــة في عمــق التاريــخ، والعامــل النفــسي المتعلــق بشــخصية 

الرســول وبرغباتــه ونزواتــه البريــة.

ــزول« أو »ضرب« الحجــاب باســتحداث الإســلام الناشــئ  ــث القدامــى عــن »ن ــا حدي »فربمــا أوهمن

لهــذه المؤسســة، والحــال أنهــا أقــدم مــن الإســلام، لأنهــا وثيقــة الصلــة بتقســيم الأدوار الاجتماعيــة بــن 

الجنســن، الغالــب عــى الثقافــة القديمــة، والــذي تبنتــه الأديــان التوحيديــة لأســباب يضيــق المجــال عــن 

شرحهــا، أهمهــا الحفــاظ عــى النظــام الأبــوي والأسرة الأبويــة القائمــة عــى الــزواج«1.

والفكــرة نفســها كان قــد أكّدهــا قاســم أمــن في كتابــه )تحريــر المــرأة( الــذي صــدر أوّل مــرةّ عــام 

)1899( قائــلاً: »لــو أن في الريعــة الإســلامية نصوصــاً تقــي بالحجــاب عــى مــا هــو معــروف الآن عنــد 

ــك النصــوص، مهــما  ــف تل ــاً يخال ــه، ولمــا كتبــت حرف ــاب البحــث في بعــض المســلمن لوجــب عــيّ اجتن

كانــت مــرةّ في ظاهــر الأمــر، لأن الأوامــر الإلهيــة يجــب الإذعــان لهــا بــدون بحــث ولا مناقشــة. لكننــا لا 

نجــد نصّــاً في الريعــة يوجــب الحجــاب عــى هــذه الطريقــة المعهــودة، وإنمــا هــي عــادة عرضــت عليهــم 

مــن مخالطــة بعــض الأمــم، فاستحســنوها، وأخــذوا بهــا، وبالغــوا فيهــا، وألبســوها لبــاس الديــن، كســائر 

العــادات الضــارة التــي تمكنــت في النــاس باســم الديــن، والديــن بــراء منهــا«2.

ــر  ــر بالكشــف عــن طبيعــة التأويــل لــدى كل مــن الباحثتــن، وجدي ونــص، مــن هــذا النــوع، جدي

ــة  ــن ناحي ــه م ــت ذات ــما في الوق ــد بينه ــو يباع ــى نح ــما، وع ــدة منه ــة كل واح ــن مرجعي ــف ع بالكش

اســراتيجيا التأويــل التــي تنحــو نحــو التلويــح بخلاصــات أو أفــكار محــدّدة. وتتضــح هــذه الاســراتيجيا 

ــات  ــة المجموع ــن خيب ــث ع ــاء الحدي ــلامة، في أثن ــن س ــاء ب ــه رج ــذي تصوغ ــاني ال ــب الث ــر في التعقي أك

السياســية مــن تنصيــب المــرأة لقيادتهــا، ومــن خــلال الحديــث »لــن يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم امــرأة«... 

الــذي تقــول عنــه: و »هــو حديــث قامــت عالمــة الاجتــماع المغربيــة فاطمــة المرنيــسي بتحقيــق تاريخــي 

متــأنّ وشــاقّ لتبــنّ ظــروف وضعــه وعلاقتــه بالفتنــة الكــرى وبمعــارضي عائشــة في خروجهــا مــن حجابهــا 

ــان واقعــة الجمــل«. وتواصــل رجــاء بــن ســلامة بمــا يفيــد الفــرق بينهــا وبــن المرنيــسي: »ونحــن نــرى  إبّ

ــة في ظهــور مثــل هــذا الحديــث،  ــة الأحداثي ــة أهــم مــن العوامــل الظرفي ــة البنيوي أن العوامــل التاريخي

فمنــع المــرأة مــن تــوّلي الإمامــة والســلطنة والخلافــة مــن النتائــج الطبيعيــة المنجــرةّ عــن الصيــغ العلائقيــة 

1- بن سلامة، رجاء، بنيان الفحولة، ص59ـ60.

2- أمن، قاسم، تحرير المرأة، القاهرة، دار المعارف، 1970، ص80.

يحيى بن الوليد
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الأبويـّـة التــي يكرسّــها مبــد قوامــة الرجــال عــى النســاء ومبــدأ حجــاب المــرأة، وهــما مبــدآن ينــصّ عليهــما 

القــرآن وليســا مــن افــراءات رجــال الحديــث«1.

قــد تبــدو الخلفيــة، التــي تصــدر عنهــا رجــاء بــن ســلامة، في اختلافهــا مــع المرنيــسي، جليــة... وعــى 

النحــو الــذي يســتدرج الإســلام ككل إلى دائــرة التأويــل )المرســومة( لــدى المتصدّيــة لـ»بنيــان الفحولــة«. 

عــى أن المرنيــسي لا تنحــو المنحــى نفســه وعــى مــا يســتلزمه هــذا المنحــى مــن عــدّة منهجيــة تفكيكيــة 

ــلال  ــن خ ــد، وإن م ــو زي ــد أب ــر حام ــه ن ــذي وجهّ ــد ال ــر أن النق ــا. والظاه ــول« ذاته ــد إلى »الأص تمت

مناقشــته لكتــاب المرنيــسي )الخــوف مــن الحداثــة: الإســلام والديمقراطيــة( )1992(، يفيــد عــى مســتوى 

نقــد حفريــات المرنيــسي بخصــوص الــراث الإســلامي. ولا داعــي للتفصيــل بخصــوص اســراتيجيا التأويــل 

ــس  أو الفكــر القــرائي عنــد نــر حامــد أبــو زيــد في مروعــه الفكــري النقــدي الــذي شــمل النــص المؤسِّ

والخطــاب الدينــي... والــدرس التأويــي ذاتــه. لكــن لا بــد مــن التذكــير بإلحــاح صاحــب »مفهــوم النــص« 

عــى ضرورة التمييــز بــن الإســلام في نصوصــه الأساســية، والفكــر الإســلامي أو الــراث الدينــي مــن جهــة، 

وعــى إرجــاع الاختــلاف في المســائل الفقهيــة الظنيــة، في ثبوتهــا أو في دلالتهــا، إلى الاختــلاف في النظــر إلى 

ــة«  ــة يأخــذ عــى »المؤلفّ ــة. ومــن هــذه الناحي ــة موازي ــا مــن جه ــة ووجــوه بيانه مســائل اللغــة العربي

)كــما ينعتهــا( أنهــا »لا تهتــم بإبــراز التمييــز الواجــب بــن الإســلام والفكــر الدينــي في تطــوّره التاريخــي، 

هــذا رغــم أن هــذا التمييــز واضــح تمامــاً في مواطــن كثــيرة مــن الكتــاب. لكــن الأمــر أحيانــاً يكــون مربــكاً 

ــا للإســلام -في  ــاش بعينه ــاط نق ــل في نق ــا إذا كان التحلي ــا الحســم م ــارئ إلى درجــة لا يســتطيع معه للق

نصوصــه الأساســية- أم للفكــر الإســلامي«2.

ولكــن مــع ذلــك، المرنيــسي تحــدّد موضــوع الاعــراض في الإســلام ذاتــه، وبعــد التمييــز داخــل هــذا 

الأخــير وخاصــة مــن ناحيــة الســلطة القامعــة والفاســدة، وذلــك حــن تقــول في )الســلطانات المنســيات(: 

»تحاشــيًاً لــكلّ ســوء فهــم وكلّ تشــويش، فإنـّـه مــن الطبيعــيّ، في كل مــرةّ أتحــدّث فيهــا عــن الإســلام دون 

ــه الإســلام الســياسي، الإســلام كممارســة للســلطة، وأعــمالَ  ــي أقصــد في ــاب، فإننّ أيّ وصــف في هــذا الكت

الرجــال المدفوعــن بمصالحهــم، والمشــبعن بالأهــواء، وهــو مــا يختلــف عــن الإســلامَ ــــ الرســالة، الرســالةَ 

الإلهيّــة، الإســلام المثــالّي )المــدوّن في القــرآن(. وعندمــا أتكلــم عــن هــذا الأخــير فإننــي أعــرّ عنــه بالإســلام 

كرســالة أو الإســلام الروحــي...«3.

ــة  ــة الفكري ــات والمرجعي ــة الحفري ــة بطبيع ــرة الســابقة، ذات الصل ــد الفك ــة، بع ــرة التالي ــا الفك أم

ــداً،  ــس موحّ ــي لي ــذا التعاط ــلامي ككل. وه ــراث الإس ــسي لل ــي المرني ــة بتعاط ــذات صل ــا، ف ــة له الناظم

عــى نحــو مــا يمكــن أن نجــد عنــد مفكريــن، كمحمــد عابــد الجابــري ومحمــد أركــون ونــر حامــد أبــو 

1- بن سلامة، رجاء، بنيان الفحولة، ص123ـ124.

2- أبو زيد، نر حامد، دوائر الخوف: خطاب المرأة، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط3، 2004، ص131.

3- المرنيسي، فاطمة، السلطانات المنسيات، ص18
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زيــد... إلــخ. ويمكــن أن نــرد ذلــك، ابتــداءً، إلى الــراث ذاتــه بالنظــر إلى اختــلاف أنماطــه وبالنظــر إلى تعــدّد 

ســياقاته، وخاصّــة في حــال التعاطــي مــع موضــوع في حجــم موضــوع المــرأة. وموضــوع مــن النــوع الأخــير 

هــو، في حــدّ ذاتــه، موضــوع إشــكالي، مــا يســتلزم التعاطــي معــه في ضــوء قــراءة نســقية تصــل مــا بــن 

الديــن والتاريــخ والأدب... لكــن وفــق منهجيــة متفاوتــة ومتفتحّــة ومرنــة وشــذرية كــما في حــال فاطمــة 

المرنيــسي. 

ويمكــن القــول، في خلاصــة مــا تقــدّم، ومــن جهــة أولى، إنّ حفريــات فاطمــة المرنيــسي، بخصــوص موضــوع 

المــرأة في الــراث الإســلامي، تبحــث في النســق المتيبّــس مــن شــدة تداخل التأويــلات المغرضــة وتوالدهــا وتلازمها 

واختلاطهــا. وقبــل ذلــك تعكــس هــذه الحفريــات دخــول المــرأة ذاتهــا عــى خــط »الكتابــة« عــن بنــات جنســها 

ســة والاستشــكالية نتيجــة  ــة المؤسِّ ــح أو تطــاول عــى الثوابــت الإســلامية. الكتاب كــما عــن الإســلام دون تجري

تضافــر ثلاثــة مســتويات هــي: الموضــوع، والمنهــج، والاســراتيجيا؛ كــما يرحَهــا الباحــث السوســيولوجي أحمــد 

ــذي  ــدار ال ــه في الم ــك كلّ ــسي في المغــرب2. وذل ــة المرني ــة عــن فاطم ــة العربي ــاب باللغ شراك1 صاحــب أوّل كت

يفــيِ بالباحثــة إلى الانتظــام في إطــار نــوع مــن النســوية الإســلامية المعتدلــة.  

ــراث ولا القفــز نحــو  ــيٍّ بال ــم جــردٍ تفصي ــات إلى تقدي ــة، لا تســعى هــذه الحفري ــة ثاني ومــن جه

تقديــم »بديــل جاهــز« ولا حتــى الانتظــام في تضاريــس الفكــر المقاصــدي التأويــي ذاتــه. حفريــات تفــارق 

»التأويــل المفــرط« )Surinterprétation(، أو أنهــا لا تــردّ عــى »مقصلــة التأويــل« مــن خــلال الانصهــار 

في »فــرن التأويــل الجاهــز« أو في »القتــال عــى التأويــل« بتعبــير محمــد عابــد الجابــري3. غــير أنهّــا ترتكــز 

عــى ضربٍ مــن النقــد الــذي يفيــد مــن مــروع »نقــد العقــل العــربي« -تمييــزاً لــه عــن العقــل الإســلامي 

ــد  ــد الأدبي والنق ــد التاريخــي والبحــث السوســيولوجي والنق ــد مــن النق ــما تفي ــلا4ً- مثل ــون، مث ــد أرك عن

الثقــافي؛ وذلــك كلّــه في إطــار الانتظــام ضمــن »مقتضيــات التأويليــة الحديثــة« التــي هــي قرينــة تحليــل 

وغربلــة ركام مــن الأفــكار والمعطيــات والتنميطــات والتلفيقــات والتمثــلات... مــن أجــل اســتخلاص مكانــة 

ــراث  ــد والمقــصي... في ال ــع والمبع ــب والمقنّ ــزاً للمحجّ ــت رم ــي ظل ــرأة الت ــداءً، للم ــة ابت ــرة، محرم مغاي

ــة  ــن مكان ــث ع ــع البح ــة وبداف ــة مفتوح ــة وبلغ ــة مرجعيّ ــة فكري ــاً بخلفي ــه أيض ــك كلّ ــلامي؛ وذل الإس

رمزيــة تليــق بهــذه المــرأة في النقــاش العــام والنقــد العــام. 

منجــز المرنيــسي، في مجــال التعاطــي للــراث، غــير معــدّ للاســتهلاك أو الســياحة أو الموضــة. وحتــى 

بالنســبة -لــي نتكلّــم بلغــة الدراســات التأويليــة- إلى دعــاة »الوحــدة المفرضــة« أو »الوحــدة الجزئيــة« 

ــة فاطمــة المرنيــسي في  ــفّ عــن الراحل ــة، ضمــن مل ــة والعربيّ ــة المــرأة المغربيّ 1- شراك، أحمــد، المرنيــسي واستشــكال قضيّ

http://al-adab.com/article. :مجلــة الآداب )2016/02/28(، عــى الموقــع الآتي

2- شراك، أحمد، الخطاب النسائي في المغرب: نموذج فاطمة المرنيي، إفريقيا الرق، الدار البيضاء، 1990.

3- الجابري، محمد عابد، العقل السياسي العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، )د.ت(، ص225.

4- انظــر: نــص الدراســة التــي كرسّــناها للمقارنــة بــن محمــد عابــد الجابــري ومحمــد أركــون ضمــن كتابنــا: الــراث... القيمــة 

والفكر، منشــورات ســليي أخويــن، طنجــة، ص187ـ201.
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ــروء في الحــدث  ــارئ بعــض المق ــي تجعــل مــن الق ــك الوحــدة الت ــذات والموضــوع؛ أي تل ــن ال القائمــة ب

 )Intersubjectivité( »التاريخــي للقــراءة، وهــذا مــا يعــر عنــه في الدراســات الهرمينوطيقيــة بـ»التــذاوت

ــذات  ــة وال ل ــذات المؤوِّ ــذات والموضــوع، أو بــن ال أو »العقــدة الرمزيــة« )Nœud Symbolique( بــن ال

ــل إن  ــه. أج ــون إلي ــه أو يتطلعّ ــا ينتظرون ــرة لم ــا المغاي ــم بخلاصاته ــسي ظنّه ــب المرني ــة1... تخيّ المنتج

ــاوت  ــه، متف ــت ذات ــه، في الوق ــذري... لكن ــابي والش ــاه الكت ــن منح ــم م ــى الرغ ــقي« ع ــا »نس منجزه

وكاشــف عــن »عجــن« معــارف وتخصّصــات... عجــن مندغــم في مســتويات التحليــل ومحطــات التقويــم. 

ــل.   ــة عامــة« في التأوي ــاء »نظري ــة اســتحالة بن ومــن مقــرّرات الدراســات التأويلي

وتبــدو المرنيــسي غــير مشــدودة إلى الاســتجابة لمقتضيــات تجديــد الفكــر الإســلامي، إلا أن تأويلياتهــا لا 

تخلــو مــن »ثوابــت فكريــة«. ولعــلّ في كتــاب )الحريــم الســياسي(، الــذي أثــار تلــك الضجــة، مــا أشّر عــى 

ــا  ــن )م ــوني م ــاء الره ــة رج ــتخلص الباحث ــما تس ــة« ك ــة العلماني ــن »اللحظ ــسي م ــال المرني ــن انتق ــوع م ن

ــي  ــة في مســارها العلم ــة ثاني ــي الإســلامي( )1982( نحــو مرحل ــرأة في اللاوع وراء الحجــاب( )1975( و)الم

والأكاديمــي والنضــالي ابتــدأت مــن )1985( إلى )1990( هــي مرحلــة »مراجعــة الإســلام مــن الداخــل« كــما 

تنعتهــا الباحثــة نفســها2. وبــكلام آخــر: هــي مــا يصطلــح عليهــا بمرحلة »النســوية العربيــة الإســلامية المعتدلة« 

أو »النســوية الإســلامية التأويليــة«. وهــي المرحلــة التــي تلــت مرحلتهــا الأولى »العلمانيــة« أو »التيولوجيــة 

ــــ الإيديولوجيــة« حتــى يتــم التخفيــف مــن »الحــدّة المفهوميــة« الملازمــة للعلمانيــة التــي لا يتــمّ التمييــز 

فيهــا بــن »الطــرح العلــماني« في حــدّ ذاتــه وبــن »الإمكانــات المنهجيــة« التــي تتيحهــا العلمانيــة. وفي كلتــا 

الحالتــن، حالــة المقاربــة العلمانيــة أو المقاربــة النســوية الإســلامية، لم تذهــب المرنيــسي إلى أبعــد حــد عــى 

مســتوى التحليــل... كــما تســتخلص نزهــة جســوس في دراســة كاشــفة لهــا حــول المرنيــسي3.

وتصنّــف فاطمــة المرنيــسي ضمــن تيــار »النســوية العربيــة الإســلامية«... وهــذا مــع أنهّــا لا تصنّــف 

نفســها ضمــن التيــار، وقبــل ذلــك هــي لا توظــف التســمية4. ويتــمّ تصنيفهــا ضمــن هــذا التيــار إلى جانــب 

1- J. Paul, Resweber: Qu’est qu’interpréter?, C.E.R.F, Paris, 1988, p. 30.

2- وهذا ما كرست له الباحثة رجاء الرهوني الجزء الثاني من أطروحتها لنيل الدكتوراه حول فاطمة المرنيسي، انظر: 

Raja Rhouni: Secular and Islamic Feminist Critiques in the Work of Fatima Mernissi, Brill, Leiden – 

Boston, 2010, pp. 165250-.

3- Nouzha Guessous: “Le)s( féminisme)s( de Fatéma Mernissi”: http://economia.ma/content/

4- للاطــلاع عــى »النســوية الإســلامية«، مــن ناحيــة ســياقات النشــأة والتــداول، انظــر: ملــف النســوية الإســلامية، إشراف 

ــة  ــورات مؤسس ــة، منش ــات الديني ــم الدراس ــة، قس ــات بحثي ــلة ملف ــي، سلس ــس الطريق ــل وأن ــام الجم ــيق بس وتنس

http://www.mominoun. :مؤمنــون بــلا حــدود للدراســات والأبحــاث )19 أيلول/ســبتمر 2016(، عــى الرابــط الآتي

com/articles وللاطــلاع عــى النقــد الموجّــه إلى »النســوية الإســلامية« في الســياق الفكــري النســوي العــربي المعــاصر، 

ــوق«، الحــوار  ــل الحق ــدة أم اســراتيجيا نســائية لني ــة نســوية جدي ــال، »النســوية الإســلامية: حرك ــي، آم انظــر: قرام

ــالي:  ــع الت ــة المجالات. عــى الموق ــة في كاف ــرأة: ومســاواتها الكامل ــوق الم المتمــدن، العــدد 4009، 20/2/2013. المحــور: حق

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=325746
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مواطنتهــا الدكتــورة أســماء المرابــط صاحبــة الأبحــاث المشــهود لهــا بهــا في مجــال محــور »القــرآن والمــرأة«، 

ــة الســليني مــن تونــس، دون  ــن ألفــت يوســف ونائل ــو بكــر مــن مــر، والدكتورت ــورة أميمــة أب والدكت

تغافــل عــن أســماء أخــرى تكتــب في المهاجــر، باللغــة الإنجليزيــة تعيينــاً، مثــل أمينــة ودود صاحبــة الكتــاب 

الشــهير )المــرأة والقــرآن( )1992( والمريــة ليــى أحمــد صاحبــة )المــرأة والجنــدر في الإســلام( )1992(. 

ويتــمّ تصنيــف المرنيــسي ضمــن تيــار »النســوية الإســلامية« لدفاعهــا عــن عــدم تعــارض الإســلام مــع حقوق 

المــرأة والديمقراطيــة... عــى نحــو مــا درســت ذلــك في )الحريــم الســياسي( )1987( )وقــد ســلفت الإشــارة 

إلى ذلــك قبــل قليــل( وفي )ســلطانات منســيات( )1990( و)الخــوف مــن الحداثــة: الإســلام والديمقراطيــة( 

)1992(. وهــذا بالإضافــة إلى )المنظــور النســائي( المميّــز، بتفــاوت، لخطــاب الباحثــات المنتظــمات في مجــال 

النســوية الإســلامية التأويليــة. 

لقــد تعاطــت فاطمــة المرنيــسي مــع موضــوع المــرأة انطلاقــاً مــن جبهــات متعــدّدة تصــل مــا بــن 

التحليــل السوســيولوجي والبحــث الميــداني والمقابلــة والروبرتــاج والحــوار والــورش والتقريــر الصحفــي... 

ــة  ــرز جبه ــا، أب ــراث تظــل، في تصوّرن ــة ال ــة الملتبســة بالألغــام. غــير أن جبه ــط في أداء المثقف دون تفري

ضمــن جبهاتهــا المتعــدّدة بالنظــر إلى التبــاس الــراث بذلــك الصنــف الكاســح مــن الثقافــة التــي بموجــب 

أنســاقها المفرســة يتــمّ ترســيم الحريــم بشــقيه المــرئي واللامــرئي. ومــن هنــا دلالات »المواجهــة الهادئــة«، 

ــدلاً مــن معــاول  ــل... ب ــك والتأوي ــر والتفكي ــات الحف ــماداً عــى آلي ــراث، اعت مــن خــلال العــودة إلى ال

النقــض والتخمــن والتحقــير. ولعــلّ في هــذا البحــث مــا يــدلّ عــى اســتجلاء جوانــب مــن هــذا المطمــح 

الفكــري الشــاق والصعــب.

يحيى بن الوليد
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مَا رَغْبةُ النّفْس في الحَيَاةِ وإنْ * * تحَْيَا قلَيلاً فاَلموَْتُ لاحَِقُهَا

أمية بن أبي الصلت

تقديم

في ديباجــة مقدمــة الرجمــة العربيــة لكتــاب )الصــوت 

ــالم  ــربي: »فالع ــن ع ــول اب ــد وضعــت ق ــت ق والظاهــرة(، كن

حــروفٌ مخطوطــةٌ مرقومــةٌ في رقّ الوجــود المنشــور، ولا تــزال 

الكتابــة فيــه دائمــةً أبــداً لا تنتهــي...«1. ولعــي لم أكــن أعلــم 

ــه، مــا بــن النظريــة  عــى وجــه اليقــن، أو عــى وجــه يقارب

الصوفيــة في الكتابــة كــما بلغــت عنــد الشــيخ الأكــر منتهاهــا 

وذروتهــا الأنطولوجيــة، واســتئناف دريــدا، في غفلــة مــن 

مؤتمــر:  ضمــن  قدُّمــت  لمحــاضرة  ومنقحــة  مزيــدة  صيغــة    *

ــة  ــة في كلي ــارة العربي ــة والآداب والحض ــم اللغ ــة«؛ قس »القصدي

ــام 22، 23، 24  ــس(، أي ــة )تون ــانية في سوس ــوم الإنس الآداب والعل

.2018 الثاني/نوفمــر  تريــن 

** جامعة سوسة – تونس. 

العلامــة في  الصــوت والظاهــرة: مدخــلٌ إلى مســألة  1- جــاك دريــدا، 

فينومينولوجيــا هــوسرل، المركــز الثقــافي العــربي، بيروت-الــدار البيضــاء، 

2005، ص5؛ والديباجــة مقتبســة مــن: محيــي الديــن بــن عــربي، 

الفتوحــات المكيــة، دار صــادر، بــيروت، )د.ت(، ج.101/1؛ ج.455/3.

دريدا قارئاً هُـوسّرل
أو في العائدين من الموت*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فتحي إنقزو**

بحوث ومقالات

التواطــؤ  بــن  المقابلــة  إنّ 
في  هــي  التــي  والاشــتراك، 
الأصــل مــن شــأن المناطقــة 
لمعــاني  المقوليــة  وترتيباتهــم 
الوجــود وأصنــاف الأقاويــل، 
معــترك  إلى  اللغــة  تنقــل 
يقــف  حــن  وفي  التاريــخ؛ 
مطلــب  عنــد  الفيلســوف 
لغــة واحــدة، اســتُفرغت مــن 
مــن  وتجــردت  مضامينهــا 
ــنة  ــة للألس ــراض التجريبي الأع
صاحــب  يذهــب  الدنيويــة، 
القائــم عــى »هــذه  الأدب، 
المؤسســة الغريبــة«، إلى الأخــذ 
بالألســنة المنطوقــة والمكتوبــة 
ــا. ــا وأسراره ــاً، بحقائقه جميع

“

”
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الزمــان، لعــن المســألة بعــد قــرون طــوال، عــى أحــرف هــي في ظاهرهــا غــير أحــرف الباطنيــة والمتصوفــة 

ــاً في شــجرة أنســابه:  ــدا وأعلام ــوا أجــداداً لدري ــرق والغــرب، ممــن كان ــي ال ــن ضفت ــن ب ــار العارف وكب

ــكلّ  ــكّل ب ــوس )Proteus(، المتش ــاطير، أو كروتي ــوخ الأس ــة، كمس ــات المتقلب ــه والهوي ــدا ذو الأوج دري

صــورة، بــأيّ لســان يتكلــم، وأي قــوم هــو يخاطــب؟ وقبــل ذلــك: عــن أيّ لســان يبحــث بــن النصــوص 

والأحاديــث، وفي الكتــب والمكتبــات، وفي ثنايــا أقاويــل الفلاســفة وخطاباتهــم في العلامــة والإشــارة، في الرمــز 

والقصــد والمعنــى والدلالــة؛ هــؤلاء الذيــن اســتقرّوا منــذ يونــان عــى مركزيــة الصــوت، والعقــل، والمعنــى، 

وجعلــوا للحــروف والرقــوم والنصــوص والمكتوبــات بأجناســها رتبــة أدن مــن رتبــة الحضــور الحــي للنفــس 

الناطقــة، للنّفَــس الإلهــي في الإنســان، لصــوت الطبيعــة أو الفطــرة فيــه، أو لصــوت نفســه يســتمع إليهــا 

ــدٍ وقُــربٍْ وكأنــه يقــرأ صفحــة نفســه أو صفحــة العــالم: »رقّ الوجــود« بعبــارة  وينفعــل بهــا في مقــام توََحُّ

ابــن عــربي في الديباجــة المذكــورة.

دريــدا الــذي ندعــو ونخاطــب في هــذا المقــام ليــس الــوارث، الريــح أو الصامــت، لهــذه الشــحنة 

التأويليــة الفائقــة التــي تعتمــل المأثــور القبّــالي في ثقافتــه الأصليــة1، وقــد عــدّه بعــض قرائــه الكبــار مــن 

ــوى إن  ــه ه ــد في نفس ــد يج ــذي ق ــلامي ال ــوفي الإس ــور الص ــودي2، ولا المأث ــوف اليه ــر التص ــن لأث الحامل

قــورن بــه أو جمــع معــه في عــن الــرزخ والمقــام الأوســط3، الــذي لا تخلــو تأملاتــه في الكتابــة مــن وقــع 

لهــذا المأثــور أو ذاك؛ وإنمــا هــو دريــدا الــذي دون ذلــك، دريــدا »الفينومينولوجــيّ« عــى خطــا معلمــه 

الكبــير: دون الكتابــة والكتــاب، دون القيافــة والكهانــة والشــعر، دون الأدب والبلاغــة والمجــاز، دون فــوضى 

الأحاســيس والرمــوز وضجيــج الأصــوات في البلبلــة اللامتناهيــة للمســكونة... ثمـّـة دون ذلــك جميعــاً لغــة 

ــع،  ــع والطب ــن الوض ــن ب ــازع المزم ــل التن ــث، قب ــان والحدي ــة واللس ــل اللغ ــث قب ــانٌ وحدي ــرى ولس أخ

ــق الأول،  ــدوث النط ــا إلى ح ــأدى اجتماعه ــاصر يت ــزاء وعن ــول بأج ــام الق ــاب وانتظ ــكل الخط ــل تش وقب

وإنتــاج المعنــى والدلالــة، في بنيــة مثاليــة يتســاوق فيهــا حــدوث العلامــات والحــروف والألفــاظ مــع ظهــور 

القصــود والعبــارات والــدلالات، لا يزعجهــا شيءٌ مــن أعــراض الزمــان والعــالم: كأننــا في »خرافــة أصــل عــالم 

1- حول حضور الراث الصوفي اليهودي في أعمال دريدا، راجع:

M. Idel, »Jacques Derrida et les sources cabbalistiques«, in: Judéités: Questions pour Jacques Derrida, 

Galilée, 2003.

ــة،  ــوشي، منشــورات وزارة الثقاف ــة الجي ــة فاطم ــة، ترجم ــفي للحداث ــول الفلس ــه الشــهير في: الق ــاس ورأي ــد هابرم 2- أقص

دمشــق، 1995، ص261.

3- بخصوص مقارنة بن موقف التفكيك الدريدي والموقف الصوفي الإسلامي، راجع:

I. Almond, Sufism and Deconstruction. A comparative Study of Derrida and Ibn ‘Arabi, Routledge, 

2004; R. Alpygil, »Derrida and Islamic Mysticism«, in: Z. Direk & L. Lawlor )eds.(, A Companion to 

Derrida, Wiley Blackwell, 2014, pp. 480-489.

ــدا، ترجمــة حســام نايــل، المركــز القومــي  ــة: التصــوف والتفكيــك: درس مقــارن بــن ابــن عــربي ودري الرجمــة العربي

ــة، القاهــرة، 2011. للرجم

فتحي إنقزو
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مهجــور، عــالم غريــب عــن الأثــر، حضــورٌ خالــصٌ لحــاضر خالــص، ســيان عندنــا أن نســميه نقــاء الحيــاة أو 

نقــاء المــوت«1؛ هــا هنــا حيــث تكــون المناظــرة الأولى لدريــدا اقتفــاءً لأثــر التعليــم الفينومينولوجــي الأول 

ــاء  ــدوره الفلســفي الممكــن في بن ــم؛ واســتئنافاً ل ــة العل في اللغــة والعلامــة ولواحقهــما في المنطــق ونظري

ضرب مــن ضروب المعــاصرة مثــل هــوسرل مقامهــا الأعــى؛ أي »الإيتــوس« )Ethos( الفلســفي الأبلــغ دلالــةً 

عــى قــوة القــرار وشــدة العــزم عليــه إلى حــدّ يــكاد يبلــغ منازعــة الآلهــة وضــع الأســماء، ورؤيــة الأشــياء 

عــى طبائعهــا الأولى، وتقديــر مــا ينبغــي لهــا مــن الوجــود ومــن مقــدار المعنــى وقوامــه، ومــن الحقيقــة 

التــي لا تنفــك منهــا...

ــة  ــي كقصدي ــص الفينومينولوج ــارئ الن ــا ق ــي يعرفه ــراض الت ــرض الأغ ــة، لا نع ــلات التالي في التأم

ــث هــي مجــرد أركان فلســفية  ــن حي ــارة، م ــة والعب ــة الدلال ــة والإشــارة، ونظري الوعــي، ومنطــق العلام

لنظريــة العلــم والمعرفــة عنــد هــوسرل الأول، زمــن نــر )المباحــث المنطقيــة( )1900-1901(، وإنمــا مــن 

حيــث تشــكّل منهــا ســياقٌ مــن الجــدل والمناظــرة في الفلســفة المعــاصرة يتألــف مــن مواضــع وشــهادات 

ــن  ــتينيات م ــد الس ــع في عق ــا وض ــدا، جله ــفية لدري ــكالية الفلس ــا الإش ــى حدوده ــت ع ــوص تكون ونص

ــا،  ــا ونهاياته ــد الميتافيزيق ــة بنق ــر هــوسرل، عــى صل ــن أث ــة م ــن، يشــمل مواضــع مختلف ــرن العري الق

ويشــهد عــى اعتــمال تصــور للغــة عامــة، وللغــة المنطــق الفلســفي، ثــم للغــة الفلســفة ذاتهــا، لا يخلــو 

ــد  ــراءة إلى ح ــة والق ــة والكتاب ــة للغ ــر، ومزاول ــباه ونظائ ــع أش ــؤ م ــن تواط ــل م ــن، ب ــاس مك ــن التب م

 Edgar Allan( ومفارقــات إدغــار ألــن بــو )James Joyce( المغازلــة الغرائبيــة لألاعيــب جيمــس جويــس

Poe(، وأطيــاف ماركــس )Marx( وأشــباحه... كل أولئــك وســائط التمســها دريــدا قارئــاً هــوسرل: ســتيفن 

وفالدمــار، جيمــس جويــس وإدغــار ألــن بــو؛ ماكــس شــتيرنر وكارل ماركــس... اللغــة عــى تخــوم التاريــخ 

والمــوت، بــن الحيــاة والمــوت، لغــة العائديــن مــن المــوت...

1- دريدا بن هـوسرل وجويس: أية مناظرة؟

أو في اللغة و»كابوس التاريخ«

»فقال لا أدري ما تقول، لا أعقلُ إلا الاشراك...«

)ابن عربي(

ولعــلّ هــذه الصحبــة الافراضيــة، غــير المتوقعّــة، هــي التــي أشــار إليهــا في مقطــع لافــت للنظــر مــن 

)أوليــس غراموفــون( )1987( حــن تحــدث مذكّــراً بــأوّل عمــل لــه خصّصــه لهــوسرل ترجمــةً وتعليقــاً، في 

مقارنــة ذات دلالــة قصــوى بالنظــر إلى موضوعنــا:

1-  J. Derrida, De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967, p. 411 )= GR(.

جاك دريدا، في علم الكتابة، ترجمة أنور مغيث ومنى طلبة، المركز القومي للرجمة، القاهرة، ط2، 2008، ص531 )بترف(.

دريدا قارئاً هُـوسّرل
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»منــذ عريــن عامــاً كانــت مقدمــة ]ترجمــة[ )أصــل الهندســة( قــد قارنــت، في قلــب الكتــاب 

ــن  ــر، ولك ــة الفك ــن جه ــان م ــيران، أنموذج ــالان كب ــس: مث ــوسرل وجوي ــراتيجيات ه ــن اس ــه، ب نفس

ــخ. كلاهــما حــاول  ــن اللغــة والتاري ــه، إرســاء العلاقــة ب أيضــاً مــن جهــة ›إجــراء‹ )opération( بعين

ــى  ــى أق ــة ع ــل اللغ ــذا الخصــوص أن يجع ــرض به ــد ع ــا هــوسرل فق ــة خالصــة. أمّ تلمــس تاريخي

درجــة مــن الإشــفاف، ومــن التواطــؤ، مقيــدة بمــا يشــكّل، مــن بعــد مــا أمكــن لــه مــن أن يتبــع وأن 

يســتقر عــى هيئــة تقليــد، الــرط الوحيــد لتاريخيــة ممكنــة. يلــزم شيءٌ مــن مقروئيّــة دنيــا، عنــر 

تواطــؤ )univocité(، التبــاسٌ قابــلٌ للتحليــل، لتقــاوم حمولــة الكثافــة الجويســية، مــن أجــل أن قــراءةً 

تبتــدئ الحــدوث، وكــذا مــيراث الأثــر، حتــى وإن كان دومــاً عــى جهــة ›أني لــن أبتــدئ القــراءة أبــداً‹ 

]...[ وأمــا الأنمــوذج الآخــر الكبــير، فهــو جويــس مؤلــف )ســهر فينيغــان( )Finnegeans Wake(. إنــه 

يكــرر ويســتنفر ويبلبــل )babelise( الكليــة اللامتناهيــة للمشــرك )équivoque(. فقــد اصطنــع منــه 

في الوقــت غرضــاً وإجــراءً«1.

بــن هذيــن الأنموذجــن، إذاً، عــى المعنــى القــوي والأصــي »للرادايمــا« اليونانيــة، مــا بــن التواطــؤ 

والاشــراك مــن المنافســة والمزاحمــة في قلــب اللغــة والخطــاب؛ ولا يخفــى مــا وراء هــذا التقريــب مــن 

 ،)historicité pure( »التناقــض الصــارخ، ولــو كان مطلــب الاثنــن هــو الســعي لملامســة »تاريخيــة خالصــة

ــؤ،  ــال التواط ــى مث ــة ع ــن، معمول ــنة التكوي ــة حس ــي لغ ــرةّ، ه ــة2: م ــبيل اللغ ــا س ــلك إليه ــما يس كلاه

ــام،  ــا؛ ومــرة هــي لغــة الاشــراك والكــرة والإبه ــراث، خالصــة مــن الشــوائب كله ــخ وكلّ ت ــل كلّ تاري قب

لغــة القــراءة والكتابــة، الأثــر والتاريــخ، الذاكــرة القصــوى المركــوزة في كلّ حــرف وكلّ مقطــع وكلّ لفــظ. 

هكــذا بــن المحاضرتــن: »كلمتــان لجويــس« )1982(، و»أوليــس غراموفــون« )1984( تبقــى ذكــرى العمــل 

ــاً: »إنّ هــذا الاشــراك )équivoque( المعمــم لا يرجــم لســاناً  الأول حــول هــوسرل حــاضرة حضــوراً ملحّ

ــم ألســنةً كثــيرةً في وقــت  ــاءً عــى عنــاصر )noyaux( مــن الحــس المشــرك. فهــو يتكلّ إلى لســان آخــر بن

واحــد...«3؛ هــو عنــوانٌ لإمــكان أو لرهــان: »أن نكتــب ألســنةً كثــيرة في الوقــت نفســه«4. فــلا غرابــة إذاً أن 

يكــون ذكــرُ جويــس، في المحاضرتــن المشــار إليهــما، مشــدوداً إلى طرفــن قصويــن: طــرف أول نجــد آثــاره 

ــد جويــس إنمــا هــي مــن تنويعــات الحــدث  ــة عن ــة اللغــة والكتاب في المحــاضرة الأولى، ومفــاده أنّ ماهي

ــن  ــن ع ــث م ــم الثال ــه القس ــح ب ــانٍ يفتت ــرف ث ــات؛ وط ــنة واللهج ــرة للألس ــرة الكاث ــن الك ــي5؛ م الباب

المحــاضرة، هــو تذكــيٌر بالالتقــاء الأول لاســراتيجيتي هــوسرل وجويــس في تنــاول اللغــة وعلاقتهــا بالتاريــخ، 

مــن مقــام يجــوز لنــا بمفعــول رجعــي أن نقــول عنــه إنــه مــا قبــل بابــي –عــى عكــس العنــوان الشــهير 

1- J. Derrida, Ulysse gramophone: Deux mots pour Joyce, Paris, Galilée, 1987, pp. 27-28 )=UG(.

2- Ibid., p. 27.

3- Ibid., p. 28

4- Ibid., p. 29.

5- Ibid., pp. 17, 23.
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لجــورج شــتاير1– فيــما يشــهد عليــه الاقتبــاس الموضــوع 

ــا الأولى  ــا أن نفصــح عــن فرضيتن أعــلاه، بحيــث يمكــن لن

ــس  ــول إنّ هــوسرل وجوي ــأوّل هــذه الشــهادات بالق في ت

كلاهــما في فلســفة دريــدا قــارئٌ للآخــر، أو كلاهــما مفتــاحٌ 

لقــراءة الآخــر وتأويلــه. ربمــا كان علينــا بهــذا المعنــى 

ــن  ــي، ب ــاصر النموذج ــى التع ــاوق، بمعن ــدرك التس أن ن

المثالــن في تصــور اللغــة منــذ ترجمــة )1962( لنــص 

)أصــل الهندســة(2، وســائر النصــوص الفينومينولوجيــة 

للســتينيات، وصــولاً إلى كتابــات الثمانينيــات ومنزعهــا 

البابــي الريــح كــما في المحــاضرات المذكــورة حــول 

جويــس، أو في النــص الشــهير »أبــراج بابــل« )1985( حــول 

والــر بنيامــن ونظريتــه في الرجمــة3... لا يحــر جويــس 

في قــراءة نــص هــوسرل حضــوراً عارضــاً، وإنمــا شــأنه، كشــأن المدعويــن والضيــوف والغربــاء في محــاورات 

ــلا مــكان  ــبْهٌ )simulacre(، ب ــه، أو شِ ــفٌ« )spectre( ل ــه »طي أفلاطــون، أن يختفــي وراء الفيلســوف كأن

ــة.  ــدرج الدرامــي للحبكــة الحواري ــه في الت ــا يمثل ــلا دور كالسفســطائي، غــير م )a-topos( كســقراط، أو ب

ــه، ومنعطفــات فكــره،  ــأن »طيــف« جويــس يرافقــه حيثــما حــلّ؟4 ألا تــرى أن أعمال ــدا ب ألم يعــرف دري

ــس؟5  ــع جوي ــة م ــاورات متصل ــة في ســيرته، هــي مح واللحظــات الفاصل

1- G. Steiner, After Babel. Aspects of language and Translation, Oxford UP, 1975 ; Après Babel : Une 

poétique du dire et de la traduction, trad. L. Lotringer, Paris, Albin Michel, 1998.

2- E. Husserl, L’origine de la géométrie, traduction et introduction J. Derrida, Paris, PUF, 1962, 4° éd. 

1995 )= IOG( ; Edmund Husserl’s Origin of Geometry : An Introduction, tr. J.P. Leavey, Linkoln & 

London, University of Nibraska Press, 1989.

حول هذا النص ومكانته في فلسفته دريدا الأولى:

B. C. Hopkins, » Husserl and Derrida on  the Origin of Geometry «, in : W. R. Mckenna & J. C. Ev-

ans )eds.(, Derrida and Phenomenology, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1995, pp. 61-93 ; 

L. Lawlor, Husserl and Derrida. The basic Problem of Phenomenology, Indiana UP, 2002, pp. 88-142.

3- Cf. J. Derrida, » Des tours de Babel «, in : Psychè I : Inventions de l’autre, Paris, Galilée, 1987, nouvelle 

édition 1998, pp. 213-235.

الرجمــة العربيــة: »أبــراج بابــل«، ضمــن: اســراتيجية تفكيــك الميتافيزيقــا، ترجمــة عــز الديــن الخطــابي، إفريقيــا الرق، 

الــدار البيضــاء، 2013، ص. 245-288؛ راجــع بخصــوص قــراءة بنيامــن، مقالنــا: »في اللســان الخالــص: محنــة الرجمــة 

بــن دريــدا وبنيامــن«، تأويليــات، العــدد 2 )خريــف 2018(، ص49-28.

4- Deux mots pour Joyce, in: UG, p. 27: »Oui, chaque fois que j’écris, et même dans les choses de l’académie, 

un fantôme de Joyce est à l’abordage«.

5- Cf. A. Roughley, Reading Derrida reading Joyce, University Press of Florida, 1999, chap. 6, pp. 58-75.

دريدا قارئاً هُـوسّرل

عــى  دومــاً  يشــهد  إذ  الاشــتراك؛  إن 

ومــن  الصــيرورة  عمــق  مــن  شيء 

حينــا  يجعلنــا،  المــاضي،  حجــب 

ــا،  ــةٍ مّ ــرة ثقاف ــع بذاك ــاء أن نضطل نش

وأن نســتبطنها، في ضرب مــن الذكــر 

الهيغــي(،  )بالمعنــى   )Erinnerung(

بــإزاء خيــار بــن مســعين.
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بــنٌّ أن الصفحــات1 التــي وضعــت هــوسرل وجويــس وجهــاً لوجــه، في قلــب التصديــر الــذي ســبق 

الرجمــة الفرنســية لواحــد مــن أنــدر النصــوص المتماســكة في فلســفة التاريــخ الفينومينولوجيــة، إن جــازت 

هــذه العبــارة، وعلاقتهــا باللغــة وبالتأسيســات الأصليــة للمعنــى مــن خــلال الــدور النموذجــي للهندســة، 

ــاً هــو »... لا تخلــو مــن التعلــق برهــان حقيقــي مفــاده أن الــرط في قيــام العلــم بوصفــه إنتاجــاً روحيّ

العنايــة بتواطــؤ ]Eindeutigkeit[ التعبــير اللغــوي، وبتأمــن النتائــج التــي يتعــن التعبــير عنهــا بطريــق 

التواطــؤ ]eindeutig[ مــن خــلال نحــتٍ جــدّ حريــص للكلــمات والجمــل ومركّبــات الجمــل التــي يتعلــق 

ــذا  ــؤ« )impératif d’univocité( ه ــر التواط ــدا »أم ــماه دري ــا س ــوسرل بم ــة ه ــر«2. إنّ مطالب ــا الأم به

ــى  ــري ع ــث يج ــن حي ــي م ــول العلم ــع الق ــفي في وض ــق الفلس ــن التحقي ــق م ــياق دقي ــردُ في س ــا يَ إنم

ــوّم  ــث تتق ــان الفعــي، ومــن حي ــة في الزم ــة التجريبي ــع الحدثي ــدة بالوقائ ــة غــير المقي ــة المثالي الموضوعي

ــة الهندســية« تحديــداً، »بواســطة اللغــة التــي تنــال فيهــا، إن صــح التعبــير،  هــذه الموضوعيــة، في »المثَلَيّ

ــة للإنســان في إنســانيته«4،  ــا وظيف ــث »كونه ــن حي ــة، م ــن اللغ ــوي ]Sprachleib[«3. ولك جســدها اللغ

هــي موطــن الاشــراك الــذي »لا منــاص منــه«، ولا ســيما في اللغــة الطبيعيــة، أي التــي في المجــرى الفعــي 

التاريخــي، وهــو اشــراكٌ فاســدٌ )إضافــة إلى اشــراك حســن في بنيــة الألفــاظ يمكــن التحكــم فيــه وردّه إلى 

دلالــة بعينهــا( يتيعــن اســتبعاده؛ إذ يرجــع، في تقديــر هــوسرل، إلى »الوعــي الانفعــالي« الــذي يقتــي أن 

يصُــار إلى تذكّــر الموضــوع المــدركَ وحفظــه، ثــمّ إيقاظــه مــن جديــد بــرب مــن إعــادة إنتــاج للبداهــة؛ أي 

للقصــد المحــض، بحيــث تنشــأ بســبيل التطابــق هويــة الموضــوع وقابليــة تكريــره، ثــمّ تصــير الموضوعيــة 

ممكنــة لــدى الجماعــة البريــة مــن حيــث هــي »جماعــة لغويــة« )Sprachgemeinschaft( قائمــة عــى 

الاستشــعار )Einfühlung( والمشــاركة )Mitvollzug( والتواصــل )Mitteilung(... أمــا الكتابــة والتدويــن، 

فإنهــما لا يتيحــان فقــط ضربــاً مــن »التبليــغ الافــراضي« )virtuell( الــذي يرفــع »اجتــماع البريــة«5 إلى 

رتبــة أعــى، وإنمــا يجعــلان إيقــاظ المعنــى أو تنشــيطه مرتبطــاً بالانفعاليــة )Passivität( وبممكنــات تحولها 

إلى فاعليــات وعــي، ونقلهــا مــن طبقــات الرســب الدنيــا إلى بداهــةٍ حــاضرةٍ؛ وذلــك لكــون الحيــاة البريــة 

ــر اللغــة«  ــة مــا ســماه هــوسرل »تغري ــة الحســية وضحي ــاة حدســية هــي أســيرة التجرب منغمســة في حي

)Verführung der Sprache( ومــا فيهــا مــن ســحر البيــان وغوايــة الكلــمات.

ــخ  ــتنفار التواطــؤ ضــد التاري ــص هــوسرل واســراتيجيته الفلســفية باس ــة الإشــكال في ن ــا نكت هاهن

1- IOG, pp. 100-110.

2- E. Husserl, Die Krisis…, Husserliana Bd. VI, hrsg. W. Biemel, 1954, p. 372/IOG, p. 101.

إدمونــد هــوسرل، أزمــة العلــوم الأوروبيــة والفنمنولوجيــا الرنســندنتالية، ترجمــة إســماعيل المصــدق، المنظمــة العربيــة 

للرجمــة، بــيروت، 2008، ص421 )بتــرف طفيــف(.

3- راجع: Hua VI, p. 369؛ الرجمة العربية، ص415.

4- المرجع المذكور، ص369؛ الرجمة العربية، ص416.

5- المرجع المذكور، ص371؛ الرجمة العربية، ص419.
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ــاوت،  ــاس والتف ــوض والالتب ــق والغم ــد العم ــض، ض ــخ مح ــدة تاري ــوي، لفائ ــي والدني ــي، التجريب الفع

لفائــدة تاريــخ معقــم بالمثَلَيّــات الموضوعيــة الخالصــة التــي تطابقهــا عبــاراتٌ موضوعيّــةٌ خالصــةٌ أيضــاً في 

. هاهنــا موضــع الالتقــاء المنتظــر بجويــس، هــذا الخصــم العنيــد لــكلّ كليــةٍ، الــذي نجــده،  تســاوق ضروريٍّ

ــاً صميــماً: في قــراءة دريــدا، وقــد بعُــث هيغليّ

»إن الاشــراك؛ إذ يشــهد دومــاً عــى شيء مــن عمــق الصــيرورة ومــن حجــب المــاضي، يجعلنــا، حينــما 

نشــاء أن نضطلــع بذاكــرة ثقافةٍ مّا، وأن نســتبطنها، في ضرب مــن الذكــر )Erinnerung( )بالمعنى الهيغي(، 

بــإزاء خيــار بــن مســعين. أمــا الأول فهــو أشــبه شيء بمســعى ج. جويــس: تكريــرٌ واحتــمالٌ لجماع الاشــراك 

ــة، والمراكمــة  ــه، في لغــة تعمــل، بأعــى تســاوق ممكــن، عــى تســوية أعظــم قــوة للمقاصــد الدفين عين

ــات  ــماع الثقاف ــيطة، بج ــة بس ــة، وكلّ قضي ــة، وكلّ كلم ــة، وكلّ لفظ ــس كلّ ذرة لغوي ــابكة في نف والمتش

ــون، الأدب، السياســة،  ــوم، الفن ــن، العل ــة تكتســيها أشــكالها )الأســطورة، الدي ــة، في أعظــم عبقري الدنيوي

الفلســفة... إلــخ( ]...[ أمــا القطــب الآخــر فهــو الــذي ]يمثلــه[ هــوسرل: رد اللســان التجريبــي أو اســتنفاده 

ــاً إلى حــدّ الاستشــفاف الفعــي لعنــاصره المتواطئــة والقابلــة للرجمــة، مــن أجــل أن يُــدرك المنبــع  منهجيّ

الخالــص لتاريخيّــة أو لمأثوريـّـة )traditionalité( ليــس بوســع أيــة كليــة تاريخيــة أن تبســطها لي مــن تلقــاء 

نفســها، والتــي هــي دومــاً مفرضــةٌ مــن كلّ تكريــر أوديــسي عــى النمــط الجويــسي، ومــن كل فلســفة في 

التاريــخ –بالمعنــى المعتــاد– ومــن كل فينومينولوجيــا للــروح«1.

إنّ المقابلــة بــن التواطــؤ والاشــراك، التــي هــي في الأصــل مــن شــأن المناطقــة وترتيباتهــم المقوليــة 

ــد  ــخ؛ وفي حــن يقــف الفيلســوف عن ــة إلى معــرك التاري ــل اللغ ــل، تنق ــاف الأقاوي ــاني الوجــود وأصن لمع

مطلــب لغــة واحــدة، اســتفُرغت مــن مضامينهــا وتجــردت مــن الأعــراض التجريبيــة للألســنة الدنيويــة، 

يذهــب صاحــب الأدب، القائــم عــى »هــذه المؤسســة الغريبــة«، إلى الأخــذ بالألســنة المنطوقــة والمكتوبــة 

ــروح،  ــخ وال ــه فلســفات التاري ــا وأسرارهــا، المســتعصية عــى كلّ جمــع )totalité( تزين ــاً، بحقائقه جميع

anti-( »ــة بالذكــر، وافــرة بالمعنــى. في الحالتــن، نحــن بمحــر »نزعــة تاريخانيــة مضــادة وإن كانــت غنيّ

historicisme(، تعــرّ عنهــا الرغبــة في »الاســتفاقة مــن كابــوس التاريخ« بحســب العبارة الشــهيرة لســتيفن 

في )أوليســيس(2، باســتعادته، أو باســتحضاره في ضرب مــن تواطــؤ نهــائي وأخــير لمعنــاه؛ أو »القبــول بوجــود 

اشــراك جوهــري في التاريخيــة الخالصــة، عظيــم الغنــاء ودائــم الانبعــاث« )هــوسرل(3. كلا الموقفن مشــدودٌ 

1- IOG, pp. 104-105.

2- Ibid., p. 105; J. Joyce, Ulysses, Wordsworth Classics, 2010, p. 32: »History, Stephen said, is a nightmare 

from which I am trying to awake«; cf. C. van Boheemen-Saaf, Joyce, Derrida, Lacan and the Trauma 

of History: Reading, Narrative, and Postcolonialism, Cambridge UP, 2004.

جيمــس جويــس، يوليســيس، ترجمــة صــلاح نيــازي، دار النــدى للثقافــة والنــر، بيروت/دمشــق، 2001 )سلســلة أعــمال خالــدة، 

6( والمقصــود، بطبيعــة الحــال، بهــذا الكابــوس هــو التاريــخ »الكاثوليــي« لإيرلنــدا موطــن جويــس.

3- IOG, p. 105.
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إلى »نســبية« مكينــة لا فــكاك منهــا، بمــا في ذلــك »التــوازي« بــن الأنموذجــن، بحســب الصــورة الهندســية 

التــي اقرحهــا دريــدا، نســبية تجعــل التواطــؤ في منطــق جويــس »الغرائبــي« مضافــاً إلى اشــراك الألســنة 

في منابتهــا في الأشــكال اللامتناهيــة للتعبــيرات والصــور الثقافيــة والتاريخيــة؛ وتجعــل الاشــراك، في منطــق 

ــة للغــة وللعلــم، أي عنــراً للتواطــؤ لا غنــى  هــوسرل »الرنســندنتالي«، ضرورة مــن الــرورات الموضوعيّ

عنــه في النشــأة المثاليــة للتشــكيلات العلميــة. وعــى العمــوم إن التواطــؤ لا يكــون إلا في الحــالات القصــوى، 

أو هــو تجريــدٌ ضروري لإدراك تعلــق الموضــوع في هويتــه وثبوتــه وموضوعيتــه بالتشــكيل الثقــافي الــذي 

ــة اللغــة مــا بلغــت مــن الصفــاء والنقــاوة والتــمام؛  لا يمكنــه الانفــكاك منــه بــأي وجــه، وإن بلغــت مَثليّ

فــكأنّ الاشــراك عصــب كل ثقافــة وكل تاريــخ، وكأنـّـه مركــوزٌ في صلــب العلــم وماهيتــه مــن حيــث يكون في 

مســاق مــن النــماء اللامتناهــي، ومــن الاتصــال المنطقــي للحقائــق وللمَثلَيّــات الخالصــة عــى نحــو الفكــرة 

ــن التطــور النموذجــي.  ــوس م ــا في ق ــا انخراطه ــي لا تنتظــم نفســها فحســب، وإنم ــط( الت ــة )كان الناظم

بهــذه المثابــة يســتنتج دريــدا معنــى المــوازاة التــي تحــدّث عنهــا بــن جويــس وهــوسرل:

ــإن كان  ــى الكانطــي. ف ــه، وإنمــا كــما تكــون الفكــرة عــى المعن ــا ب ــل لن ــق لا قب »إن التواطــؤ المطل

التواطــؤ المطلــوب مــن هــوسرل والاشــراك الــذي عممــه جويــس هــما في واقــع الأمــر نســبيان، فذلــك ليــس 

ــؤ،  ــة للتواط ــة الموجب ــركة، القيم ــا )telos( المش ــك أن غايته ــر )symétriquement(. ذل ــق التناظ بطري

ــق  ــق المطل ــا هــوسرل. فالتواطــؤ هــو أيضــاً الأف ــي عرفّه ــوراً إلا في النســبية الت ــا أن تنكشــف ف ــس له لي

للاشــراك؛ ذلــك أن هــوسرل؛ إذ يضفــي عــى التواطــؤ معنــى المهمــة اللامتناهيــة، لا يجعــل لــه تبعــاً لذلــك، 

مثلــما يحــقّ لنــا أن نخــى، قيمــة لســان منســحب مــن التاريــخ بطريــق الإفقــار، وإنمــا الــرط القبــيّ 

والغــائّي في آن واحــد لــكل تاريخيــة«1.

غنــيٌّ عــن البيــان أنّ هــذه الحيلــة التأويليــة، التــي صــار بمقتضاهــا جويــس محــاوراً سريـّـاً لهــوسرل، 

حتــى لكأنــه حــدث بــن الرجلــن شيءٌ يشــبه التواطــؤ )complicité( بالمعنــى الوجــداني للعبارة هــذه المرة، 

ــال القــارئ الأكــر نباهــةً؛ ذلــك أن الاهتــمام الأول بهــوسرل منــذ أواســط الخمســينيات  لا يخطــر عــى ب

قــد كان مرفقــاً بقــراءة سريــة لجويــس وفــرت لدريــدا كشــفاً عظيــماً لــن يتخــى عنــه في مقبــل أعمالــه2، 

ــه  ــل النفــسي...3 في قراءات ــاء وأصحــاب التحلي ــه في كل مناظــرة مــع الفلاســفة والأدب ــه هــو رهان ــل لعل ب

لأفلاطــون، وفوكــو، وليفينــاس4، إلى حــد المعــاني البابليــة الطاغيــة عى القســم الأول مــن )البطاقــة الريدية( 

1- Ibid., p. 107.

2- A. Roughley, Reading Derrida reading Joyce, op. cit., pp. 1-2.

3- من آخر نصوص دريدا حول جويس المقدمة التي كتبها لكتاب:

J. Trilling, James Joyce ou l’écriture matricide, Belfort, Circé, 2001; cf. C. van Boheemen-Saaf, » Ma-

tricidal Writing: Philosophy’s Endgame «, in : Derrida and Joyce : Texts and Contexts, Albany : State 

University of New York Press, 2013, pp. 183-198.

4- J. Derrida, La pharmacie de Platon, in: La dissémination, Paris, Seuil, 1972, coll. Points, 1993; »Cogito 
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ــهرُ  ــس: )س ــير لجوي ــص الأخ ــوم الن ــى تخ ــالات( ع )إرس

فينيغــان( )Finnegans Wake(...1 ولقــد أبانــت مقدمــة 

)1962( عــن تزامــن القــرار بقــراءة هــوسرل والابتــداء 

جويــس  ذكــر  مــع  الفينومينولوجــي  النــص  برجمــة 

كنســيج رمــزي خلفــي للإشــكالية الهوسرليــة، تزامنــاً جعــل 

مــن علاقــة اللغــة بالتاريــخ ووســائطها وقصدياتهــا الكــرى 

محــور الالتقــاء وأفقــه الرئيــس. ولقــد أعــاد دريــدا التذكير 

بهــذا الالتقــاء في بعــض أحاديثــه ومحاوراتــه التــي جــرت 

ــام )1987(: ع

ــعيت  ــد س ــت ق ــوسرل، كن ــن ه ــابي الأول ع »في كت

ــة  ــس اللغ ــه جوي ــج ب ــذي عال ــن النحــو ال ــة ب إلى المقارن

والنحــو الــذي عالجهــا بــه فيلســوف كلاســيي مثــل هــوسرل. كان جويــس راغبــاً في جعــل التاريــخ ممكنــاً، 

في تلخيــص التاريــخ وجمعــه، مــن خــلال تراكــم الاســتعارات والاشــراكات والمجــازات. أمــا هــوسرل، مــن 

جانــب آخــر، فقــد رأى أن التاريخيــة إنمــا هــي ممكنــةٌ مــن خــلال التواطــؤ الشــفاف للغــة؛ أي لغــة علميــة، 

ورياضيــة، خالصــة. ليــس ثمــة مــن تاريخيــة دون شــفافية الــراث، في تقديــر هــوسرل، في حــن أن جويــس 

ــن  ــن هذي ــر ب ــن هــذا التوت ــه م ــة. فإن ــم للاشــراك في اللغ ــة دون هــذا الراك ــرى أن لا وجــود لتاريخي ي

التأويلــن للغــة حاولــتُ أن أتنــاول مســألة اللغــة«2.

ــخ هــو موضــع التلاقــي والتضــاد بــن فيلســوف كلاســيي مــن طبقــة  ــه إن كان التاري لا شــكّ في أن

الفلاســفة الكبــار، وبــن أديــب مرمــوق تحيــط بــه هالــةٌ أســطوريةٌ، أديــبٌ غريــبٌ لا يــكاد يقُــرأ، بحســب 

رأي دريــدا نفســه، فــإنّ اللغــة هــي موضــع الاختصــام الحقيقــي في تقديــر قارئهــما، عــى مــا بينهــما مــن 

et histoire de la folie«, in: L’écriture et la différence, Paris, 1967, coll. Points, 1994 ]= ED[ ; »Violence 

et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Lévinas«, in ED, p. 228.

1- J. Derrida, La carte postale. De Socrate à Freud et au-delà, Paris, Flammarion, 1980, pp. 7-273.

راجع بخصوص العلاقة بن دريدا وجويس:

A.J. Mitchell & S. Slote, »Introduction: Derrida and Joyce: On Totality and Equivocation«, in: Der-

 rida and Joyce: Texts and Contexts, op. cit., pp. 1-16; A. Roughley, Reading Derrida reading Joyce, op.

 cit.; M. MacArthur »The Example of Joyce: Derrida reading Joyce«, James Joyce Quarterly, Vol. 32,

.n. 2 )Winter 1995(, pp. 225-241

2- J. Caputo )ed.(, Deconstruction in a Nutshell: Conversations with Jacques Derrida, New York, Fordham 

UP, 1997, p. 26. Cf. J. Deppman, »Joyce—Event—Derrida—Event—Joyce«, in: A.J. Mitchell & S. Slote 

)eds.(, Derrida and Joyce: Texts and Contexts, op. cit., p. 114.

دريدا قارئاً هُـوسّرل

 ،)égicide( لا يهتــم دريــدا بقتــل الأنــا

الفرويــدي،  الأب  قتــل  وزن  عــى 

ــاذ  ــا باتخ ــأن لاكان، وإنم ــو ش ــا ه ك

الحــدث الميتافيزيقــي للمــوت مدخــلاً 

للتفكيــك، لتفكيــك الميتافيزيقا نفســها 

المتمركــزة عــى العقــل، ميتافيزيقــا 

ــة. ــر والكتاب ــإزاء الأث ــور ب الحض
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التفــاوت الــذي يباعــد مــا بــن »تواطــؤ شــفاف«، وبــن »الاســتعارات، والاشــراكات، والمجــازات«. ذلــك أنّ 

نــص هــوسرل لا يــرى إلى التاريــخ مــن موشــور الحدثيــة )facticité( الفعليــة لتاريخيــة مســاوقة لمجــرى 

العــالم، أو لتاريخيــة علــم الهندســة ابتــداءً بأشــكاله التجريبيــة، وإنمــا هــو يأخــذ التاريــخ مــن جهــة »البــدأة 

الأولى« )Erstmaligkeit( التــي تعتنــي بالنشــأة المنطقيــة للمعنــى مــن حيــث تنطــوي في نفــس المكتشــف 

الأول عــى قصديــة تتجوهــر مــن بعــد ذلــك برائــط الموضوعيــة والكونيــة، وتصــير هــي قصديــة التاريــخ 

الــكي في أوســع مــدى ممكــن لهــا1؛ وكــذا التاريــخ عنــد جويــس لا يســتقيم لــه معنــى، إلا مــا تصنعــه منــه 

اللغــة والكلــمات، أو هــو هــذا »الكابــوس« )nightmare( الــذي لا بــدأة لــه أولى ولا آخــرة، كأنــه اســتيهامٌ، 

أو حلــمٌ متصّــلٌ لا ينتهــي...

2- نظرية العلامة: ميتافيزيقا الحياة والموت – هـوسرل وإدغار ألن بو

»إنّ الفكــرة التــي مفادهــا: إنّي غــير 

أن  لهــا  ليــس   )Ich bin nicht( موجــود 

تكــون )nicht existieren( بــأيّ وجــه؛ ذلــك 

ــي  ــدوري أن أع ــن بمق ــد، لم يك أنّي إن لم أوج

ــد« ــاً أنّي لا أوج أيض

)كانط(

إنّ كلّ شيء يجــري كــما لــو كان هــذا اللقــاء الخاطــف، الفجئــي، في قلــب نــص التقديــم، بــن هــوسرل 

وجويــس، مُنبئــاً بــيء هــو أقــرب إلى فــراق حتمــي، أو إلى افــراق الســبل في النظــر إلى اللغــة والتاريــخ 

بغــير إمــكان لوســائط تقــربّ بــن الحــدود والأطــراف. ولــن كان دريــدا يبــاشر نــص جويــس مــن خــلال 

اقتباســات غريبــة عنــه، مــن معنــى »الكليــة« )totalité( مثــلاً، أو مــن معنــى »الذكــر«، بــل مــن »الذاكــرة« 

double-( أصــلاً كنمــط مــن المقُــام عنــده2، وكثــيٌر منهــا هيغــي، عــى جهة هــي أقــرب إلى الإكــراه المــزدوج

bind(، إلى حــدّ تشــبيهه برنامــج حاســوبي شــديد الدقــة، بذاكــرة فائقــة )hypermnésie(3، فــإن الأمــر مــع 

هــوسرل، لا يقــف عنــد تقريــر التعــارض بــن المنوالــن كــما عرضنــا آنفــاً، كنمطــن مــن أخــذ اللغــة ومــن 

ضبــط علاقتهــا بالتاريــخ عــى جهــة إشــكالية في كل الأحــوال، وإنمــا يتعــن عليــه أن يســلك ســبيلاً قــد تكون 

1- ولذلــك فــإن العنــوان الأصــي لمقالــة 1936: »أصــل الهندســة«، كــما نرهــا أ. فنــك )Eugen Fink(، مســاعد هــوسرل، بعيــد 

وفاتــه مبــاشرة )في العــدد 2 مــن المجلــة الدوليــة للفلســفة، عــام 1939( هــو: »مســألة أصــل الهندســة بمــا هــي مشــكلة 

قصديــة تاريخيــة«، وهــو العنــوان الــذي غــاب في نــرة الهوسرليانــا حيــث نـُـر النــص كضميمــة ثالثــة عــى الفقــرة 9أ مــن 

كتــاب الأزمــة:

E. Husserl, »Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie als intentional-historisches Problem«, in: 

Revue Internationale de Philosophie, I – n° 2 )15 janvier 1939(, pp. 203-225.

2- J. Caputo )ed.(, Deconstruction in a Nutshell, op. cit., pp. 25-28.

3- Deux mots pour Joyce, in: UG, pp. 21-23.

فتحي إنقزو
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مباينــةً للمتاهــة الجويســية، الناطقــة بجميــع الألســنة1، تبايــن مســيرة أوليســيس الراجعــة إلى منطلقهــا 

الأول مــع مســيرة إيــكاروس )Icare( في الأســطر الأخــيرة مــن )الصــوت والظاهــرة( )1967(2؛ حيــث الصوت 

والمتاهــة والحضــور هــي المجــازات الأخــيرة لأول تمريــن تفكيــي جــدي للنــص الهــوسرلي، نموذجــاً للنــص 

الفلســفي، تحمــل صــدى المعــاني التــي تــرددت في القــراءة الأولى لمــن لم يكــن ليَقبــل بيــر أن يفــكَّكَ، ولا 

أن يتنــزل في تاريــخ الميتافيزيقــا تنــزلاً صريحــاً، وإن كانــت بنياتهــا وأغراضهــا مبثوثــة فيــه بأنحــاء متفاوتــة.

ــد  ــة( العائ ــميته الهومري ــيوس )في تس ــن أوليسيس/أوديس ــه ب ــا ب ــذي أوحين ــب ال ــذا التقري إن ه

ــة والصــوت،  ــن الكتاب ــة، هــو عــن التناظــر الفلســفي ب ــكاروس المســافر بغــير رجع ــن إي ــاكا، وب إلى إيث

ــدا، وهــوسرل  ــه دري ــدأ بقراءت ــذي ابت ــن هــوسرل الأخــير، ال ــا ب ــس وهــوسرل، وإنم ــن جوي لا فحســب ب

ــق  ــن الأف ــزول م ــوس الن ــو ق ــك ه ــة، ذل ــة اللغ ــخ إلى قصدي ــة التاري ــن قصدي ــه: م ــى ب ــذي ثنّ الأول، ال

ــي  ــة ه ــن »قصدي ــت«، م ــرس الصم ــوت يح ــم، »ص ــق أو يتكل ــكاد ينط ــوت لا ي ــخ إلى ص ــى للتاري الأع

جــذر التاريخيــة«، هــي روح »التزمــن الفينومينولوجــي«؛ أي عــن »المطلــق«، أو هــي »المعنــى« باختصــار، 

ــها،  ــس بنفس ــال النف ــام الأدن لانفع ــة في المق ــة 19623، إلى القصدي ــلات مقدم ــر تحلي ــاء في آخ ــما ج ك

 )phonè( لحديــث النفــس، لانصــات النفــس لنفســها... وســائر النــماذج التحليليــة التــي تجعــل الصــوت

ــز المراكــز  ــد أفلاطــون، روســو، وهيغــل وغيرهــما، مرك الفينومينولوجــي، كنظــيره الإغريقــي وأشــباهه عن

جميعــاً، مثــوى المعنــى والحضــور، نكتــة الآن واللحظــة، مجمــع الوعــي بالزمــان، ونهايــة التاريــخ.

ــرأ مــن آخرهــا  ــة المناظــرة مــع هــوسرل في الرســالة الموجــزة التــي نقــرح أن تقُ تلــك إذاً هــي دلال

هــذه المــرة، »قــراءة ليــس لهــا فحســب أن تكــون قــراءة التعليــق ولا قــراءة التأويــل«4، كــما قــدّر ذلــك 

صاحبهــا؛ ذلــك أن هــذا النــص، خلافــاً للتقديــم الســابق عليــه ببضــع ســنن، إنمــا يواجــه الجهــاز النظــري 

والمفهومــي للفينومينولوجيــا مــن جهــة المناظــرة مــع الميتافيزيقــا عــى جبهتــن متلازمتــن: جبهــة النقــد 

ــكيك في  ــة التش ــة(5؛ وجبه ــث منطقي ــير: )مباح ــه الكب ــوسرل بعمل ــه ه ــادر إلي ــذي ب ــي ال الفينومينولوج

هــذا النقــد عينــه، أو عــى الأقــل مســاءلته في افراضاتــه الكــرى، مــن جانــب قــارئ يتظنــن عــى فلســفة 

1- Cf. G. Steiner, Après Babel, op. cit., p. 268.

2- J. Derrida, La voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans la phénoménologie de 

Husserl, Paris : PUF, 1967; Speech and Phenomena and Other Essays on Husserl’s Theory of Signs, D.B. 

Allison & N. Garver, Evanston, Northwestern UP, 1973.

»دريــدا  حــول  المتحــدة  الولايــات  في  ممفيــس  في  نظمــت  نــدوة  وفي   ،1993 عــام  في  والظاهــرة، ص135.  الصــوت 

والفينومينولوجيــا«، اعــرف دريــدا بــأن هــذا العمــل قــد كتبــه دفعــة واحــدة عــى شــكل مقالــة مطولــة، وأن جــان هيبوليــت 

ــن. ــز الفصــول بعناوي ــه تميي ــب من ــاب، وطل ــره عــى شــاكلة كت ــرأه، ن ــد أن ق ــه، بع ــرح علي ــذي اق هــو ال

3- IOG, pp. 166 sq.

4- الصوت والظاهرة، ص141. 

5- إدموند هوسرل، مباحث منطقية، ترجمة موس وهبه، كلمة-المركز الثقافي العربي، أبوظبي-بيروت، 2010.

دريدا قارئاً هُـوسّرل
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ــا،  ــه فلســفة هــوسرل كله ــذي انخرطــت في ــل الافتتاحــي )Durchbruch( ال ــن هــذا العم لم تنقطــع، م

ــة نفســها،  ــات المفهومي ــن الأخــذ بالأولي ــة(، و)أصــل الهندســة( بوجــه خــاص، ع ــاب )الأزم ــة كت إلى غاي

»وخاصــة عندمــا تتعلــق كلهــا بمســألة الدلالــة واللغــة عامــة«1. هــي إذاً قــراءة موضعيــة، أو مونوغرافيــا، 

مقيــدة بســياق نــصي وغــرضي محــدد، أمــلاً في »قــراءة نســقية« مقبلــة2، ولكنهــا في الوقــت ذاتــه تأويــلٌ 

إجــماليٌّ، بنــاءً عــى قــراءة مفصلــة للمبحــث المنطقــي الأول )العبارة والدلالــة(، للحركــة )geste( الفلســفية 

ــةٌ بــلا شــك، والتــي لــن يراجــع عنهــا قــط في القــرارات الجوهريــه  لهــوسرل، التــي هــي تأسيســيّةٌ افتتاحيّ

التــي اتخذهــا في مقبــل أعمالــه.

وفي تقديرنــا، بعــد ســنوات مــن قــراءة هــذا النــص النموذجــي ومــن المجازفــة بنقلــه، والنظــر في مكانتــه 

ــير  ــا خفــي عــن أنظــار كث ــإن م ــع الإرث الهــوسرلي3، ف ــدا وفي ســياق المناظــرات المعــاصرة م في فلســفة دري

مــن القــراء في هــذا المقــام قــد يكــون أولى بالاعتبــار: قصــدتُ الديباجــة التــي وضــع فيهــا دريــدا اقتباســن 

مــن هــوسرل، وثالــث مــن )حكايــات عجيبــة( لإدغــار ألــن بــو، وبالتحديــد مــن أقصوصــة »الحقيقــة بشــأن 

حالــة م. فالدمــار« )1845(4، هــذا الأديــب الأمريــي الــذي ترجمــه شــارل بودلــير، وســتيفان مالارمــي، والــذي 

اختلــف دريــدا في تأويلــه مــع جــاك لاكان في خصومــة شــهيرة5، يبــدو مــن مفاتــح قــراءة هــذا النــص وفهمــه، 

كــما كان جويــس، بحضــوره الخاطــف في نــص التقديــم، مــن مفاتــح قــراءة )أصــل الهندســة(. فكيــف يلتقــي 

ــه »مناظــرةٌ  ــاب )الصــوت والظاهــرة( عــى أن ــو )Poe( في هــذا المقــام؟ هــل يمكــن أن نقــرأ كت هــوسرل وب
مطوّلــةٌ مــع هــذا الاقتبــاس مــن بــو، ومــع المفارقــة التــي ينطــق بهــا«؟6

1- الصوت والظاهرة، ص25.

2- المرجع المذكور، ص26، هـ 2.

3- Cf. F. Nguezzou, »Des signes et des différences : Derrida avec Husserl«, Alter. Revue de Phénoménolo-

gie, n° 14 )2006(, pp. 307-325 ; Id., La différence, Actes du colloque de Kairouan, Pub. de la Faculté 

des Lettres & des Sciences Humaines de Kairouan, 2007, pp. 31-53.

4- E. A. Poe, »La vérité sur le cas de M. Valdemar«, in: Histoires extraordinaires, trad. Charles Beaude-

laire, 1856 )The facts in the Case of M. Valdemar(.

إدجــار ألــن بــو، »الحقائــق في قضيــة م. فالديمــير«، ضمــن: الأعــمال النريــة )1(، ترجمــة غــادة الحلــواني، المركــز القومــي 

للرجمة، سلســلة »الابــداع القصــصي«، القاهــرة، 2006، ص207-193.

5- Cf. C. Richard, »Destin, Design, Dasein : Lacan, Derrida and ‘The Purloined Lettre’«, The Iowa Review, 12.4 

)1981(, pp. 1-11 )https://doi.org/10.17077/0021-065X.3335(; M. Lewis, Derrida and Lacan. Another Writing, 

Edinburgh University Press, 2008 ; J.P. Muller & W.J. Richardson )eds.(, The Purloined Poe. Lacan, Derrida 

and the Psychoanalytic Reading, Baltimore & London, The J. Hopkins UP, 1988; A. Hust, Derrida vis-à-vis La-

can: Interweaving Deconstruction and Psychoanalysis, New York, Fordham UP, 2008 ; E. Rottenberg, »Derrida 

and Psychoanalysis«,, in: Z. Direk & L. Lawlor )eds.(, A Companion to Derrida, op. cit., pp. 304-320; C. van 

Boheemen-Saaf, Joyce, Derrida, Lacan, and the Trauma of History, op. cit., pp. 155-193.

6- J. Rogozinski, »Vie et mort de M. Valdemar«, Alter. Revue de Phénoménologie, n° 8 )2000(, p. 199.
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لا يذكــر دريــدا اســم بــو في مــن نصــه حــول 

هــوسرل غــير مــرة واحــدة1، كــما ذكــر جويــس مــن 

قبــلُ؛ وذلــك بعــد أن قــرر وضعــه في فاتحــة الكتــاب مــع 

ــرض درســدن:  ــا وحــول مع ــوسرل حــول الأن اقتباســن له

»الأنــا« التــي هــي عبــارة خاليــة مــن الدلالــة لمــن 

يقرؤهــا مكتوبــةً، كــما جــاء في )المباحــث المنطقيــة(، 

في  للفلســفة  ترنســندنتالي  مبــدأ  إلى  تتحــوّل  أن  قبــل 

الأعــمال اللاحقــة؛ ومعــرض درســدن مثــلاً ضربــه هــوسرل 

ــه  ــق ب ــةً عــى اســم نطُ ــاب )الأفــكار( )1913( دلال في كت

ــو وضــعٌ  ــه...2 فه ــارة ل ــذا المعــرض وبآخــر زي فأوحــى به

لمفارقــة )paradoxe( تتجــى مزدوجــة في محنــة فالدمــار 

المســتحيلة؛ إذ تجمــع الصــوت والتصويــت، وينطــق فيهــا 

الأنــا بمــا لا يمكــن ولا يعُقــلُ أصــلاً: »- نعــم، لا، - لقــد نمــتُ، - والآن، - الآن، أنــا ميــتٌ«. هــذا الكوجيتــو 

الــذي ينطــق بالأضــداد –نعــم ولا– والــذي يشــهد موتــه هــو، بنفســه، يقــول عنــه الــراوي إنــه أمــرٌ »لا 

أحــد مــن البــر كان في وســعه توقعــه؛ إنــه فــوق كل إمــكان.«3 إن هــذا الــراوي المجهــول هــو الــذي عمــد 

إلى تنويــم محتــر وتأجيــل موتــه، اي إطالــة مــدة احتضــاره، بحيــث أبقــاه عــى حــال بــن الحيــاة والمــوت، 

وأمكــن لــه أن يحتفــظ بصوتــه، صــوت كأنــه آتٍ مــن وراء القبــور، ينطــق في لحظــة إعجــاز خاطفــة: »إني 

ميــتٌ« )’Je suis mort‘(؛ ثــم هــو يوقظــه مــن غيبتــه، بعــد تنويمــه، فــإذا هــو يشــهد ميتتــه الحقيقيــة، 

واســتحالة جســمانه إلى »تحلــل فظيــع«... هــذا الحــدس بمــا لا يتيــر أن يحــدس بــه أيّ امــرئ، بتجربــة 

ــاءٌ بمــا يكــون  ــو، إنب ــن ب ــة القصصيــة لإدغــار أل المــوت والنطــق بهــا لــدى حدوثهــا، كأنمــا هــي، في الحيل

مــن امتنــاع كل اســتباق للمــوت، واســتحالة ذلــك مــن جانــب الأنــا نفســه، بمــا في ذلــك فالدمــار، الــذي 

انفــرد بهــذه المحنــة وحــده، وقطــع آمــال العرافــن والأطبــاء والشــعراء. هــذا العــالم الــذي أنشــأه بــو بــن 

الحيــاة والمــوت، بــن الأشــباح والأطيــاف والموميــاءات والجثــث، في فنتاســماغوريا ســاحرة، صــار عنــد دريــدا 

مدخــلاً مــن مداخــل القــراءة والتفكيــك، وبابــاً مــن أبــواب الإقبــال عــى فكــر هــو أغــرب عنــه بمــا لا يقــاس 

ويتقــدّر، عــى »مســألة العلامــة في فينومينولوجيــا هــوسرل«، ومــا يمكــن أن تحيــل عليــه أو تنخــرط فيــه 

مــن ميتافيزيقــا مركزهــا الصــوت والمعنــى واللوغــوس الحــي، والحيــاة عينهــا، والذاتيــة التــي يحيــا ذلــك 

كلــه في حضورهــا لذاتهــا، وانفعالهــا بهــا عــى الإطــلاق، لا تــكاد تنفصــل عــن موتهــا، عــن المــوت الــذي 

1- الصوت والظاهرة، ص153.

2- E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, tr. P. Ricoeur, Paris, Gallimard, 1950, coll. Tel, 

1991, § 100, p. 350 ; Hua III/1, p. 211.

ا له«. الأعمال النرية، ص207. 3- »مع ذلك إن ما حدث حقّاً من المستحيل تماماً أن يكون أيّ إنسان مستعدًّ

دريدا قارئاً هُـوسّرل

جوهــر  –أو  الدلالــة  عنــر  إن 

العبــارة– الــذي يبــدو أنــه الأخلــق 

ــور  ــة )idéalité( والحض ــظ المثََليّ بحف

مــن  لهــا  بمــا  نفســه  الوقــت  في 

ــيّ،  ــكلام الح ــو ال ــاً ه ــكال جميع الأش

صوتــاً  بوصفــه  النّفَــس  روحانيــة 

.)phonè (
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بــث دريــدا في )الصــوت والظاهــرة( وفي ســائر النصــوص القريبــة منــه، أمــارات ودلائــل عنــه لا يمكــن أن 

نختزلهــا بتــرع في موضوعــات وأغــراض شــبيهة بتلــك التــي تنعــي الــذات وتعلــن نهاياتهــا، الأمــر الــذي 

أنكــره دريــدا في نقــده للقــراءة التــي قدمهــا المحلــل النفــسي الكبــير جــاك لاكان لإدغــار ألــن بــو في واحــدة 

مــن ندواتــه الشــهيرة )1954-1955( التــي أثبــت فيهــا الأطروحــة الفرويديــة بتــلازم الحيــاة والمــوت، وأنّ 

فالدمــار إنمــا »يحيــا حيــاةً هــي مــوتٌ، هــي المــوتُ«؛ بــل إن المــوت الــذي هــو فــراغ الحيــاة، يجعــل »الأنــا 

ــمٌ مقــيٌّ عــى كل  ــةً هــي حت ــه، ونهاي ــد عن ــذات لا محي ــاءٍ لل ــوان فن أمــوتُ« -إن جــازت الصياغــة- عن

ــو1. ــذات وللوعــي وللكوجيت فلســفة لل

ليــس هــذا المقــام مناســباً للتوســع في المناظــرة بــن دريــدا ولاكان، فلذلــك مواضعــه؛ وإنمــا نحســبُ 

فيــما يهمنــا أن إدراج التحليــلات التــي تضمنهــا كتــاب )الصــوت والظاهــرة(، فيــما وراء البســط الكلاســيي 

لمضامينــه وأغراضــه بخصــوص اللغــة وأركانهــا في المنطــق الفينومينولوجــي، تحــت لــواء التجربــة 

الاســتثنائية لفالدمــار بــو، النظــير المبــاشر لســتيفن جويــس، إنمــا يجعــل التجربــة الفلســفية التــي يضطلــع 

بهــا عــى تمــاس حــذر مــع »اقتصــاد المــوت«، بعبــارة )الغراماتولوجيــا(2، لا يزيــن لــه مــا اشــتهر مــن أنبــاء 

ــة  ــاً إلى درج ــا رأس ــا يرفعه ــل3، وإنم ــص جمي ــيصفها في ن ــما س ــة، ك ــة الرائج ــال القيامي ــات والآج الأخروي

التماهــي مــع مســألة الكتابــة، أمّ المســائل ونكتــة الإشــكال. لا يهتــم دريــدا بقتــل الأنــا )égicide(، عــى 

ــلاً  ــوت مدخ ــي للم ــدث الميتافيزيق ــاذ الح ــا باتخ ــأن لاكان، وإنم ــو ش ــما ه ــدي، ك ــل الأب الفروي وزن قت

للتفكيــك، لتفكيــك الميتافيزيقــا نفســها المتمركــزة عــى العقــل، ميتافيزيقــا الحضــور بــإزاء الأثــر والكتابــة؛ 

archi-( ــة ــة الأصلي ــث »الكتاب ــربي، وحي ــراث الغ ــا في ال ــخه له ــر نس ــي آخ ــا ه ــث الفينومينولوجي حي

ــة  ــة الفينومينولوجي ــن التجرب ــك، ضم ــي كذل ــا ه ــى بم ــن أن تعُطَ ــاحاً لا يمك ــا استفس écriture( بوصفه

لحضــور مّــا«؛ الأمــر الــذي يجعــل »فكــرة الأثــر لا تتطابــق إطلاقــاً مــع فينومينولوجيــا الكتابــة. فإنــه عــى 

غــرار فينومينولوجيــا العلامــة عامــة، تبــدو فينومينولوجيــا الكتابــة ممتنعــة أصــلاً«4. وإذا مــا كانــت الكتابــة 

والرقــم )graphème( ونظــام التدويــن، في )أصــل الهندســة(5، جــزءاً مــن ســياق الحــدوث المثــالي للمعنــى 

ــن منطــق  ــا م ــا تســتمد ضرورته ــك لكونه ــات الهندســية، فذل ــات وللمرهن ــة للكائن ــة المثالي وللموضوعي

التأســيس التاريخــي للمعنــى برســباته وطبقاتــه وتشــكيلاته في الوعــي الواضــع الأول، فإنهــا في )المباحــث 

1- J. Lacan, Séminaire II: Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse )1954-

1955(, in: Ecrits, Paris, Seuil, 1977.

2- راجع: GR, p. 100؛ في علم الكتابة، ص158.

3- J. Derrida, D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, Paris, Galilée, 1983.

4- راجع: GR, p. 99؛ في علم الكتابة، ص157.

ــا التــي حررهــا دريــدا خــلال عامــي 1953- 5- راجــع أيضــاً الفصــل المخصــص لأصــل الهندســة في رســالة الدراســات العلي

ــة تســعينيات القــرن المــاضي: 1954: مشــكل النشــأة في فلســفة هــوسرل، ولم تنــر إلا في بداي

J. Derrida, Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl, Paris, PUF, 1990, pp. 259-271; The Problem 

of Genesis in Husserl’s Philosophy, tr. by M. Hobson, Chicago & London, The University of Chicago Press, 2003.
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المنطقيــة( ملحقــة إلحاقــاً كليّــاً بالبنيــة المنطقيــة للغــة، أو بالمنطقيــة )logicité( معيــاراً أعــى للغــة، كــما 

حــددت ذلــك مقدمــة )الصــوت والظاهــرة(: فــإنّ الفينومينولوجيــا ليســت فلســفةً في الحضــور فحســب، 

ــي  ــى التجريب ــير المعن ــه بغ ــرُّ ل ــا لا يقُ ــوت في داخله ــب لأن الم ــاة لا فحس ــفةٌ في الحي ــي فلس ــا »ه وإنم

والخارجــي الــذي مــن صروف العــالم فحســب، وإنمــا لأن منبــع المعنــى عامــة محــددٌ دومــاً بوصفــه فعــلاً 

لمــا يحيــا )vivre( بوصفــه فعــل الكينونــة حيـّـاً – الحيــوانُ )Lebendigkeit(«1. هــذا الإطــلاق شــبه الصــوفي 

للحيــاة يجعلهــا في تــلازم مكــن مــع المــوت، كــما يتــلازم الحضــور مــع الغيــاب، لــدى »الحيــاة المتعاليــة ]= 

الرنســندنتالية[« التــي هــي مــرح العلاقــة التــي لموجــود مّــا بموتــه، في مســاق الحركــة المثاليــة لتكــوّن 

الــدلالات وتصاريفهــا المنطقيــة؛ »فاللغــة إنمــا هــي الوســط الــذي تجــري فيــه لعبــة الحضــور والغيــاب«2؛ 

 )idéalité( ــة ولذلــك »... إن عنــر الدلالــة –أو جوهــر العبــارة– الــذي يبــدو أنــه الأخلــق بحفــظ المثَلَيّ

والحضــور في الوقــت نفســه بمــا لهــما مــن الأشــكال جميعــاً هــو الــكلام الحــيّ، روحانيــة النّفَــس بوصفــه 

صوتــاً )phonè(«. الأمــر الــذي يجعــل اللغــة، في هــذه البنيــة المنطقيــة المســتصفاة مــن الأعــراض الدنيويــة، 

تتُــدارك بــرب مــن الأخــرة )nachträglich( هــو شــكلٌ مــن أشــكال التأجيــل3، كــما يتُــدارك التاريــخ في 

ــوص  ــرر في نص ــة تتك ــة فينومينولوجي ــي بني ــاص، وه ــه خ ــة( بوج ــل الهندس ــة( وفي )أص ــوص )الأزم نص

هــوسرل، ولهــا في نــص فرويــد أيضــاً نظائــرُ ذات مغــزى كبــير4، ولعلهــا تنطــوي عــى النــواة الصلبــة لمعنــى 

»الاختــلاف« بصيغــه وتصاريفــه المعروفــة، ولا ســيما »الإخــلاف« )différance(، أو »الإرجــاء«، كــما تظهــر 

أولى صيغــه وتعبيراتــه في الفصــل الأخــير مــن كتابنــا.

ذلــك أنّ اللغــة لا تتعلــق بالــذات إلّا كــما تتعلــق الحيــاة باقتصــاد المــوت، أعنــي أن تكــون لا عنوانــاً 

عــى موتهــا، كــما في البنيويــات الرائجــة آنــذاك، وإنمــا عــى ضرب مــن الاضطــلاع بــه كحــد أقــى أو تجربــة 

 ،)mondain( تخوميــة؛ ذلــك أن اللغــة إنمــا تقــع عــى صعيــد التــوازي بــن المتعــالي والنفســاني أو العالمــي

وأنّ الفيلســوف شــأنه أن ينقّــر عــن التفاريــق واللطائــف التــي تفصــل بينهــا، تلــك التــي »تحــدد عــى نحــو 

1- الصــوت والظاهــرة، ص. 34. و»الحيــوان« الــذي نقلنــا بــه العبــارة الألمانيــة التــي ينقلهــا دريــدا عــن هــوسرل )والتــي لا مقابــل 

ــا إلاَّ  نيَْ ــاةُ الدُّ ــا هَــذِهِ الحَيَ لهــا في الفرنســية( يؤخــذ بمعنــى الحيــاة عــى الإطــلاق كــما في الآيــة مــن ســورة العنكبــوت: »وَمَ

ــوَانُ لَــوْ كَانُــوا يعَْلمَُــونَ« )64/29( علــماً أنهــا لم تــرد في القــرآن غــير مــرة واحــدة. ارَ الآخِــرةََ لهَِــيَ الحَيَ لهَْــوٌ وَلعَِــبٌ وَإنَِّ الــدَّ

2- المرجع المذكور.

ــالاً  ــراً مح ــة أم ــة الطبيعي ــن اللغ ــا ع ــة وعزله ــة الفينومينولوجي ــن اللغ ــل تكوي ــا يجع ــو م ــور، ص3. وه ــع المذك 3- المرج

ــن  ــاصروه: م ــوسرل ومع ــا: ه ــع كتابن ــادس. راج ــكارتي الس ــل الدي ــك )E. Fink( في التأم ــك فن ــن ذل ــما ب ــكاد، ك أو ي

ــافي العــربي، الرباط-بــيروت، 2006، ص125-101. فينومينولوجيــا اللغــة إلى تأويليــة الفهــم، المركــز الثق

4- الصوت والظاهرة، ص107؛ راجع:

J. Derrida, »Freud et la scène de l’écriture«, in: ED, pp. 293-340; R. Bernet, »Derrida-Husserl-Freud: 

Die Spur der Übertragung«, in: H.D. Gondek )hrsg.(, Einsätze des Denkens : Zur Philosophie Jacques 

Derrida, Frankfurt, Suhrkamp, 1997, pp. 99-123; »Derrida-Husserl-Freud: The Trace of Transfe-

rence«, Alter. Revue de Phénoménologie, n° 8 )2000(, pp. 13-31.
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ــة، § 14(1، أو أن يجــري  حاســم ســبل الفلســفة وشــعابها )Wege und Abwege(« )التأمــلات الديكارتي

»تجويــد التفريــق« )Nuancierung( بــن هذيــن الســجلن المتداخلــن )التذييــل عــى كتــاب الأفــكار(2، 

بعمــل لا ينتهــي مــن الوصــف والتحليــل، مادامــت »...اللغــة لا تنــأى عــن القيــاس ]analogie[ وكانــت 

قياســاً كيفــما قلبتهــا، فإنــه ينبغــي لهــا، وقــد بلغــت هــذه النقطــة )point(، أو هــذه الحافــة )pointe(، أن 

تحتمــل بحريــة أمــر فنائهــا وأن ترســل المجــازات ضــد المجــازات«؛ وكأن اللغــة، مــن أفلوطــن إلى برغســون، 

في حــرب ضــد نفســها لا تنتهــي3.

قــد يكــون مــن الزاّئــد عــى اللــزوم أن نعيــد في هــذا المقــام بســط المعطيــات التــي تشــكلت منهــا 

قــراءة دريــدا لمقالــة هــوسرل في العلامــة بتفصيلاتهــا4، بوصفهــا عنوانــاً عامــاً لمباحثــه المنطقيــة في اللغــة 

ــل أن  ــذه الأركان قب ــن ه ــق ب ــم التعل ــي تنتظ ــية الت ــة الأساس ــة القصدي ــة؛ أي في البني ــارة والدلال والعب

تــدرك الفينومينولوجيــا رتبــة الفلســفة المتعاليــة في تحولاتهــا اللاحقــة عــى الكتــاب العمــدة الــذي نــره 

في بدايــة القــرن )1900-1901(؛ ذلــك أنّ تجربــة فالدمــار، التــي تخيّرناهــا لقــراءة )الصــوت والظاهــرة(، 

إنمــا هــي عنــوانٌ لحــيرة أو لقلــق يخرقــان هــذا النــص مــن أدنــاه إلى أقصــاه، هــي  الحــيرة التــي تجعلــه، 

مــن داخــل تجربــة الحضــور كتجربــة للحيــاة، مــن تجربــة الحــاضر الحــيّ التــي هــي رحــم كلّ ميتافيزيقــا، 

يكــون اقتضــاء المــوت خيــاراً تأويليّــاً إســراتيجيّاً، مــن حيــث هــو »لا-حضــورٌ« )non-présence(؛ أي مــن 

حيــث هــو غيــابٌ أصــي وجــذري. فلذلــك تتواتــر، بعــد المــرور بالطــور الــروري »للتمييــزات الجوهريــة« 

 )Ausdruck( ــارة ــة )Zeichen( والعب ــم العلام ــن مفاهي ــي الأول( ب ــن المبحــث المنطق )الفصــل الأول م

 ،5)Intention( والقصــد )Bedeutung( والدلالــة )Sinn( وصلاتهــا بالمعنــى ،)Anzeichen( والإشــارة

ــا مــن  ــدا عــى أنه ــي يــر دري ــث النفــس«، المواضــع الت ــة وحدي ــث »الدلال ــاً مــن الفصــل الثال وانطلاق

أمــارات المــوت:

 vouloir( »لــدى المطابقــة بــن العبــارة والدلالــة– مــن حيــث هــي »اعتــزام قــول« أو »إرادة كلام -

1- E. Husserl, Méditations cartésiennes, tr. E. Lévinas, Paris, Vrin, 1986, p. 27.

2- E. Husserl, »Postface à mes Idées directrices pour une phénoménologie«, Revue de Métaphysique et de 

Morale, N. 4 )1957(, p. 557.

3- الصوت والظاهرة، ص39.

4- راجع بهذا الخصوص:

W. R. McKenna & J. C. Evans )eds.(, Derrida and Phenomenology, Dordrecht, Springer-Science+Bu-

siness Media, B.V., 1995;  La vie du sujet : Recherches sur l’interprétation de Husserl dans la phéno-

ménologie, Paris, PUF, 1994, pp. 267-296; Alter. Revue de Phénoménologie, n° 8 )2000( : Derrida et la 

phénoménologie; L. Lawlor, Husserl and Derrida, op. cit., pp. 166-208; E. Baring, The young Derrida 

and french Philosophy 1945-1968, Cambridge UP, 2011, pp. 221-258; V. W. Cisney, Derrida’s Voice 

and Phenomenon: An Edimburgh Philosophical Guide, Edimburgh UP, 2014.

5- مباحث منطقية، الكتاب الثاني، الجزء الأول، ص. 29-61 )التفريقات الماهوية(؛ الصوت والظاهرة، ص64-45.
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ــدة« )einsamen Seelenleben( في § 8  ــس المتوح ــاة النف ــوسرل »حي ــماه ه ــا س ــتوى م dire( – في مس

مــن المبحــث المنطقــي الأول، التــي هــي البنيــة الأصلانيــة للنطــق، ولحــدوث القــول المنطــوق دون أيــة 

وســاطة خارجيــة، غــير القــوة التعبيريــة للعبــارة، أي القــوة »القصديــة« لإرادة القــول والــكلام، مــن حيــث 

تتعهــد في المقــام الأول بــأن »تميــز قصديــة ›ســابقة عــى العبــارة‹ قاصــدة لمعنــى ســيتحول فيــما بعــد إلى 

ــارة هــي إخــراجٌ إرادي حاصــل عــن قــرار ووعــي قصــدي مــن ألفــه إلى  ــارة«1؛ فــإن »العب ــة وإلى عب دلال

يائــه. ليــس ثمــة عبــارة لقصــد دون ذات تحُيــي هــذا المعنــى وتعطيــه روحانيتــه )Geistigkeit(«2؛ الأكــر 

ــه المجتمعــة في الفعــل )bedeuten( في  ــة المحركــة ل ــدال، إرادة القــول، والقصدي مــن ذلــك: أن الفعــل ال

الألمانيــة، إنمــا يســكن العبــارة مــن قِبَــل مــا يكــون في اللغــة نفســها مــن القرابــة مــع )Deutung( المحمولــة 

عــى التأويــل )وعنــد فرويــد عــى التفســير الــذي يطبــق عــى الــرؤى والأحــلام Traumdeutung، والــذي 

يــدل عــى مــا يــدل عليــه »التعبــير« في العربيــة( أو كذلــك عــى »الفهــم«، وعــى »التعقــل«، والتــي هــي 

ــث  ــول الشــفهي )Rede(«، حي ــارج الق ــدُث خ ــا أن تح ــن له ــة )Be-deutung( »لا يمك ــأن الدلال ــن ش م

ــه،  ــة الحامــل ل ــراءةً« بالــرورة3، ويكــون مفهــوم القصدي ــاً«، لا »ق ــى »إنصات ــل بهــذا المعن يكــون التأوي

»القصــد المحــض الــذي لا يكــون دونــه قــول«، المتقــدم عــى الشــبكة الإشــارية للغــة الفعليــة، ومــن حيــث 

هــي مطابقــة لــلارادة عنــد هــوسرل بنــاءً عــى بنيــة الوعــي وطبيعتــه الغائيــة، »أســيراً لمأثــور ميتافيزيقــي 

ــة  ــذه القصدي ــن ه ــرج ع ــا يخ ــاف، إنّ كلّ م ــة المط ــا[«4: وفي نهاي ــا ]بعينه ــه للميتافيزيق إرادوي أو لعل

الروحيــة الخالصــة يلقــى بــه خــارج الدلالــة؛ اي خــارج العبــارة – الإيمــاءات الجســدية وأســارير الوجــه، 

والجســد وجملــة العــالم، والمنظــور والمــكاني، كل ذلــك عــى طــرفي نقيــض مــع الطبقــة الأصليــة للحضــور: 

»إن المنظوريــة والمكانيــة بمــا هــما كذلــك ليــس لهــما إلا أن ينقــدا الحضــور للــذات الــذي ]تفرضــه[ الإرادة 

ــاً ]إعــلان[ موتــه«5. والمعنــى عينــه يــردد بعــد  ــاء الروحــي الفاتــح لبــاب القــول. إنمــا هــا حرفيّ والإحي

ذلــك لــدى محاولــة الفصــل بــن الإشــارة والعبــارة، والتنبيــه عــى التشــابك بــن القــول التواصــي والإشــارة، 

وبــن الوجــه الفيزيــائي للقــول وإحيائــه أو نفــخ الحيــاة فيــه، ومــا يقتضيــه ذلــك مــن الوســائط والوظائــف 

البيانيــة خاصــة، بمقتــى بنيــة فينومينولوجيــة مكينــة تجعــل الحــدس الأصــي بتجــارب الغير )=معيشــاته( 

أمــراً غــير ممكــن إلا بســبيل القيــاس والتناســب، وبقصديــة وســطى ليــس إلا: »كل هــذه ›الخَرجْــات‹ التــي 

تلُقــي بحيــاة الحضــور للــذات إلى الإشــارة تعطينــا اليقــن بــأن الإشــارة، التــي تشــمل إلى هــذا الحــد كل 

ــى  ــع الغــير حت ــا إن يطل ــات. م ــوت تعتمــل داخــل العلام ــا هــي ســيرورة الم ــاً، إنم ــة تقريب مســاحة اللغ

تســتعصي اللغــة الإشــارية، رديــف العلاقــة بالمــوت، عــى المحــو«6.

1- الصوت والظاهرة، ص66

2- المرجع المذكور، ص67.

3- المرجع المذكور.

4- المرجع المذكور، ص68

5- المرجع المذكور، ص69.

6- المرجع المذكور، ص77-76.
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- أمــا فصــل »الدلالــة والتمثــل«1، فيــراءى فيــه 

إلى  أقــرب  هــي  بصيغــة  جديــد،  مــن  فالدمــار  ظــلّ 

التجربــة الأنطولوجيــة، وذلــك بمــا اقتضتــه مســاءلة »مبــدأ 

المبــادئ«2، الــذي يقــر بالتأويــل الحــدسي للوجــود مصــدراً 

نهائيـّـاً للمعنــى. ونحــن نرصــد في هــذا المقطــع المهــم، الذي 

ــوم  ــة لمفه ــردُ في ســياق معالجــة الافراضــات الميتافيزيقي ي

متماســكاً،  ثلاثيــاً  إيقاعــاً  الفينومينولوجيــا،  في  العلامــة 

عنــاصره هــي الآتيــة: 1- أن »مبــدأ المبــادئ« إنمــا هــو »... 

اليقــن المثــالي والمطلــق بكــون الصــورة الكليــة لــكل تجربــة 

ــتظل  ــاً وس ــت دوم ــد كان ــاة، ق ــكل حي )Erlebnis( وإذاً ل

هــي الحــاضر. ليــس ثمــة ولــن يكــون ثمــة ســوى الحــاضر. 

ــور  ــة بحض ــور. والعلاق ــلٌ لحض ــورٌ أو تحوي ــود حض فالوج

الحــاضر، بمــا هــي الصــورة القصــوى للوجــود وللمَثليّــة، إنمــا هــي الحركــة التــي تمكننــي مــن اخــراق الوجــود 

ــاً بي )la mienne(«3؛  ــا خاص ــا كان منه ــل كلّ شيء م ــخ.  وقب ــة... إل ــواز والعالمي ــة والج ــي والحدثي التجريب

ــي  ــيكية )الت ــة الكلاس ــة الديكارتي ــن الحج ــي ع ــور ه ــي للحض ــوام الأنطولوج ــات الق ــة في إثب 2- أن الحج

ــات دوام الوجــود  ــوم وإلى الســهروردي، وقبلهــما إلى أوغســطن( في إثب ــن ســينا كــما هــو معل ترجــع إلى اب

الــذي للأنــا حتــى وإن بطُــل وجــود العــالم بــأسره واندثــر بالكليــة )وهــي الحجــة التــي اســتصلحها هــوسرل 

ــر الحضــور، بمــا هــو الصــورة الكليــة للحيــاة المتعاليــة، إنمــا هــو إقبــالي  نفســه في كتــاب الأفــكار(: »إن تدبّ

 le( ٌعــى معرفــة، في غيــابي وفيــما هــو وراء وجــودي التجريبــي، قبــل مولــدي وبعــد مــماتي، أنّ الحــاضر كائــن

présent est(. بوســعي اســتفراغ كل محتــوى تجريبــي، توهــم انقــلاب مطلــق لمحتــوى كل تجربــة ممكنــة، 

تحــول جــذري للعــالم: إن الصــورة الكليــة للحضــور، التــي يقينــي بهــا أمــر غريــب لا نظــير لــه مــن أجــل أنــه 

لا يخــص أي كائــن بعينــه، لا تتأثــر بــكل ذلــك. فالعلاقــة بمــوتي إذاً )بفنــائي عمومــاً( هــي التــي تتخفــى وراء 

ــةً ]idéalité[ وحضــوراً وإمكانــاً مطلقــاً للتكريــر. إن إمــكان العلامــة هــو هــذه  هــذا التعيــن للوجــود مَثليّ

العلاقــة بالمــوت. تحديــد العلامــة ومحوهــا ضمــن الميتافيزيقــا هــو حجــب لهــذه العلاقــة بالمــوت التــي كانت 

مــع ذلــك هــي المولــدة للدلالــة«4؛ 3- مــن هــذه الحجــة تسُــتنتج المطابقــة بــن العلامــة والمــوت، والاختــلاف 

بــن الحيــاة تأويــلاً حضوريــاً للوجــود، وبــن المــوت آيــةً مــن آيــات ميتافيزيقــا العلامــة وبنيتهــا الثيولوجيــة 

1- المرجع المذكور، ص102-87.

2- ومفــاده: »أن كل حــدس معطــاء أصــي هــو مصــدر شرعــي للمعرفــة؛ كل مــا يعطــى إلينــا في ›الحــدس‹ عــى نحــو أصــي 

)...( ينبغــي أن يتلقــى فقــط كــما أعُطِــيَ ولكــن دون أن يزيــد عــى الحــدود التــي أعطــي حينهــا في نطاقهــا«. )أفــكار، 

§ 24(؛ الصــوت والظاهــرة، ص105، هـــ 2.

3- المرجع المذكور، ص95-94.

4- المرجع المذكور، ص95.

فتحي إنقزو

إن امّحــاء الأنــا في اللغــة، اقتفــاءً لأثر 

ــث  ــة )المباح ــوسرل الأول، في جمل ه

المنطقيــة( التــي جعلهــا الديباجــة 

ــرأ  ــا نق ــاب 1967: »عندم الأولى لكت

لفظــة أنــا دون أن نعلــم مــن كتبهــا 

فــإن لدينــا لفظــة إن لم تكــن خاليــة 

هــي  الأقــل  فعــى  المعنــى  مــن 

ــادة«. ــا المعت ــن دلالته ــة ع غريب
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ــا موجــود« )je suis( عالقــاً  ــا يصــير »الأن ــا(1. هاهن المكينــة كــما وصفهــا الفصــل الأول مــن )الغراماتولوجي

ــة  ــل إلى »تجرب ــل، تحي ــى الأق ــن ع ــن المحدث ــل م ــيه الأوائ ــرف مؤسس ــه، في عُ ــرب عن ــي الأغ ــة ه بمفارق

 je( ؛ بحيــث إن »الأنــا موجــود ومــن حيــث لا يعُــاش إلا بمــا هــو أنــا حــاضر»)إمــكان فنــائي المطلــق )مــوتي

suis présent( يفــرض في نفســه العلاقــة بالحضــور عمومــاً، بالوجــود حضــوراً. ظهــور الأنــا لنفســه في الأنــا 

موجــود إنمــا هــو في الأصــل علاقــة بإمــكان فنائــه الخــاصّ. أنــا موجــود يــراد بهــا في الأصــل أنــا موجــود فــان 

)je suis mortel(. أنــا موجــود سرمــدي )je suis immortel( هــي قضيــة ممتنعــة. بإمكاننــا إذاً أن نذهــب 

إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك: مــن ناحيــة لغويــة »أنــا الــذي هــو أنــا« )je suis celui qui suis( هــو اعــراف 

 res( ]ًإلى تعيــن كيــاني بوصفــه ]شــيئاً مفكــرا )je suis( لكائــن فــان. إنّ الحركــة التــي تــؤدي مــن إني كائــن

ــة ضمــن الحضــور  cogitans( )أي بوصفــه سرمديــة( هــي الحركــة التــي يتــوارى بهــا أصــل الحضــور والمثليّ

والمثليّــة الذيــن مكّــن لهــما«2. ثلاثــة أحــداث فكريــة تتســاوق في هــذا النــص: »أنــا موجــود« = »أنــا حــاضر« 

= »أنــا موجــود فــان«؛ بحيــث تنقلــب الآيــة مــن المطابقــة الصــماء بــن الوجــود والحضــور التــي يعلــن عنهــا 

ــا – في  ــة الأن ــاء = المــوت؛ أي إلى الإعــلان عــن لاسرمدي ــو، إلى المطابقــة بــن الوجــود والفن حــدوث الكوجيت

مخالفــة صريحــة لمنطــوق الموقــف الهــوسرلي3؛ ثــم ينقلــب القــول الناطــق عــن هــذا الوجــود – »أنــا الــذي 

هــو أنــا« )Ehyéh asher ehyéh( – في عبارتــه التوراتيــة، التــي أبــدع ريكــور في تأويــل شــحنتها الفلســفية4، 

إلى قــول هــو أدن مــن ذلــك المقــام، قــول ذات تــدرك فناءهــا وتناهيهــا، في مــا لهــا مــن حضــور ومــن قــوام 

مَثــيّ؛ »مثلهــا كمثــل مــوس«، كــما ختــم بذلــك ريكــور مــرة أخــرى أحــد نصوصــه، »تدركهــا ذات الــكلام 

وذات التأمــل فقــط مــن قبــل أن تمــوت«5.

ــدا،  ــا دري ــي اصطنعه ــا الصيغــة الفلســفية الت ــاب6، وجدن ــا إلى الفصــل الأخــير مــن الكت ــإن أتين - ف

ــاد، دار  ــم جه ــة كاظ ــلاف، ترجم ــة والاخت ــن: الكتاب ــة«، ضم ــة الكتاب ــاب وبداي ــة الكت ــع: GR, pp. 15-41؛ »نهاي 1- راج

توبقــال، ص103-129؛ في علــم الكتابــة، ص171-65.

2- الصوت والظاهرة، ص96-95.

3- E. Husserl, Analysen zur passiven Synthesis, Hua XI, 377-381; De la synthèse passive, tr. B. Bégout & J. 

Kessler, J. Millon, 1998, pp. 362-365; »Die anthropologische Welt«, in: Die Krisis…Ergänzungsband, 

Hua XXIX )Text N. 28(, hrsg. R. N. Smid, 1993; »Le monde anthropologique«, Alter. Revue de 

Phénoménologie, N. 1 )1993(, pp. 265 sq.

4- راجع الفصل الخاص بهذا المعنى: »من التأويل إلى الرجمة«، ضمن:

P. Ricoeur, »De l’interprétation à la traduction«, in: A. LaCocque/P. Ricoeur, Penser la Bible, Paris, 

Seuil, 1998, pp. 335-371.

ــة،  ــي للرجم ــز الوطن ــد محجــوب، المرك ــة محم ــة، ترجم ــالات ومحــاضرات في التأويلي ــور، مق ــول ريك راجــع أيضــاً: ب

ــو«(. ــن ه ــو م ــا ه ــس، 2013، ص. 162-164 )»أن تون

5- P. Ricoeur, Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, Paris, Seuil, 1969, p. 28; rééd. Seuil, 

coll. »Points«, 2013, p. 50.

6- الصوت والظاهرة، ص164-141.

دريدا قارئاً هُـوسّرل
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لإثبــات »تجربــة« فالدمــار وكأنهــا حجــة منطقيــة؛ وذلــك في ســياق مــن الاســتدراك عــى الكتابــة –عــى مــا 

يــأتي بأخــرة في كل الأحــوال– بمــا هــي »الاســم المتــداول لعلامــات تعمــل رغــم الغيــاب التــام للــذات، فيــما 

)بعــد( موتهــا«، ومســاءلتها عــما يصلهــا بالدلالــة أو بالــكلام الحــيّ. ولكنــه اســتدراكٌ سرعــان مــا يتبــن أنــه 

لا شــأن لــه بالكتابــة في نطــاق مراجعــة مســألة العلامــة في فينومينولوجيــا هــوسرل، وإنمــا بوضــع الأنــا فيهــا 

مــن قبــل أن يصــار إلى التســليم بمبدئيتــه التأسيســية في النصــوص التاليــة: ذلــك أن »ضمــير المتكلــم أنــا. 

يضعــه هــوسرل ]في كتــاب )المباحــث المنطقيــة([ في صنــف العبــارات ›الظرفيــة بالجوهــر‹، وهــو يشــرك في 

هــذه الصفــة مــع ›مجموعــة بأكملهــا تنطــوي عــى وحــدة مفهوميــة لــدلالات )Bedeutungen( ممكنــة، 

ــرف،  ــب الظ ــرة بحس ــة في كل م ــا )Bedeutung( الفعلي ــه دلالته ــارة توج ــذه العب ــل ه ــو يجع ــى نح ع

بحســب الشــخص الــذي يتكلــم أو مقامــه‹...«1. يتعلــق الأمــر بفحــص البنيــة النموذجيــة التــي يتمســك 

بهــا هــوسرل لتقريــر أوليــة المثَلَِيّــة )idéalité( التــي لا تتقيــد بالوجــود الفعــي لموضوعهــا، بمــا في ذلــك مــا 

يخــص تجربــة الأنــا لــدى النطــق بضمــير المتكلــم: »حــن أقــول أنــا، ولــو كان ذلــك عنــد قــول المتوحــد، 

هــل بإمــكاني أن أســبغ المعنــى عــى منطوقــي عــى نحــو مبايــن لمــا كان الأمــر عليــه دومــاً مــن اســتلزام 

غيــاب ممكــن لموضــوع القــول الــذي هــو أنــا نفــسي في هــذه الحــال؟ عندمــا أقــول لنفــسي ›أنــا موجــود‹ 

فــإن هــذه العبــارة، شــأن كل عبــارة عنــد هــوسرل، ليــس لهــا حُكــم )statut( القــول إلا إذا أمكــن تعقّلهــا في 

غيــاب الموضــوع والحضــور الحــدسي؛ أي هاهنــا ]في غيــابي[ أنــا بالــذات. فكذلــك اندرجــت إذاً أنــا موجــود 

)ergo sum( في الــراث الفلســفي، وبــات القــول في الأنــا المتعــالي قــولاً ممكنــاً. وســواء حصّلــت عــن نفــسي 

حدســاً فعليــاً أم لا فــإنّ »أنــا« تعــرّ؛ وســواء كنــت حيــاً أم لا فــإن أنــا موجــود )je suis( ›تعتــزم قــولَ‹«2.

إن امّحــاء الأنــا في اللغــة، اقتفــاءً لأثــر هــوسرل الأول، في جملــة )المباحــث المنطقيــة( التــي جعلهــا 

الديباجــة الأولى لكتــاب 1967: »عندمــا نقــرأ لفظــة أنــا دون أن نعلــم مــن كتبهــا فــإن لدينــا لفظــة إن لم 

تكــن خاليــة مــن المعنــى فعــى الأقــل هــي غريبــة عــن دلالتهــا المعتــادة«3، بنــاءً عــى دلالتهــا الظرفيــة، 

ــاً اســتبدالها في القــول بتمثــل مفهومــي موضوعــي وقــار دون أن  لا يعنــي فحســب »أنــه لا يمكننــا مبدئيّ

ــه »في كل مــرة يشــوه فيهــا هــذا الاســتبدال المنطــوق ســيكون الشــأن مــع  ــة المنطــوق«، وأن نشــوه دلال

عبــارة ذاتيــة بالجوهــر وظرفيــة مجراهــا هــو مجــرى الإشــارة«4، وإنمــا تضعنــا عــى الحــد الأقــى الافــراضي 

لغيــاب الأنــا، أي لعــدم مطابقتهــا لمثليــة الدلالــة التــي تنبغــي لهــا موضوعيــاً، »كــما لــو أنــا قــد كتبــت 

ــا لا  ــم لفظــة أن ــا نتفه ــا أن نتحقــق مــن أنن ــذي يمكنن ــك فقــط هــو ال ــل »إن ذل ــول«؛ ب ــل مجه مــن قب

حــن يكــون »صاحبهــا« مجهــولاً فحســب، وإنمــا حــن يكــون محــض خيــال. بــل حــن يمــوت«. يســتنتج 

دريــدا: »لمثليــة الدلالــة هــا هنــا، وبحســب بنيتهــا، قيمــة العهــد. وكــما أن قيمــة منطــوق إدراك لم تكــن 

1- المرجع المذكور، ص149-148.

2- المرجع المذكور، ص151.

3- هوسرل، مباحث منطقية، الجزء الأول، § 26.

4- الصوت والظاهرة، ص149.
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ــة  ــك القيم ــه، فكذل ــة الإدراك ولا بإمكانيت ــدة بفعلي مقي

ــة. أن  ــذات المتحدث ــاة ال ــدة بحي ــير مقي ــا غ ــة للأن الدال

يصحــب الإدراك منطــوق الإدراك أم لا، أن تصحــب الحيــاة 

ــك  ــا أم لا، فــإن ذل ــذات منطــوق الأن بوصفهــا حضــوراً لل

لا شــأن لــه إطلاقــاً بمــا يجــري عليــه اعتــزام القــول. مــوتي 

هــو ضرورة بنيويــة لملفــوظ الأنــا«1. بهــذا التقديــر تصــير 

الحيــاة، لــدى »الأنــا موجــود« أو »الأنــا حــي«، جــزءاً مــما 

ــا( »اقتصــاد المــوت«، ومــن  ــاب )الغراماتولوجي ســماه كت

ــكها  ــرق تماس ــا، بخ ــة الأن ــة لمباغت ــراتيجية التفكيكي الاس

الأنطولوجــي مــن ناحيــة واســتبعادها مــن أي مقــام 

تأســيسي، وبوضعهــا، مــن ناحيــة ثانيــة، في أقــى الإحــراج 

ــن  ــق ع ــل ناط ــس أفض ــث لي ــوت، بحي ــاة والم ــن الحي ب

حقيقتهــا مــن فالدمــار، فــلا يتعلــق الأمــر حينئــذٍ بــرب مــن اســتباق )anticipation( المــوت أفقــاً أعــى 

للوجــود )= الوجود-لأجل-المــوت )Sein-zum-Tode(: هايدغــر(، ولا بلعبــة خطــرة بــن الــذات والمــوت 

sujet-( »عــى نحــو مــا ســماه لاكان، غريــم دريــدا في هــذا الشــأن ومحــاوره الخفــي، »الذات-لدى-المــوت

à-la-mort(2، وإنمــا يسُــتدعى المــوت في هــذا الســياق، كــما في ســياقات أخــرى كثــيرة في آثــار الفيلســوف3، 

ــوة  ــةً، أي كق ــةً وخِلسْ ــا غيل ــا، ويأخذه ــاة وطياته ــف الحي ــوة إحــراج للحضــور، وكظــل يســكن تلافي كق

غيــاب أساســية: »إن الدلالــة »إني موجــود« أو«إني حــيّ« )...( ســتكون مختلفــة عــن الدلالــة »إني ميــت«، 

لا بالــرورة عــن »كــوني ميتــا« بالفعــل. فالمنطــوق »أنــا حــيّ« يصاحبــه وجودي-ميتــاً، وإمكانــه يطلــب 

إمــكان أن أكــون ميتــا؛ً والعكــس بالعكــس. ليــس في ذلــك حكايــة عجيبــة ]مــن حكايــات[ بــو )Poe(، بــل 

هــي الحكايــة المألوفــة للغــة«4. ألا يعمــل المــوت، في هــذه التجربــة )!( العجيبــة، مــا يعملــه الجنــون في 

الكوجيتــو الديــكارتي؟ أعنــي أنــه لا يقيــم الدليــل عــى قتلــه )égicide(، وإنمــا يثبتــه مــن حيــث لا يشــاء: 

فســواء كنــت ميتــاً أم مجنونــاً، إني بــاق، ولــو اندثــر العــالم بــأسره5.

1- المرجع المذكور، ص152.

2- »Vie et mort)s( de M. Valdemar«, art. cit., p. 202-203.

3- حول مسألة الموت ومعانيها عند دريدا، راجع:

M. Timmam Mjaaland, Autopsia: Self, Death, and God after Kierkegaard and Derrida, tr. B. McNeil, 

Berlin/New York, W. de Gruyter )Kierkegaard Studies 17(, 2008; J. Kates, Fielding Derrida: Philosophy, 

Literary Criticism, History, and the Work of Deconstruction, New York, Fordham UP, 2008, pp. 49-74.

4- الصوت والظاهرة، ص153.

5- راجع رد دريدا عى قراءة فوكو لديكارت في: تاريخ الجنون في العر الكلاسيي:

J. Derrida, »Cogito et histoire de la folie«, in ED, pp. 51-95.

»الكوجيتو وتاريخ الجنون«، اسراتيجية تفكيك الميتافيزيقا، مرجع مذكور، ص69-17.

دريدا قارئاً هُـوسّرل

الأخــير  الفصــل  دريــدا  عقــد  لمَ 

ــى  ــاءً ع ــس بن ــن مارك ــه ع ــن كتاب م

قــراءة فينومينولوجيــة لمــا رأى فيــه 

الألمانيــة(؟  )الإيديولوجيــا  محــور 

الهوسرليــة  الحركــة  بــن  شَــبَهٍ  وأيّ 

والحركــة   )épochè( »للإيبوخيــه« 

 )Escamotage( »الماركســية »للإخفــاء

لفينومينولوجــي؟ ا
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3- أطيافُ الفيلسوف: حكايات الأرواح من هـوسرل إلى ماركس
»كثــير مــن حكايــات الأرواح مــن نــوع 

ــا أن  ــذر علين ــة، تع ــا كاذب ــي إن وجدناه الت

نجــد لهــا تفســيراً آخــر«

)شوبنهاور(

قــد لا نفاجــئ القــارئ إن عمدنــا، في هــذا الفصــل الأخــير مــن المقالــة، إلى مــا لا ينتظــر ويتوقــع، ولــو 

كنــا قــد أرســلنا، مــن خــلال النــماذج التــي قــرأ بهــا دريــدا نصــوص هــوسرل، بعــض الإشــارات والتلويحــات: 

فقــد تبــن أن قــراءة هــوسرل لا تحتكــم إلى عــالم معقــم مــن المثليــات الصوريــة، ولا إلى منطــق لغــة نقيــة 

مــن الشــوائب؛ وإنمــا هــو عالــق بعجائبيــة النــص نفســه، مــن حيــث هــو نســيج مــن ألســنة، وأطيــاف، 

ــخ  ــا التاري ــي حداه ــوى الت ــة القص ــذه التجرب ــا ه ــو ليؤلف ــار ألان ب ــس وإدغ ــع جوي ــد اجتم وأرواح. فق

والمــوت ورباطهــا الجامــع اللغــة. كان هــوسرل مــدركاً لراجيديــا الحيــاة، عــى نحــو التدبــير الــذي عملــه 

لأزمــة الحضــارة والعلــوم، ولكنــه إدراكٌ لا يخــرج عــن التقديــر العقــي المتفائــل، بــل البطــولي، لمســتقبل 

الفلســفة والثقافــة؛ وأن الفلســفة نفســها مهمــة لامتناهيــة خالــدة؛ ولعلــه لذلــك ممــن يلــزم تذكيرهــم 

بأنهــم ميّتــون لا محالــة: Memento Mori = »تذكــر أنــك ميّــتٌ«، كــما كتــب ليــف شســتوف عنــوان نــصّ 

شــهير عــن صديقــه هــوسرل1، بجــودة بصــيرة فائقــة وحــس مرهــف. أن نذكــر المــوت قــد لا يعنــي ذلــك 

إلا أن نرجــع إلى مــا يحيــط بنــا مــن العــوالم الممكنــة، وأن نــردد عــى الأقــاصي، فــلا نقــف عنــد الحــدود 

الوســطى، كأننــا في تحــوّلات )Métamorphoses( أوفيــدس أو كافــكا، أو في تجليــات المســوخ، بــن اليقظــة 

ــير  ــياء، وتط ــن الأش ــمات م ــك الكل ــث تنف ــس حي ــص بورخي ــم... أو في قص ــة والوه ــن الحقيق ــام، ب والمن

الأرواح مــن أجســامها، ويســاكن الحيــاةَ ظــل المــوت.

ذلــك مــا يــراءى للقــارئ حينــما يطالــع كتــاب )أطيــاف ماركــس(، والفصــل الأخــير منــه بالأخــص2، 

وكأنــه يســتعيد بمــا كتبــه ماركــس عــن ماكــس شــتيرنر )»القديــس ماكــس«(، مشــهد كانــط قارئــاً الــرائي 

ــن محــاولات في  ــا م ــا تبعه ــيرة للجــدل3، وم ــة 1766 المث الســويدي ســفيدنبورغ )Swedenborg( في مقال

1- L. Chestov, »Memento Mori )A propos de la théorie de la connaissance d’Edmund Husserl(«, Revue 

philosophique de la France et de l’Etranger, T. 101 )1926(, pp. 5-62.

ــدس  ــا والق ــن أثين ــن أو ب ــا وفلســفة الدي ــا: »الفينومينولوجي ــف شســتوف وهــوسرل، راجــع مقالن ــن لي ــة ب في العلاق

ــد )2020(. ــكلام الجدي ــم ال ــن وعل ــفة الدي ــي: فلس ــف جماع ــن مصن ــاً، ضم ــدر قريب ــوسرل(«، يص ــاً ه ــتوف قارئ )شس

2- J. Derrida, Spectres de Marx: L’Etat de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale, Paris, 

Galilée, 1992 : Chap. 5: »Apparition de l’inapparent : l’«escamotage” phénoménologique«, pp. 201279-.

جــاك دريــدا، أطيــاف ماركــس، ترجمــة منــذر عيــاشي، مركــز الإنمــاء الحضــاري، حلــب، ط2، 2006، الفصــل الخامــس: 

»ظهــور غــير مــرئي: الإخفــاء الظاهــراتي«، ص239-324 )نشــير في الهوامــش التاليــة إلى صفحــات النــص الفرنــسي ومــا 

يقابلهــا في الرجمــة العربيــة التــي نعتمدهــا بترفــات متفاوتــة في معظــم الاقتباســات(.

3- E. Kant, Rêves d’un visionnaire expliqués par les rêves de la métaphysique, in Œuvres philosophiques I, Paris, Gal-
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ــة عنــد هايدغــر1؛ وبــن هــذا  ــالي الكلاســيي، واســتئنافاته المريب ــد المث ــروح« في التقلي تأهيــل مفهــوم »ال

ــد  ــباح« )Geistesgeschichte(، وترص ــخ للأش ــة »تاري ــة الأرواح، وكتاب ــوف ملاحق ــل الفيلس وذاك يواص

ــر  ــي ذكّ ــات« )spectrologies( الت ــن »الطيفي ــا م ــوت، وغيره ــن الم ــن م ــن )revenants( العائدي الطائف

ببعضهــا جــان غرايــش في شيء مــن كتبــه وتمارينــه التأويليــة البارعــة2؛ واعتمدهــا بعــض الباحثــن المرموقن 

لقــراءة تاريــخ الفلســفة )الحديثــة مثــلاً: ديــكارت(3... عــى نحــو مخالــف لمــا نألــف مــن النّظْــم العقــي 

لرتيــب الحجــج والأدلــة. ولكــن لمَ عقــد دريــدا الفصــل الأخــير مــن كتابــه عــن ماركــس بنــاءً عــى قــراءة 

فينومينولوجيــة لمــا رأى فيــه محــور )الإيديولوجيــا الألمانيــة(؟4 أعنــي: الجــدل المثــير مــع ماكــس شــتيرنر 

وكتابــه الفريــد: )الأوحــد وملكيتــه(؟5، وأيّ شَــبَهٍ بــن الحركــة الهوسرليــة »للإيبوخيــه« )épochè( والحركــة 

ــص  ــس« في ن ــس ماك ــور »القدي ــون حض ــي؟ ألا يك ــاء« )Escamotage( الفينومينولوج ــية »للإخف الماركس

ماركــس شــبيهاً بحضــور جويــس وإدغــار آلان بــو في نــص هــوسرل؟

ــدا  ــه( ع ــى غوت ــة« )بمعن ــات اصطفائي ــاشرة أو »قراب ــات مب ــد قراب ــس لا توج ــوسرل ومارك ــن ه ب

ــن  ــن6؛ ولك ــن الجهت ــع أو ذاك م ــذا الموض ــات في ه ــن المقارن ــراء م ــض الق ــه بع ــد إلي ــن أن يعم ــا يمك م

الاســراتيجية التــي اتبعهــا دريــدا في نــص 19937 لا تكــرث لمثــل هــذه التقريبــات الشــكلية قــدر اعتنائهــا 

limard, La Pléiade, 1980, pp. 525-592; Dreams of a Spirit-seer elucidated by Dreams of Metaphysics )1766(, in E. 

Kant, Theoretical Philosophy 1755-1770, Cambridge UP, 1992, pp. 301-359.

1- J. Derrida, Heidegger et la question. De l’esprit et autres essais, Paris, Flammarion, 1990, pp. 9-143.

2- J. Greisch, Le cogito herméneutique: l’herméneutique philosophique et l’héritage cartésien, Paris, Vrin, 

2000, pp. 203-207.

جــان غرايــش، الكوجيتــو التأويــي: التأويليــة الفلســفية والإرث الديــكارتي، تصــدر ترجمتنــا لهــذا الكتــاب قريبــاً عــن 

مؤمنــون بــلا حــدود للنــر والتوزيــع، مــع مقدمــة المؤلــف للنــرة العربيــة.

3- H. G. Frankfurt, Demons, Dreamers and Madmen: The Defense of Reason in Descartes’s Meditations, 

Princeton UP, 2008, pp. 108-119; Rêveurs, fous et démons : La défense de la raison dans les Médita-

tions de Descartes, tr. S. Luquet, Paris, PUF, 1989.

4- كارل ماركس – فريدريك إنجلز، الإيديولوجية الألمانية، ترجمة فؤاد أيوب، دار دمشق، دمشق، 1976.

5- M. Stirner, Der Einziger und sein Eigentum, Leipzig, 1844 ; hrsg. A. Meyer, Reclams Universal-Bibliothek, 1986.

ماكس شتيرنر، الأوحد وملكيته، ترجمة عبد العزيز العيادي، كولونيا، دار الجمل. 2015.

6- مثــل مــا عمــد إليــه الفينومينولوجــي الشــهير تــران دوك تــاو )ذي الأصــل الفيتنامــي( في كتابــه الكلاســيي: الفينومينولوجيا 
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C. Boissinot, »Spectres de Marx. Entretien avec Jacques Derrida«, Laval théologique et philosophique, 

50, 3 )octobre 1994(, pp. 619-627 ; G. Petitdemandge, » De la hantise: le Marx de Derrida«,  Cités, N. 

30, 2007/2, pp. 17-29 )Paris, PUF, 2007( ; V. Houillon, »Les avances de la pensée: Marx lu par Derri-

da«, Actuel Marx, N. 39 )2006/1(, pp. 173-191 ; P. Macherey, »Le Marx intempestif de Derrida«, in: 
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بمــا هــو أبلــغ دلالــةً عــى نــواة فينومينولوجيــة ممكنــة، بــل صلبــة، في مناظــرة ماركــس لماكــس شــتيرنر 

عنــد محــور يتعقــب مــن خلالــه ســقطاته الفلســفية، هــو محــور »الــروح« )Geist(، الــذي ســبق 

ــذي هــو حــول الأرواح أيضــاً، مــن حيــث يمكــن أن  ــه ال ــاب في أمــره، في النــص المشــار إلي ــط أن ارت لكان

 une( »ــر ــا لا يظه ــا م ــن »فينومينولوجي ــي إذاً ضربٌ م ــف« )Gespenst/spectre(. ه ــى »الطي ــدل ع ي

phénoménologie de l’iapparent( )عــى شــاكلة العبــارة الشــهيرة لهايدغــر(1 يوحــي بهــا عنــوان الفصل 

الخامــس، حيــث يســتثمر كتــاب )الإيديولوجيــا الألمانيــة( أقــى درجــات هــذا »الالتبــاس«، أو »الاشــراك«: 

»فالطيــف مــن الــروح يكــون، وإنــه ليَُشــاركُ فيهــا، وإنــه ليَتبــنُّ حينئــذٍ أنهــا تتبعــه وكأنهــا صنــوه الشــبحي 

]phantomal[. والفــارق بــن الاثنــن هــو الــذي يميــل بالضبــط نحــو الاختفــاء في أثــر الشــبح...«2. انطلاقــاً 

ــن هــما خصــمان في  ــدود )اللذي ــاوأة خصمــه الل ــي تحــدد اســراتيجية ماركــس في من ــة« الت مــن »الوثيق

حقيقــة الأمــر: القديــس ماكــس والقديــس برونــو، أي برونــو بــاور(، ونعنــي الفصــل الــذي بعنــوان »مجمــع 

لايبــزغ III. القديــس ماكــس«3، يتبــن أن المناظــرة الثلاثيــة الأبعــاد: »دريــدا قارئــاً ماركــس قارئــاً شــتيرنر«، 

ليســت فحســب مبنيــة عــى تركيــب معقــد مــن عــوالم طيفيــة وشــبحية تتلاحــق وتتداخــل برعــة فائقــة، 

ولكنهــا قــد لا تســتقيم دون خلفيــة فينومينولوجيــة تــراءى للقــارئ، ولاســيما في الفصــل الأخــير مــن كتابنــا، 

مــن خــلال مواضــع ثلاثــة عــى الأقــل:

1- أولهــا هــو الــذي يمكــن أن نطلق عليه، عــى إثر دريدا، »الإخفــاء« الفينومينولوجــي؛ شرط أن ندرك 

معنــى الإخفــاء في هــذا المقــام في علاقــة بمعنــى »الشــعوذة« )وهــي الرجمــة التــي اختارهــا ناقــل كتــاب 

 )illusionniste( »وكأنــه إخفــاءٌ مــن جنــس مــا يأتيــه »السّــحّارون«، و»المتلاعبــون :)ماركــس إلى العربيــة

أو »المشــعوذون« )prestidigitateur(، و»الخطبــاء الاســمانيون« )rhéteur nominaliste(... ذلــك أن 

الأمــر لا يتعلــق بمســار شــبيه بمــا دأبــت عليــه المثاليــة الهيغليــة مــن الإعــلاء الأقــى للــروح، وللفكــرة أو 

للفكــر، وإنمــا بمــا هــو أدهــى وأمــرّ: أن حــدوث »اللحظــة الشــبحية« شــأنه أن يضيــف بعــداً زائــداً، شــبهاً 

)simulacre(، واســتلاباً، وانتزاعــاً )expropriation(؛ أي »جســداً«، أو »لحــماً« )Leib(... »ذلــك أنــه ليــس 

ثمــة مــن شــبح، ولــن تكــون ثمــة صــيرورة طيفيــة )devenir-spectre( للــروح مــن غــير مظهــر جســدي 

عــى الأقــل، في فســحة لرؤيــة غــير مرئيــة، مثــل اختفــاء لظهــور«4. ولذلــك فــإن مــا ينجــم عــن نظريــة 

ــا  ــة »الفينومينولوجي ــو في الحقيق ــس، وه ــد مارك ــا عن ــة الإيديولوجي ــاس نظري ــو في أس ــذه ه ــبح ه الش

ــباح  ــن الأش ــن ب ــه م ــراءت ل ــي ت ــس، أو الت ــا مارك ــي لم يكتبه ــد«، الت ــى الح ــدة ع ــة« أو »الزائ المفرط

والأطيــاف، مــن وراء »الطبقــات الشــبحية« التــي تشــكلت منهــا دعــاوى ومنطوقــات »مجمــع لايبــزغ«، 

M. Crépon & F. Worms )éds.(, Derrida, la tradition et la philosophie, op. cit., pp. 135-154; L. Lawlor, 

Derrida and Husserl, op. cit., pp. 211-225.

1- M. Heidegger, »Séminaire de Zähringen«, in: Questions IV, Paris, Gallimard, 1976.

2- أطياف ماركس، ص239/202-201.

3- الإيديولوجيا الألمانية، ص250-113.

4- أطياف ماركس، ص240/202.
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ذلــك أن »ماركــس إنمــا ينــدد بسفســطائية هــذا ›الإخفــاء‹ في لحظــة مــن اللحظــات الأكــر وضوحــاً لهــذه 

المحاجــة الالتفافيــة والمدوخــة في بعــض الأحيــان – وإنهــا لتبــدو مستســلمة إلى الــدوار الــذي يــؤدي إلى 

مثــل هــذا المــدار، والســبب في ذلــك أن الطيــف لا يديــر الطــاولات فقــط، ولكنــه يديــر الــرأس. والمقصــود 

ــر  ــذا التك ــدر ه ــمَ يص ــة؛ إذْ لِ ــذه الكلم ــبّ ه ــس ليَُح ــدٌ‹. وإن مارك ــاءٌ جدي ــو ›إخف ــا ه ــة إنم في الحقيق

للأشــباح بطريــق الاخفــاءات؟ إن مــن شــأن الإخفــاء أن يتعــدد، وأن يهتــاج بنفســه، ويندفــع متسلســلاً. 

 )subterfuge( وأمــا ماركــس فيبــدأ بعــد الأشــباح ثــم يعُــرض عــن ذلــك. وكلمــة ›إخفــاء‹ تعنــي الخدعــة

ــاء  ــا المشــعوذ لإخف ــي يقــوم به ــة الت ــي أولاً الحركــة البهلواني ــا تعن ــادل البضاعــة، ولكنه ــة في تب أو الرق

ــذي  ــاء. فال ــؤدي إلى الاختف ــا ي ــرء بم ــوم الم ــةٌ أن يق ــنٌّ أو صناع ــذا لف ــان. وإن ه ــر للعي ــم الأظه الجس

يتلاعــب بالإخفــاء يعــرف كيــف يجعــل الــيء غــير ظاهــر. فهــو الخبــير بفينومينولوجيــا زائــدة عــى الحــدّ 

...1»)hyper-phénoménologie(

ــن وراء  ــه(، وم ــد وملكيت ــه: )الأوح ــتيرنر في كتاب ــه ش ــن علي ــا راه ــل بم ــاني فيتص ــع الث ــا الموض - أم

ــرد  ــذا »الف ــا ه ــته2، للأن ــف فيش ــس موق ــكاد يلام ــذري، ي ــتئناف ج ــن اس ــاف والأرواح، م ــاهد الأطي مش

ــرار »إن  ــوز الإق ــث يج ــبح« )moi=fantôme(: بحي ــا = ش ــاص«؛ »أن ــه الخ ــكنه »طيف ــذي يس ــي« ال الح

ــا،  ــدت الأن ــما وُج ــكوناً‹ )’je suis hanté‘( )...( فأين ــون مس ــا أك ــادل ›أن ــون‹ )’je suis‘( إذاً تع ــا أك ›أن

›يســكن هــذا‹ )es spukt, ‘ça hante‘(«؛ هــذا المــرادف غــير الشــخصي، أو النكــري، »للأنــا أكــون« شــأنه 

شــأن Das Unheimliche عنــد فرويــد ]= الغريــب[ الــذي تخذلــه كل محاولــة ترجمــة3، حيــث إن الفعــل 

)spuken( والاســم )der Spukt( لا يخــرج معناهــما عــن »هــذا« )ça( الــذي يحــوم مــن حــول، أو مــن 

فــوق رؤوســنا، أو هــذا الطائــف العائــد مــن المــوت: »إن الــرب الجوهــري مــن الحضــور للــذات الــذي 

مــن شــأن الكوجيتــو، ســيكون هــو الوســواس الــذي مــن شــأن ’es spukt‘. والمقصــود هنــا هــو كوجيتــو 

ــاً عــى  ــد، ولكــن هــل يكــون هــذا الحــد عصيّ ــكل تأكي ــاء )réquisitoire( ب شــتيرنر ضمــن منطــق ادع

ــا أفكــر‹  ــكارتي، ›الأن ــو الدي ــو؟ الكوجيت ــة عــى كل كوجيت التجــاوز؟ ألا نســتطيع أن نوســع هــذه الفرضي

ــذي  ــو ال ــم ألا يثــير ذلــك وجــه شــبه شــديد بالكوجيت الكانطــي، الإيغــو كوجيتــو الفينومينولوجــي؟«4. ث

جربــه فالدمــار في حكايــة إدغــار آلان بــو: »إنّي ميــت« )’je suis mort‘(، والــذي يذكــر به دريــدا في هامش 

ــما اســتعرضه في )الصــوت  ــان[« )’je suis mortel‘( ك ــر ]= إني ف ــوت صائ ــوه: »إني إلى الم ــر، وصن مخت

والظاهــرة( قبــل مــا يقــرب مــن ثلاثــة عقــود. ذلــك مــا يجعــل مــن كوجيتــو شــتيرنر، »أنــاه الأوحــد«، في 

 )‘beleibte Wesen’( الوقــت نفســه مســكوناً بشــبحه أو بطيفــه، يــزوره ويــردد عليــه، ومصنوعــاً مــن لحــم

ــا  ــدل عــى »البعــد المســيحي-الهيغي للمــروع«، وعــى أن »كل فينومينولوجي ــذي ي كالمســيح، الأمــر ال

1- المرجع المذكور، ص243-242/204.

2- المرجع المذكور، ص250/212.

3- حول دلالة Das Unheimliche الفرويدي، المرجع المذكور، ص. 273-317/275-320. راجع نص فرويد المقصود:

S. Freud, L’inquiétante étrangeté et autres essais, tr. B. Féron, Paris, Gallimard, 1985, pp. 209-263.

4- المرجع المذكور، ص251/212.
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هــي فينومينولوجيــا الــروح«؛ أي: »فينومينولوجيــا الطيــف«، فــلا نخــرج عــن »الدعــوة المســيحية« في كل 

الأحــوال، أو، عــى الأقــل، مــا وجــده ماركــس في نــص شــتيرنر مــن »التشــابه«، ومــن »المطابقــة« مــع هــذه 

الدعــوة ومــع صاحبهــا1.

ــى  ــي لا يخف ــا الت ــذه الفينومينولوجي ــن ه ــير ع ــع الأخ ــذا الموض ــاءل في ه ــا إذاً أن نتس ــوز لن - يج

 die ganze( »تواطؤهــا الــري مــع أغــراض مســيحية صريحــة تخــرق »كامــل البنــاء التاريخــي

ــن أن  ــف يمك ــا: »كي ــن وعوده ــس، وع ــارة مارك ــتيرنر، بعب ــه ش ــذي أقام Geschichtskonstruktion( ال

نحــوّل العــالم إلى ›شــبح للحقيقــة‹ )in das Gespenst der wahrheit(؟ وكيــف لي أن أتحــول أنــا نفــسي 

›الى كائــن قــدسي وشــبحي‹ )in einen Geheiligten oder Gespenstigen(؟«2؛ ذلــك هــو الســؤال الــذي 

طرحــه شــتيرنر عــى زيليغــا )Szeliga( –وهــو لقــب واحــد مــن أتبــاع برونــو بــاور- في محــاورة وهميــة 

بينهــما، ومــا لام ماركــس عليــه محــاوره الزئبقــي: ألا ينبغــي عليــه أن يندهــش مــن كونــه قــد صــار طيفــاً 

لا أكــر ولا أقــل، ومــن أنّ »المنهــج الجــدلي« قــد صــار فنّــاً لصناعــة الــرؤى، ورؤيــة الأشــباح تحديــداً، وأن 

الأشــباح تنظــر إلينــا في مواجهــة مذهلــة؛ ففــي هذا المشــهد »نســمع –عــى حد قــول ماركــس– في الكائنات 

ــه ماركــس  ــكّ ب الإنســانية أصــوات ملايــن الأرواح التــي تتكلــم إليكــم«3. مــع هــذا الانقــلاب، الــذي يفت

أســلحة خصمــه، نبلــغ مــع دريــدا حــد انقــلاب آخــر يمــس »المبــدأ الفينومينولوجــي عامــة« عــى شــاكلة 

»اســتنتاجن«: »1.الشــكل الفينومينولوجــي للعــالم نفســه هــو شــكل طيفــي. 2. الأنــا الفينومينولوجــي )أنــا، 

أنــت، إلــخ.( هــو طيــف. الفاينســتاي phainesthai عينــه )قبــل تحديــده ظاهــرةً أو اســتيهاما؛ً أي شــبحاً( 

هــو إمــكان الطيــف بعينــه، وإنــه ليحمــل المــوت، ويــأتي بــه، ويعمــل عــى الحِــداد«4. وأمــا التعليــق الــذي 

يــرح ذلــك فينبــه عــى أنّ الأمــر لا يتعلــق بطبيعــة الحــال باختــزال مفهــوم الشــبح أو »الفانتاســما« في 

»عموميــة الفاينســتاي phainesthai« )= الظهور/الإســفار(: إنّ مــا ســماه دريــدا »فينومينولوجيــا الطيفــي« 

ــة تنفــرد بهــا هــي  )phénoménologie du spectral( إنمــا هــي ككلّ تجربــة فينومينولوجيــة ذات أصال

ــى أحــكام »المنطــق الهــوسرلي«  »تجربــة الوســواس« )hantise( التــي تشــكل موضوعــاً لهــا، وهــي بمقت

يتعــنّ عليهــا أن تكــون منتســبة إلى حقــل مشــتق مــن حقــل أعــم )كفينومينولوجيــا الصــورة مثــلاً(؛ الأمــر 

الــذي يمكــن إجمالــه في المقــرح التــالي: »إن الإمــكان الجــذري لــكل طيفيــة )spectralité( يتعــن طلبــه في 

اتجــاه مــا أقــرهّ هــوسرل، بشــكل مفاجــئ ولكنــه قــويّ تمامــاً، بوصفــه مُكوّنــاً قصديّــاً ولكنــه غــير واقعــي 

ــة لا هــي  ــة غــير الواقعي ــة التضايفي للمعيــش الفينومينولوجــي، أعنــي النويمــا )noème(«. إنّ هــذه البني

»في« العــالم، ولا هــي »في« الوعــي؛ »وإنمــا هــي شرطٌ لــكلّ تجربــة، ولــكلّ موضوعيــة، ولــكلّ ظهوريــة«. إنّ 

هــذا الــرب مــن »التضمــن القصــدي غــير الواقعــي«؛ حيــث يكــون النويمــا )المعقــول( مكونــاً غــير فعــي 

1- المرجع المذكور، ص252-251/213-212.

2- المرجع المذكور، ص252/213 )الجملة الثانية من الاقتباس ساقطة من الرجمة العربية(.

3- المرجع المذكور، ص254/215؛ نقلاً عن الإيديولوجية الألمانية.

4- المرجع المذكور.

فتحي إنقزو
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في بنيــة الوعــي هــو الــرط الأقــى لــكل ظهــور، للتجــي لأجــل الوعــي؛ يتســاءل دريــدا: أليســت مثــل 

ــذات، وهــي موضــع  ــالم وال ــإزاء الع ــش ب ــوان اســتقلال المعي ــة« )’irréellité‘( هــي عن هــذه »اللا-واقعي

ــا  ــلا يكــون هــذا أيضــاً م ــص؟ أخــيراً، »أف ــلا تخصي ــف« عــى وجــه العمــوم ب ــكان »الطي ــور؛ أي إم الظه

يجعــل إمــكان الآخــر والحــداد )deuil( عــى عــن الصعيــد الــذي لظهوريــة الظاهــرة؟«1.

* * *

أســئلة لا نحســب لهــا مــن مجيــب، فــلا فينومينولوجيــا هــوسرل، التــي بقيــت غــير منتبهــة 

لحدودهــا2، أســيرة أســطورة الحضــور الحــي والزمــان المعــاصر لنفســه، وكأنهــا فلســفة في الحــس المشــرك3؛ 

ولا فينومينولوجيــا الأرواح التــي اصطنعهــا ماركــس في كتــاب هــو »أعظــم آلــة لصنــع الأشــباح في تاريــخ 

ــام »انتظــاري«  ــن النقيضــن: مق ــن هذي ــام هــو أعــى م ــا في مق ــما أن يلتقي ــأسره«4، بإمكانه الفلســفة ب

)messianique( )266-267(5 لا هــو بالإغريقــي الصميــم ولا هــو باليهــودي الخالــص؛ لا هــو مــن الدنيــا 

ولا هــو مــن الآخــرة... ولعلـّـه جامــع بينهــما، أو هــو في الــرزخ بــن العــوالم؛ حيــث تلتقــى الأقــاصي كــما قال 

جويــس، وتتشــكّل المتوازيــات كــما نطقــت بذلــك عقــول النســاء، ويعلــو المــوت عــى الحياة:

»Woman’s reason. Jewgreek is greekjew. Extremes meet. Death is the highest form of life«.6

ــا،  ــه المنهجيــة في الفينومينولوجي 1- المرجــع المذكــور، ص. 215-216 هـــ 254/2-255. بخصــوص مفهــوم »النويمــا« ووظيفت

راجــع:

P. Terzi, »‘The very place of Apparition’: Derrida on Husserl’s Concept of Noema«, Research in Phe-

nomenology, Vol. 48, Issue 2 )2018(.

2- المرجع المذكور، ص269/230-270 )هـ(.

3- المرجع المذكور، ص279/239.

4- المرجع المذكور، ص230/195.

5- المرجع المذكور، ص310-309/267-266.

6- ED, p. 228.

دريدا قارئاً هُـوسّرل
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تمهيد

ــة، إلى  ــن الروائي ــرآن؛ م ــير الق ــدارس تفس ــت م تنوع

ــت  ــك ظل ــع ذل ــة، وم ــة، إلى الموضوعي ــانية، إلى الرمزي اللس

بعــض آيــات القــرآن الكريــم مســتعصية، إن لم تكــن ممتنعة 

ــن  ــج أيّ م ــوء مناه ــي في ض ــير الموضوع ــى التفس ــةً، ع كلي

تلــك المــدارس، ومثــال ذلــك الحــروف المقطعــة في بدايــات 

ــة  ــغ عددهــا مــن دون تكــرار أربع ــي بل بعــض الســور، الت

عــر حرفــاً مــن حــروف المعجــم، وبلــغ عــدد سُــوَرها تســعاً 

ــذات  ــرآن المــي بال ــات الق ــن آي ــير م ــن ســورة، وكث وعري

كــما ســيي. ومــن الصحيــح أن المدرســة الرمزيــة خاصــةً قــد 

حاولــت تفســير الحــروف المقطعــة، وبعــض الآيــات الأخــرى 

ــك  ــا اعتمــدت في ذل ــاً، إلا أنه العســيرة عــى التفســير، رمزي

ــن  ــداول م ــل للت ــير قاب ــي غ ــاء مصــدر ميتافيزيق ــى ادّع ع

ــارئ  ــدق ق ــا لم يص ــي. وم ــام الإله ــة، كالإله ــادر المعرف مص

القــرآن في مثــل هــذا المصــدر المعــرفي المفــارق فإنــه يقــف 

ــلا مفــر، حتــى مــع مــروره بمختلــف  ــراً أمــام هــذا ال حائ

التفاســير مــن مختلــف المــدارس. فهــل في القــرآن مــا لا يقبــل 

ر القرآنيّ: اللامُفَسَّ
هل في القرآن ما لا يمكن أصلًا تفسيره؟

)بحث في الهرمينوطيقا القرآنية(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كريم الصياد

بحوث ومقالات

لا يمكــن أن يمــرّ المســلمون 
دينــي  بإصــلاح  اليــوم 
المــرور  دون  حقيقــي 
الفَــردي بتجربــة إيمانيــة 
مــن  للتخلــص  أصيلــة؛ 
الســلطة المعرفية المؤسســية، 
والســلطة المعرفيــة المناظِــرة 
الســياسي،  الإســلام  في 
وكلتاهــا تقــوم عــى نوع 
الجمعــي  التديــن  مــن 

والتعبــوي. الشــعبوي 

“

* جامعة القاهرة – مر.”
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ــا  ــه أم ينبغــي علين ــة؟ أيَمكــن تجاهل ــه؟ ومــا تأثــيره في الإيمــان وفي البلاغــة العربي التفســير؟ ومــا فائدت
ــه تفســيره؟1 محاول

1- مناهج التفسير وكيف تعاملت مع ظاهرة اللا مفر

طبقــاً للتصنيــف المنهجــي البحــت لمــدارس التفســير القــرآني يمكــن حــر مناهــج التفســير 

ــن  ــة والتابع ــي )صلى الله عليه وسلم( والصحاب ــن النب ــة ع ــى الرواي ــد ع ــج المعتم ــو المنه ــروائي، وه ــة: 1-ال في أربع

وتابعيهــم، 2- واللســاني؛ أي المعتمــد عــى التحليــل اللغــوي للنــص القــرآني دون اعتــماد جوهــري عــى 

الروايــة، 3- والرمــزي؛ أي المعتمــد عــى إحالــة المعنــى الظاهــر إلى الباطــن عــن طريــق الرمــز، وهــو 

ــط  ــرف فق ــي يع ــيعي باطن ــه، وش ــص وباطن ــر الن ــن ظاه ــكل م ــذ ب ــاري يأخ ــوفي إش ــم إلى ص ينقس

بباطــن النــص، 4- والموضوعــي )Thematic(، وهــو الــذي يحــاول إعــادة تصنيــف ســور القــرآن وآياتــه 

ــذي  ــذاتي، وهــو ال ــا يضــاد ال ــظ »موضوعــي« م ــا لف ــي هن ــث لا يعن ــات محــددة، حي ــاً لموضوع طبق

انتــر في القــرن العريــن والحــادي والعريــن الميلاديــن عــى مســتوى الســنة والشــيعة، وهــو تفســير 

اجتماعي-براغــماتي للقــرآن تطــوّر في إطــار أطروحــة الإصــلاح الدينــي الإســلامي أو الإســلام الســياسي. 

ــة مــن الدراســة(. ــل أكــر عــن تصنيــف هــذه المــدارس في الفقــرات التالي )انظــر تفاصي

ــدة  ــرح ع ــروائي ط ــج ال ــف؛ فالمنه ــكل مختل ــر بش ــلا مف ــرة ال ــع ظاه ــج م ــل كلّ منه ــد تعام وق

احتــمالات، تدعــم كل منهــا روايــة معينــة؛ حيــث تنوعــت الروايــات بصــدد تفســير القــرآن عمومــاً إلى حــدّ 

ــات  ــة )ت 728 هـــ( تزعــم أن اختــلاف الرواي ــن تيمي ــذ اب التناقــض، وإن كانــت الاتجاهــات الســلفية من

ــات بصــدد تفســير الحــروف المقطعــة؛  ــلاً إلى اختــلاف الرواي ــوع لا تضــاد2. يشــير الطــري مث اختــلاف تن

فهــي تــارةً مــن أســماء القــرآن، وتــارةً مــن فواتحــه، وأخــرى هــي أســماء للســور، أو ربّمــا هــي اســم اللــه 

الأعظــم، أو قســم يقســم اللــه بــه وهــو مــن أســمائه، وقــال بعضهــم هــي حــروف مقطعّــة مــن أســماء 

وأفعــال كلّ منهــا غــير الآخَــر، أو حــروف هجــاء، أو أنّ لــكلّ منهــا معنــىً مختلفــاً، وغــير ذلــك3. ومــن أمثلــة 

الاختــلاف الــروائي في تفســير القــرآن المــي ســورة التكويــر. يعــدّد الطــري كذلــك التفاســير المختلفــة بشــأن 

ــوّرتْ{، مــا يــدل عــى حــيرة المفريــن الأوائــل بصددهــا، فالتكويــر هــو  تكويــر الشــمس }إذا الشــمس كُ

ــر العمامــة4. صحيــح أنّ الطــري يرجــح عــادة  انطفــاء الشــمس، أو إلقاؤهــا ورميهــا، أو تجميعهــا كتكوي

أحــد المعــاني، ولكــن ذلــك يرجــع لاختيــاره الخــاص دون براهــن كافيــة، ولا يلغــي تلــك الحــيرة في الفهــم 

1- تعبــير »اللامفــرَّ القــرآني« قــام الكاتــب بنحتــه، وهــو غــير متــداوَل حتــى الآن عــى نطــاق واســع في الأوســاط العلميــة. 

وهــو أساســاً مــا لا يقبــل التفســير في ضــوء المنهجــن الــروائي واللســاني. 

2- ابــن تيميــة، تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم، مقدمــة في أصــول التفســير، تحقيــق ونــر عدنــان زرزور، ط2، 1972، 

ص38، 42.

3- الطري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار هجر، القاهرة، 2001: 209-204/1.

4- السابق، 25/ 131-128.
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لــدى القــارئ؛ فكيــف تكُــور الشــمس إذا كانــت بالفعــل كــرة؟ ومــا دلالــة ذلــك؟ وهــل يحــدث ذلــك في 

آخــر الزمــان كــما يــدلّ ســياق الســورة عــى الرغــم مــن أنهّــا مكــورة قبــل تكويــن الأرض؟ وكيــف فهــم 

المؤمنــون الأوائــل بالــذات تلــك الآيــات، أم أنهّــم لم يفهموهــا؟

أمــا الزمخــري، مثــالاً عــى التفســير اللســاني، فيفــرض أن فائــدة الإتيــان بهــذه الحــروف المقطعــة 

في فواتــح بعــض الســور لفــت النظــر إلى إعجــاز القــرآن اللغــوي، بالتنبيــه عــى أنــه مؤلَّــف مــن الحــروف 

ذاتهــا التــي يســتعملها العــرب1، وذلــك في إطــار اعتقــاده بفكــرة الإعجــاز النظمــي للقــرآن، تلــك الفكــرة 

التــي بــدأت نتيجــة جــدل داخــي في دائــرة المعتزلــة حــول قضيــة إعجــاز القــرآن؛ وحيــث قــال إبراهيــم 

بــن ســيار النظـّـام بمعجــزة الرفــة وأنكــر معجــزة النظــم2، في حــن قــال الجاحــظ بمعجــزة النظــم ووضــع 

ــة  ــا مــن نشــأة هــذه النظري ــوان )نظــم القــرآن(، وهــو مفقــود إلى اليــوم3. لكــن مــا تبقــى لن ــاً بعن كتاب

ــن  ــر م ــادس ع ــزء الس ــرة في الج ــذه الفك ــول ه ــزلي لأص ــار المعت ــد الجب ــاضي عب ــو شرح الق ــرة ه المبكّ

ــة ذات الأصــل  المغنــي )إعجــاز القــرآن(4. وقــد التقــط الأشــاعرة طــرف الخيــط، واشــتهروا بهــذه النظري

الاعتــزالي عــى يــد عبــد القاهــر الجرجــاني5. والملاحــظ أنّ الزمخــري إن كان يحــدد وظيفــة هــذه الحــروف 

ــم إلا  ــط الله ــا فق ــا نصفه ــاء، وإنم ــروف الهج ــكلّ ح ــأتِ ب ــاذا لم ت ــل لم ــا، ولا يعلّ ــم معناه ــه لا يفه فإن

بشــمولها لمخــارج الحــروف، والواقــع أنهــا لا تشــمل كل المخــارج. ولا يوضــح لمــاذا جــاءت في بعــض الســور 

دون غيرهــا، ولمــاذا لم يــرح القــرآن بمعناهــا أو فائدتهــا، وهــو الــذي لا يــأتي بــيء عبثــاً. أمــا في مســألة 

تكويــر الشــمس فهــو يذكــر رأيــن أتى عــى ذكرهــما الطــري مــن قبــل: الانطفــاء أو الإخفــاء، وذلــك دون 

ترجيــح أي مــن الرأيــن6. ولعــدم الرجيــح دلالتــه في مقامنــا الحــالي.

فــإذا انتقلنــا إلى معالجــة المدرســة الرمزيــة في شــقها الصــوفي الإشــاري نموذجــاً، وجدنــا ســهل التســري 

مثــلاً يفــر الحــروف المقطعــة تفســيراً رمزيــاً باعتبارهــا مــن صفــات اللــه، فالألــف في )ألم( هــي تأليــف 

1- الزمخــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن عمر الخوارزمــي، الكشــاف عــن غوامــض حقائــق التنزيــل 

وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، مكتبــة العبيــكان، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1998: 141-128/1.

2- البغــدادي، أبــو منصــور عبــد القاهــر، الفــرق بــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة منهــم، تحقيــق محمــد عثــمان الخشــت، 

مكتبــة ابــن ســينا، القاهــرة، ص119.

3- انظر: الزمخري: الكشاف: 96/1. وكذلك:

Goldziher, Ignaz, Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, Buchhandlung und Druckerei, 

Vormals E. J. Brill, Leiden,1920, S. 121-122. 

4- القــاضي عبــد الجبــار، المغنــي في أبــواب العــدل والتوحيــد، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــيروت، ط1، 2002، ج16: إعجــاز 

القــرآن، ص200-199.

ــة الخانجــي، القاهــرة، دون  ــد القاهــر، دلائــل الإعجــاز، قــرأه وعلــق عليــه محمــود محمــد شــاكر، مكتب 5- الجرجــاني، عب

ــات أخــرى، ص42-38. بيان

6- الزمخري، 6/ 320.
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اللــه للأشــياء، والــلام لطفــه، والميــم مجــده، وذلــك -بحســب قولــه- إشــارة لا يفهمهــا إلا )أهــل الفهــم(؛ 

أي المخصوصــن بعلــم لــدني مــن اللــه1. ويــكاد القشــيري مثــلاً يتفــق معــه في هــذا التأويــل2. أمــا مســألة 

التكويــر فســاقطة مــن تفســير التســري )ربمــا بســبب يأســه مــن التوصــل إلى حــلّ لهــا(. أمــا الفضــل بــن 

الحســن الطــرسي -مثــالاً عــى التفســير الباطنــي المعتــدِل- فيذكــر الاختــلاف في تفســير الحــروف المقطعــة 

ــراث  ــن ال ــة أخــرى م ــم أمثل ــدم تقدي ــا لا نع ــا لنفســه3. لكنن ــه به ــتأثر الل ــا أسراراً اس ــم كونه ــع تقدي م

التفســيري الرمــزي في مســألة الحــروف المقطعــة والتكويــر؛ فالنيســابوري يذكــر مــا بلــغ كمّــه تســعة عــر 

ــة  ــه لنفســه، وهــي بمنزل ــا الل ــا أسرار اختصّه ــل بأنهّ ــرأي الأول القائ ــاً عــدا ال ــا، وينقدهــا جميع ــاً فيه رأي

ــه  ــع علي ــث لا يطلّ ــب، بحي ــع الحبي ــب م ــيره »سّر الحبي ــول )صلى الله عليه وسلم(، أو بتعب ــن الرس ــه وب ــفرة( بين )ش

رقيــبٌ«4. أمــا في مســألة التكويــر فهــو يحــار بــن معنيــن دون ترجيــح: التكويــر بمعنــى الانطفــاء، كــما 

تقــدم في غــيره مــن التفاســير، والتكويــر بمعنــى الإلقــاء؛ أي إلقــاء الشــمس بعيــداً عــن الأرض5. وفي »زيادات 

حقائــق التفســير« للســلمي، فالتكويــر يعنــي طمــس الشــمس بعــد تنويرهــا، فالتكويــر عكــس التنويــر؛ 

أي معنــى الانطفــاء كــما تقــدم6. وفي )غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل( للكرمــاني الإســماعيي يذكــر 

ــاني )وهــو الغريــب بحســبه(  ــر العمامــة، والث ــر الجســمي كتكوي معنيــن دون ترجيــح: الأوّل هــو التكوي

جمــع الشــمس بالقمــر، ولهــذا –يقــول- لم يذكــر القمــر في الســورة7.

ســاً للتفســير الموضوعي،  فــإذا انتقلنــا إلى تفســير المنــار لمحمــد عبــده ورشــيد رضــا مثــالاً ومصــدراً مؤسِّ

وجدنــا عبــده يفــر الحــروف المقطعــة باعتبارهــا أســماء للســور، ولا يتوقــف عندهــا تفصيــلا8ً؛ لرفضــه 

ــراث، القاهــرة، ط1، 2004،  ــم، دار الحــرم لل ــن يونــس، تفســير القــرآن العظي ــه ب ــد الل ــن عب ــو محمــد ســهل ب 1- التســري، أب

ص87.

2- القشيري، عبد الكريم بن هوازن أبو القاسم، لطائف الإشارات، دار الكتاب العربي، القاهرة، دون بيانات أخرى، 65/1.

3- الطرسي، الفضل أبو الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، دار المعرفة، بيروت، ط2، 1988، 113-112/1.

4- النيســابوري، نظــام الديــن، غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط1، 1996، 130/1. قــارن كذلــك 

ــوسي، محمــود شــهاب  ــوسي في )ألم( ســورة البقــرة: الآل ــك رأي الآل ــه في )ألم( في ســورة آل عمــران، 114/2. وانظــر كذل رأي

الديــن أبــو الثنــاء الحســيني، روح المعــاني في تفســير القــرآن الكريــم والســبع المثــاني، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــيروت، دون 

بيانــات أخــرى، 101/1. وقــارن رأي ابــن عــربي في )ألم( ســورة آل عمــران: محمــود محمــود الغــراب، رحمــة مــن الرحمــن في 

تفســير وإشــارات القــرآن مــن كلام الشــيخ الأكــر محيــي الديــن ابــن عــربي، مطبعــة نــر، 1989: 408/1. وكذلــك الســلمي، 

أبــو عبــد الرحمــن محمــد بــن الحســن، زيــادات حقائــق التفســير، دار المــرق، بــيروت، ط1، 1995، ص7.

5- النيسابوري، 452/6.

6- السلمي، ص216.

ــق شــمران سركال يونــس العجــي، مؤسســة  ــل، تحقي ــن حمــزة، غرائــب التفســير وعجائــب التأوي 7- الكرمــاني، محمــود ب

ــيروت، ص1311. ــرآن، ب ــوم الق عل

8- عبــده، محمــد، ومحمــد رشــيد رضــا، تفســير القــرآن الحكيــم المشــتهر باســم تفســير المنــار، دار المنــار، القاهــرة، 1947، 

154/3. نجــد الــرأي ذاتــه تقريبــاً عنــد ابــن عاشــور المالــي، وهــو مــن أعــلام التفســير الموضوعــي الاجتماعــي الحديــث. 

قــارن: ابــن عاشــور، تفســير التحريــر والتنويــر، الــدار التونســية للنــر، تونــس، 1984، 206/1-207. وقــد تجاهــل حســن 
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الخــوض في المتاهــات الميتافيزيقيــة التــي وقــع فيهــا 

القرآنيــة  التعاليــم  إبــراز  عــى  وحرصــه  المفــرون، 

الاجتماعيــة والسياســية1. لكــن هــذا التفســير يــكاد يتــلاف 

الإشــكال ككل، وافراضــه أنهّــا أســماء للســور لا يعلـّـل 

تكــرار الحــروف المقطعــة نفســها في بعــض الســور، كــما 

في البقــرة وآل عمــران )ألم(. وهــي الملحوظــة النقديــة 

نفســها التــي توقــف عندهــا النيســابوري في )غرائــب 

القــرآن(؛ فالمقصــود مــن العلــم –بحســبه- رفــع الاشــتباه، 

وهــو مــا يتعــارض مــع إطــلاق الاســم الواحــد عــى 

المســميات المختلفــات2. ومثــالاً آخَــر أحــدث عى التفســير 

ــد  ــم( لمحمــد عاب الموضوعــي، وهــو )فهــم القــرآن الحكي

ــة  ــروف المقطع ــألة الح ــث مس ــد بح ــده ق ــري، نج الجاب

باختصــار في الجــزء الأول مــن تفســيره، في أولى الســور، التــي تــرد فيهــا مــن حيــث ترتيــب النــزول، وهــي 

ســورة )ق(. ويعــرض بإيجــاز الاختلافــات في شــأن تفســيرها، ويميــل إلى الــرأي القائــل بأنهّــا جــاءت لتنبيــه 

الســامع، وأنْ لــو كان العــرب لا يســتعملون الحــروف المقطعــة قبــل نــزول القــرآن لهــذا الغــرض لأنكروهــا 

ــرّ ورود  ــن تأسيســه الرهــاني- لا يف ــم م ــى الرغ ــه –ع ــال إلي ــذي م ــرأي ال ــع أنّ هــذا ال ــه3. والواق علي

ــر..، إلى آخــره  الحــروف المقطعــة في هــذه المواضــع بالــذات، وغالبــاً قبــل ذكــر الكتــاب أو القــرآن أو الذّكْ

مــن أســماء القــرآن، كــما ســرى. وهــي ملحوظــة موجــودة في عــدد مــن التفاســير كــما ســرى لاحقــاً، ولكــنّ 

الجابــري لم يتوقـّـف عنــد هــذه الملحوظــة، ولم ينقدهــا. ولم يتوقــف الجابــري كذلــك تفصيــلاً عنــد مســألة 

ــا باختصــار  ــي مــال إليه ــة الت ــل عــرض المعــاني المعجمي ــخ، ب ــال... إل ــر أو الانكــدار أو تســيير الجب التكوي

ــة مــن البحــث4.  شــديد لا يفــي حــقّ القضي

حنفــي في )التفســير الموضوعــي، 2018( القضيــة برمّتهــا ســواء في التنظــير أم التطبيــق. والــدارس لمــروع حنفــي يعــرف 

جيــداً ومســبقاً أنــه ســيتجاهل هــذه المســألة؛ لعــدم أهميتهــا الاجتماعيــة، عــى الرغــم مــن أن هــذا التعامــل النفعــي 

البحــت كــما قلنــا يلغــي التجربــة الإيمانيــة. عــى أيــة حــال لقــد ذكــر حنفــي أن محاولتــه التفســيرية ليســت تفســيراً 

ــم  ــص في العالَ ــع الن ــعورية م ــرة الش ــل الخ ــفية في تحلي ــة فلس ــرب إلى محاول ــي أق ــل ه ح(، ب ــوم )شَرْ ــى المفه بالمعن

والمجتمــع. وهــي أقــرب إلى ذلــك فعــلاً، وتضيــف بعُــداً جديــداً في رأينــا للتفســير كذلــك. وعــى الرغــم مــن هــذا كان 

لديــه مجــال ثــري، لم يســتغلهّ، لتحليــل الخــرة الشــعورية الحيــة المبــاشرة مــع وَقـْـع هــذه الحــروف في بدايــات الســور. 

انظــر: حســن حنفــي، التفســير الموضوعــي، دون نــاشر، القاهــرة، 2018، ص10-9، 27-26.

1- المنار، 7/1.

2- النيسابوري، 133/1.

3- الجابــري، محمــد عابــد، فهــم القــرآن الحكيــم، دار النــر المغربيــة، الــدار البيضــاء، المغــرب، ط1، 2008، 153-152/1. 

قــارن كذلــك: 170/1-172. وســنتعرض لهــذه النقطــة فيــما يــي.

4- السابق، 36/1.
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ــا  ــير إلى عالمن ــص لا يش ــإذا كان الن ف

ــيئاً  المشــهود بوضــوح، ولا يحــاكي ش

معيّنــاً فيــه، كتكويــر الشــمس، فــا 

ه  معنــى فصاحتــه هنــا؟ وكيــف عَــدَّ

الأوائــل والأواخــر قمــة الفصاحــة 

ــص:  ــمّ وألخَ ــا؟ وبشــكل أع ومنتهاه

ــرآني؟ ــص الق ــى فصاحــة الن ــا معن م
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ــوْلُ  ــهُ لقََ ــل إنَّ ــا الأول قب ــر ككل، وخاصــة نصفه ــد أن ســورة التكوي ــرة أن نؤكّ بقــي في هــذه الفق

ــوَّر. وهــي ظاهــرة عامــة في القــرآن  ــولٍ كَرِيــمٍ )19/81(، إشــكالية في تفســيرها، إذ تصُــوِّر مــا لا يتُصََ رسَُ

ــات  ــع تفســير آي ــارئ تتب ــن للق ــلاً. ويمك ــا مث ــي ضربناه ــى هــذه الســورة الت ــاصرة ع ــي، وليســت ق الم

ــارِ  ــا أصَْحَــابَ النَّ  )30/74( أو مَــا جَعَلنَْ مكيــة عديــدة في ســور أخــرى، كالمدثــر: عَليَْهَــا تسِْــعَةَ عَــرََ

 بـَـاتٌ مِــنْ بـَـنِْ يدََيـْـهِ وَمِــنْ خَلفِْــهِ يحَْفَظوُنـَـهُ مِــنْ أمَْــرِ اللــه إلِاَّ مَلائكَِــةً... )31/74(، أو الرعــد: لـَـهُ مُعَقِّ

)11/13( )الرعــد مختلَــفٌ عــى مدنيتهــا أو مكيتهــا(، وســوى ذلــك مــما يمكــن للقــارئ مطالعــة التفاســير 

مــن مختلــف الاتجاهــات بصــدده؛ ليتعــرف عــى مــدى الحــيرة ووجــوه الخــلاف، التــي تنتــاب المفريــن 

ــل« معنــى مــن المعــاني لــكل آيــة، ولكــن تفســيرها –كــما  عــادة بشــأنه. صحيــح أننــا نســتطيع أن »نتخيَّ

ــد، ومحفــوف  ــر جــدُّ معقَّ ــحية لاتجاهــات التفســير أعــلاه- بشــكل موضوعــي أم ــراءة المسَْ ــحَ في الق وَضَ

بالمغامــرة. 

هذه المقارنة الريعة توضح عدة نتائج:

- الاختلاف المنهجي بن المدارس المتباينة في معالجة تلك القضايا القرآنية الغامضة.

ــدارس، ولم  ــف الم ــن مختل ــاً م ــاً وحديث ــن قديم ــام المفري ــة أم ــل غامض ــا بالفع ــذه القضاي - أن ه

ــام واســتمرار  ــن الإله ــوع م ــى ن ــماده ع ــي، في اعت ــاري والباطن ــزي، الإش ــا إلا التفســير الرم يحســم أمره

ــه مســبقاً. ــام مــن يؤمــن ب ــرّر إلا أم الوحــي، غــير الم

- أنهّــا ظواهــر غــير قــاصرة عــى القــرآن المــي، هــذا صحيــح، ولكــن بينــما هــي منحــرة في الحــروف 

المقطعــة تقريبــاً وقليــل مــن الآيــات في القــرآن المــدني، فهــي منتــرة غالبــاً بطــول لغــة النــص في القــرآن 

لمي. ا

وبعــد هــذه الإطلالــة المختــرة علينــا أن نســأل أنفســنا: كيــف آمَــن المســلمون الأوائــل بنــص غــير 

مفهــوم مئــة بالمئــة، وبــه مــن هــذا الغريــب والغامــض الكثــير، ولاســيما أن أول مــا فيــه كان القــرآن المــي، 

الــذي وَقـَـعَ بــه الإيمــانُ ذاتــه، وتكونــتْ عــى أساســه النــواةُ المسُْــلِمةُ الأولَى؟

2- اللا مفرَّ والبلاغة القرآنية الحداثية

نحــاول هنــا الإجابــة عــن الســؤال الأخــير أعــلاه؛ فالمســلمون لم يؤمنــوا بهــذا الكتــاب فحســب، بــل 

ــة، ومــن بعدهــم الأشــاعرة، أسســوا نظريــة  ــا، إن المعتزل عــدّوه كذلــك قمــة البلاغــة العربيــة. وكــما رأين

كاملــة، هــي نظريــة النظــم، لتحليــل لغــة القــرآن، أو بالأحــرى قوانــن تأليــف اللفــظ مــع اللفــظ، مُعجــماً، 

ــاد  ــكلام المعُ ــد ال ــه. ونحــن في حــلّ مــن أن نعي ــه هــي بلاغت ــة عــى أن معجزت ــاً، للرهن ــاً، وإعراب وموقِع

مــن الســيرة ومــن علــوم القــرآن عــن انبهــار المســتمعن الأوائــل –والأواخــر كذلــك في الواقــع- لهــذا النــص 

بفصاحتــه وبيانــه.

كريم الصياد
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ــل هــو  ــاً مــن كتــب البلاغــة، ب ــاً عامّ ــان الوضــوح. هــذا ليــس كلام ــان يقتضي لكــن الفصاحــة والبي

أســاس نظريــة النظــم ذاتهــا، التــي تفــرض أنّ للمعنــى الواحــد نظــماً واحــداً مثاليــاً )وإلهيــاً(، وأنّ غــيره 

أضعــف بالمقارنــة وأعجــز )وبــرَيّ(1. ولهــذا يمكــن القــول إنّ نظريــة النظــم، وإن كانــت لهــا تطبيقــات 

ــد إلى  ــل ممت ــربي أصي ــد ع ــا نق ــوم عليه ــن أن يق ــن الممك ــد الأدبي، كان م ــال النق ــة في مج ــة الأهمي بالغ

اليــوم، يكشــف مــن أسرار النــص زوايــا أخريــات لا تلمحهــا مناهــج النقــد الغربيــة المعــاصرة، في وقوفهــا 

عــى أوّليــات بنــاء النــص ووحداتــه الصغــرَى، التــي ينحــل إليهــا في تحليلــه الأقــىَ، وذلــك باعتبــار هــذه 

النظريــة التقنــي، فقــد فشــلت إلى حــدّ كبــير باعتبــار أساســها النظــري، والدليــل تلــك الآيــات أعــلاه مــما 

ــف أصــلاً في معانيــه. فكيــف نقــدّر القالــب الأمثــل لقلــب لا نعــرف شــكله بوضــوح وتحديــد؟2  اختلُِ

ــن أن  ــض لا يمك ــث إنّ الغام ــض، وحي ــكلام الغام ــذا ال ــان به ــوع الإيم ــن وق ــا ع ــؤال هن ــن الس لك

ــة  ــي ملاءم ــد الفصاحــة تقت ــث إنّ قواع ــه، وحي ــما ســلف بيان ــة النظــم ك ــف بالفصاحــة أو عظمَ يوصَ

الصياغــة للمعنــى، مــا يقتــي بــدوره، وبالــرورة، معرفــة هــذا المعنــى عــى وجــه التحديــد. فــإذا كان 

النــص لا يشــير إلى عالمنــا المشــهود بوضــوح، ولا يحــاك شــيئاً معيّنــاً فيــه، كتكويــر الشــمس، فــما معنــى 

ــا  ــص: م ــمّ وألخَ ــة الفصاحــة ومنتهاهــا؟ وبشــكل أع ــل والأواخــر قم ه الأوائ ــدَّ ــف عَ ــا؟ وكي ــه هن فصاحت

ــص القــرآني؟ ــى فصاحــة الن معن

ومحاولتنــا للإجابــة عــن هــذا الســؤال تبــدأ مــن القــرآن المــدني، لا المــي؛ فالقــرآن المــدني يســتوفي 

ــة التقليديــة كــما نجدهــا مثــلاً في شــعر المتنبــي: فعــلاً معايــير الفصاحــة العربي

هنــا نفهــم المـُـراد بوضــوح موضوعــي3، و»الموضوعيــة« هــي الكلمــة المفتاحيــة هــا هنــا؛ فــلا يــكاد 

ــكلام في  ــة، وهــو جوهــرة ال ــه محب ــك لكنّ ــل: هــذا عتاب ــراد هــذا القائ ــن الســامعن في م ــع خــلاف ب يق

ــم الشــهادة، والشــهادة  ــم، عالَ ــه كلام مــن هــذا العالَ ــه مجــرد كلام في ظاهــره. إنّ ــه، لكن ــه وتضمين باطن

ليســت فحســب محسوســات الطبيعــة، بــل علاقــات المجتمــع الإنســانية، كالعتــاب والمحبــة... إلــخ. وإذا 

ــا  ــا وجدن ــات- لم ــة وبعــض الآي ــدا الحــروف المقطع ــدني –ع ــرآن الم ــات الق ــب آي ــكلام بأغل ــا هــذا ال قارنّ

ــة )مــن حيــث النــوع لا الدرجــة(: فــوارق أساســية بلاغي

1- القــاضي عبــد الجبــار، إعجــاز القــرآن، ص199-200. قــارن: الجرجــاني: دلائــل الإعجــاز، ص575-576. والباقــلاني، أبــو بكــر، 

ــن  ــد ب ــد الجصــاص، أحم ــرأي المضــاد عن ــارن ال ــارف، القاهــرة، 1971، ص29-31، 35-47. وق ــرآن، دار المع ــاز الق إعج

عــي الــرازي، أحــكام القــرآن، دار إحيــاء الــراث الإســلامي، بــيروت، 1992، 34/5 )القــرآن تحــدى العــرب وغــير العــرب، 

فوجــب ألا يكــون الإعجــاز بالنظــم، بــل المعــاني(.  

2- لمزيد من التفصيل في نقد نظرية النظم للكاتب:

Elsaiad, Karim, Ontologie der Koranauslegung. Eine phänomenologische Annäherung an die islami-

schen exegetischen Methoden, urn:nbn:de:hbz:38-84314., S. 110-112.

3- المتنبي، أحمد بن حسن الجعفي أبو الطيب، ديوان المتنبي، دار بيروت للطباعة والنر، 1983، ص334.

كَلِــــم3ُ ـــهُ  أنَّـَ إلِّا  الــــدُرَّ  ــــنَ  ضُمِّ قـَـــد  مِقَــــةٌ ـــهُ  أنَّـَ إلِّا  عِتابـُـــكَ  هَــــذا 
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وَاعِــقِ حَــذَرَ  ــنَ الصَّ ــمَاء فِيــهِ ظلُُــمَاتٌ وَرَعْــدٌ وَبـَـرقٌْ يجَْعَلُــونَ أصََابِعَهُــمْ فِي آذَانهِِــم مِّ ــنَ السَّ أوَْ كَصَيِّــبٍ مِّ
شَــوْا فِيــهِ وَإذَِا أظَلْـَـمَ عَليَْهِــمْ  المَْــوْتِ وَاللَّــهُ مُحِيــطٌ بِالكَْافِرِيــنَ. يـَـكَادُ الـْـرَقُْ يخَْطـَـفُ أبَصَْارهَُــمْ كُلَّــمَا أضََــاء لهَُــم مَّ

ءٍ قدَِيــرٌ )البقــرة: 20-19/2(. قاَمُــواْ وَلـَـوْ شَــاء اللَّــهُ لذََهَــبَ بِسَــمْعِهِمْ وَأبَصَْارهِِــمْ إنَِّ اللَّــه عَــىَ كُلِّ شَيْ

هنــا يمكــن كذلــك الاتفــاق موضوعيــاً بــن الســامعن عــى المـُـراد: فهــو تصويــر مُركَّــب، يعتمــد عــى 

مركــز دلالي معــن، هــو التــوازي بــن حــال المنافقــن، وحــال مــن يمــي تحــت ســحاب قاتــم، ومطــر غزيــر، 

ــكلام تتمثــل في  ــم توقــف. وبلاغــة ال ــى، وإذا أظل ــه الــرق م ــه ســيموت، وكلــما أضــاء ل يمــي خائفــاً كأن

مناســبته للمــراد المفهــوم موضوعيــاً منــه؛ ذلــك المزيــج المتناغــم مِــن الظلمــة والضــوء، والدمدمــة والهــدوء، 

ذلــك النغــم الــذي يصنــع تآلفــاً موازيــاً مــن الســير والقيــام )الوقــوف(. وهــو بيــان للســيطرة الكاملــة عــى 

ءٍ قدَِيــرٌ، وبيــان  حركــة الإنســان، عــن طريــق خيــوط خفيــة، هــي أســباب الطبيعــة إنَِّ اللَّــه عَــىَ كُلِّ شَيْ

لآليــة النفــاق في الوقــت ذاتــه؛ فالمنافــق –بحســب ســياق الآيــات- يمــي مــع المؤمنــن بمــا آتاهــم اللــه مــن 

هُــدى مِــن وجــه المنفعــة، حــن ينفعــه الهُــدى، فــإذا خــلا إلى نفســه عــاد إلى كفــره. كلّ ذلــك في إيجــاز ولفــظ 

ــه.  ــا فصاحت ــداوَل يعــرّ عــن الحــال الظاهــرة للطبيعــة ولفعــل النفــاق الباطــن في آنٍ. ومــن هن واضــح مت

وقــد كان هــذا الأســلوب مناســباً لصــوغ التريــع في المرحلــة المدنيــة، الــذي يعتمــد بالبداهــة عــى حقيقــة 

اللفــظ، ومركزيــة الدلالــة؛ وإلا صــار بــلا معنــى. وهــو كذلــك قابــل لتطبيــق نظريــة النظــم عليــه.

ــالُ  ــدَرتَْ )2( وَإذَِا الجِْبَ ــومُ انكَْ ــوِّرتَْ )1( وَإذَِا النُّجُ ــمْسُ كُ ــا: إذَِا الشَّ ــيراً إذا قلن ــف كث لكــن الأمــر يختل

جَــتْ  رتَْ )6( وَإذَِا النُّفُــوسُ زُوِّ تَْ )3( وَإذَِا العِْشَــارُ عُطِّلـَـتْ )4( وَإذَِا الوُْحُــوشُ حُــرَِتْ )5( وَإذَِا البِْحَــارُ سُــجِّ سُــيرِّ

ــمَاءُ كُشِــطتَْ )11(  حُــفُ نـُـرَِتْ )10( وَإذَِا السَّ )7( وَإذَِا المَْــوْءُودَةُ سُــئِلتَْ )8( بِــأيَِّ ذَنـْـبٍ قتُِلـَـتْ )9( وَإذَِا الصُّ

رتَْ )12( وَإذَِا الجَْنَّــةُ أزُلْفَِــتْ )13( عَلِمَــتْ نفَْــسٌ مَــا أحَْــرََتْ )14( فـَـلَا أقُسِْــمُ بِالخُْنَّــسِ )15(  وَإذَِا الجَْحِيــمُ سُــعِّ

ــسَ )18( )التكويــر 18-1/81(. بْــحِ إذَِا تنََفَّ الجَْــوَارِ الكُْنَّــسِ )16( وَاللَّيْــلِ إذَِا عَسْــعَسَ )17( وَالصُّ

فهــا هنــا لا نعلــم كيــف تكــوَّر الشــمسُ في المســتقبَل، و)إذا( ظــرف لمــا يســتقبَل مــن الزمــان، وهــي 

أصــلاً كُــرة في المــاضي والحــاضر، ولا كيــف تنكــدر النجــوم، ولا كيــف ستســير الجبــال في قيامــة العــالم، وهــي 

التــي قــال عنهــا في موضــع آخَــر إنهــا تســير في الحــاضر فعــلاً وَتـَـرَى الجِْبَــالَ تحَْسَــبُهَا جَامِــدَةً وَهِــيَ تَمـُـرُّ 

ــحَابِ النمــل: 88، أم أنــه يعنــي –كــما ورد في بعــض التفاســير وفي مواضــع أخــرى مــن القــرآن-  مَــرَّ السَّ

أنهــا ســتنهار؟ ولا نتصــور معنــى تســجير البحــار؛ فهــل تحمــرّ مــن الحــرارة، أم أن لونهــا فقــط يتغــير، كأنمــا 

ــة تغــرق المــدن. ولا  ــض فعــلاً في الحــاضر بموجــات عارم ــا؟ وهــي تفي ــض بمياهه ــا دَم؟ هــل تفي يخالطه

كيــف تسُــأل المــوءودة عــن جريمــة ذويهــا، وهــي طفلــة وليــدة لا تفهــم معــاني الخــير والــر، ولا قيمــة 

شــهادتها في هــذا الموقــف، ولا معنــى كشــط الســماء، أو الخنــس الجــوارِ الكنّــس... إلــخ1. والســبب أنــه 

ى التفســير العلمــي العــري؛ فزغلــول  1- هــذا الغمــوض فتــح المجــال ليــس فقــط للتفســير الرمــزي، بــل كذلــك لمــا يســمَّ

النجــار مثــلاً يعتقــد أنّ »الخنــس الجــوارِ الكنَّــس« هــي الثقــوب الســوداء )تحديــداً( الناجمــة عــن انهيــار نجــوم ذات 

كتلــة معينــة إلى مركزهــا الجــذبي! انظــر: أحمــد، يوســف الحــاج، موســوعة الإعجــاز العلمــي في القــرآن الكريــم والســنة 

المطهــرة، مكتبــة ابــن حجــر، دمشــق، ط2، 2003، ص400.

كريم الصياد
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يصــوّر هنــا كــما أســلفنا مــا لا يتُصََــوَّر في حــدود عالـَـم الشــهادة، فالفكــرة أنّ القــرآن المــي يخاطــب حاســة 

ــة  ــا تنهــار الدال ــاء تصــوره الخــاص، وهن ــارئ لبن ــكل ق ــح مســاحة ل ــم الغيــب، ويفت ــة عالَ ــال لمقارب الخي

الموضوعيــة.

ــر- تحليــل النــص في ضــوء  ــال مــن ســورة التكوي ــا لا نســتطيع -مــع هــذا المث ــد مــن ذلــك أننّ الأبعَ

بلاغــة المتنبــي مثــالاً مــن الأدب العــربي التقليــدي، بــل –وهــو الأوَجَــه- في ســياق شــعرية الحداثــة العربيــة 

بالــذات، كــما نقــرأ مثــلاً لعفيفــي مطــر )ت 2010م(:

»قابلتهُ عى وجوه الرك الضحلة والعميقهْ

سمعتهُ يكذب في الباطل أو يومئ في بوارق الحقيقهْ

رأيتهُ في البئر ناظراً محدقاً من خلل الرغوة و المياهْ

عرفّني رموزه في كتب التجديف والصلاهْ

والتمعتْ كنوزهُ في الزبد المعتمِ،

طارت الطيورُ وابتنت أعشاشها في المدن الغريقهْ«1

فبالمثــل لا نعــرف بالتحديــد )مَــنْ هــو( هــذا الــذي رآه عــى وجــوه الــركَ، وكيــف يكــذب ويصــدق 

ــور  ــا مناســبة طــيران الطي ــب التجديــف والصــلاة معــاً، وم في آنٍ، ولا كيــف أو لمــاذا يرســل رمــوزه في كت

في الســياق، ولا لمــاذا تهاجــر لتبتنــي أعشاشــها في المــدن الغريقــة بالــذات، وهــل هــي كنايــة عــن البــر 

الحــيرى في طوفــان مــا، وهُــم لا يشــعرون؟ هــذا لا يعنــي أننــا لا نســتقبل محتــوىً معرفيــاً مــا مــن النــص، 

لكنّــه يتبايــن تباينــاً حــاداً في آليــة تلقّيــه عــما نتلقــاه مــع المتنبــي. يختلــف؛ لأنــه أقــرب إلى صــورة غائمــة، 

ــالاً  ــدع مج ــة، ولا ت ــورة مختلف ــا في ص ــكل منّ ــأ ل ــة، تتهي ــاكل مغبّشَ ــع هي ــة، م ــلال والقتام ــا الظ تملؤه

ــاً  ــتمرار، قرب ــركّ باس ــث إلا أن تتح ــة لا تلب ــا الدلالي ــذا لأنّ بؤرته ــا. ه ــول معناه ــي ح ــاق الموضوع للاتف

ــكِينة، مــن  ــد أفقــي، دون إقامــة أو سَ ــاً يســاراً، ومــن أعــى إلى أســفل، في بعُ ــد رأسي، ويمين ــداً في بعُ وبعُ

ــؤ إلى التشــيّؤ، وبالعكــس، بــلا اســتقرار.  التهيّ

وهــذه اللغــة غــير تقليديــة بالنســبة إلى الفصاحــة العربيــة المســتقرة منــذ الشــعر الجاهــي، لكنّهــا 

مفهومــة نوعــاً في ســياق النصــوص الصوفيــة؛ فهــذه النصــوص أقــرّ روّادهــا أنفســهم بعجــز اللغــة التقليدية 

عــن التعبــير عــن عالَــم الغيــوب2. وهــذا هــو الســبب، كــما يتفــق في ذلــك عــدد كبــير مــن الباحثــن، في 

أنهــم اســتعملوا لغــة الرمــز والإشــارة، إلى جانــب الســبب الاجتماعي-الســياسي المعــروف: محاولــة التقيــة في 

مواجهــة ســلطة عقديــة شــمولية. والأمــر يختلــف جزئيــاً في حالــة القــرآن المــي، الــذي لم يكــن يســتهدف 

1- مطــر، محمــد عفيفــي، خطــوات مقتلعة-أغنيــات متجــوِّل، 1، ديــوان »رســوم عــى قــرة الليــل«، الأعــمال الكاملــة، ج2، 

دار الــروق، القاهــرة، ط1، ص89.

2- قارن: يوسف، عي محمد، ممنوعة من الرف: أفكار ومفاهيم-دراسة، دون ناشر، 2017، ص51-50.

اللامُفَرَّ القرآني



137 العدد 4 . صيف 2020

بنصّــه التقيــة عــن طريــق الرمــز، بــل التعبــير عــما تقــر 

أفهامنــا الموضوعيــة القائمــة عــى المنطــق والتجريــب 

ــة  ــوال الجن ــة، وأح ــوال القيام ــه، كأه ــل إلي ــن التوص ع

والجحيــم. 

وقــد استشــعر العــرب نوعــاً مــن الفصاحــة كذلــك 

ــا في  ــة عــن نظيرته ــا بلاغــة مختلف ــرآن المــي، لكنّه في الق

ــا  ــالاً، م ــي مث ــن المتنب ــر ع ــلاف مط ــدني، كاخت ــرآن الم الق

ــن  ــد م ــذوراً أبع ــة ج ــة العربي ــة الأدبي ــي أن للحداث يعن

ــث  ــد بح ــه. وق ــي ذات ــرآن الم ــي الق ــوفي، ه ــص الص الن

عمومــاً،  والفنيــة  الأدبيــة،  الحداثــة  أصــل  أدونيــس 

المتجــذّر –في رأيــه- في التصــوّف، أو الــذي )يلتقــي( عنــده 

ــا،  ــة كــما رأين ــة، التــي هــي ذاتهــا حداثي ــه لم يمــدّ الخيــط الصــوفي نفســه إلى البلاغــة المكي ــالأدق1، لكن ب

ليســت فقــط في النــص، بــل في ذائقــة العــرب الجاهليــن التلقائيــة. وربّمــا لهــذا شــعر العــرب بتفــوق نــص 

ــس  ــلاف. ويقتب ــق الاخت ــوق عــن طري ــاً( ســابقاً لعــره. التف ــه )مختلف ــا؛ً عــى أســاس كون ــرآن بلاغي الق

أدونيــس مــن توشــيكو إيزوتســو )Toshiko Izutsu( فرضيّتــه بــأنّ اللغــة العاديــة ناجحــة في التعبــير عــن 

الموجــودات، لكــنّ الرمزيــة قــادرة عــى تجاوزهــا إلى القبــض عــى الوجــود ذاتــه، والماهيــات2. وفي الواقــع 

ــل  ــه، ب ــة، وليســت محصــورة أصــلاً في المعــرَّ عن ــة الوجــود بالماهيّ ــة ليســت محصــورة في علاق إنّ القضي

في شــقّ طريــق لبلاغــة جديــدة؛ فغــير أنهّــا قــادرة عــى فتــح مجــال للخيــال، فإنهّــا تفتــح مقــام فصاحــة 

مختلفــة، لا يشــبهها نــص ســابق، وقــادرة عــى إلهــام تاريــخ كامــل مــن الأدب التــالي، وحُبــىَ بنصــوص لا 

ــكلام. ــة وال ــي، ومَدْرســة للكتاب تنته

وهكذا وقع الإيمانُ في جزءٍ منه عى الأقل في بداية الدعوة في المرحلة المكية.

3- لغز الحروف المقطّعة وتفسير اللامفرَّ

ــروف  ــوم: الح ــير الأولى إلى الي ــات التفس ــذ إرهاص ــن من ــيّر الكثيري ــذي ح ــز ال ــد اللغ ــف عن الآن نق

ــيره؟  ــن تفس ــف يمك ــلاه: كي ــود أع ــرَّ المرص ــلا مف ــذا ال ــير ه ــك لتفس ــا كذل ــرضّ هن ــما نتع ــة. ك المقطع

وهــل يجــوز أصــلاً تفســيره؛ وهــو خــاص بــكل قــارئ كــما قلنــا؛ مــا يجعــل عمليــة القبــض عــى تفســيره 

ــة؟ ــي عبثي الموضوع

1- أدونيس، الصوفية والسوريالية، دار الساقي، )د.ت(، ط3، ص33.

2- السابق، ص45.

كريم الصياد

ســياق  في  مهمــة  ملحوظــة  هنــاك 

ــع  ــائي لمواض ــحي الإحص ــث المس البح

الحــروف المقطعــة في القــرآن، تتعلــق 

بنتيجــة أخــرى لذلــك المســح: فالعديد 

ــيعة،  ــنة والش ــن الس ــماء، م ــن العل م

ــروف  ــوا أن الح ــاً، لاحظ ــاً وحديث قديم

المقطعّــة تــردد بذاتهــا في الســور التــي 

نفســها  الموضوعيــة  البنيــة  تحمــل 

برتيــب موضوعاتهــا نفســه.
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كــما رأينــا في مســحنا المختــرَ للتفاســير مــن المــدارس الأربعــة بهــذا الصــدد، فقــد ذهــب المفــرون 

وعلــماء القــرآن كل مذهــب، ووظفــوا كل منهــج، حتــى المعــارف الســحرية مــن )القبالــة( المأخــوذة مــن 

التصــوف اليهــودي)!(1، مــن أجــل فهــم دلالــة هــذه الحــروف وقيمتهــا. ومنهــم مَــن حــاول الرهنــة عــى 

قيمــة إحصائيــة مــا لهــذه الحــروف؛ فالزركــي مثــلاً يلاحــظ أن ســورة قــاف، التــي تبــدأ بهــذا الحــرف، لا 

تنَِــي تكُــرِ مــن اســتعمال هــذا الحــرف بالــذات2. لكــن هــذه الملحوظــة تفقــد أهميتهــا إذا حاولنــا تطبيقهــا 

ــبي  ــول النس ــز بالط ــي تتمي ــرف، والت ــن ح ــر م ــا أك ــر في مطلعه ــي يذكَ ــة الت ــرى، وخاص ــور أخ ــى س ع

بالــذات كالبقــرة وآل عمــران. وقــد عــاود هــذا المبحــث الظهــورَ في القــرن العريــن، خصوصــاً عــى يــد 

رشــاد خليفــة )اغتيــلَ عــام 1990م( ودعــواه الخاصــة بالإعجــاز الرياضي-العــددي في القــرآن. وقــد تبعــه 

ــة3.  ــاب الإســلامين في هــذا الصــدد بحماســة ودون مراجعــة نقدي عــدد مــن الكت

ــك الحــروف في الســور  ــتقرائي لمواضــع تل ــح الاس ــة المس ــت أهمي ــن أدرك ــن المفري ــة م ــن أقلي لك

التســع والعريــن، التــي تقدمــتْ فيهــا. وربمــا كان أبرزهــم ابــن كثــير في تفســيره )تفســير القــرآن العظيم(. 

لقــد مســحَ ابــن كثــير هــذه المواضــع وتوصــل إلى نتيجــة مفادهــا: أنّ هــذه الحــروف لا بــدّ أن يليهــا ذكْــرٌ 

ــر،  ــان، الذكْ ــاب، القــرآن، الفرق ــي عــرّ بهــا عــن نفســه: الكت ــاب، أي القــرآن، بأســمائه المختلفــة، الت للكت

الوحــي، الهُــدى... إلــخ. وهــي مــن ثــم ليســتْ مصادفــة. يقــول: »ولهــذا كل ســورة افتتُحــتْ بالحــروف فــلا 

بــد أن يذكَــر فيهــا الانتصــارُ للقــرآنِ، وبيــان إعجــازه وعظمتــه، وهــذا معلــوم بالاســتقراء، وهــو الواقــع«4. 

والواقــع أن الخطــأ في كلام ابــن كثــير في تعبــير »لا بــدّ«؛ فســورتا العنكبــوت والــروم )29 و30( في ترتيــب 

ــأيٍّ مــن أســمائه، ولا فيهــما في موقــع  ــان الحــروف المقطعــة بذكــر القــرآن ب المصحــف العثــماني، لا تردف

ــن  ــرآن. لك ــاراً للق ــرآن انتص ــرآن، إلا إذا كان كل آيِ الق ــار للق ــكال الانتص ــن أش ــن م ــكل مع ــردف ش ال

ترتيبهــما في المصحــف ذو دلالــة بشــكل مــا –في رأيــي- ) :)30-29ألم. أحََسِــبَ النَّــاسُ أنَ يرَُْكـُـوا أنَ يقَُولـُـوا 

ــتِ الــرُّومُ - الــروم. وســيأتي عــى أيــة حــال بيــان لمــاذا  ــونَ - العنكبــوت، ألم. غُلِبَ ــا وَهُــمْ لا يفُْتنَُ آمَنَّ

جــاءت فيهــما الحــروف المقطعــة غــير متبوعــة بذكــر الكتــاب فيــما يــي. والملحــوظ أن موضعــاً واحــداً مــن 

مواضــع الحــروف المقطعــة، التــي ورد ذكــر الكتــاب بعدهــا، لا يــأتي ذكــره مرادفــاً مبــاشرة، بــل مفصــولاً 

بآيــة، وهــو موضــع ســورة آل عمــران: ألم )1( اللَّــهُ لا إلِـَـهَ إلِاَّ هُــوَ الحَْــيُّ القَْيُّــومُ )2( نـَـزَّلَ عَليَْــكَ الكِْتـَـابَ 

ــوْرَاةَ وَالإنِجِيــلَ – آل عمــران. كــما أن موضعــاً آخــرَ -في ســورة  قًــا لِّــمَا بَــنَْ يدََيْــهِ وَأنَــزلََ التَّ بِالحَْــقِّ مُصَدِّ

 .ن والقلــمِ ومَــا يسَْــطرون :القلــم- لا يذكــر الكتــاب، بــل الكتابــة

1- قــارن مثــلاً: الســيوطي، جــلال الديــن، الإتقــان في علــوم القــرآن، وزارة الشــئون الإســلامية، المملكــة العربيــة الســعودية، 

دون بيانــات أخــرى، 11-10/2.

ــارن  ــث، القاهــرة، ط1، 2006، ص120-121. ق ــرآن، دار الحدي ــوم الق ــادر، الرهــان في عل ــن به ــن ب ــدر الدي 2- الزركــي، ب

ــاف، 140-139/1. ــري: الكش ــك: الزمخ كذل

3- انظر مثلاً: محمود، مصطفى، حوار مع صديقي الملحد، دار المعارف، القاهرة، ط1، 2001 )فصل: كهيعص(.

4- ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء، تفسير القرآن العظيم، مؤسسة قرطبة، دون بيانات أخرى، 1/ 257.

اللامُفَرَّ القرآني
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وهنــاك ملحوظــة مهمــة في ســياق البحــث المســحي الإحصــائي لمواضــع الحــروف المقطعــة في القــرآن، 

ــاً،  ــاً وحديث ــيعة، قديم ــنة والش ــن الس ــماء، م ــن العل ــد م ــح: فالعدي ــك المس ــرى لذل ــة أخ ــق بنتيج تتعل

ــة  ــل البني ــي تحم ــور الت ــا في الس ــردد بذاته ــة ت ــروف المقطعّ ــح أن الح ــذا المس ــراء ه ــد إج ــوا بع لاحظ

ــا  ــي تتقدمه ــور الت ــير إلى أن الس ــلاً تش ــه؛ أي أن )ألم( مث ــا نفس ــب موضوعاته ــها برتي ــة نفس الموضوعي

لهــا ذات الموضوعــات بــذات الرتيــب1. والمقصــود أنهــا –تلــك الحــروف- نــوع مــن الفهرســة الموضوعيــة 

للقــرآن. وهــذا صحيــح جزئيــاً اعتــماداً عــى الملاحظــة الاســتقرائية، لكنــه لا يبــنّ لمَ جــاءت بعــض الحــروف 

مــرة واحــدة: ص، ق، ن، مثــلاً، فالمفــرض -ك نحقــق هــذه الدعــوى- أن نجــد أكــر مــن ســورة تبــدأ بهــذا 

ــم نقــارن الموضوعــات في كل منهــا. الحــرف المفــردَ أو ذاك، ث

الواضــح، إذاً، أن أغلــب مواضــع ورود الحــروف المقطعــة قــد جــاءت متبوعــةً بذكــر الكتــاب باســم 

ــدا ســورتن  ــة، ع ــوّة بالكتاب ــران(، أو متل ــورة آل عم ــة )س ــةً بآي ــا مفصول ــاشرةً وإم ــا مب ــمائه، إم ــن أس م

ــو  ــاشر ه ــن: الأول والمب ــن منظوري ــة م ــروف المقطع ــير الح ــن تفس ــم يمك ــن ث ــما )29( و)30(. وم ترتيبه

إردافهــا بذكــر القــرآن بأســمائه المختلفــة أو الكتابــة ذاتهــا، وهــو يفيــد –يريــد أن يقــول- أن القــرآن هــو 

ــير  ــا هــو غ ــة، الحــروف، كأنم ــرى للغ ــن الوحــدات الصغ ــدأ م ــذي يب ــلام، ال ــف وال ــربي بالأل ــاب الع الكت

مســبوق بنــص عــربي غــيره، ومســتقل لغويــاً، غــير معتمــد عــى غــيره، أو مســتمَدّ منــه. أمــا المنظــور الثــاني 

ــة  ــع البلاغ ــا تتداخــل م ــا، لكنه ــما قلن ــرآن المــي ك ــزة في الق ــة، وهــي مركَّ ــة القرآني ــو منظــور الحداث فه

ــة  ــد صياغ ــو يفي ــة. وه ــا مواضــع الحــروف المقطع ــدة، أبرزه ــدني في مواضــع ع ــرآن الم ــة في الق التقليدي

مدخَــل شــعوري غامــض مهيــب، يكسِــب الــكلام بعــده نــرة علويــة غــير بريــة. ليــس مــن الغريــب، إذاً، 

بــل ربمــا مــن الــروري، أن تبــدأ بعــض ســور القــرآن الأساســية، كالبقــرة وآل عمــران، بحــروف مقطعــة. 

 )Tuning( ــة ــة أقــرب إلى دَوْزنََ ــم إلا مــن خــلال هذيــن المنظوريــن. الحــروف المقطعّ ولكــن هــذا لا يفُهَ

للغــة ككل2، قبــل أن يبــدأ القــرآن بعدهــا؛ أي هــي إعــادة إقــرار للغــة والهجــاء، وإركاز لمبتــدأ اللســان3. 

وهــي بمــا هــي إعــادة إقــرار للغــة جــزءٌ مــن القــرآن، صحيــح، لكنهــا ليســت جــزءاً مــن معانيــه، التــي 

يمكــن فهمهــا عــن طريــق التحليــل اللغــوي.

ــا. وفي  ــوي في ذاته ــى لغُ ــير ذات معن ــة غ ــروف المقطع ــرَّ أنَّ الح ــلا مف ــة ال ــياق قضي ــم في س الأه

دة، كــما قــال بعــض المفريــن  إطــار منظورنــا الحــالي لا يجــوز تفســيرها باعتبارهــا حاملــة لدلالــة محــدَّ

1- انظــر مثــلاً: الزركــي، الرهــان، ص120. وكذلــك: الطباطبــائي، محمــد حســن، الميــزان في تفســير القــرآن، مؤسســة الأعــى 

للمطبوعــات، بــيروت، ط1، 9-8/18.

2- الدوزنة )Tuning( هي عملية تقوم بها الأوركسرا قبل عزف أي عمل سيمفوني لضبط الآلات معاً.

3- المثــير في هــذا الموضــوع –الحــروف المقطعــة باعتبارهــا دوزنــة للغــة- أنّ عمــلاً مــن أعــمال بيتهوفــن، هــو ســيمفونيته 

التاســعة، يبــدأ فعــلاً بالدوزنــة، لا باللحــن، في هيئــة أقــرب إلى البنيــة العامــة لعلاقــة الحــروف المقطعــة بمــا يليهــا. هــو 

مجــرد تشــابه، لكنــه دالّ عــى قــدرة البــر عــى فهــم هــذه العلاقــة بالبداهــة. وربمــا لهــذا الســبب عــى التحديــد لم 

ينكرهــا العــرب عــى الرســول )صلى الله عليه وسلم(.

كريم الصياد
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اللامُفَرَّ القرآني

وعلــماء القــرآن مثــلاً أن )ص( تحمــل معنــى الخصومــات 

المتعــددة في الســورة التــي تحمــل الاســم ذاتــه، كاختصــام 

ــة والشــدة  ــى القلقل المــلأ الأعــى، أو أن )ق( تحمــل معن

ــوم إلا عــى  ــه لا يق ــذا كل ــخ1؛ فه ــاح... إل ــر والانفت والجه

ــاس اللفظــي الناقــص )ص والخصومــة(،  درجــة مــن الجن

)ق والقلقلــة(، وهــو أســاس ضعيــف. كــما لا يجــوز 

تفســيرها رمزيــاً باعتبارهــا )أسراراً( اختــص بهــا اللــه 

نفســه؛ فهــذا التفــاف حــول القضيــة، ولا يحــل الســؤال: 

ــاً بالنســبة  ــاً غــير مفهــوم ولــو جزئي لمــاذا ينــزل اللــه كتاب

ــث؟  ــن العب ــزهّ ع ــو من ــك وه ــة ذل ــا قيم ــر؟ وم إلى الب

ــم  ــن بالعل ــاده المميَّزي ــض عب ــا بع ــص به ــه اخت أو أن الل

اللــدني كمشــايخ الصوفيــة وأئمــة الشــيعة؛ فــما معيــار هذا 

ــاذا  ــم؟ ولم ــق في علمه ــف نث ــم؟ وكي ــه غيره ــا لا يعرف ــون م ــؤلاء يعرف ــى أن ه ــان ع ــا الره ــز؟ وم التمي

ــتبعاد  ــن اس ــما لا يمك ــم؟ ك ــة منه ــل إلا أقلي ــه بالكام ــث لا يفهم ــس، بحي ــن والإن ــاً للج ــه كتاب ــزل الل أن

القضيــة ككل في ضــوء التفســير الاجتماعــي الراغــماتي الحديــث في القرنــن العريــن والحــادي والعريــن، 

باعتبارهــا قضيــة غــير مجديــة اجتماعيــاً، كتفســير محمــد عبــده ورشــيد رضــا2؛ لأن التفســير الاجتماعــي لا 

ــه غــرض أســاسي مــن أغــراض القــرآن، لا مجــرد الإصــلاح  يفــرّ الإيمــان ولا يؤسســه، عــى الرغــم مــن أنّ

الاجتماعــي، وحيــث إن الإيمــان يقــوم عــى الفهــم والاقتنــاع، لا عــى تجاهــل مــا هــو غــير مفهــوم. لا يجــوز 

تفســيرها كــما قلنــا إلا باعتبــار إشــارة القــرآن إلى البدايــة مــن أوّليــات اللغــة، ولهــذا ذكــر نًّ وَالقَلـَـمِ وَمَــا 

يسَْــطرُُونَ )1/68(؛ أي فعــل الكتابــة نفســه، وباعتبــار رســمها لهــذا الجــوّ الســماوي المدمــدِم في بدايــات 

ــة  ــأتِ الحــروف المقطعــة متبوع ــاذا لم ت ــك لم ــه يفــر كذل ــرآن. وقيمــة هــذا المنظــور أن أهــم ســور الق

بالكتــاب أو الكتابــة في ســورتي العنكبــوت والــروم؛ فــإن قيمــة الحــروف المقطعــة الوحيــدة هنــا -في هاتــن 

الســورتن- هــي صــوغ هــذا المنطلــق الأدبي الحــداثي الغامــض، غــير ذي المعنَــى في حــد ذاتــه، ولكــنْ بتأثــيره 

عــى الشــعور، تمامــاً كــما قرأنــا في مقطــع عفيفــي مطــر ســالف الاقتبــاس )مــن حيــث النــوع لا الدرجــة(. 

وباختصــار، صحيــح أن القــرآن منــزَّه عــن أن يقــول شــيئاً بــلا معنــى اســتدلالي، لكنــه كذلــك منــزَّه عــن أن 

يقــول كلَّ شيء بــلا تأثــير شــعوري.

لغــة القــرآن المــي بالــذات بوصفهــا خطابــاً للشــعور والخيــال، لا يــكاد يفُهَــم مــن منظــور الحــسّ 

والتجربــة الطبيعيــة والاجتماعيــة، نقطــة التفــت إليهــا عديــدون قديمــاً وحديثــا3ً. وأضــاف البعــض كذلــك 

1- قارن مثلاً: الزركي، الرهان، ص121-120.

2- قارن: المنار، 7/1.

3- قارن مثلاً: أبو زيد، نر، مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن، الهيئة المرية العامة للكتاب، 1990، ص92-90.

لهــذا الــلا مفــرَّ الموصــوف في هــذه 

الدراســة دورٌ مهــمّ في تطــور مــدارس 

ــن  ــن كي نتب ــلام. ولك ــير في الإس التفس

ــع  ــا أولاً أن نســتقرئ التتاب ــك علين ذل

التاريخــي لهــذه المــدارس، مــع التركيز 

عــى نقــاط التحــوّل الأساســية، التــي 

ــا مــن بعــض. أدّت إلى انســلاخ بعضه
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معيــار الفاصلــة للتمييــز بــن المــي والمــدني1. ومــن الطبيعــي أن تســتعمِل الســورُ المكيــة موســيقا عاليــة، 

 )1/112( ــد ــوَ اللــهُ أحَ ــلْ ه ــل والكتـَـل التفعيليــة، كــما في ق ــجع، ب ــل والس وذلــك بكــرة الفواص

الإخــلاص مثــلاً، فهــي عــى تفعيلــة الرمَــل. )وبهــذا يكــون القــرآن قــد ســبق إيقاعيــاً شــعر التفعيلــة كذلــك 

مــن وجــه، لكنّهــا كــما قلنــا: مجــرد كتــل تفعيليــة؛ إذ سرعــان مــا تتغــير التفعيلــة عــادةً فيــما يــي مــن 

ــاً وأســلوبا؛ً  ــص موضوع ــا الن ــي ينقله ــة تجســيم الخــرة الشــعورية، الت ــات(. وجــدوى الموســيقا العالي آي

بحيــث ينقــل القــرآنُ معانيــه وتأثــيره إلى العقــل والأذن، إلى الفهــم والحــواسّ معــاً. وهنــا بالمثــل نســأل: 

هــل يجــوز تفســير الــلا مفــرَّ عمومــاً )الحــروف المقطعــة وغيرهــا( موضوعيــاً، إذا كان ذلــك غــير ممكــن 

؟ بالنســبة إلى الحــروف المقطعــة، التــي هــي جانــب كــما قلنــا مــن هــذا الــلا مفــرَّ

الواقــع أنْ لا؛ فــإن محاولــة التفســير الموضوعــي لــكلّ مــن التكويــر والانكدار وتســيير الجبال وتســجير 

ــد يســود  ــه ق ــح أن ــلا حــلّ. صحي ــة ب ــة ولغوي - في متاهــات دلالي ــدَّ ــا -لا ب ــالاً- توقعن ــخ –مث البحــار... إل

ــذا الشــأن  ــا في الخــط الواصــل به ــاء كــما رأين ــر بالطمــس والانطف ــا بصددهــا، كتفســير التكوي تفســير م

مــن الطــري إلى عابــد الجابــري فيــما ســبق، لكنّهــا –هــذه الســيادة- تظــلّ ذات أســباب تاريخيــة متعلقــة 

بنقــل المفريــن بعضهــم مــن بعــض، أو تفضيلهــم لمعنــى معــن ســائد بــدلاً مــن الخــوض في الضــلالات 

ســالفة الذكــر. ولم يحســم أمــر المعنَــى في مثــل هــذه الآيــات، إضافــة إلى الحــروف المقطعــة، ســوى المنهــج 

ــه الصــوفي والشــيعي، لكنــه منهــج فاشــل في الاســتدلال الموضوعــي، بــل لا يســتهدف أصــلاً  الرمــزي بنوعيْ

الموضوعيــة، وإنمــا تأســيس ســلطة معرفيــة غــير ذات مــرر أو أســاس، إلا عنــد مــن يؤمــن بهــا مســبقاً كــما 

قلنــا. أمــا المعتزلــة فقــد أجــادوا في إطــار منهجيــة البحــث اللســاني في فهــم البلاغــة التقليديــة التــي تمثـّـل 

أحــد شــقَّي القــرآن موضوعيــاً، لكــنّ نظريتهــم لم تنطبــق كــما رأينــا عــى بلاغــة القــرآن الحداثيــة، التــي 

تمثـّـل شــقه الثــاني.

ــك: في  ــة، وأوســع مجــالاً مــن ذل ــا إلا في ضــوء بلاغــة الحداث ــلا مفــرَّ لا يمكــن فهمــه في رأين إن ال

إطــار التفريــق بــن نوعــن مــن البلاغــة القرآنيــة، قدمنــا الــكلام عليهــما بالفعــل في الفقــرات آنفــة الذكــر: 

بلاغــة تقليديــة تســتند إلى معايــير الشــعر الجاهــي، وشــعر مــا بعــد الإســلام بصفــة عامــة، حتــى نهايــة 

المرحلــة الواقعيــة مــن الشــعر العــربي في ســبعينيات القــرن المنــرم )بعــد هزيمــة العــرب في الســتينيات(: 

مناســبة القــول لمقتــىَ الحــال المعروفــة، وبلاغــة حداثيــة ازدهــرت في الســبعينيات، واســتمرتْ إلى اليــوم: 

ــة، وبلاغــة  ــرآن: بلاغــة مدني ــوم الق ــير يلجــأ إلى عل ــة، أو بتعب ــوُّر حــالٍ غــير معروف ــول لتَصَ مناســبة الق

ــة تأســس عليهــا  ــة –تاريخيــاً- تأســس عليهــا الإيمــان، والبلاغــة المدنيّ مكيــة، عــى الرتيــب. البلاغــة المكّيّ

النظــام الاجتماعــي. تعتمــد البلاغــة الحداثيــة عــى خــرة شــبه شــعرية، في مســاحة مشــركة مــن الظــلّ 

رِ مــا لا يـُـرَى، بينــما تتكــئ التقليديــة عــى  والنــور، مــن الغمــوض والوضــوح، تفتــح المجــال للخيــال، وتصَــوُّ

خــرة نريــة، تتميــز بأعــى درجــة ممكنــة مــن الوضــوح والقطعيــة. الأولى هــي بلاغــة العرفــان، والثانيــة 

هــي بلاغــة البيــان. البلاغــة المكيــة بلاغــة الغيــب، والبلاغــة المدنيــة بلاغــة الشــهادة. وإنّ محاولــة الالتفــاف 

1- السابق، نفسه.
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ــفّ عــى مســألة  ــة الســابقة- تلت ــن الأمثل ــدد م ــا في ع ــما رأين ــام –ك ــلا مفــرَّ بشــكل ع ــة ال عــى قضي

ــة  ــدر، بالبعــث والنشــور، بأحــوال الجن ــه، بالوحــي، بالقضــاء والق ــب، بالل ــان بالغي ــا؛ فالإيم ــان ذاته الإيم

والجحيــم... إلــخ، لا يمكــن أن يقــوم عــى خــرة موضوعيــة، بــل ذاتيــة، وخاصــة بــكلّ ســامع أو قــارئ عــى 

حــدة، ومــن ثَــمَّ فرديــة لا جمعيــة، بحيــث تكــون وظيفــة اللغــة الأساســية فيهــا فتــح مســاحة الخيــال، 

رِ هــذه العــوالم الغامضــة، الملغِــزة، والوحشــية. وقــد قــدّم  وتمكــن الســامع والقــارئ مِــن دورهــما في تصــوُّ

القــرآن المــي ببلاغتــه الموصوفــة أعــلاه مدخــلاً لهــذه الخــرة. وإضافــةً إلى ذلــك: لقــد شــعر العــرب بعــد 

ــاء  ــد بن ــة تعي ــة عرفاني ــي، إلى تجرب ــدّدة إلى الوح ــة المتج ــل بالحاج ــام إسرائي ــم أم ــتينيات وهزيمته الس

ــق لإعــادة النظــر في  الحُلــم. وهــو مصــدر شــعرية الحداثــة الأصــي في منظــوري. وهــذا –في رأينــا- منطلَ

التحــول الجماهــيري مــن الاشــراكية والماديــة والعلمانيــة إلى الإســلامية والتصــوف الحــادث في الســبعينيات؛ 

فهــو إذاً ليــس مجــرد تغََــوّل إيديولوجــي، بــل تحــوُّل شــعوري أعمــق تأسيســاً، ينبغــي إعــادة فهمــه.

4- اللامفرَّ محرِّكاً جَدَليّاً في تطور مدارس التفسير القرآني

لهــذا الــلا مفــرَّ الموصــوف في هــذه الدراســة دورٌ مهــمّ في تطــور مــدارس التفســير في الإســلام. ولكــن 

ك نتبــن ذلــك علينــا أولاً أن نســتقرئ التتابــع التاريخــي لهــذه المــدارس، مــع الركيــز عــى نقــاط التحــوّل 

ــدر  ــة، بق ــدارس منفصل ــا ليســت م ــا مــن بعــض؛ واكتشــاف أنه ــي أدّت إلى انســلاخ بعضه الأساســية، الت

ــمّ نوضّــح الطبيعــة الجدليــة الكليــة لتطــور التفســير القــرآني، ومــن ثــم  مــا هــي ردود أفعــال جدليــة، ث

نكتشــف قَــدْر مــا قــام بــه هــذا الــلا مفــر مــن دورٍ مهــم في تطورهــا1.

المرحلة صِفْر: مرحلة التفسير الروائي )أو المدرسة التاريخية(

ــر  ــن ج ــد ب ــير مجاه ــا تفاس ــرت فيه ــي ظه ــلام، الت ــير في الإس ــخ التفس ــة في تاري ــي أول مرحل  وه

)ت104  هـــ( )تفســير الإمــام مجاهــد بــن جر(2، وســفيان الثــوري )ت 161 هـــ( )تفســير ســفيان الثوري(3، 

وعبــد الــرزاّق الصنعــاني )ت 211 هـــ( )تفســير عبــد الــرزّاق(4، والطــري )ت 310 هـــ( )جامــع البيــان عــن 

تأويــل آي القــرآن(5، وابــن أبي زمَنــن )ت 399 هـــ( )تفســير القــرآن العزيــز(6، ومــيّ بــن أبي طالــب القيسّي 

1- لمزيد من التفاصيل حول التأسيس النظري لهذا التصنيف المنهجي لمدارس التفسير يرُجى الرجوعُ إلى:

Elsaiad, Karim, Ontologie der Koranauslegung. Eine phänomenologische Annäherung an die islami-

schen exegetischen Methoden, ebd, S. 6-19, 66-137.

ــر الإســلامي  ــل، دار الفك ــو الني ــد الســلام أب ــق محمــد عب ــن جــر، تحقي ــام مجاهــد ب ــن جــر، مجاهــد، تفســير الإم 2- اب

الحديثــة، القاهــرة، ط1، 1989، ص150-137، 243-242.

3- الثوري، سفيان، تفسير سفيان الثوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1983، ص45-41.

4- الصنعاني، عبد الرزاق، تفسير عبد الرزاق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1999، 252/1.

5- الطري، 71-67/1.

6- ابن أبي زمنن، تفسير القرآن العزيز، دار الفاروق الحديثة للطباعة والنر، القاهرة، ط1، 2002، 117/1، 131، 251.
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)ت 437 هـــ( )الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة(1، والبغــوي )ت 516 هـــ( )معالِــم التنزيــل(2، والعــز بــن عبــد 

الســلام )ت 660 هـــ( )تفســير القــرآن(3، والقرطبــي )ت 671 هـــ( )الجامــع لأحــكام القــرآن(4، وابــن قيــم 

الجوزيــة )ت 751 هـــ( )التفســير القيــم(5، وابــن كثــير )ت 774 هـــ( )تفســير القــرآن العظيم(6، والســيوطي 

)ت 911 هـــ( )الــدرّ المنثــور في التفســير بالمأثــور(7، و)تفســير الجلالــن(8، ومــن الشــيعة المعاصريــن مثــلاً 

محمــد حســن الطباطبــائي )ت 1981 م( )الميــزان في تفســير القــرآن(9، ومصنفــاتٌ أخــرَى. وهــي المرحلــة 

َ فيهــا القــرآن بنــاءً عــى الروايــة عــن الرســول )صلى الله عليه وسلم(، والصحابــة، والتابعــن، وتابعيهــم )مــع  ــرِّ التــي فُ

ملاحظــة اختــلاف الــرواة بطبيعــة الحــال لــدى الشــيعة(. وقــد سُــمِحَ فيهــا باســتعمال الرمــز والمجــاز إلى 

جانــب الروايــة، ولكــنْ –فقــط- حــن يقــوم دليــل مــن الروايــة عــى هــذا الاســتعمال. وقــد أطلقنــا عــى 

هــذه المرحلــة اســم »المرحلــة صِفــر«؛ لأنهــا في الحقيقــة امتــداد للروايــة الإســلامية بشــكل عــام: روايــة 

ــة  ــة في نقــل النصــوص الديني ــدور الرواي ــاً ل ــة تابعــة تلقائي ــذات. هــي مرحل ــة الســنة، بال القــرآن، ورواي

الأساســية في الإســلام، ولهــذا بــدأ التفســير بهــذه المرحلــة، ثــمّ تتابعــت المــدارس التفســيرية تفاعــلاً معهــا، 

ومــع مــا يليهــا، تباعــاً. وهــي »تاريخيــة«؛ لأنهــا تفَهــم الحــاضر في ضــوء المــاضي، تفُــرِّ القــرآنَ )الحــاضر( 

في ضــوء الروايــة الموروثــة مــن المــاضي. ومــن ثــم فهــي تفهــم النــص في ســياق ديناميكي-تاريخــي، عكــس 

التصــور الاســتاتيكي-اللغوي، الــذي ســنجده في المدرســة التاليــة اللســانية. ونجــد التنظــير المنهجــي –المتأخّــر 

عــى الممارســة- لهــذه المدرســة مثــلاً لــدى الجوينــي10 وابــن تيميــة11.

المرحلة الأولى: مرحلة التفسير اللساني-المجازي

ــاعرة  ــم الأش ــم تبعه ــدد، ث ــذا الص ــة في ه ــود المعتزل ــية بجه ــا الأساس ــت أعمدته ــي قام ــي الت وه

1- القيسي، مي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ط1، 2008، 73-72/1.

2- البغوي، أبو محمد الحسن بن مسعود، معالم التنزيل، دار طيبة، المملكة العربية السعودية، 1404 هـ: 34/1.

3- العــز بــن عبــد الســلام، تفســير القــرآن، دار ابــن حــزم، بــيروت، 1996، 112/1-113، 237. انظــر كذلــك: الوهيبــي، عبــد 

اللــه بــن إبراهيــم، العــز بــن عبــد الســلام: حياتــه وآثــاره ومنهجــه في التفســير، دون نــاشر، ط2، 1972، ص256-203.

ــيروت، ط1، 2006، 382/1،  ــالة، ب ــة الرس ــرآن، مؤسس ــكام الق ــع لأح ــر، الجام ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب ــي، محم 4- القرطب

.299-298/81  ،276-275/4

5- ابــن قيــم الجوزيــة، التفســير القيــم للإمــام ابــن القيــم، جمعــه محمــد أويــس النــدوي، وحققــه محمــد حامــد الفقــي، 

دار الكتــب العلميــة، بــيروت، دون بيانــات أخــرى، 123-121/1.

6- ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء، تفسير القرآن العظيم، سبق ذكره، 19-6/1.

ــة والإســلامية،  ــز هجــر للبحــوث والدراســات العربي ــور، مرك ــور في التفســير بالمأث ــدر المنث ــن، ال 7- الســيوطي، جــلال الدي

القاهــرة، ط1، 2003، 232/1، 233/3.

8- الســيوطي، جــلال الديــن وجــلال الديــن المحــي، تفســير الجلالــن، في: القــرآن الكريــم وبهامشــه تفســير الإمامــن الجليلن، 

دار ابــن كثــير، دون بيانــات أخــرى، ص6، 42.

9- الطباطبائي، محمد حسن، الميزان في تفسير القرآن، سبق ذكره، 16-15/1.

10- الجويني، أبو المعالي، الرهان في أصول الفقه، طبعة قطر، ط1، 1399 هـ، 165/1. 

11- ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، سبق ذكره، ص93.
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موظِّفــن منهجيــة المعتزلــة لأغــراض عقديــة مُبايِنــة، كتفاســير: أبي بكــرٍ الأصــم )ت 225 هـ( )تفســير أبي بكر 

الأصــم(1، وأبي مســلم الأصفهــاني )ت 322 هـــ( )تفســير أبي مســلم الأصفهــاني(2، وأبي منصــور الســمرقندي 

الماترُيــدي )ت 333 هـــ( )تأويــلات القــرآن(3، والريــف الــرضي )ت 406 هـــ( )حقائــق التأويــل في متشــابه 

التنزيــل(4، والريــف المرتــى )ت 436 هـــ( )الأمــالي(5، والراغــب الأصفهــاني )ت 502 هـ( )تفســير الراغب 

الأصفهــاني(6، والزمخــري )ت 538 هـــ( )الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في 

وجــوه التأويــل(7، وفخــر الديــن الــرازي )ت 606 هـــ( )مفاتيــح الغيــب(8، ونــاصر الديــن البيضــاوي )ت 

ــوار التنزيــل وأسرار التأويــل(9، وعــي بــن محمــد الخــازن )ت 741 هـــ(  ــاً بــن 685-691 هـــ( )أن تقريب

)تفســير الخــازن(10، وأبي حيــان الأندلــسي )ت 745 هـــ( )البحــر المحيط(11، وعبــد الرحمن أبو زيــد الثعالبي 

ــة  ــي مرحل ــرى. وه ــات أخ ــة إلى مصنف ــرآن(12، بالإضاف ــير الق ــان في تفس ــر الحس )ت 875 هـــ( )الجواه

لســانية-مجازية؛ لأن خلخلــة معــاني النــص المســتقرة في التفســير الــروائي –بهــدف توطــن عقائــد مختلفــة- 

تطلبــتْ اســتعمال المجــاز، واســتعمالُ المجــازِ تطلــبَ بــدوره الدراســة اللســانية لنــص القــرآن. هــذا مــن 

جهــة، ولكــن مــن جهــة أخــرى رفضــت هــذه المدرســة اســتعمال الروايــة كأصــل تفســيري؛ لعــدة أســباب، 

منهــا تناقــض الروايــات بصــدد الآيــة الواحــدة13 )باســتثناء الأشــاعرة منهــم، وســيي الــكلام عليهــم لاحقــاً 

1- الأصــم، أبــو بكــر، تفســير أبي بكــر الأصــم، في: موســوعة تفاســير المعتزلــة، ج1، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، دون بيانــات 

أخــرى، 93/1.

ــره، 161-160/2،  ــبق ذك ــة، ج1، س ــير المعتزل ــوعة تفاس ــاني، في: موس ــلم الأصفه ــير أبي مس ــلم، تفس ــو مس ــاني، أب 2- الأصفه

.256/2
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كان  كــما  مفــرَّ  الــلا  أن  الملاحَــظ 

ســبباً في فشــل التفســير اللســاني، فإنــه 

صــار عــماداً جوهريــاً لقيــام المدرســة 

اللافــت  ومــن  بشــقيها.  الرمزيــة 

نولدكــه  تيــودور  أنّ  للنظــر كذلــك 

ينقــد التفاســير الباطنيــة باعتبارهــا 

مهــدِرة لســياق القــرآن.

لتفســير موقفهــم في فقــرة »الأطروحــات المركَّبــة«(، ومــن 

ــوي  ــدرس اللغ ــيري ســوى ال ــل تفس ــن أص ــقَ م ــم لم يب ث

للنــص. 

اســتاتيكية؛ لأنهــا لا  تقــدم-  وهــي مدرســة-كما 

تحيــل النــص إلى روايــة ماضيــة موروثــة، بــل تحيلــه 

ــم  ــة النظ ــة نظري ــا أهمي ــن هن ــوي )وم ــم اللغ إلى النظْ

ــام  ــكل ع ــة بش ــة(، واللغ ــذه المدرس ــدى ه ــير ل في التفس

حــاضرة في الزمــان والمــكان، أو هــي أقــرب إلى المــكان 

مــن الزمــان، غــير معتمــدة عــى درس تاريخــي أو روايــة. 

وبهــذا الشــكل اســتطاعت هــذه المدرســة الخــلاص نهائيــاً 

مــن دور الروايــة، ومشــكلاتها، وفتحــت الطريــق لعقائــد 

ــة عــى ســبيل الاســتئناس دون دور جوهــري في  ــت الرواي ــم، إلا إذا كان ــدة )باســتثناء الأشــاعرة منه جدي

التفســير1، بــل أحيانــاً يذكــر المعتزلــة بعــض الروايــات بتأويــل خــاص بهــم(2. ولكــنّ هــذه المدرســة بدورهــا 

؛ فالحــروف المقطعــة مثــلاً لا يمكــن فهمهــا في ضــوء التحليــل  توقفــتْ عنــد حــدود معينــة، هــي اللامفــرَّ

اللغــوي والتفســير المجــازي؛ فــإنّ )ألم( مثــلاً ليســت مجــازا؛ً لأن المجــاز –بخــلاف الرمــز- يقــي بــأن تكــون 

الكلمــة المجازيــة متداوَلــة فعــلاً كمجــاز في عــادة أهــل اللســان. وبطبيعــة الحــال إنّ العــرب لا يســتعملون 

تلــك الحــروف المقطَّعــة كــما يســتعملون )اليــد( مثــلاً دلالــة عــى الدعــم و)التأييــد(، أو )الكــرسّي( كنايــة 

عــن العِلــم. هــذه الحــدود، التــي اصطــدم بهــا المنهــج اللســاني، هــي التــي فتحــت مجــال التأويــل الرمــزي، 

ــن، لكــنّ أول  ــع الهجري ــن الثالــث والراب ــاً عــر القرن ــرت هــذه المدرســة منهجي ــاً. وقــد نظُِّ ــه نظري وبرّرتْ

كتــابٍ وُضِــع في نظريــة النظــم فيــما نعلــم هــو »نظــم القــرآن« للجاحــظ، الــذي ورد عليــه الــكلام ســابقاً.

المرحلة الثانية: مرحلة التفسير الرمزي

ــه؛ أي  ــص وباطن ــر الن ــن ظاه ــكلٍّ م ــذ ب ــوفي، يأخ ــاري ص ــير إش ــم إلى تفس ــا تنقس ــما ذكرن ــي ك وه

يدمــج بــن عــدة مناهــج: الروايــة، والتحليــل اللغــوي، والرمــز، وتفســير باطنــي شــيعي، يأخــذ بباطــن النــص 

؛ فلــم تصطــدم بعقبــة تناقــض  فحســب كــما هــو تعريفــه. هــذه المدرســة حســمتْ أخــيراً أمــر الــلا مفــرَّ

الروايــات بصــدده، أو فشــل التحليــل اللغــوي في فهمــه، وذلــك عــن طريــق الاعتــماد عــى نــوع مــن الإلهــام 

الإلهــي، أو الوحــي غــير المنقطِــع، كتفاســير: ســهل التُّسْــرَي )ت 283 هـــ( )تفســير القــرآن العظيــم(3، وأبي 

ــق التفســير(4، والقشــيري )ت  ــادات حقائ ــلمَِي )ت 412 هـــ( )زي ــن الحســن السُّ ــد ب ــد الرحمــن محم عب

1- انظر مثلاً: الزمخري، الكشاف: 427-425/1، 486-483.

2- مثلاً فيما يخص رؤية الله في الآخرة: الزمخري، الكشاف، 507-506/2.

3- التسري، أبو محمد سهل، تفسير القرآن العظيم، سبق ذكره، ص119، 123. 

4- السلمي، محمد بن الحسن، زيادات حقائق التفسير، سبق ذكره، ص7.
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465 هـــ( )لطائــف الإشــارات(1، والواحــدي النَّيْســابوُري )ت 468 هـــ( )غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان(2، 

وابــن عــربي )ت 638 هـــ( )تفســير ابــن عــربي(3، والآلــوسي )ت 1270 هـــ( )روح المعــاني في تفســير القــرآن 

الكريــم والســبع المثــاني(4 وغيرهــا، وهــي أمثلــة عــى التفســير الإشــاري. أمّــا التفســير الباطنــي فقــد تمثَّــل في 

مصنفــات عديــدة، مثــل: أبي الحســن عــي بــن إبراهيــم القمــي )ت 329 هـــ(، )تفســير القمــي(،5 والفضــل 

أبــو الحســن الطــرسي )ت 548 هـــ(، )مجمــع البيــان في تفســير القــرآن( )وهــو أكــر التفاســير الشــيعية 

ــدالاً(6، والفيــض الكاشــاني )ت 1091 هـــ(، )تفســير الصــافي(،7 وأبي الحســن العامــي  في هــذه القائمــة اعت

)ت 1138 هـــ(، )مــرآة الأنــوار ومشــكاة الأسرار(،8 وغيرهــا )هــذا وقــد تراجــع كثــير مــن الشــيعة الإماميــة 

المعاصريــن عــن كثــير مــن التفاســير الباطنيــة، في ظنــي لأســباب تتعلـّـق بالتوســع الســياسي، الــذي يتطلـّـب 

قــدراً أكــر مــن التوافــق المذهبــي(9، ولكــن هــذه المدرســة الرمزيــة بشــقّيها، وعــى حســمها لقضيــة الــلا 

، قــد وقعــت في إشــكال عميــق مختلــف، هــو تأســيس مــا يمكــن تســميته بالـــ »طائفــة الباطنيــة«؛  مفــرَّ

بحيــث يقتــر تفســيرها عــى طائفتهــا حــرا؛ً فقــد اعتمــدتْ في تفســيرها عــى ســلطة روحيــة، ومصــادر 

معرفيــة غــير قابلــة للتــداول أو النقــد. كــما أنهّــا مثلــتْ في نظــر المحدثــن عامــلاً مــن عوامــل التخلــف؛ إذ 

نظــر المحدثــون إلى الديــن نظــرة اجتماعيــة، كــما ســيي بيانــه، بحيــث تتمثـّـل قيمتــه الأساســية في النهضــة 

بالمجتمــع، ومــن ثــم نظــروا إلى هــذه المدرســة باعتبارهــا عامــلاً مــن عوامــل تغييــب الجمهــور عــن القضايا 

الاجتماعيــة الملحّــة. والملاحَــظ أن الــلا مفــرَّ كــما كان ســبباً في فشــل التفســير اللســاني، فإنــه صــار عــماداً 

جوهريــاً لقيــام المدرســة الرمزيــة بشــقيها. ومــن اللافــت للنظــر كذلــك أنّ تيــودور نولدكــه ينقــد التفاســير 
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2- النيسابوري: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، سبق ذكره، 314/1، 380.
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موقــف الشــيعة مــن أهــل الســنة، مكتبــة ابــن تيميــة، ط3، 1406 هـــ، ص24.
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الباطنيــة باعتبارهــا مهــدِرة لســياق القــرآن؛1 فالقضيّــة أعقــد مــن ذلــك، وإدخــال عامِــل الــلا مفــرَّ القــرآني 

في المسألة يرر –مِن وجهٍ ما- تلك المنهجية، التي تخلق سياقاً جديداً تتحرك فيه معاني النص.

المرحلة الثالثة: مرحلة التفسير الموضوعي )الاجتاعي-الراجاتي(

مثــل تفســير كلٍّ مِــن: محمــد عبــده )ت 1905 م( ورشــيد رضــا )ت 1935 م( )تفســير القــرآن الحكيــم 

المشــتهر باســم تفســير المنــار(2، وطنطــاوي جوهــري )ت 1940 م( )الجواهــر في تفســير القــرآن الكريــم(3، 

وســيد قطــب )ت 1966 م( )في ظــلال القــرآن(4، ومحمــد الطاهــر بــن عاشــور )ت 1973 م( )تفســير التحريــر 

والتنويــر(5، ومحمــد عابــد الجابــري )ت 2010 هـــ( )فهــم القــرآن الحكيــم(6، وحســن حنفــي )1935 م- ؟( 

ــف  ــي )1947 م- ؟( )الجــيّ في التفســير(. )يجــب وضــع المصن )التفســير الموضوعــي(7، وأبي يعــرب المرزوق

الأخــير بــن قوســن؛ فصاحبــه نفــى عنــه أن يكــون تفســيراً أصــلاً، وأوضــح أنــه »اختبــار صحّــة دعــوى القــرآن 

عــن نفســه أو تعريفــه لــدوره في التاريــخ الإنســاني«8. لكــن مــا أدَرجــه هنــا أنــه يمكــن اعتبــاره مــن زاويــة 

مــا تأسيســاً لاســراتيجية في التفســير مــن جهــة، ومــن جهــةٍ أخــرى فهــو بالفعــل تأويــل ســياقي للقــرآن بمــا 

يصنــع منــه اســراتيجية للعمــل الاجتماعــي والتعــاون الإنســاني اعتماداً عــى اســتخلاص مقاصــده وموضوعاته 

الأساســية، يقــول: »ندعــي أن القــرآن الكريــم فيــه اســتراتيجية مــا بعــد تاريخيــة ]...[ هدفهــا توحيــد الأمــة 

ــه ليــس تفســيراً يطَلــب حــر موضوعــات القــرآن بشــكل شــامل ومبــاشر  بدايــة والإنســانية غايــة«9، لكن

كتفســير حســن حنفــي مثــلاً، أو )شرح( القــرآن لفظيــاً وبحســب ترتيــب النــزول كتفســير الجابــري(. ومــن 

التفاســير الموضوعيــة عنــد الشــيعة: محمــد حســن فضــل اللــه )ت 2010 م( )مــن وحــي القــرآن(10، ومحمــد 

ــب  ــاً، عــى إعــادة ترتي ــدى القــرآن(11. هــذه المدرســة قامــت، منهجي تقــي المــدرسي )1945 م- ؟( )مــن هُ

ــث  ــق البح ــن طري ــرآن ع ــم الق ــادة فه ــاً إع ــة قديم ــاول المعتزل ــما ح ــاً. وك ــماني موضوعي ــف العث المصح

1- Nöldeke, Theodor, Geschichte des Korans, bearbeitet von Friedrich Schwally, Dieterichʾsche Verlags-

buchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig, 2. Auflage, 1909. 2/180-181.

2- المنار، 36/1.

3- انظــر مثــلاً: جوهــري، طنطــاوي: الجواهــر في تفســير القــرآن الكريــم، مكتبــة مصطفــى بــابي الحلبــي وأولاده، القاهــرة، 

ط2، 1350 هـ 23/1.

4- مثلاً: قطب، سيد، في ظلال القرآن، دار الروف، القاهرة، ط32، 2003، 17/1.

5- مثلاً: ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، سبق ذكره، 28/1.

6- انظر فهارس الأجزاء الثلاثة لـفهم القرآن الحكيم، سبق ذكره، وتقسيم موضوعات القرآن الأساسية إلى سبعة.

7- حنفي، حسن، التفسير الموضوعي، سبق ذكره، ص11-10، 27-26.

8- انظر: المرزوقي، أبو يعرب، الجي في التفسير، الكتاب الأول، 1، الدار المتوسطية للنر، تونس، ط1، 2010، ص10.

9- السابق، ص193-190.

10- فضل الله، محمد حسن، من وحي القرآن، دار الملاك، بيروت، ط2، 1998، 528-505/24.

11- المدرسي، محمد تقي، من هُدى القرآن، دار القارئ، ط2، 2008، 149/1، 153.
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اللســاني والمجــاز مــن أجــل تأصيــل عقائدهــم، فقــد 

ابتغــت المدرســة الموضوعيــة إعــادة قــراءة النــص عــن 

ــلاف  ــة –بخ ــس مضموني ــى أس ــه ع ــادة تصنيف ــق إع طري

ــا  ــن إلى إيديولوجي ــل الدي ــد تحوي ــولي- بقَصْ ــير الط التفس

ــد  ــلامي بالنق ــر الإس ــع والفك ــه إلى المجتم ــة، تتوجّ إصلاحي

ــك  ــة، وذل ــة الرف ــات النظري ــن المتاه ــداً ع ــاء، بعي والبِن

تحــت ضغــط قضايــا التخلــف والفقــر والاســتعمار والأميــة، 

وتفاعــلاً مــع النقــد الاســتراقي للإســلام، ومــع أطروحــات 

ــخ.  ــرأة... إل ــوق الم ــان، وحق ــوق الإنس ــة، وحق الديمقراطي

ــطة،  ــلامية الناش ــات الإس ــة الجماع ــب حاج ــك إلى جان ذل

وخاصــةً بعــد إســقاط الخلافــة العثمانيــة، إلى تفاســير تــرر 

منطلقاتهــا الإيديولوجيــة. 

ــتوى  ــى مس ــن ع ــادي والعري ــن والح ــن العري ــاراً في القرن ــاً وانتش ــر إنتاج ــة الأك ــي المدرس وه

ــه، أو  ــا ســابقاً، هــو تجاهل ، كــما ذكرن ــلا مفــرَّ الســنة والشــيعة، كــما يفيــد الاســتقراء. وموقفهــا مــن ال

التعــرض لــه بإيجــاز وبتكــرار مــا قيــل فيــه في التفاســير القديمــة المســتقرة، حــذَراً مِــن الوقــوع في مَجَاهلــه 

ــه -في  ــاً في عــدة مواضــع1، لكنّ ــلا مفــرَّ رمزي ــح أنّ تفســير طنطــاوي جوهــري يتعــرض ل ــدة. صحي البعي

التصنيــف المنهجــي- محاولــة لفهــم القــرآن مضمونيــاً. وســيأتي الــكلام عنــه في فقــرة »الأطروحــات المركَّبَــة«. 

ــراً لهــذه المدرســة2.  ويمكــن النظــر إلى مقدمــة »تفســير المنــار« تنظــيراً عامــاً مبكِّ

وكــما واجهَــتْ كلَّ مدرســةٍ مــما ســلف عقبــةٌ معينــة، وكــما توقفــت المدرســة اللســانية عنــد حــدود 

الــلا مفــر، فقــد مثَّــل هــذا الــلا مفــرَّ مــرة أخــرى حــداً لا يمكــن تجــاوزه أمــام المدرســة الموضوعيــة؛ 

ذلــك أن تجاهلــه في التفســير –كــما أســلفنا- يتجاهــل قضيــة الإيمــان ذاتهــا، التــي هــي خــرة فرديــة ذاتيــة، 

والتــي يمثـّـل الــلا مفــرَّ ببلاغتــه الحداثيــة مدخــلاً رئيســاً لهــا. وكــما قلنــا، الديــن لا يمكــن أن يكــون مجــرد 

إيديولوجيــا بــلا إيمــان، مــا يصنــع ارتبــاكاً عميقــاً في الشــخصية المسُــلِمة، في جمعهــا بــن إيديولوجيــا بــلا 

إيمــان، وديــن مَظهْــري أجــوف. والأنــى مــن ذلــك أنّ تحويــل الديــن إلى خــرة جمعيــة في الأســاس، وعقيــدة 

حِزبيــة، كالماركســية )انظــر مثــلاً مــروع اليســار الإســلامي لحســن حنفــي، ومــروع أبي يعــرب المرزوقــي 

في الاســراتيجية القرآنيــة والسياســة المحمديــة(، لا يفــرغ الديــن فقــط مــن مضمونــه، بــل يؤســس 

لديماغوجيــة إيديولوجيــة، موضــوع بــلا ذات، جماعــة بــلا فـَـرد، مــا يمكّــن ســلطة شــمولية مــا مِــن اســتغلال 

هــذا الوضــع؛ فعــماد الشــمولية، وأرضهــا التــي ترعــرع عليهــا، هــي هــذه الشــعبوية والديماغوجيــة، التــي 

تنشــأ وترتقــي تلقائيــاً مــع غيــاب التجربــة الإيمانيــة الأصيلــة. وهكــذا ينعكــس المــروع الإصلاحــي عــى 

1- جوهري، طنطاوي، الجواهر في تفسير القرآن الكريم، سبق ذكره، 7-4/2.

2- المنار، 19-18/1، 25.

ــل  ــل وردّ الفع ــياق الفع ــرت في س ظه

مركَّبَــة،  أطروحــات  عــدّة  الســابق 

المنهــج  دارســو  يعلــم  كــا  وهــي، 

الجــدلي، أساســية في التعــرّف إلى ذلــك 

الأخــير منطقــاً لدراســة تطــور الظواهر 

ــات  ــذه الأطروح ــرز ه ــانية. وأب الإنس

هــي تفاســير الأشــاعرة والصوفيــة. 
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نفســه، وينكــص عــى عقبيــه. لهــذا ركّــز أغلــب أصحــاب هــذه التفاســير في مروعاتهــم الإصلاحيــة عــى 

ــاني  ــف إيم ــادة إركاز موق ــى إع ــس ع ــة، ولي ــكال مختلف ــا، بأش ــادة بنائه ــة، وإع ــف الريع ــادة تعري إع

أصيــل، كــما ســنفصّل في فقــرة قادمــة. 

والملاحَــظ اســتقرائياً أنّ هــذه المــدارس قــد تتابعــت تاريخيــا؛ً فــأول تفســير روائي متبلــور في القوائــم 

الســابقة )تفســير مجاهــد بــن جــر )ت 104 هـــ(( قــد ســبق أول تفســير لســاني )تفســير أبي بكــر الأصــم 

)ت 225 هـــ((، وأن ذلــك الأخــير قــد ســبق أول تفســير رمــزي، وهــو تفســير التســري )ت 283 هـــ(، ثــمّ 

ــد  ــن، بع ــل العري ــلادي وأوائ ــرن التاســع عــر المي ــة متأخــرة في أواخــر الق جــاءت التفاســير الموضوعي

فــرة ركــود منهجــي طويلــة. إذاً فقــد ظهــر أولاً المنهــج الــروائي باعتبــاره امتــداداً طبيعيــاً لروايــة القــرآن 

ــج  ــل التحــوّل إلى منه ــن عوام ــماً م ــلاً مه ــات عام ــض الرواي ــل تناق ــم مثّ ــه، ث ــن ذات ــة الدي والســنة، رواي

التحليــل اللغــوي، إلى جانــب القصــد إلى تأســيس عقائــد مختلفــة، وبــدأ الــلا مفــرَّ في أداء دوره في هــذا 

التطــوّر عقبــةً أمــام المنهــج اللســاني، ثــمّ أساســاً للمنهــج الرمــزي بنوعيــه، ثــمّ ظهــر المنهــج الموضوعــي ردَّ 

فعــلٍ عــى تفســير هــذا الــلا مفــرَّ رمزيــاً. ونحــن نعنــى في هــذا البحــث بتتبــع العوامــل النظريــة. )أمــا 

العوامــل التاريخية-الاجتماعيــة فقــد وجهنــا نقــداً إلى منهجيــة اســتنباطها مــن المصــادر التاريخيــة المتاحــة 

في أبحــاث ســابقة، أو مــا أســميناه »منهجيــة الحفــر الإيديولوجــي«، يرجَــى مطالعتهــا قبــل اتهــام هــذا 

البحــث الحــالي بتجاهلهــا(1.  

5- الأطروحات المركَّبَة

ــم دارســو  ــة، وهــي، كــما يعل ــدّة أطروحــات مركَّبَ ظهــرت في ســياق الفعــل وردّ الفعــل الســابق ع

المنهــج الجــدلي، أساســية في التعــرفّ إلى ذلــك الأخــير منطقــاً لدراســة تطــور الظواهــر الإنســانية. وأبــرز 

ــة.  هــذه الأطروحــات هــي تفاســير الأشــاعرة والصوفي

ــل  ــة في التحلي ــة المعتزل ــفَ الأشــاعرة منهجي ــد وظَّ ــم الدارســون: فق ــما يعل ــلاه، وك ــا أع فكــما ذكرن

اللغــوي لأغــراض مبايِنــة، هــي عقائدهــم الســلفية، وفي مركزهــا بالطبــع وضعــوا رؤيتهــم في الكســب. وك 

يحققــوا هــذا الغــرض لم يكــن لديهــم ســوى طريقــة واحــدة هــي المــزج بــن التحليــل اللغــوي والروايــة. 

وفي منهجيــة الأشــاعرة التفســيرية )كــما نجــد مثــلاً عنــد كلّ مــن الراغــب الأصفهــاني، وأبي حيــان الأندلــسي، 

وأبي زيــد الثعالبــي، ويمكــن أن يضُــم إليهــم هنــا الســمرقندي الماتريــدي بطبيعــة الحــال( لم يقــع تناقــض 

ــة لحــل تناقــض  ــار أن التحليــل اللغــوي للنــص زاويــة ضروري بــن الأصلــن التفســيرين المذكوريــن؛ باعتب

، إلى  ــرِّ ــدى المف ــبقَ ل ــاد مس ــع اعتق ــه شيء م ــض من ــة إذا تناق ــة عام ــرآن بصف ــم الق ــات، ولفه الرواي

1- انظــر للكاتــب بحثـَـي: »منهــج الحفــر الإيديولوجــي عنــد نــر أبــو زيــد«، مؤسســة مؤمنــون بــلا حــدود، قســم الأبحــاث 

ــة، عــدد  ــة الفلســفية المري ــة الجمعي المحكمــة، 2017، وبحــث: »مناهــج التفســير في الفكــر العــربي المعــاصر«، مجل

ســنة 2014.
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جانــب زاويــة الروايــة لإقــرار ســلفيتهم، بحيــث يتكامــل الركنــان لحصــار المعنَــى، ومــن ثــمّ اســتخلاصه، 

بأكــر درجــة ممكنــة مــن البلــورة والاســتقرار. وربمــا كان أبــرز التفاســير الأشــعرية، التــي طبقــت هــذه 

ــة للقــرآن  ــاني أهــم دراســة لغوي ــدّ ث ــان الأندلــسي، فهــو قــد يعُ المنهجيــة، هــو )البحــر المحيــط( لأبي حي

بعــد )كشــاف( الزمخــري. ويوضــح أبــو حيــان بنفســه منهجيــة تفســيره، واعتــماده عــى الأصــول الآتيــة: 

ــك أنْ  ــرّ كذل ــة1. ويف ــوخ، والرواي ــخ والمنس ــزول، والناس ــباب والن ــرآن، وأس ــم الق ــوي، ونظ ــث اللغ البح

لمــاذا ينبغــي حاليــاً –بالنســبة إلى عــره- الاعتــماد جزئيــاً عــى البحــث اللغــوي والنظــم؛ فــيرى أن تنــوع 

اللهجــات الداخــل عــى الإســلام مــع اتســاع رقعتــه قــد فــرض هــذا الأصــل، بينــما لم يكــن عــى القدمــاء، 

الذيــن فــروا القــرآن في ســياق لغــوي أقــل تنوعــاً، ســوى اعتــماد الروايــة في التفســير2. وذلــك يختلــف 

ــدود  ــك ح ــم كذل ــو يرس ــوي. وه ــل اللغ ــى التحلي ــماد ع ــة في الاعت ــرض المعتزل ــن غ ــح ع ــو واض ــما ه ك

اســتعمال المجــاز، بحيــث لا يســتعمَل إلا في حالــة تناقــض النــص مــع العقــل3، ويســتطيع القــارئ بســهولة 

تبــنُّ عقيدتــه الأشــعرية مثــلاً في تفســير آيــة الكــرسّي، وفي تفســير آخــر آيــات ســورة التكويــر )فيــما يخــص 

المشــيئة الإلهيــة وعلاقتهــا بنظيرتهــا الإنســانية(4. وهــو مثــال بــنِّ بذاتــه عــى الدمــج بــن منهجيــة التفســير 

الروائي-التاريخــي ومنهجيــة نظــيره المجازي-اللســاني، وعــى التوفيــق بينهــما، فيــما يصنــع أطروحــة مركّبــة 

بــن المنهجيتــن. 

وهــي أطروحــة مســتمرة إلى الحــاضر؛ لقدرتهــا عــى التوفيــق بــن المنهجيــات المتعارضــة، وأخــذ شيء 

ــد غــرض مأسســة  ــق أكــر إجــماع ممكــن مــن الجمهــور، وهــو مــا ناســبَ بالتحدي مــن كلّ شيء، لتحقي

الديــن حتــى اليــوم. ومثــال ذلــك )التفســير الوســيط( الصــادر عــن مجمــع البحــوث الإســلامية في الأزهــر، 

فقــد حــدد أســس التفســير بحيــث تتضمــن كلاًّ مــن علــوم اللغــة، وأســباب النــزول، والعلــوم الطبيعيــة 

ــوعِ  ــورةِ، ومجم ــامل للس ــياق الش ــاة الس ــع مراع ــة، م ــراءات، والرواي ــا، والق ــة إليه ــت الحاج ــما دع حيث

الســور5. وكــما نــرى، فهــي منهجيــة لا تختلــف في جوهرهــا عــن منهجيــة أبي حيــان ســوى في إضافــة بنــد 

العلــوم الطبيعيــة، وهــو نــوع مــن التطــور الطبيعــي للأطروحــة في العــر الحديــث، وإعــادة فهــم القــرآن 

في ســياق معــرفي مختلــف عــما كان في عهــد المفريــن القدمــاء، كــما أنّــه، في كثــير مــن الأحيــان، تفســير 

1- أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، 104-103/1.

2- السابق، 120/1.

ــا أن )العقــل( لديــه هــو عقائــد الأشــاعرة ومناهجهــم ومفاهيمهــم. وهــو مفهــوم  3- الســابق، 265/1. ومــن البدهــي هن

مــراوغ مــا انفــكّ يســتعمله فلاســفة الإســلام، ومتكلمــوه، ومتصوفتــه، وعلــماء أصــول الفقــه، كلٌّ بحســب رؤيتــه. انظــر 

مثــلاً تحليلنــا لمفهــوم العقــل في الفلســفة الإســلامية في: »نســق المنطــق ومنطــق النســق«، مجلــة الجمعيــة الفلســفية 

المريــة، عــدد ســنة 2008، وانظــر تحليلنــا لــه عنــد علــماء أصــول الفقــه في: نظريــة الحــق: دراســة في أســس فلســفة 

القانــون والحــق الإســلامية، مركــز الكتــاب للنــر، القاهــرة، 2015، ص242-240.

4- انظر: أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، 291-289/2، 427-426/8.

ــرة، ط3، 1992،  ــف، القاه ــف الري ــة المصح ــيط، مطبع ــير الوس ــف، التفس ــر الري ــلامية بالأزه ــوث الإس ــع البح 5- مجم

.13/1
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مجــازي، ومثــال ذلــك تفســير »الســماء« في القــرآن بالغــلاف الجــوي1؛ فقــد تغــيّرت عــادة أهــل اللســان 

مــع تطــور المعرفــة، وصرنــا نعنــي الغــلاف الجــوي ضمنــاً حــن نشــير إلى الســماء. ذلــك عــى خــلاف تفســير 

ــك في )التفســير الوســيط(؛ فهــو تفســير رمــزي،  ــلاً بالمــدار الفضــائي2، كــما ورد كذل »كــرسي الرحمــن« مث

يخــرج عــى عــادة الاســتعمال اللغــوي العــربي، الــذي كان »الكــرسي« فيــه يعنــي »العِلـْـم« كــما ذهبــت إلى 

ذلــك التفاســير القديمــة.3 

وكــما جسّــد التفســير الأشــعري حلقــة وســطى بــن التفســير الــروائي والتفســير اللســاني، فقــد مثّــل 

التفســير الرمزي-الإشــاري حلقــة مناظــرة، ولكــنْ بــن التفســيرين اللســاني والباطنــي. إن التفســير الإشــاري، 

ــا  ــوم القــرآن4، وكــما ذكرن ــر في مؤلفــات ابــن عــربي، وبشــكل مبــاشر في بعــض مصــادر عل كــما هــو منظَّ

ســلفاً، يعتــرِ بــكلٍّ مِــن باطــن النــص وظاهــره، فأمــا باطــن النــص أولاً فهــو يعتمــد عــى التفســير الرمــزي، 

ــح أن تفســير ظاهــر النــص  ــد عــى الفهــم اللغوي-البدهــي للنــص. صحي ــاً فهــو معتمِ وأمــا ظاهــره ثاني

ــل، وعــن التفســير المجــازي لــدى المعتزلــة والأشــاعرة،  عنــد ابــن عــربي يختلــف عــن البحــث اللســاني المفصَّ

وأن ابــن عــربي نفســه ظاهــري عــى هــذا المســتوى )مســتوى ظاهــر النــص( ولا يــكاد يختلــف عــن ابــن 

ــا، يعتمــد  ــمٌ لســاني بدرجــة م ــه فهْ ــة5، لكن ــه الفقهي ــاس، كــما نجــد في أصول حــزم ســوى في أخــذه بالقي

ــة: المعجــم والركيــب والتــداول6.  ــة الثلاث عــى بداهــة الفهــم اللغــوي للقــارئ العــربي، بمســتويات الدلال

ومــن الصحيــح كذلــك أن ابــن عــربي يعتمــد أحيانــاً عــى الروايــة، وبالــذات الأحاديــث النبويــة، لكنهــا لا 

تــؤدي دوراً جوهريــاً لديــه؛ فهــي مجــرد دعــم لرأيــه أو توضيــح لــه، وليســت في الأغلــب تفســيراً للنــص7، 

كــما أنّ الاعتــماد عــى الروايــة –عــدا الروايــة عــن كبــار المتصوفــة الســابقن- غــير جوهــري في التفاســير 

الصوفيــة بقــدر اطلاعنــا عليهــا. لكنهــا مــع ذلــك نقطــة لافتــة للاهتــمام في مقامنــا الحــالي؛ أي العلاقــة بــن 

الروايــة والرمــز؛ فالرمــز –حــن نتأملــه- روايــة غــير منقولــة تاريخيــاً، بــل لحظيــاً عــن طريــق صلــة مبــاشرة 

بــن العبــد والــرب، روايــة عــن اللــه مبــاشرة. وبهــذا يكــون التفســير الإشــاري بــدوره حلقــة وســطى بــن 

التفســير اللســاني والتفســير الباطنــي مـــتأخّرة عــن الحلقــة الســابقة )التفســير الأشــعري(؛ قــد تعــرّ عــن 

تطــوّر التفســير مــن اللســان إلى الرمــز، هــذا إذا أخذنــا بالتطــور الخطّــي، لكــن التطــور الجــدلي مختلــف 

في هــذا الصــدد، وفيــه تــأتي الأطروحــات المركّبــة بعــد اســتيفاء شروط وجــود القضيــة ونقيضهــا، وهــو مــا 

1- السابق، 67/1.

2- السابق، 432/1. 

3- مثلاً: الطري، 537/4-541، الزمخري، 483-481/1.

ــيروت، 1995،  ــربي، ب ــاب الع ــرآن، دار الكت ــوم الق ــان في عل ــل العرف ــم، مناه ــد العظي ــد عب ــاني، محم ــلاً: الزرق ــر مث 4- انظ

.68-67/2

5- ابــن عــربي، محيــي الديــن، رســالة في أصــول الفقــه، في: مجمــوع رســائل في أصــول الفقــه، المطبعــة الأهليــة، بــيروت، ط1، 

1324 هـ، ص21. 

6- انظر فقرة )تفسير القرآن(: الغراب، محمود محمود، رحمة من الرحمن، سبق ذكره، 13-11/1.

7- مثلاً: السابق، 55-54/1.
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ــل التفســير  ــروائي والتفســير اللســاني قب ــا في هــذا الرصــد؛ فقــد اكتمــل كلّ مــن التفســير ال يحــدث أمامن

الأشــعري، وبالمثــل اكتمــل كلّ مــن التفســيرين اللســاني والرمزي-الباطنــي قبــل التفســير الإشــاري؛ فأســاس 

التفســير الباطني-الشــيعي هــو اقتصــار المعرفــة بباطــن النــص عــى أئمــة الشــيعة، وعــدم انقطــاع الوحــي، 

وهــي نظريــة تبلــورت فعــلاً في وقــت مبكّــر قبــل نشــأة التفاســير الصوفيــة، حتــى وإن لم يكــن الشــيعة 

بفرقهــم المختلفــة قــد وضعــوا تفســيراً كامــلاً بعــد للقــرآن حتــى وقــت تبلــور التفســير الإشــاري1. 

بقــي أن نشــير في إطــار الأطروحــات المركّبــة إلى تفســير طنطــاوي جوهــري، الــذي جمــع بــن عــدة 

مناهــج: اللســاني-المجازي، والرمــزي، والموضوعــي. فهــو مثــلاً يفــر الكــرسّي تفســيراً مجازيــاً للدلالــة عــى 

العلــم الإلهــي، الــذي وســع كل شيء2. ويفــر الحــروف المقطعّــة في أحــد مواضعهــا للدلالــة رمزيــاً عــى 

عــدد فقــرات الظهــر3. ولكــن التفســير الموضوعــي ظاهــر مثــلاً في تحليلــه العــام لســياق ســورة البقــرة4. 

وفي رأينــا قــد يمثــل جوهــري أطروحــة مركبــة مــن المنهــج الموضوعــي والمنهــج الرمــزي، فمــن الثابــت أنــه 

يســتعمل المنهــج اللســاني-المجازي في عــدة مواضــع كــما أشرنــا مثــالاً، ولكــن تطبيــق الفهــم اللغــوي أقــرب 

إلى البداهــة في العــر الحديــث، بحيــث لم يعــد يختلــف عليــه اثنــان، خاصــة بعــد انفصالــه عــن عقائــد 

المعتزلــة بعــد ضمــور مدرســتهم، وبعــد اســتيعاب الأشــاعرة لــه، وانتشــارهم لمئــات الســنن، حتــى صــار 

بدهيــاً. 

ــم يمكــن النظــر  ــم مــن المنهــج الجــدلي، نقائــض بدورهــا، ومــن ث ــة، كــما نتعل وللأطروحــات المركّب

إلى )تطــور( التفســير الرمــزي باعتبــاره ردَّ فعــلٍ نظريــاً عــى الأطروحــة الأشــعرية المركبــة مــن التفســيرين 

الــروائي واللســاني، وبالمثــل يمكــن تأويــل )نشــأة( المدرســة الباطنيــة كــردّ فعــل عــى الإشــارية المركبــة مــن 

ــاً بعــد  ــة تاريخي ــة أو شــبه مكتمل ــورت كتفاســير مكتمل ــا تبل التفســيرين اللســاني والرمــزي، وخاصــة أنه

تبلــور التفســير الصوفي-الإشــاري، وليــس فقــط كمحاولــة للتغلــب عــى الصعوبــات التــي واجهــت المدرســة 

اللســانية في قضيــة الــلا مفــر. 

وقــد اعتمدنــا في هــذه الصياغــة لرصــد نقائــض القضايــا المركبــة عــى كلّ مــن التطــور والنشــأة، 

ــك،  ــور كذل ــي في التط ــا التاريخ ــا فعله ــل القضاي ــر أن تفع ــي أك ــن المنطق ــط؛ فم ــأة فق ــس النش ولي

وألّا تقتــر عــى النشــأة. وهــذا يتجــاوز مشــكلة التأخّــر التاريخــي للتفســير الأشــعري عــن التفســير 

الرمــزي. ولــو اعتمــد المــرء فقــط عــى نشــأة الأطروحــة لواجهتــه مشــكلة التداخــل التاريخــي، التــي 

1- ظهــير، إحســان إلهــي، الإســماعيلية: تاريــخ وعقائــد، إدارة ترجــمان الســنة، لاهــور، باكســتان، ص46-47. وكذلــك انظــر: 

الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم، الملــل والنحــل، صححــه وعلــق عليــه أحمــد فهميمــي محمــد، دار 

الكتــب العلميــة، بــيروت، ط2، 1992، ص145-149، وكذلــك: البغــدادي، أبــو منصــور عبــد القاهــر، الفــرق بــن الفــرق 

وبيــان الفرقــة الناجيــة منهــم، ســبق ذكــره، ص209-205.

2- جوهري، طنطاوي، الجواهر في تفسير القرآن الكريم، سبق ذكره، 168/1.

3- السابق، 7-4/2.

4- السابق، 23/1.
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رصدهــا البعــض في المنهــج الجــدلي في تطبيقــه لــدى 

ــا للمنهــج  ــراً مــن جانبن هيغــل1. وقــد يعــدّ هــذا تطوي

الجــدلي، قــد لا يوافقنــا فيــه بعــض الدارســن، ولكننــا لا 

نــرى حــلاً لهــذه المشــكلة، التــي تهــدد المنهــج الجــدلي 

بــأسره، وبنوعَيْــه، غــير هــذا الحــل. كــما قــد يــرى غيرنــا 

ــس  ــاً، ولي ــرآني كان خطيّ ــدارس التفســير الق أن تطــور م

جدليــاً، ولكــن حتــى هــذا الــرأي ســيجد في هــذه الفقــرة 

ــك المــدارس  ــك التطــور منطقــاً يفــرّ نشــأة تل عــن ذل

وارتقاءَهــا.

ومــن العــرض الســابق نســتنتج أن الــلا مفــر أدّى 

دوراً مهــماً في جــدل مــدارس التفســير في الإســلام؛ فهــو كان 

ــة، كــما  ــام المنهــج اللســاني، وكان أساســاً مــن أســس النجــاح الجــزئي للمدرســة الرمزي ــة أساســية أم عقب

كان ســبباً مــن أســباب الثــورة عــى المنهــج الرمــزي في العــر الحديــث. ومــن ثـَـمَّ يمكــن القــول إنــه )الــلا 

ــة في هــذا التطــوّر  ــة )Beweggründe( الجوهري مفــر( كان عــى الأقــل واحــداً مــن المحــركات الجدلي

المعقّــد لتفســير القــرآن.

6- اللا مفرَّ واستراف منهجية جديدة للتفسير

ــاضر؛  ــا الح ــرآني إلى عرن ــير الق ــور التفس ــياً في تط ــؤدي دوراً أساس ــر ي ــلا مف ــزل ال ــا لم ي في رأين

ــو  ــهلاً ه ــلاً س ــه ح ــت ل ــة قدم ــة الرمزي ــح أنّ المدرس اً( إلى الآن. فصحي ــرَّ ــزل )لا-مف ــه لم ي ــاطة لأنّ ببس

تفســيره عــن طريــق الإلهــام، ولكنــه كــما قلنــا تفســير قــاصر عــى طوائفهــا الصوفيــة والشــيعية، ولا يمكــن 

ــق إلا ويتَّهــم صاحبــه -مــن جهــة مــن لا يتبعــه  تعميمــه، كــما أنــه –في عرنــا الحــالي- لا يمكــن أن يطلَ

طائفيــاً- بالتخريــف والتطــرف. وقــد يمكــن لنــا صياغــة ثلاثــة مبــادئ عامــة للتفســير في إطــار التفرقــة بــن 

البلاغتــن المكيــة الحداثيــة، والمدنيــة التقليديــة، كــما يــأتي:

1- مبــدأ الــرَّدّ: التمييــز في العمــل التفســيري بــن هاتــن البلاغتــن القرآنيتــن، الحداثيــة والتقليديــة، 

ــن أكــر  ــرآن المــدني، وقســم ذاتي، يتضمّ ــب الق ــث ينقســم العمــل إلى قســم موضوعــي، يشــمل أغل بحي

، في اعتــماده عــى البحــث اللغــوي وحــده؛ فالروايــات  ــص القســم الموضوعــي للمفــرِّ القــرآن المــي. يخصَّ

كثــير منهــا متناقــض، وكثــير منهــا ضعيــف الإســناد، وقــد تطــوّرت تاريخيــاً قبــل نضــج البحــث اللغــوي عنــد 

العــرب. ولا يمكــن الاعتــماد عــى الرمــز؛ فكــما قلنــا مــراراً في هــذا البحــث: هــو قــاصر عــى طائفــة معينــة، 

ــص القســم الــذاتي  صوفيــة أو شــيعية، وغــير ممكــن التعميــم، أو وصفــه بالموضوعيــة. ذلــك بينــما يخصَّ

1- انظر مثلاً: هنداوي، حسین، »هیجل والإسلام- لوثریة في ثوب فلسفي«، مجلة نزوى، العدد 75، 2013.

ــلاح  ــات الإص ــب مروع ــدُ أغل لم تعَْ

ــا  ــلام كونه ــاصرة في الإس ــي المع الدين

إصلاحــاً للريعــة، وإعــادة تأويــل 

لهــا، لا العقيــدة، وذلــك كــما شــاهدنا 

ــاً  ــي آنف ــير الموضوع ــة التفس في أمثل

إيمانيــة  قضايــا  عــى  التفافهــا  في 

ــية. أساس
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لقــارئ التفســير غــير المتخصــص؛ فــإذا كان القســم الأول الموضوعــي يتطلــب تخصصــاً في القرآنيــات وعلــوم 

اللغــة، فــإنّ القســم الثــاني الــذاتي لا يتطلــب ذلــك التخصــص؛ فلــم يكــن المســلمون الأوائــل متخصّصــن في 

هــذه العلــوم، التــي لم تكــن قــد تبلــورت أصــلاً بعــد في عرهــم بطبيعــة الحــال. وذلــك بحيــث يكــون 

القســم الــذاتي معتمِــداً عــى الأكــر عــى ذاتيــة القــارئ المفــردَ، كلّ عــى حــده، ولا يتطلــب ســوى الخيــال 

ومحاولــة التصــوُّر والقابليــة للتأثُّــر. وهــذا القســم يــردّ قــارئَ التفســير إلى المصــدر، القــرآن ذاتــه، بحيــث لا 

يكتفــي بالعمــل التفســيري، وبحيــث يكــون ذلــك الــردّ جــزءاً لا يتجــزَّأ مــن عمليــة فهــم النــص. 

2- مبــدأ الإنمــاء: اجتهــاد المفــرِّ في القســم الــذاتي في محاولــة إطــلاق خيــال القــارئ الأدبي، وتنميــة 

، بحيــث لا  جانبــه الشــعوري، فقــط، وتأكيــد دوره الإيجــابي في مــلء فــراغ المعنَــى، الــذي يتُيحــه اللامفــرَّ

يكــون مجــرد متلــقٍّ ســلبي. 

ــة  ــذه العملي ــه في ه ــى نجاح ــاً ع ــف جزئي ــه يتوق ــارئ أن إيمان ــف الق ــتجابة: تعري ــدأ الاس 3- مب

الســابقة، وأن في القــرآن دعــوة ضمنيــة ومعلنــة للتفكّــر والتأمّــل في النــص، وأن الاســتجابة الإيجابيــة لهــذه 

الدعــوة جانــب جوهــري مــن الإيمــان.

هــذه المبــادئ الثلاثــة يمكــن أن تتفــرع عنهــا قواعــد تفصيليــة، واســراتيجيات، ومناهــج، مــن أجــل 

تحقيــق هــذه المبــادئ في العمــل التفســيري. أمّــا أن يأخــذ المفــر عــبء تفســير القــرآن كلــه فهــي مغامــرة 

 . غالبــاً –عــى الأقــل- مــا تفشــل، كــما رصدنــا في التفاســير الســابق عرضهــا ونقدهــا بصــدد مواضِــع اللامفرَّ

7- اللامفرَّ واستراف استراتيجية جديدة في الإصلاح الديني في الإسلام-ختام

ــدُ أغلــب مروعــات الإصــلاح الدينــي المعــاصرة في الإســلام كونهــا إصلاحــاً للريعــة، وإعــادة  لم تعَْ

تأويــل لهــا، لا العقيــدة، وذلــك كــما شــاهدنا في أمثلــة التفســير الموضوعــي آنفــاً في التفافهــا عــى قضايــا 

إيمانيــة أساســية. وفي رأينــا لا يمكــن أن يمــرّ المســلمون اليــوم بإصــلاح دينــي حقيقــي دون المــرور الفَــردي 

ــرة في  ــة المناظِ ــلطة المعرفي ــية، والس ــة المؤسس ــلطة المعرفي ــن الس ــص م ــة؛ للتخل ــة أصيل ــة إيماني بتجرب

الإســلام الســياسي، وكلتاهــما تقــوم عــى نــوع مــن التديــن الجمعــي الشــعبوي والتعبــوي. وفي رأينــا كذلــك 

حــرص القــرآن نفســه عــى هــذه التجربــة الوجوديــة مــن خــلال مــا أطلقنــا عليــه في هــذه الدراســة اســم 

ــة  ــدة؛ ليظــل القــرآن دومــاً في حاجــة إلى تجرب ــا- متعمَّ ة –في تصورن ، فهــذه المواضــع اللامفــرَّ اللامفــرَّ

إيمانيــة حقيقيــة وجوديــة، لــي يتــمّ فهمــه عــى نحــو مُلتئِــم. 

ويمكــن تقســيم مروعــات الإصــلاح الدينــي في الإســلام إلى ثلاثــة أساســية: إصــلاح التشــيُّع، كــما رأينــا 

في انــراف بعــض المفريــن الإماميــة المعاصريــن مثــلاً عــن التفاســير الباطنيــة في أمثلــة ســابقة1، وإحيــاء 

1- مثــلاً: فضــل اللــه، محمــد حســن، مــن وحــي القــرآن، ســبق ذكــره، 310/21-3011. الطباطبــائي، محمــد حســن، الميــزان في 

تفســير القــرآن، ســبق ذكــره، 104/19. المــدرسي، محمــد تقــي، مــن هــدى القــرآن، ســبق ذكــره، 133/19.



155 العدد 4 . صيف 2020

كريم الصياد

ــات  ــة بالدراس ــات القرآني ــط الدراس ــادة رب ــد في إع ــو زي ــر أب ــة ن ــلاً في محاول ــر مث ــما ظه ــزال، ك الاعت

الأدبيــة والبلاغيــة في ضــوء اللســانيات المعــاصرة1، وكذلــك في التفاســير الموضوعيــة مــن محمــد عبــده إلى 

حســن حنفــي، التــي تعرضنــا لهــا فيــما ســبق، بمــا هــي تأويــل اجتماعــي نفعــي للقــرآن يســتهدف المصالــح 

الإنســانية، غــرض المعتزلــة القديــم )بغــض النظــر عــن عقائــد أصحــاب تلــك التفاســير أشــعرية كانــت أو 

اعتزاليــة أو غيرهــا(2، وتجديــد الأشــعرية، كــما نجــد اليــوم في خطــاب الأزهــر باعتبــار الأشــعرية مذهبــاً 

وســطياً يواجــه الفكــر التكفــيري والجهــادي3. 

وهــذه المروعــات لا تتعــرضّ للتجربــة الإيمانيــة بمــا يكفــي لتصــير تجربــة وجوديــة فرديــة أصيلــة؛ 

فالمروعــات الثلاثــة: الشــيعي، والأشــعري، والاعتزالي-النفعــي، لا تحقــق إصلاحــاً جوهريــاً، بــل غالبــاً مــا 

تــؤدي إلى العكــس، إلى مأسســة الديــن، والإبقــاء عــى التجربــة الإيمانيــة تجربــةً جمعيــة ديماغوجيــة، عــى 

مســتوى كلّ مــن الشــيعة والســنة، هــي أرض خصبــة للشــمولية، ولإنبــات الفكــر التكفــيري، معــاً، هــذا 

ــل الموضوعي-النفعــي.  ــة ســابقة مــن التأوي ــا في أمثل ــة، كــما رصدن إن لم تقــم أصــلاً بإلغــاء هــذه التجرب

بالإضافــة إلى ذلــك، المــروع الاعتــزالي المعــاصر مــروع نخبــوي أولاً، ولا يمكــن أن ينتــر إلا عــى مســتوى 

المتخصصــن؛ إذ كيــف نقنــع كتلــة جماهيريــة كبــيرة متنوعــة المســتويات التعليميــة والتخصصــات بــرورة 

تطابــق تفســيرنا للنــص مــع العقــل؟ وعقــل مَــن؟ والبحــث اللســاني الــلازم في إطــار هــذا المــروع لتفســير 

النــص يتطلــب بطبيعــة الحــال تخصصــاً عميقــاً في علــوم اللغــة. ولا أحســب نــر أبــو زيــد، حــن تكلــم 

عــن إعــادة تفســير النــص في ضــوء اللســانيات المعــاصرة، إلا مُخاطِبــاً المتخصصــن في اللســانيات والقرآنيــات 

معــاً. الأهــم مــن ذلــك –ثانيــاً- أن )فهــم القــرآن في إطــار اللســانيات المعــاصرة( لا يتعــرض بــيء أصــلاً إلى 

التجربــة الإيمانيــة الوجوديــة. 

الأبعــد مــن ذلــك أننــا نعتقــد أنّ تلــك التجربــة الإيمانيــة الأصيلــة هــي المدخــل المــروع والممكــن 

إلى حقــوق الإنســان الطبيعيــة، وأنَّ إعــادة تصــور الريعــة عــى أســاس هــذه الحقــوق هــو أســاس إصــلاح 

الريعــة الجــذري. إنّ فكــرة حقــوق طبيعيــة للإنســان لم تظهــر أو تتطــور بجــلاء وبشــكل فعّــال تريعيــاً 

في الإســلام إلا بشــكل طفيــف، كــما نجــد في )تقويــم الأدلــة( للدبــوسي الحنفــي المعتــزلي )ت 430 هـــ(4، 

1- أبو زيد، نر: مفهوم النص: دراسة في علم القرآن، سبق ذكره، ص22-21.

2- انظــر مثــلاً: الأصفهــاني: أبــو مســلم، تفســير أبي مســلم الأصفهــاني، ســبق ذكــره، 160/2-161. الزمخــري، الكشــاف، ســبق 

ذكــره، 95/1.

3- انظر مثلاً:

http://www.islamist-movements.com/3449

https://www.almasryalyoum.com/news/details/43780

http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/243584.aspx

4- الدبــوسي، أبــو زيــد، تقويــم الأدلــة في أصــول الفقــه، قــدم لــه وحققــه خليــل محيــي الديــن الميــس، دار بــيروت، لبنــان، 

ط1، 2001، ص258-449.
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أو )مقاصــد الريعــة الإســلامية( للطاهــر بــن عاشــور، الــذي عَــدَّ الحــق الطبيعــي )مِــن( مصــادر الحــق 

عمومــاً، ولم يعَتــر بــه في تأصيــل الفقــه نفســه1؛ والســبب أنهــا كانــت وســتظل فكــرة أجنبيــة –مــن حيــث 

طبيعتهــا لا مصدرهــا- وعصيــة عــى التصــور في ســياق الفكــر الأصــولي التقليــدي، الــذي يمنــح فيــه الشــارعُ 

الحقــوق ويفــرض الواجبــات، باعتبــاره هــو الحــق المطلـَـق. لكــن التجربــة الإيمانيــة الفرديــة الذاتيــة تؤهــل 

ــى أســاس أن الشــارع  ــف، ع ــة بشــكل مختلِ ــلاً- إلى تصــوُّر أصــول الريع ــدأً لا تفصي ــص –مب ــارئ الن ق

صحيــح أن لــه حــق منــح الحــق وفــرض الواجــب، لكــنّ الإنســان هــو الــذي آمَــن بجهــده، مــن خــلال بنيــة 

عقليــة وشــعورية قَبْليــة، وهــو مــا يخلــق وضعيــة ما-قبل-التريــع الروريــة لتصــور حقــوق إنســانية 

)طبيعيــة(، ووضــع )طبيعــي( مــن الأصــل، مــن دونهــما لا يمكــن تصــور حــق طبيعــي عــى الإطــلاق. ولــو 

قمنــا بمســح المروعــات العربيــة المعــاصرة في قــراءة الــراث ونقــده مــن أدونيــس إلى عــي مــروك، لمــا 

وجدنــا جهــداً تأسيســياً لتأصيــل وضعيــة الطبيعــة العَدْليِّــة في أصــول الفقــه2. وكــما يقــوم التفســير منهجيــاً 

عــى أصــول الفقــه، باعتبــاره علــماً لقــراءة النــص في الإســلام، فــإنّ أصــول الفقــه، مــن جهــة أخــرى، تقــوم 

عَدْليّــاً عــى التفســير، ولكــن فقــط في حالــة التوصــل إلى تجربــة إيمانيــة حقيقيــة.

1- ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر، مقاصــد الريعــة الإســلامية، تحقيــق ودراســة محمــد الطاهــر الميســاوي، دار النفائــس، 

الأردن، ط2، 1416 هـــ، ص423، 416-417. )الحــق كوســيلة إلى المقصــد الرعــي لا العكــس(. انظــر لمزيــد مــن نقــد 

الكاتــب لنظريــة الحــق لابــن عاشــور: الصيــاد، كريــم، نظريــة الحــق، ســبق ذكــره، ص127-126.

ــم،  ــاد، كري ــل الحــق الطبيعــي في أصــول الفقــه( في رســالتنا للماجســتير: الصي ــك )تأصي ــة متواضعــة في ذل ــا بمحاول 2- قمن

نظريــة الحــق، ســبق ذكــره.
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مقدمة

تضطلــع اللغــة بــدور محــوريّ في عمليــة التواصــل عنــد 

هابرمــاس. فــلا يمكــن تخيــل تواصــل دون لغــة، فاللغــة هــي 

وســيلة فعالــة لإحــداث التواصــل والتفاهــم بــن البــر. وفي 

هــذا الســياق يجــب أن نلقــي الضــوء عــى مفاهيــم مهمــة 

ــفة  ــل في فلس ــة والتواص ــن اللغ ــة ب ــة الوثيق ــح العلاق توض

المفاهيــم والمقــولات  تلــك  هابرمــاس. ولعــل مــن أهــم 

ــاب  ــة الخط ــفي مقول ــاس الفلس ــروع هابرم ــة في م اللغوي

ــة في  ــك المقول ــاس إلى تل ــير هابرم ــث يش )Discourse(؛ حي

ــة[ العامــة( يؤكــد أنّ  ــه الشــهير )الراجماطيقــا ]التداولي مقال

ــذوات  ــات وال ــن المجتمع ــع وب ــاب في المجتم ــة الخط دراس

مســتوياته  مــن  الجمــل،  دراســة  عــر  تتــم  لا  المختلفــة 

ــة(  ــة الدلالي ــة- والنحوي ــة )الصوتية-الرفي ــة المعروف البنيوي

بــل يجــب أن يحــدث تحــول إلى مســتوى آخــر، هــو المســتوى 

التــداولي الــذي لا يكتفــي بدراســة الجمــل مــن حيــث صحتهــا 

ــتعمال  ــن الاس ــا ضم ــا ومدلولاته ــا في معناه ــا، وإنم أو خطئه

والتــداول اليومــي؛ أي الانتقــال مــن دراســة الكفــاءة اللغويــة 

من القصدية اللغوية إلى القصدية التواصلية
دراسة في فلسفة هابرماس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عماد الدين إبراهيم عبد الرازق*

بحوث ومقالات

اللغويــة  القصديــة  تعُــدّ 
مقدمــة طبيعيــة للقصديــة 
التواصليــة؛ لأن اللغــة تعُــدّ 
أداة فعالــة ووســيلة محوريــة 
في التواصــل. وأســس التواصــل 
الجيــد تمثّل دعــوى إلى شروط 
ــاركن  ــى المش ــب ع ــة يج كلي
في فعــل التواصــل اتباعهــا أمــا 
هــذه  تحقيــق  في  الإخفــاق 
إلى  يــؤدي  فإنـّـه  الــروط 

ظاهــرة التواصــل المشــوه.

“

* جامعة بني سويف – مر.”
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ــاءة  ــن الكف ــه ع ــاس في حديث ــر هابرم ــاه إلى تأث ــت الانتب ــياق نلف ــذا الس ــة. وفي ه ــاءة التواصلي إلى الكف

ــك الفكــرة  ــا هابرمــاس، تل ــد جــون أوســن، وأهــم نقطــة اســتفاد منه ــة عن ــة اللغوي ــة أو القصدي اللغوي

القائلــة إن كل قــول هــو عبــارة عــن فعــل، ومــن ثــمّ الانتقــال بصفــة طبيعيــة إلى النقــد الســياسي عــى 

ــور  ــل تص ــات، جع ــف الخطاب ــث في مختل ــى البح ــز ع ــا إن الركي ــن هن ــابي. وم ــوي الخط ــتوى اللغ المس

العــالم مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً بالتصــور اللغــوي لــه، وبذلــك احتــل مبحــث التواصــل منزلــة مهمــة ورفيعــة 

ــذي  ــدى هابرمــاس، ال ــة في مفهــوم الفعــل ل ــك الفكــرة جلي ــر تل في مــروع هابرمــاس الفلســفي. وتظه

ينقســم إلى فعــل أداتي وفعــل تواصــي، الفعــل الأداتي )Instrumental( يخضــع لقواعــد تقنيــة واختيــار 

عقــلاني ينتظــم وفقــاً لاســراتيجيات قائمــة عــى معرفــة تحليليــة، فالفعــل قبــل أن يتــم تجســيده عــى أرض 

الواقــع يتــم تشــكيله ضمــن منظومــة عقليــة ذهنيــة يتــم نقلهــا إلى الواقــع الفعــي عــر اللغــة التــي كانــت 

ــه الوصــول  ــذي يتــم مــن خلال ــاً لنقــل الأفــكار. أمــا الفعــل التواصــي فهــو ال ــدوام وســيطاً رمزي عــى ال

إلى التفاهــم والإجــماع، وهــذا يتــم مــن خــلال اللغــة. ومــن هنــا يــأتي دور اللغــة في تأديــة فعــل الــكلام 

الناجــح، فاللغــة تعمــل وســيطاً لتحقيــق التفاهــم بــن البــر في مرحلــة التطــور الاجتماعــي والثقــافي، لــذا 

تحقيــق فعــل الــكلام الناجــح إنمــا يعتمــد عــى القــدرة اللغويــة للمتكلــم وقدرتــه عــى توصيــل أفــكاره 

ــا مــن خــلال  ــم تأديته ــي تت ــا يؤكــد هابرمــاس أن الجمــل الت ــق اللغــة. ومــن هن ــن عــن طري إلى الآخري

اللغــة يجــب أن تكــون جمــلاً مصاغــة بطريقــة جيــدة مــن الناحيــة النحويــة لــي تــؤدي إلى تحقيــق فعــل 

كلام ناجــح. ويلفــت هابرمــاس الانتبــاه إلى أن التواصــل اللغــوي يمكــن أن يحــدث فقــط عندمــا يتحــرك 

المتحــدث والمســتمع في مســتوى مــا بــن الذاتيــة، ومســتوى المضامــن القضويــة؛ أي موضوعــات الخــرة. وفي 

هــذا الســياق نشــير إلى مفهــوم مــن المفاهيــم المهمــة في القصديــة اللغويــة وهــو مفهــوم عقلانيــة التواصــل 

ــط  ــا ترتب ــما أنه ــوار، ك ــارك في الح ــكل مش ــوي ل ــن في الأداء اللغ ــا تكم ــة لأنه ــة لغوي ــل عقلاني ــي تمث الت

بالتفاعــل اليومــي. لــذا اســتنتج هابرمــاس أن مفهــوم عقلانيــة التواصــل يقــوم عــى العلاقــة بــن أفعــال 

الــكلام كأصغــر وحــدة مــن التواصــل اليومــي. أيضــا هنــاك مفهــوم مهــم يوضــح العلاقــة بــن القصديــة 

اللغويــة والقصديــة التواصليــة، وهــو مفهــوم الكفــاءة التواصليــة التــي تمثــل نســقاً مــن القواعــد يضمــن 

توظيفــاً ملائمــاً للجمــل، فهــي بمنزلــة قــدرة لغويــة في اســتخدام الجمــل في التعبــيرات اللغويــة. مــن كل مــا 

ســبق يتضــح لنــا ارتبــاط القصديــة اللغويــة بالقصديــة التواصليــة في فلســفة هابرمــاس، وهــذا مــا ســيتم 

توضحيــه بالتفصيــل مــن خــلال ورقتنــا البحثيــة.

القصدية اللغوية

لعــل مــن أهــم المفاهيــم المتعلقــة بالقصديــة اللغويــة عنــد هابرمــاس مفهــوم الراجماطيقــا العامــة؛ 

حيــث يعرفهــا هابرمــاس بأنهــا البحــث في الــروط الواقعيــة العامــة لتحقيــق وإنجــاز فعــل كلام ناجــح1. 

ــم  ــة للفه ــروط الكلي ــة، وال ــروض العام ــاء الف ــادة وبن ــن إع ــا البحــث ع ــه إنه ــا أيضــاً بقول ــما يعرفه ك

1- J. Habermas, “What is universal pragmatics?”, in: Communication and the Evolution of Society, p. 2.
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الممكــن، بمعنــى أن الراجماطيقــا تمثــل في البحــث في القــدرات العامــة مــن الناحيــة اللغويــة، وذلــك مــن 

أجــل تحقيــق فعــل كلام ناجــح1.

ــكلام الناجــح، فــيرى أن اللغــة تعمــل  ــة فعــل ال ــا يشــير هابرمــاس إلى دور اللغــة في تأدي ومــن هن

وســيطاً لتحقيــق التفاهــم بــن البــر في مرحلــة التطــور الاجتماعــي والثقــافي، وهــذا الــدور يتضــح جليــاً 

ــكلام الناجــح يعتمــد عــى القــدرة  ــق فعــل ال ــك يتضــح أن تحقي ــاء عــى ذل ــكلام. بن في أداء أي فعــل لل

اللغويــة للمتكلــم، وقدرتــه عــى توصيــل أفــكاره إلى الآخريــن عــن طريــق اللغــة. ويؤكــد أن الجمــل التــي 

تتــم تأديتهــا مــن خــلال اللغــة يجــب أن تكــون جمــلاً مصاغــة بطريقــة جيــدة مــن الناحيــة النحويــة لــي 

تــؤدي إلى تحقيــق فعــل كلام ناجــح2.

ــوري؛  ــكل ص ــح: 1-ش ــكلام الناج ــل ال ــة في أداء فع ــكلن للغ ــود ش ــير إلى وج ــياق نش ــذا الس وفي ه

ــة بطريقــة صحيحــة،  أي مــن الناحيــة النحويــة، بمعنــى أن الجمــل يجــب صياغتهــا مــن الناحيــة النحوي

وتخضــع لقواعــد اللغــة مــن الناحيــة النحويــة. 2-الشــكل الثــاني هــو علاقــة اللغــة بالواقــع الملمــوس، أو 

بمعنــى أدق علاقــة ألفــاظ اللغــة وعباراتهــا بالواقــع المــادي، وكل هــذا يــؤدي إلى تحقيــق فعــل كلام ناجــح. 

ــة الراجماطيقــا  ــن نظري ــاه إلى أن هابرمــاس قــد أكــد العلاقــة الوثيقــة ب وفي هــذا الســياق نلفــت الانتب

العامــة والكليــات الراجماطيقيــة )pragmatic universals(. ولقــد عــرف هابرمــاس هــذه الكليــات بأنهــا 

القــدرة العامــة عــى صياغــة الجمــل اللغويــة صياغــة جيــدة مــن الناحيــة النحويــة في فعــل الــكلام3.

وتتميــز هــذه الكليــات الراجماطيقيــة بعــدة مميــزات وخصائــص منهــا: أنهــا بــن ذاتيــة أي تجــري 

ــج  ــكلام أن ينت ــاج فعــل ال ــة، كــما أنهــا تمكــن المتحــدث في مجــرى إنت ــة قبلي ــن ذوات مختلفــة، ولغوي ب

البنــاءات العامــة لموقــف الــكلام. مــن هنــا نــرى أن هــذه الكليــات هــي بمنزلــة الــروط العامــة للتواصــل 

والتفاعــل الإنســاني، ودون هــذه الــروط لا نســتطيع تحديــد مكونــات الــكلام؛ أي التعبــيرات أو العبــارات 

ــن  ــان، وتمك ــد في الإنس ــة توج ــادئ فطري ــل مب ــات تمث ــذه الكلي ــارة إلى أن ه ــود الإش ــا. ون ــة ذاته اللغوي

ــا أن  ــاء عــى ذلــك يتضــح لن ــة. وبن ــة اللغوي ــارات صحيحــة مــن الناحي الإنســان مــن صياغــة جمــل وعب

اللغــة فطريــة في الإنســان، وأن التجربــة هــي التــي تشــكلها، وهنــا يقــف هابرمــاس مــع أنصــار نظريــة 

)قبليــة اللغــة مثلــه مثــل تشومســي(. ولقــد افــرض هابرمــاس عــدداً مــن الكليــات الراجماطيقيــة منهــا: 

ــن،  ــن المتحدث ــارياً )Reference system( ب ــقاً إش ــكل نس ــي تش ــتقاتها، وه ــخصية ومش ــماء الش 1-الأس

وتمكّــن كل مشــارك مــن افــراض دور الأنــا والأنــت بصــورة تلقائيــة. 2-تعبــيرات الزمــان والمــكان الواضحــة، 

وأســماء الإشــارة وهــي تشــكل نســقاً إشــارياً مــن دلالات ممكنــة تقــوم بربــط مســتويات مــا بــن الذاتيــة 

)Inter subjectivity( التــي بنــاء عليهــا أو مــن خلالهــا تتفاعــل الــذوات بصــورة تبادليــة مــع مســتويات 

1- J.B. Thompson & D. Held )eds.(, Habermas: Critical Debates, Cambridge, MIT Press, 1982, p. 116.

2-Ibid., p. 121.

3- سيد أحمد، محمود، الراجماطيقا عند هابرماس، دار الحضارة للطباعة والنر، طنطا، 1994، ص41. 
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ــة )per formative verbs( والأفعــال  ــا. 3-الأفعــال المؤدّي ــا قضاي ــذوات عنه ــي تشــكّل ال الموضوعــات الت

ــات  ــز علاق ــذات عــى تميي ــي تســاعد ال ــكلام الت ــة، وهــي تشــكل نمطــاً مــن أفعــال ال ــة اللامؤدي القصدي

ــاء عــى  ــكلام1. وبن ــير عنهــا، وهــذه العلاقــات تكــون أساســية لأيّ موقــف مــن مواقــف ال ــة والتعب معين

ــكلام  ــة أفعــال ال ــذا نظري ــكلام، ل ــة أفعــال ال ــزة الأساســية لنظري ــل الركي ــا تمث ــرى أنّ الراجماطيق ــك ن ذل

ــن  ــكلام هــي م ــال ال ــة أفع ــاه إلى أن نظري ــا يجــب أن نلفــت الانتب ــن هن ــا. م تعتمــد عــى الراجماطيق

المرتكــزات الأساســية في نظريــة القصديــة اللغويــة عنــد هابرمــاس.

 نظرية أفعال الكلام

قبــل أن يتحــدّث هابرمــاس عــن نظريــة فعــل الــكلام تحــدث عــن صحــة أســاس الــكلام. حيــث يــرى 

أن صحــة أســاس الــكلام تمثـّـل مبــدأ مهــماً في فعــل الــكلام. فقــد رأى أنّ صحــة أســاس الــكلام يمثــل وحــدات 

الــكلام الأوليــة التــي يمكــن تحليلهــا أي نقصــد بهــا اســتخدام الجمــل في الــكلام، فصفــة الــكلام تعــر عــن 

قواعــد ومعايــير أساســية تعــر عــن اســتخدام الجمــل في الــكلام2. مــن هنــا يتضــح لنــا أن المهمــة الأساســية 

لنظريــة فعــل الــكلام هــي تفســير الحالــة الأدائيــة لمنطــوق الجمــل. ويجــب أن نشــير هنــا في هــذا الســياق 

إلى تأثــر هابرمــاس في نظريتــه عــن فعــل الــكلام بأفــكار كل مــن ســيرل وأوســن. فقــد تحــدث ســيرل عــن 

ــد،  ــر والتأكي ــد والتحذي ــل الوع ــل مث ــق جم ــكلام وفي نط ــل ال ــة )Illocutionary( في فع ــوة العرضي الق

بالإضافــة إلى الجمــل المشــابهة التــي ينجــز بهــا المــرء الفعــل. ولقــد رأى أن القيــام بالفعــل وأدائــه يمثــل 

قــول شيء3.

 ))connotative وفي هــذا الســياق نــرى هابرمــاس يقســم أفعــال الــكلام الى: 1 –أفعــال كلام تقريريــة

وهــي أفعــال تقــرر وجــود شيء مــا في الواقــع الخارجــي؛ أي تصــف شــيئاً مــا في العــالم الخارجــي، فهــي 

ــد  ــن مقاص ــر ع ــي تع ــال الت ــي الأفع ــة وه ــال كلام تعبيري ــي. 2-أفع ــي الخارج ــالم الموضوع ــط بالع ترتب

ومشــاعر ورغبــات المتكلــم، فهــي تعــر عــن مصداقيــة المتكلــم. 3- أفعــال الــكلام التنظيميــة وهــي الأفعــال 

التــي تنظــم العلاقــة بــن المتحــدث والمســتمع، مثــل علاقــة الأمــر والنهــي والتحذيــر، وتظهــر في مســتوى 

التفاعــل، وترتبــط بالنســق المعيــاري للمجتمــع4.

ــي  ــالم الموضوع ــي: الع ــة ه ــوالم ثلاث ــط بع ــكلام ترتب ــال ال ــيمات لأفع ــذه التقس ــرى أنّ ه ــا ن ــن هن م

الخارجــي الــذي يعــر عنــه الفعــل الغــرضي، والعــالم الداخــي الــذاتي الــذي يعــر عنــه فعــل الــكلام التعبــيري؛ 

1- سيد أحمد، محمود، الراجماطيقا عند هابرماس، ص42.

2- J. Habermas, Communication and the Evolution of Society, trans. Th. McCarthy, Boston, Beacon Press, 

1979, p. 126.

3- J. Searle, Expression and Meaning, Cambridge UP, 1979, p. 165. 

4- J. Habermas, The Theory of communicative Action, Beacon Press, p. 36.
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أي عــالم المشــاعر والرغبــات، والعــالم الاجتماعــي الــذي يعر 

عنــه الفعــل التنظيمــي؛ أي الفعــل الــذي ينظــم العلاقــات 

بــن الأشــخاص عــى أســاس مــن المعايــير الاجتماعيــة. 

ولقــد أشــار هابرمــاس إلى أن فعــل الــكلام يرتبــط بالصــورة 

ــم  ــو يض ــا، فه ــاء مزدوج ــرض بن ــمَّ يف ــن ثَ ــة، وم المعياري

عنــرًا غرضًيــا تعينــه وتحــدده جملــة مؤديــة في المتحــدث 

أو الشــخص الأول، ويضــم مــن جانــب آخــر مركبــاً قضويــاً 

أو خــراً يحتــوي عــى تعبــيرات حمليــه، ويمكــن أن يبقــى 

المركــب الخــري ثابتــاً خــلال التغــيّرات في العنــر الغــرضي، 

إلى درجــة أنــه يقــال إنّ أفعــال الــكلام في الصــورة المعياريــة 

تكــون متميــزة قضويــا1ً.

ــا  ــي ننطقه ــة الت ــط بالجمل ــان أو شــكلان: شــكل يرتب ــه صورت ــكلام ل ــل ال ــا نلاحــظ أنّ فع ــن هن م

ــع  ــا في الواق ــة م ــة بقضي ــاط الجمــل المنطوق ــه وارتب ــط بدلال ــث، وشــكل يرتب ــكلام أو الحدي في ســياق ال

الخارجــي. أمّــا الصــورة المعياريــة فهــي تمثـّـل معيــار ومقيــاس العلاقــة بــن الشــخص الأول والشــخص الثــاني 

ــار أو فعــل  ــز الداخــي لمعي ــاس إلى أنّ التميي ــع. وأشــار هابرم ــا بالواق ــة وعلاقته ــة الجمــل المنطوق ودلال

الــكلام يعكــس مســتوين يجــب أن يتحــركّ بينهــما المتحــدث والمســتمع إذا أرادا التواصــل بعضهــما مــع 

بعــض، ويطلــق هابرمــاس عــى المســتوى الأول اســم )مســتوى مــا بــن الذاتيــة(، الــذي بنــاء عليــه يتواصــل 

المتحــدث مــع المســتمع عــن طريــق أفعــال غرضيــه. أمــا المســتوى الثــاني فيطلــق عليــه المضمــون القضــوي 

أو الخــري )propositional content( أو مســتوى الموضوعــات أو الخــرات التــي يتبــادل المتحــدث 

والمســتمع آراءهــما حولهــا2.

ــن  ــر ع ــة تع ــل خري ــا بجم ــير عنه ــم التعب ــة يت ــكلام التقريري ــال ال ــاس أن أفع ــد لاحــظ هابرم وق

وقائــع وحقائــق توجــد في العــالم الخارجــي، لذلــك فــإن هــذه الجمــل تكــون صادقــة مــن ناحيــة الواقــع،  

وكذلــك أفعــال الــكلام التعبيريــة تؤديهــا بعبــارات تعــر عــن مصداقيــة المتحــدث أو المتكلــم في التعبــير عــن 

أهدافــه ومشــاعره، أمّــا أفعــال الــكلام التنظيميــة فهــي التــي تتطابــق مــع المعايــير الموجــودة في المجتمــع، 

ويعــر عنهــا بصحــة هــذه المعايــير. لــذا أشــار هابرمــاس إلى أن أيّ متحــدث مــن خــلال مشــاركته في فعــل 

ــا، وأول  ــد يرفضه ــا المســتمع وق ــد يقبله ــاوى ق ــة، هــذه الدع ــاوى صحــة عام ــير دع ــكلام يجــب أن يث ال

ــط  ــالم الخارجــي، ويرتب ــا في الع ــر عــن شيء م ــوى الصــدق )Truth( وهــي تع ــاوى هــي دع هــذه الدع

المتحــدث مــن خلالهــا بالعــالم الموضوعــي. ثــاني هــذه الدعــاوى هــي دعــوى الإخــلاص )Sincerity( وهــي 

تعــر عــن المشــاعر والرغبــات الخاصــة بالمتحــدث، وتســمى أحيانــاً بدعــوى المصداقيــة، وترتبــط بالعــالم 

1- سيد أحمد، محمود، الراجماطيقا عند هابرماس، ص40.

2- J. Habermas: Communication and the Evolution of society, p. 38.

من القصدية اللغوية إلى القصدية التواصلية

ــي  ــل التواص ــن الفع ــاس ب ــز هابرم ميّ

التفاهــم  تحقيــق  إلى  يهــدف  الــذي 

بــن البــر أو الــذوات المشــاركة، وبــن 

الفعــل الأداتي الــذي يهــدف إلى تحقيــق 

الأهــداف والرغبــات الشــخصية. ويــرى 

ــتخدام  ــل الاس ــي يمثّ ــل التواص أنّ الفع

ــل الأداتي  ــا الفع ــة، بين ــي للغ الحقيق

ــا. ــوي له ــل الاســتخدام الثان يمثّ
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الــذاتي الداخــي للمتحــدث، أمّــا الدعــوى الثالثــة فهــي دعــوى الصحــة، وتعــر عــن صحــة المعايــير والقيــم 

الموجــودة بالعــالم الاجتماعــي1.

ــط بالاســتخدام  ــة ترتب ــكلام التقريري ــال ال ــة هــي أنّ أفع ــة مهم وفي هــذا الســياق نشــير إلى حقيق

ــة المعياريــة ترتبــط بالاســتخدام التفاعــي للغــة، وأفعــال الــكلام  المعــرفي للغــة، وأفعــال الــكلام التنظيمي

ــة. ــيري للغ ــط بالاســتخدام التعب ــة ترتب التعبيري

القصدية التواصلية

ــة  ــل أســاس نظري ــد هابرمــاس تمث ــة الفعــل عن ــود الإشــارة إلى أن نظري ــة ن ــة الفعــل: بداي أ- نظري

ــذا يقســم الفعــل إلى أربعــة أقســام: 1-الفعــل الغــائيTeleological Action((، وهــو  ــده. ل التواصــل عن

ــق الأهــداف والأغــراض الواضحــة.  ــار الوســائل المناســبة والملائمــة لتحقي ــاً نحــو اختي ــل ســلوكاً موجه يمثّ

ــق  ــا لتحقي ــن خلاله ــي نســعى م ــائل الت ــق بالوس ــه يتعل ــل الأداتي لأن ــل باســم الفع ويســمى هــذا الفع

الأهــداف؛ 2- الفعــل المعيــاري Normative(( وهــو الــذي يكــون موجهــاً نحــو الوصــول إلى القيــم العامــة 

ــة  ــاركن في عملي ــير إلى المش ــذي يش ــو ال ــي(، و ه ــي )المرح ــل الدراماتي ــاس؛ 3-الفع ــن الن ــركة ب المش

ــم  ــه تفاعــل المشــاركن، كــما عــن طريقــه يت ــمّ مــن خلال ــذي يت التفاعــل؛ 4- الفعــل التواصــي: وهــو ال

اســتخدام اللغــة كأداة للوصــول إلى الفهــم، كــما يتــم مــن خلالــه الوصــول إلى إجــماع عــام بــن المشــاركن 

في فعــل التواصــل حــول دعــاوى الصحــة العامــة2.

وفي هــذا الســياق يشــير هابرمــاس إلى أن الفعــل التواصــي أكــر عقلانيــة مــن الأفعــال الأخــرى؛ لأنــه 

يتعامــل مــع العــوالم الأخــرى بطريقــة عقلانيــة، كــما يــرى أنـّـه ينشــأ عــن أفعــال الــكلام التــي تقــرر أنــواع 

دعــوى الصحــة العامــة.

ب- مفهــوم عــالم الحيــاة: يعُــدّ مفهــوم عــالم الحيــاة مــن المفاهيــم المهمــة في فهــم الفعــل التواصــي 

أو القصديــة التواصليــة. ويجــب أن نلفــت الانتبــاه إلى تأثــر هابرمــاس بمفهــوم هــوسرل عــن نمــط الحيــاة 

Form of life((. يــرى هابرمــاس أن عــالم الحيــاة يمثــل الإطــار الــذي مــن خلالــه يتــم فعــل التواصــل، كــما 

أنـّـه يمثـّـل مبــدأ أساســياً نلجــأ إليــه في فعــل التواصــل، فهــو بمنزلــة البيئــة الخارجيــة )المجتمــع( الــذي يتــمّ 

فيــه التفاعــل الاجتماعــي، فهــو يمثّــل مبــدأ منظــما؛ً أي يتــم تنظيمــه عــن طريــق اللغــة، ويتــم الوصــول 

ــة أنمــاط تفســيرية تتعلــق  إلى هــذا المفهــوم عــن طريــق الثقافــة. ولقــد أشــار هابرمــاس إلى وجــود ثلاث

بمفهــوم عــالم الحيــاة وهــي: أولاً- أنمــاط تتعلــق بالثقافــة وأنســاق الرمــوز. ثانيــاً: أنمــاط تتعلــق بالمجتمــع 

والمؤسســات الاجتماعيــة. ثالثــاً: أنمــاط تتعلــق بجوانــب الشــخصية3.

1- Ibid., p. 39.

2-J. Habermas: The Theory of communicative Action, p. 328.  

3- Ibid., p. 113

عاد الدين إبراهيم عبد الرازق
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ــي: 1-  ــاة، وه ــالم الحي ــج ع ــي تنت ــب الت ــات والمطال ــاس إلى الحاج ــار هابرم ــياق أش ــذا الس وفي ه

ــى  ــاظ ع ــي الحف ــية ه ــة وأساس ــة مهم ــؤدي وظيف ــل، وي ــل التواص ــلال فع ــن خ ــم م ــول إلى الفه الوص

ــة إلى  ــه الحاج ــقاً، ويقابل ــماً ومتس ــل متناغ ــل التفاع ــذي يجع ــي ال ــل التواص ــة. 2- الفع ــة الثقافي المعرف

ــون الحاجــة إلى  ــون أو يقابل ــون يواجه ــه الفاعل ــن خلال ــذي م ــل التواصــي ال ــي. الفع ــل الاجتماع التكام

صياغــة وتشــكيل الهويــات الشــخصية. هكــذا نــرى أن المكونــات الثلاثــة التــي تشــكل مفهــوم عــالم الحيــاة 

ــل  ــن الفع ــه ع ــك حديث ــد ذل ــاس بع ــتعرض هابرم ــمّ اس ــخصية. ث ــق الش ــع( نس ــة )المجتم ــي الثقاف ه

التواصــي، وأهميــة هــذا الفعــل في الوصــول إلى الفهــم المتبــادل بــن المشــاركن فيــه. ويعــرف هــذا الفعــل 

بأنـّـه الــذي يتــمّ مــن خلالــه تفاعــل المشــاركن، كــما يســتخدمون مــن خلالهــا اللغــة وســيلةً لفهــم وتفســير 

ــك لتفســير الأهــداف الشــخصية1. ــة، وكذل المواقــف المتبادل

ــة،  ــير دعــاوى صحــة عام ــة يجــب أن يث ــة تواصلي يشــير هابرمــاس إلى أنّ أيّ إنســان يعمــل بطريق

ــاوي في: 1-  ــل هــذه الدع ــا برهــان وحجــة، وتتمث ــرّرة؛ أي عليه ــاوى ســتكون م ــرض أن هــذه الدع ويف

ــن  ــيئاً يمك ــه ش ــدث نفس ــل المتح ــا؛ً 2- أن يجع ــيئاً مفهوم ــدث ش ــوق )Utterance( المتح ــون منط أن يك

للمســتمع أن يفهمــه؛ 3- أن يجعــل المتحــدث نفســه مــن ثـَـمَّ ممكــن الفهــم . ومــن هنــا يعتقــد هابرمــاس 

ــن  ــا ب ــن المســتمع والمتحــدث هــو الوصــول إلى اتفــاق )Agreement( لم أنّ هــدف الوصــول إلى فهــم ب

ــذوات المشــاركة في فعــل التواصــل2. ال

ــما  ــة )Mutual( ك ــورة متبادل ــما بص ــاركون كلّاً منه ــم المش ــدوره أن يفه ــاعد ب ــاق يس ــذا الاتف وه

ــد هابرمــاس أنّ  يســاعد أيضــاً عــى أن يثــق كلّ منهــما في الآخــر بصــورة متبادلــة. وفي هــذا الســياق يؤكّ

الاتفــاق، الــذي يتــم الوصــول إليــه بــن المشــاركن في فعــل التواصــل بطريقــه عقليــة، يعتمــد عــى إقــرار 

ــة للشــك أو  المشــاركن وموافقتهــم أو رفضهــم لدعــاوى الصحــة العامــة؛ لأن هــذه الدعــاوى تكــون قابل

ــاد3. الانتق

وفي هــذا الســياق يــرى هابرمــاس أنّ أيّ مشــارك في فعــل التواصــل حينــما يتواصــل مــع الآخريــن، 

فإنـّـه يملــك سلســلة مــن الكليــات الراغماطيقيــة التــي تســاعد عــى التواصــل مــن خــلال هــذه الفــروض، 

ومــن أهــم هــذه الكليــات: 1-أن المتكلــم يكــون لديــه القــدرة عــى التواصــل مــع عــالم الموضوعــات ومــع 

عــالم الــذوات الأخــرى. 2- هــذه القــدرة تفــرض أن يكــون المتكلــم بارعــاً في اســتخدام الأســماء الشــخصية 

ومشــتقاتها، وتعبــيرات الزمــان والمــكان، وكذلــك الأفعــال القصديــة4.

ولقــد ميّــز هابرمــاس بــن الفعــل التواصــي الــذي يهــدف إلى تحقيــق التفاهــم بــن البــر أو الــذوات 

1- Ibid., p. 117.

2- سيد أحمد، محمود، الراجماطيقا عند هابرماس، ص34.

3- J. Habermas: Communication and the Evolution of Society, p. 3.

4- Thompson: Habermas: Critical Debates, p. 127.
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المشــاركة، وبــن الفعــل الأداتي الــذي يهــدف إلى تحقيــق الأهــداف والرغبــات الشــخصية. ويــرى أنّ الفعــل 

ــل الاســتخدام الثانــوي لهــا. ويؤكــد  ــل الاســتخدام الحقيقــي للغــة، بينــما الفعــل الأداتي يمثّ التواصــي يمثّ

هابرمــاس أنّــه مــن خــلال فعــل التواصــل إنّ المشــاركن يتبنــون مواقــف مختلفــة تجــاه العــالم الخارجــي 

الواقعــي، وهــذه المواقــف تتمثـّـل إمــا في تغيــير أو تعديــل الواقــع وإمــا التكيــف مــع هــذا الواقــع1.

ومــن هنــا نظــر هابرمــاس إلى فعــل التواصــل عــى أنــه يمثــل صــورة وشــكلاً مــن أشــكال التفاعــل 

الاجتماعــي يتــمّ عــن طريقــه اتســاق وتناغــم خطــط وأهــداف وغايــات الفاعلــن. وهــذا التناســق يتــم عن 

طريــق اســتخدام اللغــة، وهــذا الاســتخدام يكــون متجهــاً نحــو الوصــول إلى اتفــاق عــام بــن المشــاركن. 

ولقــد عــر هابرمــاس عــن تلــك المواقــف التــي يتبناهــا الفاعلــون أو المشــاركون في فعــل التواصــل بثلاثــة 

مواقــف أساســية هــي: 1-الموقــف الموضوعــي: ويمثـّـل موقــف الفاعــل تجــاه الواقــع الخارجــي الــذي يتمثلّ 

في موضوعــات التجربــة، ويســمى أيضــاً الموقــف التجريبــي؛ 2-الموقــف الــذاتي: وهــو يعــرّ عــن مقاصــد 

وأهــداف شــخصية للمشــارك في فعــل التواصــل؛ 3-الموقــف الاجتماعــي وهــو يمثـّـل موقــف المشــارك تجــاه 

القيــم والمعايــير الاجتماعيــة2.

ومــن هنــا ينظــر هابرمــاس إلى عمليــة الوصــول إلى الفهــم التــي يتــم الوصــول إليهــا مــن خــلال فعــل 

التواصــل عــى أنّ لهــا مدلولــن: أولاً هــي تشــير إلى الفهــم اللغــوي. ثانيــاً: تشــير إلى اتفــاق بــن المشــاركن. 

ولقــد أكّــد هابرمــاس الارتبــاط الوثيــق بــن اللغــة والفعــل، فالفعــل الاجتماعــي تتــمّ ممارســته مــن خــلال 

الحــوار أو الــكلام، كــما أنّ كلّ مــا يحملــه هــذا الفعــل مــن معــانٍ ودلالات، وكل مــا يحتملــه مــن تفســير 

يكــون بفضــل هــذه العمليــة اللغويــة3.

يتضــح، إذاً، أن اللغــة تمثّــل محــوراً مهــماً وركيــزة أساســية في عمليــة التواصــل، فمــن دون اللغــة لا 

يوجــد تواصــل؛ لأنّ اللغــة هــي وســيلة نقــل الأفــكار والمشــاعر، كــما أنهــا تســهم بنصيــب وافــر في تفســير 

المواقــف لــكلّ المشــاركن في فعــل التواصــل.

أسس التواصل

ــن  ــوغ تواصــل حقيقــي وفعــي ب ــو تحقّقــت فســتعني بل ــادئ عامــة ل تشــير هــذه الأســس إلى مب

ــل.  ــدم التواص ــؤدي إلى ع ــوف ي ــس فس ــذه الأس ــق ه ــاركون في تحقي ــل المش ــو فش ــع، ول ــاء المجتم أعض

ــا: ــات أساســية داخــل هــذه الأســس منه ــا إلى مفهوم وســوف نشــير هن

ــة  ــة تكــون كامن ــرى هابرمــاس؛ هــذه الإمكاني ــة كــما ي ــة عقلاني ــة التواصــل: وهــي إمكاني - عقلاني

1- M. Cook: Language and Reason. A Study of Habermas’s Pragmatics, MIT Press, 1997, p. 10.

2- Ibid., p. 11.

3- H. Pilot, Habermas Philosophy of History, Cambridge, 1983, p. 463.
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في الممارســات اللغويــة للمشــاركن في فعــل التواصــل1. ومــن الملاحــظ أيضــاً أنّ هــذه الإمكانيــة المتعلقــة 

ــل التواصــي في  ــه للفع ــون أداة توجي ــك تك ــة محــددة، وبذل ــادئ مثاليّ ــة التواصــل تكمــن في مب بعقلاني

المجتمعــات الحديثــة، وهــذا يتــمّ في نطــاق التواصــل اليومــي الــذي يكــون مرتبطــاً بالصحــة أو الصــدق. 

هنــا نــرى أنّ عقلانيــة التواصــل هــي عقلانيــة لغويــة إن جــاز التعبــير؛ لأنهــا تكمــن في الأداء اللغــوي لــكلّ 

ــا يكــون اقتصــار  ــه هن ــط بالتفاعــل اليومــي، إلا أن النقــد الموجّ ــا ترتب ــرى أنهّ مشــارك في الحــوار، كــما ن

التواصــل عــى المجتمعــات الحديثــة، وهــذا أدى في نظــر بعــض نقــاد هابرمــاس إلى نــوع مــن الشــعوبية 

طالمــا جعــل التواصــل مقتــراً عــى المجتمعــات الحديثــة. ولقــد اســتنتج هابرمــاس أنّ مفهــوم عقلانيــة 

التواصــل يقــوم عــى العلاقــة بــن أفعــال الــكلام كأصغــر وحــدة مــن التواصــل اليومــي والأنــواع المختلفــة 

مــن دعــاوى الصحــة التــي تكــون مرتبطــة دائمــاً بتحقيــق الاتفــاق بــن المشــاركن في فعــل التواصــل2.

- الكفــاءة التواصليــة :)communicative competence( عرفهــا هابرمــاس بأنهّــا حــدوث التواصــل 

وفقــاً لنســق القواعــد الــذي يفهمــه الأشــخاص الراشــدون، والمــدى الــذي يمكنهــم مــن تحقيــق الــروط 

المواتيــة لتوظيــف ملائــم للجمــل في تعبيرهــم، بــرف النظــر عــما يحيــط بالتعبــير مــن ســياقات 

عرضيــة3. ويــرى تومــاس مــكارثي، وهــو أحــد شراح فلســفة هابرمــاس، أن نظريتــه عــن كفــاءة التواصــل 

ــة  ــك النزع ــكاني، وكذل ــو أمري ــر الأنجل ــة بالفك ــة حميم ــة وصل ــة وثيق ــة ذات علاق ــة التواصلي أو الفعالي

اللغويــة في فلســفة هابرمــاس. هنــا نــرى أنّ الكفــاءة التواصليــة تمثـّـل القــدرة اللغويــة في اســتخدام الجمــل 

ــى  ــز ع ــام الأول، وترتك ــة في المق ــاءة لغوي ــا كف ــول إنهّ ــتطيع الق ــا نس ــن هن ــة. وم ــيرات اللغوي في التعب

اللغــة مــن الناحيــة الصوريــة؛ أي وضــع الجمــل في التعبــيرات اللغويــة. وقــد رأى هابرمــاس أنّ المتكلــم في 

الفاعليــة التواصليــة يملــك قــدرة؛ هــذه القــدرة تتضمّــن بنــاء وتشــييد أشــكال التواصــل ومواقــف مــا بــن 

ذاتيــة يتــم تجريدهــا مــن الســمات والصفــات الراجماطيقيــة المختلفــة في مواقــف الــكلام وتــلازم أبنيــة 

الراجماطيقيــة العامــة في الأقــوال والأفعــال. وبنــاء عــى ذلــك يشــير هابرمــاس إلى أنّ الفعاليــة التواصليــة 

ــي تشــكّل الحــوار، بــرف النظــر عــن  ــات الت ــم للكلي ــة المتكل ــم وبراع ــق فه ــم تحديدهــا عــن طري يت

القيــود والحــدود الفعليــة الواقعيــة، فالتفاعليــة التواصليــة هــي التــي تجعــل الفهــم ممكنــا4ً. بنــاء عــى 

ذلــك، إنّ التفاعليــة التواصليــة لا تحــدث إلا وفقــاً لــروط محــددة تهتــم بالنســق والقواعــد اللغويــة التــي 

تتــم ممارســتها في الحــوار، فمــن دون هــذه القواعــد لا يكــون هنــاك فعاليــة في التواصــل. لكــن هابرمــاس 

يطــرح ســؤالاً مهــماً هــو: مــاذا يحــدث لــو لم تتحقــق شروط التواصــل والالتــزام بهــذه الــروط؟ هنــا نصــل 

إلى مــا يســمى بالتواصــل المشــوه.

- التواصــل المشــوه )Distorted Commutation(: وهــو الــذي لا ينجــح في تحقيــق شروط وأوضــاع 

1- M. Cook, Language and Reason, p. 131-2.

2-Ibid., p. 131.

3- أبو العنن، فتحي، هابرماس وتحرير الوعي الاجتماعي، ص72.

4- L. Ray, Critical Sociology, E. Elgar Pub., 1990, p. 222.  
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الحديــث المثــالي؛ أي عــدم تحقيــق إجــماع حــر وعقــلاني في عمليــة التواصــل، نتيجــة خضــوع هــذه العمليــة 

للهيمنــة والســيطرة، ســواء كانــت هيمنــة إيديولوجيــة أم هيمنــة نفســية1. إنّ التواصــل المشــوه هــو نتيجــة 

خضــوع عمليــة الحــوار أو التواصــل للســيطرة ســواء كانــت هــذه الســيطرة مــن جانــب أيّ نظــام مــن نظم 

ــا  ــذا، ظاهــرة الإيدولوجي المجتمــع أم ســيطرة نفســية مــن جانــب المتحــدث يمارســها عــى المســتمعن. ل

عنــد هابرمــاس تصيــب عمليــة التواصــل، وعمليــة إنتــاج المعنــى والدلالــة في الخطــاب الاجتماعــي. ويجــب 

أن نشــير في هــذا الســياق إلى أن التواصــل المشــوه هــو تواصــل زائــف )Pseudo( يشــعر المشــاركون فيــه 

باضطــراب في التواصــل، كــما يــؤدي إلى ســوء فهــم متبــادل لا يمكــن اكتشــافه، ذلــك أن المشــاركن يعتقــدون 

أنهــم يتوصلــون إلى إجــماع2.

مــن هنــا يتضــح لنــا أنــه في التواصــل المشــوّه لا يحقــق المشــاركون إجماعــاً حقيقيــاً، بــل يحققــون 

إجماعــاً زائفــاً. 

الخاتمة

 مــما ســبق يتضــح لنــا أن فعــل التواصــل يمثــل الفعــل الرئيــس والأســاسي في تحقيــق اتفــاق وإجــماع 

حقيقــي بــن المشــاركن في فعــل التواصــل. كــما أن دعــاوى الصحة؛ مثــل: الإخــلاص والمصداقيــة والمفهومية، 

تمثــل ركائــز أساســية في فعــل الــكلام، وشروطــاً أساســية يجــب اتباعهــا لتحقيــق فعــل كلام ناجــح، ومــن ثـَـمَّ 

تحقيــق تواصــل إيجــابي. كــما رأينــا أنّ القصديــة اللغويــة تعُــدّ مقدمــة طبيعيــة للقصديــة التواصليــة؛ لأن 

اللغــة تعُــدّ أداة فعالــة ووســيلة محوريــة في التواصــل. أيضــاً رأينــا كيــف أنّ أســس التواصــل الجيــد تمثـّـل 

دعــوى إلى شروط كليــة يجــب عــى المشــاركن في فعــل التواصــل اتباعهــا؛ أي هــذه الــروط. أمــا الإخفــاق 

في تحقيــق هــذه الــروط فإنـّـه يــؤدي إلى ظاهــرة التواصــل المشــوه الــذي يمثــل ظاهــرة تصيــب التواصــل، 

ــاس  ــفة هابرم ــة في فلس ــة محوريّ ــكلام أهميّ ــل ال ــل فع ــك يمثّ ــام. فكذل ــماع ع ــق إج ــل في تحقي والفش

يســتطيع مــن خلالهــا المشــاركون أن يحققــوا إجماعــاً عامــاً حــول صحّــة الدعــاوى العامــة. ولقــد مثلّــت 

أيضــاً الكفــاءة التواصليــة أهميــة خاصــة تكشــف عــن قــدرات المشــاركن في فعــل التواصــل عــى تحقيــق 

ــا المشــاركون في فعــل التواصــل أن  ــة يســتطيع به ــدرات لغوي ــت ق ــا مثلّ ــد، كــما أنهّ تواصــل ناجــح وجي

يحققــوا إجماعــاً عامــاً وتواصــلاً ناجحــاً.

1- J. Habermas: Systematically communication Distorted, p. 384.

2-Ibid., p. 385.
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يبــدو لنــا أنّ القاســم المشــرك بــن الفلســفات المثاليــة 

الألمانيــة، باســتثناء فلســفة كانط، مــن ناحية، وبن الفلســفات 

الألمانيــة المعــاصرة )أساســاً نيتشــه وهايدغــر وشــميت( مــن 

ناحيــة أخــرى، هــو الإغــراق في التمسّــك بوحــدة الأمــة 

مهــما كان عليــه مفهــوم »الأمّــة« مــن غمــوض، ومهــما 

كانــت خطــورة التصاقــه بغرائــز الإنســان الدفينــة والمظلمــة 

والبعيــدة كلّ البعــد عــن العقلانيــة. يبــدو لنــا أيضــاً أنّ فكــرة 

ــن  ــرة م ــك الفك ــه تل ــا تعني ــكلّ م ــة« ب ــة- الجمهوري »الدول

ــة  ــة لم تكــن مغري ــة حديث ــة ومواطني ــم سياســية وحقوقي قي

ــيكين، أو  ــن الكلاس ــل، م ــلاً هيغ ــا مث ــي لتشــدّ إليه ــا يكف بم

ــيراً أنّ  ــا أخ ــدو لن ــن. يب ــن المعاصري ــميت م ــا ش ــدّ إليه تش

كارل شــميت لا يشــذّ عــن ذاك التقليــد الفلســفي اللاّ-كــوني 

والحــق يقُــال1، باعتبــار أنّ كامــل نظريتــه في الدولــة قــد 

*   جامعة القيروان – تونس.

1- لا نعتقــد أننــا قمنــا بمجازفــة علميــة كــرى إن اعترنــا في هــذا المقــال، 

أو في بعــضٍ مــن كتبنــا المنشــورة، أنّ المثاليــة الألمانيــة هــي أساســاً 

ــه  ــذ ب ــب أن نأخ ــذي يج ــد ال ــرط الوحي ــة. ال ــة ولا- كوني قومي

ــا  ــل م ــز، داخ ــو التميي ــف ه ــذاك الموق ــا ل ــاء تبنّين ــه أثن ونحرم

نســميه عــادة الفلســفات المثاليــة الألمانيــة، بــن كانــط مــن ناحيــة 

مسألة السيادة لدى كارل شميت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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بحوث ومقالات

نظريــة  مــن  نســتنتج  مــاذا 
ــن  ــميت؟ ل ــدى ش ــيادة ل الس
إذا  منهــا  شيء  أيّ  نســتنتج 
ــا  ــا في ميتافيزيق ــد تكوّن ــا ق كنّ
السياســة التــي أرادت أن تــردّ 
السياســة إلى قاعــدة »هــذا مــا 
يجــب أن يكــون«! لكــن، في 
المقابــل، سنســتنتج كلّ شيء 
مــن تلــك النظريــة نفســها إذا 
رمنــا تدويــر الزوايــا للنظــر إلى 
المســألة نفســها مــن خــلال 
قاعــدة »هــذا مــا هــو كائــن«.

“

”
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دارت حــول نــواة صلبــة وحيــدة هــي مســألة الســيادة التــي نعــرف جيّــداً منــذ جــان بــودان أنهّــا الــرط 

المؤســس لمفهــوم الدولــة، وهــي جوهــر فيهــا وليســت عرضــاً لهــا.     

ــاً  ــاً« علمي ــوم »محرَّم ــد الي ــية لم تع ــميت السياس ــفة كارل ش ــة إلى أنّ فلس ــذ البداي ــاً من ــير أيض نش

بعــد أن كانــت إلى حــدّ قريــب جــدّاً منّــا مدعــاة للحــذر والريبــة؛ إذ غالبــاً مــا احتاطــت منهــا المجموعــات 

ــا إلى  ــة عمومــاً وفي الجامعــات الفرنســية خصوصــاً، احتاطــت منه ــة في الجامعــات العالمي ــة العامل العلمي

ة ســلفاً  درجــة إقصائهــا متهّمــة إياهــا طــوراً بأنهّــا نظريــة في الديكتاتوريــة وطــوراً آخــر بأنهّــا فلســفة معــدَّ

للنازيــة. وفي الحقيقــة ليســت تلــك الاتهامــات مجانيــة لأنّ شــميت انتمــى فعليــاً إلى الحــزب النــازي ســنة 

)1933( بعــد القضــاء عــى جمهوريــة فايمــار، وقــد كانــت جمهوريــة برلمانيــة وديمقراطيــة قــد انتهــت مــع 

وصــول هتلــر إلى الحكــم في تلــك الســنة نفســها. ثــم إنّ كتابــات شــميت الغزيــرة، لمــا كانــت لم تنقطــع 

طيلــة ســبعن ســنة، كانــت كلهــا فلســفة سياســية تحــثّ صراحــة عــى النقــد الراديــكالي لنمــط الحكــم 

ــة  ــى العلوي ــة وع ــات الفردي ــى الحري ــا ع ــة في جوهره ــة القائم ــم في الدول ــرالي المجسّ ــي اللي الديمقراط

المعياريــة للقانــون وعــى الفصــل بــن الســلطات. 

حصــل أخــيراً، وخاصــة في بدايــة الســنوات )2000(، أن رفُــع الحــرج عــن فلســفة كارل شــميت وعــن 

الباحثــن فيهــا بعــد أن انخــرط اليســار العلمــي، في فرنســا أساســاً، في البحــث عــن تلــك الفلســفة في الديــار 

ــا  ــة الأم ومجادلته ــا الألماني ــن لغته ــا م ــا عــر ترجمته ــة، وانخــرط خاصــة في البحــث فيه ــة الألماني العلمي

ومقارعتهــا حجــة بحجــة والاســتفادة منهــا متــى كان ذلــك ممكنــاً. عمومــاً لم تعــد فلســفة كارل شــميت 

ترُعــب عــى الرغــم مــن كونهــا فعــلاً فلســفة الرعــب ولم تعــد تزُعــج خصومهــا الليراليــن و»أعداءهــا« 

الماركســين، فــلا أحــد يشــكك في يســارية مفكــر يســاري فــذّ مثــل إتيــان باليبــار، الــذي قــال صراحــة إنـّـه لم 

يعــد مــن الممكــن اليــوم، في ظــلّ تصاعــد تخريــب الاقتصــاد النيــو- الليــرالي لــدول العــالم بفعــل الأمركــة، 

لم يعــد ممكنــاً اليــوم تجاهــل مفهــوم »ســيادة« الدولــة الوطنيــة كــما أعــاد نحتــه شــميت منــذ ثلاثينيــات 

القــرن المنقــي1. 

وجميــع الفلاســفة والرومنطيقيــن والحقوقيــن المثاليــن مــن ناحيــة أخــرى، الذيــن شــاءت المصادفــة لديهــم أن يمــوت 

ــه؛ الأمــر الــذي دفــع  ــا ودمّرهــا دمــاراً لا مثيــل ل ــة التاريخيــة نفســها التــي غــزا فيهــا بونابــرت ألماني كانــط في المرحل

ــوا نهائيــاً عــن الكونيــة الكانطيــة  ــوا، جلهّــم أو تقريبــاً كلهّــم، أن يتخلّ بجميــع المثاليــن الما-بعــد كانطيــن إلى أن يتخلّ

ــي تخطــو  ــة الت ــة الكانطي ــة« المدني ــوا أيضــاً عــن  »الجمهوري ــة، وأن يتخلّ ــة الألماني لتعويضهــا صراحــة بالقومية/بالمليّ

داخــل ســيرورة العقــل التاريخيــة نحــو »الســلام الكــوني«. غــزو نابليــون كان حــاضراً جــداً في الأنســاق الفلســفية الألمانيــة 

مــن هيغــل وفيختــه إلى حــدّ هايدغــر وشــميت. غــزو كان هــو في اعتقادنــا نهايــة الايمــان بالعقــل الكــوني المجــرد ليحــل 

محلــه »روح الشــعب« المخصــوص، وهــو كذلــك نهايــة مرحلــة »لوغــوس الدولــة« ليحــل محلــه »ميتــوس الأمــة«.

1- E. Balibar,  «Prolégomènes à la souveraineté, la Frontière, l’Etat, le Peuple«, in  Les Temps modenes, 

septembre-octobre-novembre 2000.
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تكمــن جــدّة فلســفة شــميت في تمييزهــا بــن مفهومــي السياســة مــن ناحيــة والدولــة مــن ناحيــة 

أخــرى عــى الرغــم مــما قــد يبــدو مــن غرابــة في الأمــر؛ لأننــا كنّــا نعتقــد إلى حــدّ قريــب جــدّاً أنّ المفهومــن 

متماثــلان بإطــلاق. لــن يخــوض مقالنــا هــذا غــمار تحليــل تفاصيــل نظريــة شــميت »اللاديمقراطيــة«، وإنمــا 

ســيتوقف حــول ســؤال وحيــد نصوغــه كــما يــأتي: كيــف تحتــاج ســيادة الدولــة في فلســفة كارل شــميت 

ــت  ــرى؟ أليس ــة أخ ــن ناحي ــياسي م ــوم الس ــة ومفه ــن ناحي ــة م ــوم الدول ــن مفه ــز ب ــل والتميي إلى الفص

ــة  ــا ذلــك في الفلســفات التعاقدي ــذي يســتوعب بإطــلاق كامــل الســياسي كــما ألفن ــكلّ ال ــة هــي ال الدول

ــاوز  ــاج إلى تج ــر يحت ــوّل الســياسي إلى مســتبدّ، أم أنّ الأم ــرض ألا يتح ــما بغ ــاً بينه ــي ماهــت جوهري الت

لتلــك الفلســفات للفصــل بــن الســياسي وقوانــن الدولــة بهــدف ضــمان ســيادة تلــك الدولــة نفســها؛ أي 

لوجودهــا ذاتــه؟

أمــا الفرضيــة، التــي ســيعمل هــذا المقــال عــى اختبارهــا، فنصوغهــا كــما يــأتي: لــن رأت الفلســفات 

الليراليــة السياســية الكلاســيكية مــع ســبينوزا مثــلاً أنّ »مســاوئ الديمقراطيــة أحســن بكثــير مــن محاســن 

الاســتبداد«، أو رأت مــع روسّــو أنّ الإرادة العامــة قــادرة بنفســها وبمفردهــا عــى إصــلاح أخطــاء اختياراتهــا 

الديمقراطيــة، فــإنّ كارل شــميت لا يــرى في النظــام الديمقراطــي الليــرالي أيّ محاســن، ولا يــرى في المــداولات 

ــك  ــة. لذل ــلإرادة العام ــة ل ــارات السياســية الخاطئ ــدرة عــى إصــلاح الاختي ــة ق ــة أيّ ــة الديمقراطي التمثيلي

ــة لديــه ليــس إلى مجــرد »إعــادة نظــر« في الليراليــة السياســية، بــل إلى رفــض  احتــاج أمــر ســيادة الدول

جــذري وكيّ لهــا، وقــد يكــون لموقــف شــميت الراديــكالي مــن الليراليــة قاســم مشــرك مــع الماركســية، إلا 

أنــه قاســم هــشّ جــداً بنــاء عــى مواقــف شــميت الكثــيرة التــي تنقــد الديمقراطيــة الليراليــة بحــدّة نقدهــا 

نفســها للديموقراطيــة اليســارية.

عمومــاً نقــرح لهــذا المقــال المخطــط الآتي: ســنقوم في مرحلــة أولى بتقــصي مــرّرات موقعــة شــميت 

للســيادة خــارج قوانــن الدولــة؛ إذ لا ســيادة لقوانــن الدولــة لديــه حتــى إن كانــت قوانــن تعاقديــة أقرهّــا 

النظــام التريعــي الرلمــاني عــى إثــر التــداول فيهــا. نقــرح في العنــر الثــاني مــن المقــال أن نتوقـّـف عنــد 

ــم  ــى الحك ــن معن ــف ع ــه مختل ــى مخصــوص لأن ــة، وهــو معن ــى الشــميتي المخصــوص للدكتاتوري المعن

الاســتبدادي الاعتباطــي.      

 في مرحلــة ثالثــة سنســعى إلى تقــصّي الأصــول الفلســفية لنظريــة شــميت في الســيادة الميتا-قانونيــة، 

فأطروحــات أفلاطــون وهيغــل وكورتــاز وهوبــز السياســية قــد تكــون، بحســب شــميت بطبيعــة الحــال، 

ــة  ــه عــى مرتب ــة مرتبت ــة وأولوي ــة الســياسي عــى الدول ــا في أطروحــة أولوي ــة تصــبّ كله جــذوراً تاريخي

قوانينهــا العقلانيــة. 

1- سيادة الدولة من خارج الدولة

ينطلــق المــروع الســياسي العــام لشــميت مــن نقــد الليراليــة السياســية في عمومهــا وتحديــداً مــن 
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ــة  ــة الديمقراطي ــى في المنظوم ــب الرح ــاره قل ــاني باعتب ــاز الرلم ــا؛ أي الجه ــة فيه ــلطة التريعي ــد الس نق

الليراليــة؛ لأنــه الجهــاز الــذي تناقــش فيــه الأفــكار المفضية إلى ســنّ القــرارات »لفائــدة« الدولــة ومواطنيها. 

ــة«1، كــما  ــك »القــوة المطلقــة والدائمــة في الجمهوري ــل في تل ــودان أنّ الســيادة تتمثّ ــذ جــان ب نعــرف من

ــفات  ــة. فلس ــل التجزئ ــق لا يقب ــي ح ــه، وه ــرار ونقض ــنّ الق ــق في س ــق للح ــكار المطل ــاً الاحت ــا أيض أنهّ

العقــد الاجتماعــي، باســتثناء فلســفة هوبــز التــي ســنعود إليهــا، لا تنكــر تلــك الصفــات غــير أنهّــا تضيــف 

ــع  ــو الموق ــة، وه ــن الدول ــلاق في قوان ــط وبإط ــع فق ــيادة تتموق ــا س ــيادة كونه ــودان للس ــف ب إلى تعري

الديمقراطــي الوحيــد الــذي يحفــظ للقوانــن ســيادتها. يحتفــظ مفهــوم الســيادة لــدى شــميت بخاصياتــه 

التــي بلورهــا بــودان لكــن، خلافــاً لعمــوم فلســفات العقــد الاجتماعــي الليراليــة، ينكــر شــميت أنّ تتموقــع 

هــذه الســيادة في الســلطة التريعيــة؛ أي في المجلــس الرلمــاني الــذي تتــم فيــه المــداولات العلنيــة أو شــبه 

العلنيــة حــول مــروع قــرار يتحــوّل إلى قــرار ســيادي عــى إثــر خضوعــه للمداولــة ثــمّ للتصويــت عليــه.

إنّ نقــد هــذا القانــون مقــراًّ للســيادة قــد كان أوّل إعــلان شــميت عــن عزمــه إخــراج ســيادة الدولــة 

ــة وهــي  ــرة غــير مألوفــة في الفلســفات الحديث ــة لإعــادة موقعتهــا في دائ ــرة الأجهــزة الديمقراطي مــن دائ

دائــرة الســياسي. الســياسي هــو غــير الدولــة وإن كان بطبيعــة الحــال في علاقــة عضويــة ومســتمرة معهــا. 

فــما هــو تعريــف هــذا الســياسي اللاّ-دولتــي؟ وفي أيّ معنــى يجعــل شــميت الســيادة حكــراً عليــه دون 

قوانــن الدولــة الديمقراطيــة؟    

»لقــد شــارف عــر الدولــة عــى نهايتــه«! تلــك هــي العبــارة الأشــهر التــي لخّــص فيهــا كارل شــميت 

ــاب  ــا جــاء في كت ــق م ــا الســياسي وف ــي ســيحلّ محله ــة الت ــة الليرالي ــة الديمقراطي ــد للدول تصــوّره المعق

)اللاهــوت الســياسي( الصــادر منــذ ســنة )1920(2؛ أي الصــادر قبــل أكــر مــن عــر ســنوات عــى وصــول 

النازيــن إلى الحكــم. تعوّدنــا في الفلســفات السياســية الحديثــة )أطروحــات ســبينوزا ولــوك وروســو أساســاً( 

أن تســتوعب الدولــة كامــل السياســة داخــل قوانــن تعاقديــة، ولا تــرك الدولــة أيّ مجــال خــارج القوانــن؛ 

إذ إن تُــرك أيّ شيء خارجهــا، كالديــن مثــلاً، فقــد يكــون لاحقــاً مصــدراً للاســتبداد، وإن تُــرك شــخص مــا 

خارجهــا وخــارج القوانــن؛ أي يتــرفّ دون التزامــه بالانخــراط في العقــد الاجتماعــي فقــد يكــون لاحقــاً 

هــو المســتبدّ ذاتــه؛ أي الحاكــم بغــير قوانــن. لا شيء يعلــو في الفلســفات التعاقديــة عــى الدولــة، ولا أحــد 

يتخلّــص مــن قوانينهــا الالتزاميــة والإلزاميــة في آن. 

نظــام الدولــة ليــس نظــام القوانــن؛ لأن دائــرة الســياسي، كــما وردت في كتــاب )مفهــوم الســياسي(3، 

مختلفــة عــن دائــرة الدولــة، بــل إنّ الســياسي أرفــع مــن قوانــن الدولــة ذاتهــا. يرفــض كارل شــميت أهليــة 

1- J. Bodin, Les six livres de La République, Livre I, chap. VIII, éd. Fayard, Paris 1986, p. 179.            

2- C. Shcmitt, La théologie politique, trad. J. L. Schlegel, Paris, Gallimard, 1988. )= TP(.

3- C. Schmitt, La notion de politique – Théorie du partisan, trad. J. L. Schlegel, Paris, Flammarion, 1992, 

p. )= NP(.
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القانــون عــى وضــع حــدّ للســياسي؛ لأنــه يرفــض أن تلُجــم القوانــنُ الســياسَي بتعلـّـة بســط نظــام المجتمــع 

بالقانــون. لا يضــع القانــونُ النظــامَ؛ إذ ليتمكــن القانــون مــن العمــل بنجاعــة يجــب أولاً ألا يوجــد اللانظــام 

مســبقاً، أمّــا العكــس فهــو مســتحيل. يقــول شــميت: »ينبغــي أن يكــون النظــام قائمــاً حتــى يكــون للنظــام 

ــه؛ لأن  ــل يجــده موجــوداً ليعمــل في ــون »النظــام العــام«، ولا يخلقــه ب ــوني معنــى«1. لا يضــع القان القان

الفــوضى التــي قــد يجــد نفســه يعمــل داخلهــا تجعلــه مشــلولاً، وهــو مــا قــد يجــرّ هويــة سياســية مــا إلى 

الــزوال، ولذلــك يقــع الســياسي فــوق القانــون، بــل إنّ القانــون يجــد نفســه هنــا تحــت طائلــة الســياسي. 

فمــن هــو إذاً هــذا الســياسي الشــميتي؟ وأيّ معنــى لاختلافــه عــن الدولــة وعلويتــه عليهــا؟

مــن المهــم هنــا الإشــارة إلى أنّ كارل شــميت يفصــل دائــرة السياســة عــن دائــرة الأخــلاق وعــن دائــرة 

الاقتصــاد أيضــاً، فــإذا كان جوهــر مجــال الأخــلاق هــو التمييــز بــن الخــير والــر، وإذا كان مجــال الاقتصــاد 

ــدوّ  ــن الع ــز ب ــو التميي ــة ه ــال السياس ــر مج ــإنّ جوه ــدي، ف ــير المج ــدي وغ ــن المج ــره ب ــز في جوه يميّ

والصديــق2. ليــس ثمـّـة مــا يدعــو إلى ربــط الســياسي بالحقيقــة، وليــس ثمــة مــرّر عمــي لأخلقــة السياســة؛ 

ــخ  ــن تاري ــه ع ــي تفصل ــا يرســم شــميت المســافة الت ــى الســياسي. هاهن ــار الأخــلاق ع ــقاط معي أي لإس

ميتافيزيقــا السياســة والأخــلاق التــي امتــدت مــن أفلاطــون وأرســطو لتصــل إلى حــدّ الفلســفة الكانطيــة.

ــم تعريــف للســياسي الضامــن  ــدة أهمهــا تقدي عــزل شــميت السياســة عــن الأخــلاق لأســباب عدي

لســيادة الدولــة. وبالفعــل نعــر عــى تعريــف أولي للســياسي داخــل مــا يســميه شــميت الثنائيــة الصداميــة 

الصديــق والعــدو التــي تنكشــف أهميتهــا حــن يتــمّ عــزل السياســة عــن الأخــلاق، وبالفعــل: »إنّ مــا يميّــز 

نوعيــاً الســياسي ]...[ هــو إدراكــه للفــرق بــن الصديــق والعــدو«3. داخــل التمييــز المبــدئّي والإجــرائي بــن 

ــة  ــة الليرالي ــة؛ لأن الديمقراطي ــة الديمقراطي ــن الســياسي والدول ــلاف الأول ب ــق والعــدو يقــع الاخت الصدي

تحمــل في طياتهــا ثغــرات هيكليــة وبنيويــة تتمثـّـل أساســاً في التعدديــة الحزبيــة والتمثيليــة الرلمانيــة كــما 

ــا مــدار جميــع تلــك  ــة. أمّ تحمــل أيضــاً عيــوب الفصــل بــن الســلطات التريعيــة والتنفيذيــة والقضائي

الثغــرات الهيكليــة؛ أي ثغــرة الثغــرات، فهــو دون شــك الحقــوق الفردانيــة الليراليــة في تمظهرهــا الســياسي 

ــكل(.  ــم ال ــى قي ــرد ع ــم الف ــة قي ــي )أولوي ــرّ( والاجتماع ــوق المواطــن( والاقتصــادي )الاقتصــاد الح )حق

التعريــف الأول للســياسي هــو إذاً الشــخص القــادر عــى التمييــز بــن الحديــن المتصادمــن عــى الــدوام. 

لا يمكــن للنظــام التمثيــي الديمقراطــي أن يكــون قــادراً عــى رؤيــة هــذا التمييــز، عــى الرغــم مــن كــون 

هــذا الأخــير هــو المحــدد الرئيــسي لضــمان اســتمرار الدولــة في الوجــود أو المــؤذن بزوالهــا منــه. الســبب 

ــك  ــيادي في تل ــرار الس ــظي الق ــو تش ــياسي( ه ــوت الس ــاب )اللاه ــفه كت ــما كش ــز ك ــذا العج ــس له الرئي

المؤسســة وخضوعــه للمتاجــرات السياســية بــن القــوى الموجــودة فيــه في اللحظــات التــي يســميها شــميت 

1- TP, p. 23.

2- NP, p. 63.

3- Ibid.  p. 64.
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ــاه افتقــاد المركــز  »الحــالات الاســتثنائية«1. التشــظيّ معن

التقليــدي للســلطة؛ أي الدولــة، للقــدرة عــى اتخــاذ القرار 

ــة. لا  ــاذ وجــود الدول ــة الاســتثنائية لإنق الحاســم في الحال

ــه يبســط  يخفــي شــميت كرهــه للنظــام الرلمــاني، بــل إن

لوحــة قاتمــة جــداً عــن أمراضــه الواقعيــة التــي أحصاهــا 

ــة الأحــزاب  ــت »هيمن ــاب )اللاهــوت الســياسي( فكان كت

وسياســتهم في التعيينــات التــي تفتقــر إلى الموضوعيــة، 

حكــم الهــواة، أزمــات حكوميــة متجــددة، خــور الخطــاب 

مــن  يتدحــرج  الــذي  المســتوى  وابتذالــه،  الرلمــان  في 

ــرط  ــتعمال المف ــة ]...[، الاس ــراف الرلماني ــر للأع ــوم لآخ ي

للحصانــة«2. لا يمكــن للشــكل الرلمــاني للحكــم أن يتصّــف 

ــة في الآن  ــك الصفــات المشــينة ويحفــظ ســيادة الدول بتل

نفســه. أمــا الأهــم مــن وجــود العــدو لــدى الســياسي الشــميتي فهــو قدرتــه عــى تمييــزه عــن الصديــق 

وهــي مهمــة جــدا؛ً لأن رجــل الدولــة حتــى إن كان رجــل قانــون يحتــلّ موقعــاً مــا في الدولــة، فإنــه غــير 

قــادر عــى التمييــز بــن عــدو الدولــة وصديقهــا. الســياسي هــو الوحيــد الــذي يتمتــع بهــذه الكفــاءة، ومــن 

ثــم هــو الوحيــد الــذي يتمتــع بالســيادة وبالأولويــة عــى الدولــة المدنيــة الاصطناعيــة. بســبب كل ذلــك 

يعلــن شــميت »أنّ عــر الدولــة قــد أشرف عــى نهايتــه«، ولا خســارة في مــوت الدولــة؛ لأن الســياسي قــد 

حــلّ محلهّــا، ولأنّ الســيادة لم تعــد صفــة تتمتــع بهــا الدولــة عــر الأجهــزة التمثيليــة وإنّمــا صفــة جوهريــة 

ــة  ــس حال ــق لي ــدو والصدي ــن الع ــراع ب ــة. إنّ ال ــن الدول ــد م ــا أبع ــع في م ــياسي الواق ــا الس ــع به يتمت

عرضيــة أو مؤقتــة، وإنّمــا هــو صراع وجــودي مــن جهــة كونــه صراعــاً يــؤدي إلى المــوت. ولأنـّـه كذلــك، فــإنّ 

قوانــن الدولــة عاجــزة عــن حمايــة المجموعــة »الطبيعيــة« مــن الفنــاء بســبب وجــود العــلّات البنيويــة في 

الديمقراطيــة الليراليــة التــي أشرنــا إليهــا آنفــاً.

ــة  ــر في الحال ــى التقري ــه ع ــي قدرت ــه فه ــا حقيقت ــف لن ــي تكش ــياسي الت ــة للس ــة الثاني ــا الصف  أمّ

ــاشرة  ــط مب ــه مرتب ــة؛ لأنّ ــة شــميت حــول الدول ــة الاســتثنائية مركــزي في نظري الاســتثنائية. مفهــوم الحال

بفكــرة التقريريــة التــي ترتبــط عضويــاً بالســياسي اللا-دولتــي، فــما هــي هــذه الحالــة؟ وأيّ موقــع لهــا في 

ــاً بالســيادة؛ إذ هــي اللحظــة التــي  ــة الاســتثنائية مرتبطــة ماهوي ــة؟ وعمومــاً الحال تحديــد ســيادة الدول

تجــد فيهــا الدولــة نفســها قبالــة خطــر الــزوال والتــلاشي، الأمــر الــذي يســتدعي إنقاذهــا والمحافظــة عــى 

وجودهــا. وبالفعــل، إنّ واحــدة مــن الأفــكار المركزيــة جــداً لــدى شــميت هــي تلــك المتعلقــة بمــن يتخّــذ 

ــا  ــة في شروط بنائه ــة مكتمل ــة علمي ــا نظري ــة؛ لأن شــميت وضــع له ــلاً مركزي ــرار الســياسي، هــي فع الق

1-  TP, p. 38.

2- Ibid., t. 2 p. 24.

الأسعد الواعر

الحــرب صنفــان: حــرب مدانــة أخلاقيــاً، 

أخلاقيــاً  بهــا«،  »مســموح  وأخــرى 

ــة« هــي تلــك  أيضــاً. »الحــرب الأخلاقي

التــي تندلــع ضــدّ عــدوّ مــن أجــل 

ــة« يرّرهــا العقــل  ــا »عادل فــرض قضاي

البــري. فــا علاقــة الحــرب بالعدالــة؟  

ــة؟ ــات أخلاقي ــرب غائي ــل للح وه
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الداخــي، وهــي »نظريــة القــرار الســيادي« أو »التقريريــة السياســية«1 التــي جوهرهــا مــا ورد في مفتتــح 

كتــاب )اللاهــوت الســياسي(: »صاحــب الســيادة هــو ذاك الــذي يقــرر في الوضعيــة الاســتثنائية«2. التقريرية 

هــي ماهيــة الســياسي الشــميتي، والنظريــة التقريريــة هــي النقيــض الحتمــي والمبــاشر لنظريــة التريــع 

القانــوني المعيــاري3 التــي وضــع أسســها كانــط، ثــم أعــاد صياغتهــا هانــز كلســان. بــدل القانــون المعيــاري 

المجــردّ الــذي يصــدر عنــه قــرار الســياسي يقــرح كارل شــميت الــذات المفــردة التــي تتخــذ قــرارات ســيّدة 

بإطــلاق4 في الوضعيــات الاســتثنائية. مــا يهــم في التقريريــة هــو أولويــة القــرار الفــردي عــى القانــون بــل 

ســيادته عليــه؛ لأنّ ذاك القــرار هــو الــذي يهــب المعنــى، ويعطــي الدلالــة للقانــون في الحــالات الاســتثنائية! 

أمــا مفهــوم الحالــة الاســتثنائية فهــو يحيــل عــى تلــك الحالــة التــي لم ينــص عليهــا القانــون ولم يتوقعهــا 

ولم تهيّئــه الســلطة التريعيــة للتنصيــص عليهــا بغــرض اســتيعابها ثــم الســيطرة عليهــا. الحالــة الاســتثنائية 

ــة، هــي ثقــب إن اســتمرّ وجــوده  ــون، أو هــي الدرجــة الصفــر في المنظومــة القانوني هــي ثقــب في القان

ــن  ــة القوان ــا منظوم ــي لم تحدده ــة الت ــي الحال ــتثنائية ه ــة الاس ــه: »إنّ الحال ــة ذات ــود الدول ــلاشى وج ت

الجــاري بهــا العمــل، أقــى مــا نســتطيع فعلــه هــو الإشــارة إليهــا بكونهــا حالــة مــن حــالات الــرورات 

القصــوى، وبكونهــا تهديــداً لوجــود الدولــة«5. 

ــة؛ أي  ــن الدول ــن قوان ــام م ــلّ ت ــة كان يجــب أن يتدخــل »الســياسي« وهــو في ح  إزاء هــذه الحال

دون رقابــة مــن المنظومــة القانونيــة القائمــة ودون رقابــة عليــه مــن أيّ مــن الســلطات الثــلاث للدولــة. 

ــن  ــه يســحب م ــا، فإن ــع منه ــه أرف ــون، ولأن ــة الاســتثائية لا يخضــع لســلطة القان ولأنّ الســياسي في الحال

ــرار أو نقضــه، يســحبها ليحتكرهــا  ــق لاتخــاذ الق ــكار الحــق المطل ــة الســيادة بمــا هــي احت ــون صف القان

لنفســه، ويمنعهــا عــن منظومــة قوانــن الدولــة. هكــذا لم تعــد الســيادة جوهــراً للدولــة، وإنمــا قــد أضحــت 

جوهــراً للســياسي؛ لأنــه المقــرّر في الحالــة الاســتثنائية التــي ليســت ســوى الحــرب. مــا يهــم هنــا أنّ الحالــة 

الاســتثنائية مــا إن توجــد حتــى تحتــاج الدولــة إلى مــن يوجِــد مــن عــدم قــراراً خلاقــاً يتُخّــذ مــن خــارج 

الأطــر التريعيــة العاديــة، وأن يكــون الأمــر كذلــك فمعنــاه أنّ تدخّــل القــرار في الحالــة الاســتثنائية هــو 

ــة العامــة. هكــذا، إنّ ضــمان نجــاح الســياسي في  ــاً لاســتمرار وجــود الدولــة في الحال الــذي ســيكون ضامن

الحالــة الاســتثنائية هــو ضــمان اســتمرارية وجــود الدولــة في الحالــة العاديــة. نفهــم إذاً الأهميــة القصــوى 

ــه،  ــدّ من ــذي لا ب ــة ســيادتها؛ أي جوهرهــا ال ــح الدول ــن يمن ــا م ــي تكمــن في أنه ــة، فه ــة التقريري للنظري

وهــي، أيضــاً، مــن يمنــح في الوقــت نفســه الســيادة للســياسي؛ لأن ســيادة الســياسي اللا-قانونيــة أو الميتــا-

قانونيــة هــي التــي حافظــت عــى ســيادة الدولــة؛ أي عــى وجودهــا أصــلاً، فتنبجــس هكــذا ماهيــة ســيادة 

1- Le décisionnisme politique.

2- Ibid., p. 15.

3- La théorie normative du droit.

4- Décisions absolument souveraines.

5- TP, p. 23.

مسألة السيادة لدى كارل شميت
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الدولــة عــى أنهــا قــدرة الســياسي عــى الاحتــكار المطلــق للقــرار في الحالــة الاســتثنائية المحــددة جوهريــاً 

لحالــة اســتمرار الدولــة في الوجــود. يقــول شــميت: »صاحــب الســيادة هــو ذاك الــذي يقــرر نهائيــاً مــا إذا 

كانــت الحالــة العاديــة موجــودة فعليــاً ]...[، فلــه حــق احتــكار هــذا القــرار النهــائي، وهنــا تكمــن ماهيــة 

ســيادة الدولــة ]...[ مــن جهــة كونهــا ليســت احتــكاراً للإكــراه أو الهيمنــة وإنمــا احتــكار القــرار«1، الــذي 

ــر  ــا عــى ماكــس في ــا هن ــة أنّ شــميت يحيلن ــا بعجال ــة الاســتثنائية. نشــير هن يتخــذه الســياسي في الحال

الــذي تحــدث عــن »احتــكار الإكــراه والقــرار«. 

يتبــنّ إذاً أنّ ســيادة الحاكــم الســياسي كــما عهدناهــا في الفلســفات الكلاســيكية؛ أي ذاك الــرب مــن 

الســيادة المحــدودة بالقوانــن التعاقديــة قــد تجاوزهــا شــميت ليُحــلّ محلهــا ســيادة الحاكــم الميتا-قانونيــة 

التــي تســتمد شرعيتهــا ليــس مــن معياريــة عليــا ومجــردة، وليــس مــن تفويــض برلمــاني، وإنمــا تســتمدها 

مــن صلاحيتهــا الواقعيــة والفعليــة حــن يتعلّــق الأمــر باتخــاذ القــرار الحاســم لإنقــاذ وجــود الدولــة مــن 

خطــر الــزوال أثنــاء الحالــة الاســتثنائية التــي هــي كــما قلنــا ضــمان الحالــة الدائمــة. 

ــد  ــا لنعي ــة السياســة بالإتيق ــة شــميت طــرح علاق ــد واقعي ــة الاســتثنائية أيضــاً تعي ــك الحال في تل

ــاً،  ــة أخلاقي ــرب مدان ــان: ح ــرب صنف ــوّرت أنّ الح ــة2 تص ــة أخلاقي ــات حقوقي ــاً في أطروح ــر أساس النظ

ــع ضــدّ عــدوّ مــن  ــاً أيضــاً. »الحــرب الأخلاقيــة« هــي تلــك التــي تندل وأخــرى »مســموح بهــا«، أخلاقي

ــة؟  وهــل للحــرب  ــة الحــرب بالعدال ــما علاق ــري. ف ــل الب ــا العق ــة« يرّره ــا »عادل ــرض قضاي أجــل ف

ــة؟ ــات أخلاقي غائي

عــن هــذا الســؤال أجــاب غروتيــوس منــذ القــرن الســابع عــر بــأنّ العلاقــات بــن الــدول يجــب أن 

تتحــدّد وفــق معياريــة الحق/القانــون الطبيعــي الكــوني، ويجــب أن ترّرهــا غايــة أخلاقيــة هــي تأســيس 

»مجتمــع الجنــس البــري« وإنشــاء »مجتمــع دولي تحكمــه منظومــة معايــير«3 أخلاقيــة ضامنــة للســلم 

ــي  ــك الت ــدول؛ أي تل ــن ال ــات ب ــي تنظــم العلاق ــن الت ــة حــول القوان ــوس نظري ــة. أنشــأ غروتي الدولي

أصبحنــا نســميها اليــوم القانــون الــدولي الإنســاني. تمكننــا تلــك القوانــن مــن التمييــز بــن حــرب أخلاقيــة 

ــي  ــق الطبيع ــار الح ــرم »معي ــي تح ــك الت ــي تل ــوس، ه ــب غروتي ــة. الأولى، بحس ــير أخلاقي ــرى غ وأخ

الــكي والرمــدي«، فنطلــق عليهــا بصفــة عامــة اســم الحــرب العادلــة، أمــا الثانيــة فنطلــق عليهــا اليــوم 

اســم جرائــم الحــرب. اســتمر غروتيــوس في حياكــة رداء أخلاقــي معيــاري للحــرب طيلــة كتابــه الضخــم 

)الحــرب والســلم( الــذي مثــل ركنــاً مهــماً مــن أركان تاريــخ الفلســفة السياســية الحديثــة. تعــرض روســو 

ــون(4،  ــة القان ــه )نظري ــاً في مؤلف ــط أيض ــل كان ــك فع ــي(، وكذل ــد الاجتاع ــوس في )العق ــد غروتي لنق

1- Ibid., p. 23.

2- Des thèses éthico- juridiques.

3- H. Grotius,  Le droit de la guerre et de la paix, traduit du Latin par P. Pradier-Fodéré, Paris, Guillaumin 

et Cie, 1867, t. 3, p. 868. 

4- E. Kant, La doctrine du droit, trad. Jules Barni, Paris, Auguste Durand, 1853, p. 302. 
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غــير أنّ نقــد شــميت لغروتيــوس لم يكــن بغــرض رفــض 

الحــرب وتحبيــذ الســلام الكــوني، بــل كان نقــده يتجــه إلى 

إخــراج الحــرب مــن دائــرة الأخــلاق أصــلاً، وعــزل دائــرتي 

ــة  السياســة والأخــلاق عــن بعضهــما. وهكــذا لم يعــد ثمّ

فــارق بــن روســو وكانــط وغروتيــوس في نظــر شــميت؛ 

لأنهــم كلهــم، عــى الرغم مــن وجــود تباينــات وتناقضات 

ــة  ــن زاوي ــرب م ــير الح ــطحية تفس ــوا في س ــم، وقع بينه

ــأ  ــن أن تنش ــس يمك ــميت لي ــدى ش ــي. ل ــر الأخلاق النظ

الحــرب مــن أجــل فــرض قوانــن وأخــلاق الســلام، كــما 

ليــس يمكــن أن نهيّــئ لهــا وســائل وأدوات أخلاقيــة؛ لأن 

ثنائيــة العــدو والصديــق هــي وجوديــة بالتــمام والكمال: 

إمّــا أن تــزول الدولــة مــن الوجــود وإمــا أن تســتمرّ فيــه! 

وهنــا تكمــن جــدارة الســياسي وقدرتــه عــى اتخــاذ القــرار الحاســم في الحالــة الاســتثنائية لكيــلا يزيــل 

العــدو الدولــة مــن الوجــود. ليســت غايــة الحــرب أخلاقيــة، وإنمــا أنطو-سياســية، وهــي ضــمان اســتمرار 

وجــود الدولــة. نقــرأ في كتــاب )مفهــوم الســياسي( فقــرة مطولــة ورد فيهــا مــا يــأتي: »أن نلعــن الحــرب 

القاتلــة، وأن نطلــب مــن النــاس أن يقومــوا بالحــرب فيَقتلــون ويقُتلَــون مــن أجــل ›أن لا يتكــرّر هــذا 

أبــداً‹ هــو الدجــل بعينــه. إنّ الحــرب والنــاس الذيــن يتصارعــون، وكذلــك اســتعدادهم للمــوت وقتــل 

ــل بالعكــس؛ إذ الأمــر  ــه، ب ــة ل ــك لا قيمــة معياري ــن متمرســن في معســكر العــدو، كلّ ذل ــاس آخري أن

ــة صراع فعــي ضــدّ عــدو واقعــي، وهــي  ــة في واقــع في حال ــة خالصــة مثبت ــم وجودي ــا بقي ــق هن متعلّ

قيــم لا علاقــة لهــا أصــلاً بمثاليــات مــا وبمشــاريع وتجريــدات معياريــة. لا شيء يــرر اقتتــال بــر ضــدّ 

بــر آخريــن باســم غائيــة عقلانيــة أو معياريــة مهــما تكــون فيهــا مــن عدالــة أو برامــج، ومهــما تكــون 

عليهــا مــن نموذجيــة ]...[، فالــروح المثاليــة التــي تشــرط في الحــرب أن تكــون عادلــة قــد وُظفّْــت أيضــاً 

وعــادةً لغايــات سياســية ]...[، فطالمــا يوجــد شــعب مــا في الدائــرة السياســية فإنــه مضطــرّ إلى أن ينجــز 

بنفســه عمليــة التمييــز بــن الأصدقــاء والأعــداء«1.

ــميت إنّ  ــول ش ــث يق ــع؛ حي ــن ذاك المقط ــيرة م ــة الأخ ــراء الجمل ــا في إغ ــع هن ــا ألا نق علين

ــاء والأعــداء، لا نقــع في إغراءهــا لأنّ الشــعب  ــن الأصدق ــز ب ــة التميي الشــعب ينجــز بنفســه عملي

هنــا ليــس ذاك الــذي يقــرّر بنفســه، وإنمــا ذاك الــذي وهــب نفســه للسياسي/الشــخص الــذي يقــرر 

ــلّ مــن كل مؤسســات الشــعب السياســية. هكــذا أيضــاً  ــة الاســتثنائية، وهــو في حِ ســيادياً في الحال

ــوس؛ أي في  ــرة البّوليم ــا في دائ ــة، وإنم ــس؛ أي في الدول ــرة البّولي ــع في دائ ــياسي لا يتموق ــرى الس ن

الحــرب. لــكل ذلــك »يحتــاج الشــعب دائمــاً إلى رجــل يفهــم إرادتــه ويلخّصهــا ثــم يقودهــا إلى حيــث 

1-  NP, pp. 91-92.

مسألة السيادة لدى كارل شميت

مواقــع  في  شــميت،  كارل  عمــد 

تأصيــل  إلى  كتبــه،  مــن  متفرقــة 

تاريــخ  في  الســيادة  في  نظريتــه 

شرعيــة  هــي  تلــك  الفلســفة، 

كل  إليهــا  يحتــاج  التــي  التاريــخ 

تلــك  هــي  فــا  معــاصر؛  فكــر 

ــدت  ــد مهّ ــلًا ق ــل فع ــول؟ وه الأص

النظريــة؟ لتلــك  الطريــق 
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يجــب أن تســير«1. ليــس هــذا الرجــل المشــخصن ســوى الدكتاتــور مــع مــا في الكلمــة مــن رمزيــة 

ســلبية ومــا فيهــا مــن حــدّة سياســية.

ــى  ــة؟ وهــل هــي المنته ــا بســيادة الدول ــا علاقته ــة؟ م ــا هــي الدكتاتوري ــا: م ــئلة هاهن ــدو الأس تغ

ــا؟ الحتمــي له

2- السيادة والدكتاتورية

 إن صاحــب الســيادة، بريــح القــول الشــميتي، هــو بالــرورة الفــرد الدكتاتــوري، فاتخــاذ القــرار 

الســيادي مــن أجــل إنقــاذ الدولــة هــو حكــر عــى فاعــل واحــد ومنفــرد يقــف »خــارج« النظــام القانــوني 

للدولــة، لكنــه ينتمــي إليــه، ويشــكّل جــزءاً منــه في الوقــت ذاتــه، فالنظريــة التقريريــة تفــي حتــماً إلى 

طــرح مســألة الدكتاتوريــة التــي خصهــا شــميت بكتــاب منفــرد )الدكتاتوريــة(، حيــث نقــرأ: »لنعــرّ عــن 

الأمــر بطريقــة مجــردة، فــإنّ مشــكل الدكتاتوريــة مرتبــط بمشــكل الاســتثناء الواقعــي الــذي لم يأخــذ حظــه 

ــة  ــيراً في نظري ــا كث ــن نخــوض هن ــون«2. ل ــة للقان ــة العام ــدّ الآن ]...[ داخــل النظري ــة إلى ح ــن الدراس م

الدكتاتوريــة؛ لأن الأمــر يحتــاج إلى مقــال مســتقل، حســبنا فقــط أن نتوقــف عنــد ثــلاث أفــكار نــرى أنهّــا 

الأقــدر عــى توضيــح علاقــة الدكتاتــور بالســيادة وعلاقــة تلــك العلاقــة بالدولــة:

- ليــس الدكتاتــور الشــميتي المســتبد أو الطاغيــة3؛ لأنــه لا يمــارس النفــوذ عشــوائيا؛ً إذ هــو لا ينفصــل 

عــن القانــون مــن أجــل غاياتــه الشــخصية، وإنمــا مــن أجــل إنقــاذ الدولــة في الحــالات الاســتثنائية المهــددة 

لوجودها.

- أن يوجــد الدكتاتــور في الحالــة الاســتثنائية معنــاه أنــه موجــود مــن أجــل التقريــر فيهــا بغــرض منــع 

ــة، بــل  ــة مــن إمكانيــة لســد ثقــب قانــوني بقاعــدة معياريــة قانوني ــة. وليــس ثمــة في تلــك الحال زوال الدول

ســده فقــط بقــرار ســيادي مشــخصن يتُخــذ عــى إثــر إيجــاد عمليــة التمييــز بــن الصديــق والعــدو. ومــن 

ثمـّـة إن الدكتاتوريــة هــي بمنزلــة »الدفــاع الرعــي عــن النفــس« بحســب صريــح النــص الشــميتي، وأن تكــون 

ــاري  ــون المعي ــن القان ــون ب ــز داخــل القان ــون4 شرط أن نميّ ــل القان ــن حق ــدرج ضم ــا تن ــاه أنه ــك فمعن كذل

المجــرد والقانــون الواقعــي الــذي يحتــوي ضمنيــاً عــى أدوات التنفيــذ اللازمــة لضــمان ســلامة الدولــة.

- من المفيد أن ننتبه هنا إلى أنّ أطروحة شميت تميّز بن دلالتن لمفهوم الدكتاتورية:

1- C. Schmitt, Légalité- Légitimité, trad. W. Gueydan de Roussel, Paris, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 1936, p. 31.

2-  C. Schmitt, La dictature, trad. M. Köller & D. Séglard, Paris, Seuil, 2000, p. 19.

3- Le despote.

4-  Ibid., p. 141.
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 1- الدكتاتوريــة التفويضيــة1: يشــير شــميت إلى أنّ الدكتاتوريــة في أصلهــا التاريخــي هــي مؤسســة 

ــام  ــادة النظ ــة إع ــور بمهم ــف الدكتات ــث يكُلّ ــة؛ حي ــة القديم ــة الروماني ــدت في الجمهوري ــية وُج سياس

ــمَّ  ــن ثَ ــي م ــة ه ــة التفويضي ــهر، فالدكتاتوري ــتة أش ــدّر بس ــان تق ــدودة في الزم ــدة مح ــوري في م الجمه

الشــكل التقليــدي، الرومــاني تحديــداً، القائــم عــى تعليــق العمــل بالدســتور والحــدّ مــن الحريــات المدنيــة 

ــارس  ــة تُم ــق بدكتاتوري ــا يتعل ــر هن ــميت إنّ الأم ــبة إلى ش ــام. بالنس ــادة النظ ــرض إع ــدودة بغ ــدة مح لم

بموجــب تكليــف بمهمّــة ســامية هــي إنقــاذ الدولــة، لذلــك فإنهّــا تمــارس الحــق الســياسي الأســمى وهــو 

حــق الكيــان الاجتماعــي في المحافظــة عــى وجــوده وبقائــه، ومــن ثـَـمَّ إنّ »الدكتاتوريــة التفويضيــة تعلـّـق 

فعليــاً الدســتور بغــرض حمايــة الدســتور ذاتــه في وجــوده الفعــي«2، فهــي دكتاتوريــة لا تنجــز أيّ جديــد 

ــة  ــا دكتاتوري ــميت بأنهّ ــا ش ــك يصفه ــلفاً. لذل ــم س ــو قائ ــا ه ــى م ــة ع ــي بالمحافظ ــا تكتف ــياسي، وإنم س

محافظــة. 

ــا غــير محــددة  ــا أنهّ ــة. أولى صفاته ــث للدكتاتوري ــة الســيادية3: وهــي الشــكل الحدي 2- الدكتاتوري

في الزمــان، وهــي أيضــاً عــى خــلاف الأولى التــي ترمــي إلى المحافظــة عــى الدســتور القائــم، فــإنّ هــذه 

الدكتاتوريــة الســيادية تهــدف إلى قلــب حالــة سياســية قائمــة تهيّــئ بدورهــا لقلــب دســتور قائــم وتعويضه 

ــة4.  ــيادية ثوري ــة الس ــإنّ الدكتاتوري ــة ف ــت الأولى محافظ ــاً. إذا كان ــدّه حقيقي ــد تع ــر جدي ــتور آخ بدس

المدهــش أنّ الثــورة اللينينية-البلشــيفية هــي لــدى شــميت نمــوذج يعــر عــن النمــط الســيادي للدكتاتورية 

والمقصــود هنــا، بطبيعــة الحــال، »دكتاتوريــة الروليتاريــا« التــي ثــوّرت دســتوراً قائمــاً، نفــي راديــكالي لــه، 

وعوضتــه بآخــر حديــث اســتجابة لتطلعــات »شــعب قــادم« حديــث! لا شــك أنّ الأزمنــة الحديثــة، أساســاً 

في القــرن العريــن، قــد »قضــت عــى مفهــوم الدكتاتوريــة، إلا أنّ تهديــد الــدول لبعضهــا بالإزالــة لم ينقــض 

أبــداً. بــل إنــه قــد ازداد في القــرن العريــن أيضــاً! وعــى ذلــك إنّ الأســئلة السياســية الراهنــة حــول مصــير 

ــة،  ــة: هــل ســتنقذ النقاشــات الرلماني ــة الاســتثنائية تظــلّ دون أجوب ــة في الحال ــدول الديمقراطي وجــود ال

ــع زوال  ــة أن تمن ــة أخلاقي ــدة معياري ــتثنائية؟ هــل تســتطيع قاع ــة الاس ــة في الحال ــي، الدول ــي لا تنته الت

الدولــة في تلــك الحــال؟ هــل يمكــن »للقانــون الــدولي الإنســاني« أن يوقــف تلــك الحالــة، ويحمــي ســيادة 

الدولــة؟

لأنّ تلــك الأســئلة لا تجــد أجوبــة في الديمقراطيــة التمثيليــة، فــإنّ شــميت يعلــن صراحــة أنّ القــرار 

ــور الســيادي وليــس الحاكــم الديمقراطــي هــو مــن  الســيادي هــو نقيــض النقــاش الســياسي، وأنّ الدكتات

ــا أيضــاً، داخــل  ــا هن ــا يهمن ــة الاســتثنائية. م ــد العــدو في الحال ــه هــذه القــدرة الاســتثنائية عــى تحدي ل

هــذا التمييــز الشــميتي بــن شــكي الدكتاتوريــة، هــو هــذه الجملــة التــي لم يضمنهــا شــميت في كتــاب 

1- La dictature commissariale.

2- Ibid., pp. 14-142.

3- La dictature souveraine.

4- Ibid.
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ــث  ــكل الحدي ــواة ش ــي: »أنّ ن ــية( وه ــوت السياس ــاب )اللاه ــل كت ــا داخ ــة، وإنّم ــة( لا محال )الدكتاتوري

للدولــة هــو فعــلاً الدكتاتوريــة«! وهكــذا، إنّ الانتقــال مــن التصــوّر القديــم للدولــة إلى التصــور الحديــث 

ــا كان  ــوار، وإنم ــك فلســفات الأن ــما أشــاعت ذل ــة ك ــة إلى الديمقراطي ــن الدكتاتوري ــالاً م ــا لم يكــن انتق له

ــة الســيادية نفســها!  ــة إلى شــكل حديــث للدكتاتوري ــة التفويضي ــم للدكتاتوري انتقــالاً مــن الشــكل القدي

ــة. ــة بــن الســيادة والدكتاتوري تلــك هــي الجــدّة في طــرح شــميت للعلاقــة الحيوي

بقــي أن نشــير هنــا إلى أنّ كارل شــميت قــد عمــد، في مواقــع متفرقــة مــن كتبــه، إلى تأصيــل نظريتــه 

في الســيادة في تاريــخ الفلســفة، تلــك هــي شرعيــة التاريــخ التــي يحتــاج إليهــا كل فكــر معــاصر؛ أي كل 

فكــر مــا بعد-حــداثي! فــما هــي تلــك الأصــول؟ وهــل فعــلًا قــد مهّــدت الطريــق لتلــك النظريــة؟

3- الأصول الفلسفية المفترضة لنظرية السيادة

عندمــا يكــون تعريــف جوهــر الســياسي بأنـّـه القــدرة عــى التمييــز بــن الصديــق والعــدو، فــإنّ الأمــر 

يتعلـّـق في حقيقتــه بثنائيــة الســلم والحــرب التــي خــاض فيهــا تاريــخ الفلســفة برمتــه منــذ أزمنتــه الأولى، 

مــع أفلاطــون عــى الأقــل، إلى حــدّ الفلســفات السياســية الحديثــة، مــع هوبــز أساســاً الــذي خصّــه شــميت 

بكتــاب مفــرد عنونــه )اللفياثــان في نظريــة الدولــة لــدى تومــاس هوبــز(1 لتمتــدّ مســألة الحــرب والســلم 

ــة السياســة  ــاً، إذاً، أن نــرى شــميت يســتعيد جــزءاً مــن النظري ــا الفلســفي. ليــس غريب نفســها إلى راهنن

لأفلاطــون ليحــدّد داخلــه المعنــى الــذي يريــده داخــل ثنائيــة الصديــق/ العــدو. يعــود كارل شــميت إلى 

الكتــاب الخامــس مــن )الجمهوريــة( حيــث كتــب أفلاطــون: »عندمــا يصــارع اليونانيــون الرابــرة ويصــارع 

الرابــرة اليونانيــن فإننــا نقــول إنهــم يتحاربــون وإنهــم أعــداء بالطبيعــة2، ونســمي عداوتهــم حربــا3ً، ولكــن 

ــة  ــان في تلــك الحال إن حصــل شــبيه ذلــك بــن اليونانيــن فســنقول إنهــم أصدقــاء بالطبيعــة، لكــن اليون

ــة عصيــان، وســنطلق عــى تلــك العــداوة اســم الفتنــة4«5. مريــض، وهــو في حال

لا شــكّ أنّ اختيــار شــميت لهــذه الفقــرة دون غيرهــا مــن )الجمهوريــة( يعــود إلى ســببن عــى الأقــل: 

أوّلهــما الثقــل الــدلالي الأفلاطــوني لمفهومــي العــداوة والصداقــة، فهــما في )الجمهوريــة( أعمــق مــن أن يكونا 

مجــردّ حــالات نفســية أو اجتماعيــة، بــل إنهّــما مفهومــان سياســيان بامتيــاز وهــو مــا أغــرى كثــيراً أطروحــة 

ــا ثــاني  شــميت حــول جوهــر الســياسي بمــا هــو الوحيــد القــادر عــى التمييــز بــن العــدو والصديــق. أمّ

أســباب عــودة شــميت إلى تلــك الفقــرة مــن )الجمهوريــة( فهــو تعريــف العــدو والصديــق داخــل ســياق 

1- Carl Schmitt, Le Léviathan dans la doctrine de l’Etat de Thomas Hobbes, sens et échec d’un symbole 

politique, trad. Denis Trierweil, Préface d’Etienne Balibar, éd. Du Seuil, Paris 2002.

2- Polémious phusei.

3- Polemos.

4- Stasis.

5- Platon, La République,  V- 470 b, trad. R. Baccou, éd. G. Flammarion, Paris 1966.
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»الطبيعــة«، فالعــدو هــو كذلــك بالطبيعــة والصديــق أيضــاً هــو كذلــك بالطبيعــة، ومــا تأتيــه الطبيعــة لا 

يغــيره الإنســان بحســب اليونانيــن القدامــى... ولكــن بحســب شــميت أيضــاً! 

ــا  ــواء في مرحلته ــية س ــفة السياس ــخ الفلس ــن حضــور في تاري ــة م ــوم الطبيع ــا لمفه ــرف م ــن نع نح

الإغريقيــة أم الوســيطة، كــما نعــرف كذلــك الصعوبــات التــي واجهتهــا أغلــب فلســفات العقــد الاجتماعــي 

ــة  ــاء الدول ــد إنش ــري عن ــاع الب ــي بالاصطن ــوت الطبيع ــة واللاه ــة الطبيع ــتبدال الدول ــن أرادت اس ح

المدنيــة أو عنــد ســنّ القوانــن المدنيــة اللا-طبيعيــة. غــير أنّ شــميت لا تعنيــه الروابــط القانونيــة المدنيــة 

بــن أفــراد الدولــة المدنيــة بقــدر مــا تعنيــه تلــك الروابــط »الطبيعيــة« بــن أفــراد »الأمــة« الواحــدة؛ أي 

روابــط الــدم والعــرق والــراب. لذلــك إنّ العــدو، الــذي يميّــزه الســياسي الشــميتي، هــو ذاك الــذي ينتمــي 

طبيعيــاً إلى مجموعــة طبيعيــة أخــرى؛ أي ينتمــي إلى مجموعــة عرقيــة أخــرى تمامــاً كانتــماء أعــداء أثينــا 

إلى مجموعــة الرابــرة بالطبيعــة.

غــير أنّ هــذا التصــور الطبيعــي لثنائيــة العــدو والصديــق، العائــد إلى النصــوص الأفلاطونيــة بحثــاً عــن 

أصــل لــه، هــذا التصــوّر لا يمكنــه أن يمــرّ دون تمحيــص فلســفي مــن قِبــل فلســفات الاختــلاف المعــاصرة. 

ــث  ــدو؛ حي ــميت الصديق/الع ــة ش ــيّ لثنائي ــيوم الخف ــاصرة الأكس ــة المع ــت التفكيكي ــل، هاجم وبالفع

خصّــص جــاك دريــدا ثلاثــة فصــول كاملــة مــن كتابــه )سياســات الصداقــة( لتفكيــك خطــاب »العــداوة 

المطلقــة«، الــذي صاغــه كارل شــميت في شــتىّ مؤلفاتــه. يتســاءل دريــدا: كيــف تمكّــن شــميت مــن إدمــاج 
الفقــرة 470 ب مــن )جمهوريــة( أفلاطــون في نظريــة الصداقــة والعــداوة؟1

لاحــظ جــاك دريــدا أنّ تأصيــل شــميت لثنائيــة الصديــق والعــدو في الحقــل اللغــوي اليونــاني هــو 

ــي  ــيمنطيقيا، وه ــا س ــط له ــة مخط ــاورة لغوي ــل، من ــى الأق ــا ع ــى م ــة«؛ أي، في معن ــراتيجية لغوي »اس

ــة  ــدلالات حضاري ــة ب ــك الثنائي ــك الاســراتيجيا شــحن تل ــة«. هــدف تل ــة وعرضي ــمَّ »حادث ليســت مــن ثَ

وثقافيــة وعرقيــة2. لم يلجــأ دريــدا إلى اســتعمال العبــارة »صــدام الحضــارات« المســتعملة بكثافــة اليــوم، 

ولكــن معنــى تلــك العبــارة موجــود فعــلاً في نقــد دريــدا للاســراتيجية التــي توخاهــا شــميت عنــد تأصيــل 

تلــك الثنائيــة في لغــة اليونــان القديــم؛ أي داخــل البوليمــوس بمــا هــو الحــرب بــن دولــة ودولــة أخــرى 

ــي  ــها الت ــدة نفس ــة الواح ــل الدول ــة داخ ــة أو الفتن ــة الداخلي ــى الانتفاض ــتازيس في معن ــة، والس أجنبي

يكــون مواطنوهــا أثينيــن مــن أصــل عرقــي واحــد. ركّــز دريــدا نقــده التفكيــي عــى شــبه عرضيــة ورود 

الفقــرة 470 ب مــن )الجمهوريــة( الأفلاطونيــة؛ إذ هــي مجــردّ مقطــع بســيط لم يتوقّــف عنــده أفلاطــون 

ــط  ــة العلاقة/الراب ــدا، أنّ افلاطــون لم يحــدد أصــلاً طبيع ــاً، بحســب دري ــك، دائم ــل عــى ذل ــيراً، والدلي كث

بــن البوليمــوس والســتازيس، ولا غرابــة في ذلــك بحســب دريــدا لأنّ »أغلــب معجميــات اللغــة اليونانيــة 

ــق في أن  ــا الح ــس لن ــيرهما، ولي ــاول تفس ــه دون أن تح ــاً لوج ــن وجه ــن المتقابلت ــع الدلالت ــي بوض تكتف

1- J. Derrida, Les politiques de l’amitié, Paris, Galilée, 1994, p. 112.

2- Ibid., p. 109.
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ــاب )سياســات  ــك عمــد كت نجرهــا عــى التفســير«1. لذل

الصداقــة( إلى »إنقــاذ« النــصّ الأفلاطــوني مــن نظريــة 

ــك  ــة تفكي ــى آلي ــك ع ــوّلاً في ذل ــميتية، مع ــيادة الش الس

ــك  ــة التفكي ــع خط ــك بوض ــدو، وذل ــة الصديق/الع ثنائي

مقابــل اســراتيجية الهيمنــة عــى النصــوص، ذاك مــا 

ســعى إليــه دريــدا خــلال ثلاثــة فصــول كاملــة مــن كتابــه 

المذكــور ليخلــص في النهايــة إلى أن لا فائــدة للثقافــة 

المعــاصرة مــن احتضــان انتقــائي للغــة المــاضي، تلــك اللغــة 

ــية  ــة والسياس ــة والاجتماعي ــروط الحضاري ــة بال المتخم

التــي نشــأت فيهــا. يحتــاج عالمنــا المعــاصر إلى ثقافــة لا- 

ــة  ــن الحصان ــث ع ــون البح ــن »جن ــرّرة م ــة متح ماضوي

الذاتيــة«، جنــون إن اســتمرّ فســيقودنا حتــماً »إلى التدمــير 

الــذاتي«2. يــرى دريــدا أنــه ليــس لثقافتنــا المعــاصرة مــن أفــق ســوى العيــش داخــل التحابــب والصداقــة في 

ــاء«3.    ــداء... ودون أصدق ــالم »دون أع ع

ــن  ــدي ب ــب الدري ــو إلى التحاب ــا يدع ــياسي( م ــوم الس ــاب )مفه ــة في كت ــس ثم ــال، لي ــة ح ــى أي ع

الشــعوب؛ إذ ليــس فيــه اعــراف بالمختلــف الســياسي، وليــس يوجــد الآخــر الســياسي أو الغيريــة السياســية، 

ــة والإرادة العامــة إلى ســيادة الســياسي والطبيعــة،  ــل يوجــد فقــط »عــدو ســياسي«. مــن ســيادة الدول ب

هــي في اعتقادنــا المســافة التــي قطعتهــا فلســفة شــميت مــن الحداثــة السياســية إلى مــا أبعــد منهــا، تلــك 

الحداثــة التــي اســتنبطت مــن العقــل وليــس مــن الطبيعــة مفهــوم الدولــة برامتــه العقلانيــة للإجهــاز 

عــى مفهــوم »الأمّــة«، تلــك الأمــة التــي لا تكــون فيهــا الروابــط بــن مواطنــي المجموعــة الواحــدة محــددة 

معياريــاً بالقانــون التعاقــدي، وإنمــا محــددة واقعيــاً بالعــرق الواحــد والأصــل الطبيعــي الواحــد. إنّ البنيــة 

العقلانيــة القانونيــة للدولــة غــير كافيــة لضــمان ســيادتها؛ لأنّ مــا يهــم عنــد تعريــف جوهــر الدولــة هــو 

الســيادة، وفي ذلــك نجــد الخيــط الناظــم بــن أطروحــات هوبــز وشــميت وجــان بــودان. الاختــلاف بــن 

تلــك الأطروحــات لا يقــع حــول المفهــوم المطلــق لســيادة الدولــة وإنّمــا في موقــع الســيادة.

ــا تقــع في  ــوم بأنهّ ــب روســو كــما هــو معل ــن تقــع الســيادة ومــن يحتكرهــا؟ يجي عــن الســؤال أي

ــبينوزا  ــوك وس ــه ل ــارك في ــر يش ــو أم ــة، وه ــن الكلي ــل القوان ــيادتها داخ ــارس س ــي تم ــة الت الإرادة العام

فلســفةَ روســو. لكــنّ الأمــر مختلــف مــع شــميت وبدرجــة أقــل مــع هوبــز. القرابــة النظريــة بــن الأخيريــن 

ــدى  ــرف ل ــز(. نع ــاس هوب ــدى توم ــة ل ــة الدول ــان في نظري ــميت )اللفياث ــاب ش ــة في كت ــا واضح نجده

1- Ibid., p. 110.

2- Ibid., p. 94.

3- Ibid., p. 95.
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ــيادة  ــميتي في س ــير الش ــاوز التفك يتج

الدولــة بكثــير جــداً كتــاب )اللفياثــان(؛ 

ــميت-  ــول ش ــي -يق ــب علم إذ »بحس

إنّ البحــث الهوبــزي لم يعمّــق كثــيراً 

مســألة رمزيــة اللفياثــان«؛ لأن ســيادة 

الدولــة داخــل هــذا البحــث مازالــت في 

ــورة... ــا مبت عمقه
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ــبة أو أنهــا لا تكــون، فــلا أحــد يشــاركها فيهــا  هوبــز أنّ ســيادة الدولــة إمــا أن تكــون مطلقــة وغــير منسَّ

وليســت العقلانيــة السياســية محتاجــة إلى الحريــات السياســية حــن يتعلـّـق الأمــر بمنــع الفــوضى الداخليــة 

ودفــع الأعــداء الخارجيــن؛ أي حــن يتعلــق الأمــر بالحفــاظ عــى أمــن المواطنــن وعــى ســلامتهم الجســدية 

والروحيــة. الحــرب، البوليمــوس، في دولــة التنــن ليســت حالــة عرضيــة أو مؤقتــة في تاريــخ الــدول، بــل إنهّــا 

مهيكِلــة لــه في معنــى صانعــة واقعيــاً لــه، إمّــا بإزالتهــا لــدول كانــت قائمــة وإمــا ببعثهــا لــدول أخــرى مــن 

عــدم. البوليمــوس ينشــئ الــدول، وهــو أيضــاً القاتــل لهــا، ومــن ثمـّـة كان عــى صاحــب الســيادة أن يســتأثر 

لنفســه بالحــق في اتخــاذ القــرار، وهــو في حــلّ مــن مؤسســات الدولــة.

عندمــا يخصــص شــميت كتابــاً كامــلاً )اللفياثــان( الهوبــزي، دون غــيره مــن الكتــب المتعلقــة بالدولــة، 

فمعنــاه أنــه يؤصّــل نظريتــه للســيادة داخــل هــذا الوحــش الهوبــزي، ذي الأصــول الإنجيليــة1، الــذي كان 

يجــب أن يكــون دابــة هائلــة خارجــة مــن البحــر حتــى يكــون قــادراً عــى الــرب بــكلّ قــوة عــى الأيــدي 

ــه في الســيادة قائمــة  ــة وحفــظ الســلام فيهــا. يدّعــي شــميت أنّ نظريت مــن أجــل ضــمان اســتمرار الدول

عــى ثلاثــة تصــورات يشــرك فيهــا مــع هوبــز: أولاً، التصــوّر المشــرك للحــرب عــى أنهّــا جوهــر ثابــت في 

الوجــود الســياسي، وهــي حــرب دائمــة وأزليــة، إن اختفــت فظرفيــاً فقــط؛ لأنهــا في حالــة كمــون، فالحالــة 

ــة، وهــي حــرب  ــة في الطبيعــة البري ــة الكامن ــدى شــميت دائمــة ديمومــة الحــرب الهوبزي اللامّتوقعــة ل

ــة كمــون.  ــا فحســب في حال ــاً فليــس لأنهــا انتهــت، أو أنهــا لم تعــد موجــودة، بــل لأنهّ إن لم توجــد فعلي

أمّــا ثــاني مشــرك هوبــزي- شــميتي فهــو مــا تســميه الفلســفة السياســية الكلاســيكية ذريعــة الدولــة2؛ أي 

حــق الدولــة في منــع الحريــات المدنيــة، وتعليــق العمــل بالدســتور مــن أجــل ضــمان الأمــن للأفــراد. ثالــث 

القواســم المشــركة بينهــما هــو شــخصنة الســيادة؛ أي ذاك الــذي يســميه هوبــز صاحــب الســيادة3، والــذي 

يعيــد شــميت تســميته الســياسي الحاســم4، الــذي قــد يكــون، بحســب هوبــز، إمّــا شــخصاً وإمــا »هيئــة 

عليــا«. عمومــاً، يــرى شــميت أنّ هــذا التنــن الانجيي-الهوبــزي يعكــس لنــا أربــع صــور دلاليــة للدولــة في 

كتــاب )اللفياثــان( فهــو صــورة الإنســان الأكــر، وصــورة الحيــوان الأكــر، والآلــة الكــرى، وهــو رابعــاً الإلــه، 

عــى الرغــم مــن كونــه إلهــاً فانيــا5ً. لا شــك أن شــميت لــه قناعــة واثقــة بــأنّ هوبــز هــو واضــع النظريــة 

التقريريــة، وهــو أوّل مــن أعطاهــا حجمهــا الــذي تســتحق6، ثــمّ إنّ أهــم مــا أغــرى شــميت في التنــن هــو 

قــول هوبــز في الفصــل الســادس والعريــن مــن ذاك الكتــاب:  »لا تضــع الحقيقــة القانــون وإنمــا تضعــه 

الســلطة«7.

1- سفر أيوب، 40: 19.

2- La raison de l’Etat.

3- Le souverain.

4- Le politique decisionniste.

5- C. Schmitt, Le Léviathan…, op. cit., pp. 93-94.

6- »Ce Quis judicabit? )Qui gouverne) régit toute la pensée de Thomas Hobbes«, C. Schmitt, ibid., p. 168.

7- Auctoritas, non veritas, facit legem.
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 لكــن المقارنــة بــن الأطروحتــن تتوقــف عنــد ذاك الحــدّ فحســب مــن المقارنــة؛ إذ يتجــاوز التفكــير 

ــميت- إنّ  ــول ش ــي -يق ــب علم ــان(؛ إذ »بحس ــاب )اللفياث ــداً كت ــير ج ــة بكث ــيادة الدول ــميتي في س الش

ــث  ــذا البح ــل ه ــة داخ ــيادة الدول ــان«1؛ لأن س ــة اللفياث ــألة رمزي ــيراً مس ــق كث ــزي لم يعمّ ــث الهوب البح

ــة: ــورة للأســباب الآتي ــا مبت ــت في عمقه مازال

- هــي أولاً ســيادة مســاوية للقانــون التعاقــدي ومتماهيــة معــه في معنــى أنهّــا ســيادة شرعيــة؛ لأنهــا 

فقــط قانونيــة، والحــال أنّ الرعيــة2، بحســب شــميت، كأســتاذه ماكــس فيــر، أرفــع مــن القانونيــة3، ولا 

يمكنهــا أن تكــون ســيادة تعاقديــة؛ إذ لا يمكــن الحديــث عــن ســيادة تعاقــد حولهــا أفــراد لا جامــع بينهــم 

ســوى الخــوف، ذاك الخــوف الــذي أدى إلى »دعــوة للإلــه الجديــد؛ أي اللفياثــان، ولكنهــا مجــرد دعــوة لــه 

دون القــدرة عــى خلقــه]...[ وهــو دون شــك إلــه متعــالٍ عــى الأفــراد ]...[ ولكنــه تعــالٍ في معنــى قانــوني 

فقــط«4، وينجــرّ عــن ذلــك »أنّ صاحــب الســيادة هــو شــخصية اصطناعيــة«5، وهــو أمــر يجعلنــا نفهــم أنّ 

الســياسي صاحــب الســيادة لــدى شــميت هــو شــخصية عضويــة؛ أي طبيعيــة أولاً وأساســاً، تقــع في عــالم 

ــدى  ــة ل ــة الدول ــدار أن تكــون نظري ــذا شــاءت الأق ــد: »وك ــاع والتعاق ــالم الاصطن ــس في ع ــا ولي البيولوجي

هوبــز كانحــراف مناقــض للطبيعــة... والحــال أنــه كان بإمكانــه أن يكــون علامــة مضيئــة لاســتعادة القــوة 

ــات  ــدان، بأطروح ــن البل ــا م ــا، دون غيره ــرت ألماني ــم زخ ــية«6. وك ــدة السياس ــة والوح ــة الطبيعي الحيوي

حــول وشــائج القــرب بــن السياســة والبيولوجيــا، وكــم تحتــاج الوحــدة السياســية لألمانيــا مــن مثــل تلــك 

ــا  ــاً في عمقه ــة أيض ــيادة الهوبزي ــم إنّ الس ــة! ث ــة والحضارية والتاريخي ــا العرقي ــن هويته ــائج لتضم الوش

ســيادة ليراليــة في معنــى أنّ وظيفــة الدولــة القصــوى هــي خلــق الطمأنينــة بــدل الخــوف وضــمان الأمــن 

بغــرض المحافظــة عــى ســلامة الســيرورة الاقتصاديــة أولاً وأساســاً.  

-  وهــي ثانيــاً ســيادة دولــة أدركهــا هوبــز عــر تصــوّر ســياسي قائــم عــى الميكانيــكا الديكارتيــة 

القائمــة بدورهــا عــى الحســاب. أن يكــون التصــوّر للدولــة ميكانيكيــاً فمعنــاه أنّ صاحــب الســيادة لــه 

ــاً جــداً إلى حــد  ــز عقلاني ــا والأســاطير!  لقــد كان هوب ــة مــا يكفــي ليُحــرم مــن الميثولوجي مــن العقلاني

فقدانــه التــام للمعنــى الميثولوجــي للدولــة. يقــول شــميت: »نقــل هوبــز التصــور الديــكارتي للإنســان 

باعتبــاره آليــة تتمتــع بحضــور النفــس فيهــا، نقلــه إلى الإنســان في ›شــكله الكبــير‹؛ أي إلى الدولــة التــي 

ــة  ــص شــميت إلى أنّ الدول ــذا يخل ــع بالســيادة«7! وهك ــي المتمت ــا الشــخص التمثي ــة يحركه ــا آل جعله

1- Ibid., p.152.

2- La légitimité.

3- La légalité.

4- C. Schmitt, Le Léviathan…, op. cit, p. 95.

5- Ibid., p. 150.

6- Ibid., p. 139

7- Ibid., p. 94.
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الهوبزيــة هــي »تنــن فاشــل«1، وأقــى مــا اســتطاع 

فعلــه كتــاب )اللفياثــان( هــو قطــع الطريــق أمــام 

الحــرب الأهليــة الدينيــة التــي كادت تقــي عــى وحــدة 

إنجلــرا زمــن نــره2  هكــذا تحــدث شــميت عــن هوبــز 

ــذي خصّــه بــه!  ــاب ال في الكت

كيف سيتجاوز شميت التنن الهوبزي »الفاشل«؟

ــت مجــرد  ــة كان ــة الهوبزي ــة الدول لا شــكّ أن نظري

بدايــة في التصــور الشــميتي للســيادة؛ إذ لم تــرقَ إلى 

ــدوام. لا  ــى ال ــا ع ــلازم له ــل الم ــي؛ أي الأص ــة الأرخ مرتب

حــظ الباحــث الفرنــسي المتخصّــص في فلســفة هوبــز إيــف 

شــارل زركا، في كتابــه )كارل شــميت أســطورة الســياسي(3، 

ــا لم  ــة ووجّههــا نحــو نقيضهــا؛ أي نحــو ميثولوجي ــة الهوبزي ــة الدول أنّ شــميت قــد طــوّع لنفســه عقلاني

ــرى هــذا التطويــع أو التوجيــه في »خيانــات عديــدة« –العبــارة لــزركا– ارتكبهــا  يشــأها هوبــز لدولتــه. يُ

شــميت في حــق اللفياثــان الهوبــزي4. ســنتوقف هنــا فقــط عــى إثــارة الخلــط الــذي تعمــده شــميت بــن 

مفهومــي الســيادة والدكتاتوريــة في النظريــة الهوبزيــة. وفــق زركا، إنّ ثنائيــة الصديــق والعــدو الراعيــة 

التــي بنــى عليهــا شــميت كامــل نظريتــه في الســيادة قائمــة عــى »الحالــة الاســتثنائية« التــي يتدخّــل فيهــا 

ــي تهــب الســيادة للســياسي بعــد  ــة هــي الت ــة. هــذه الحال ــن الدول ــر مــن خــارج قوان الســياسي للتقري

ــة. لكــن  ــن الدول ــة عــى الســياسي دون قوان ــمَّ الرعي ــن ثَ ــي م ــي تضف ــة، وهــي الت ــن الدول ســحبها م

بالنظــر مليــاً في النــص الهوبــزي ســنلاحظ بيــر أنّ جــان بــودان وهوبــز لم يفكــرا مطلقــاً في الســيادة التــي 

ــةً خاصــةً في  ــر الســيادة حال ــدى الفيلســوفن، كــما يقــول زركا: »تظه ــا مــن الاســتثناء. ل تســتمدّ شرعيته

المبــدأ العــام الــذي يؤســس اســتمرارية المنظومــة القانونيــة وانســجامها؛ أي القــدرة الجوهريــة لصاحــب 

الســيادة عــى ســنّ القانــون ونقضــه. تاريخيــاً ليــس مفكــرو الســيادة مــن أسســوا نظريــة للاســتثناء ]...[ 

بــل مفكّــرو ذريعــة الدولــة غــير أنّ هــؤلاء تميّــزوا بخاصيتــن أساســيتن: أولاً، لم يكونــوا مفكّريــن في الســيادة 

ــذي  ــي ال ــون الإله ــة أعــى مــن الســياسي ليكــون القان ــي في مرتب ــم وضعــوا الدين ــاً لأنه السياســية، وثاني

تؤوّلــه الكنيســة هــو المبــدأ الأســمى. لذلــك نــرى الكيفيــة التــي يبنــي فيهــا شــميت تأويلــه للســيادة بلغــة 

الاســتثناء تتعمّــد الخلــط بــن تيّاريــن نظريــن مختلفــن جــداً عــن بعضهــما؛ أي بــن نظريــات الســيادة 

ونظريــات ذريعــة الدولــة. تلــك هــي الخيانــة الشــميتية الثانيــة لهوبــز: لا تعُــرَّف الســيادة بالدكتاتوريــة 

1- Ibid., p. 139.

2- Ibid.

3- Y.-C. Zarka, Carl Shcmitt ou le mythe du politique, Paris, PUF, 2009.

4- Ibid., p. 47.

عــرّ شــميت صراحــةً، في أكــر مــن 

ــه  ــن حاجت ــه، ع ــن كتابات ــع م موض

الرغــم  عــى  هوبــز،  فلســفة  إلى 

مــن هناتهــا، لتأصيــل نظريتــه في 

الســيادة، لكــن مــا لم يــر إليــه 

شــميت، إلا في نصــوص محــدودة 

الحضــور  حجــم  هــو  العــدد، 

النظريــة. تلــك  الهيغــي في 
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ــوس  ــة نحــو ميت ــة الهوبزي ــى بلوغــوس الدول ولا بالاســتثناء«1. يخلــص زركا إلى أنّ كارل شــميت قــد ضحّ

ــد لرعايــا الأمــة ليــس داخــل إقليــم، وإنّمــا داخــل المجــال  الســياسي الموحّــد لشــعب الدولــة، وتحديــداً الموحِّ

الحيــوي للأمــة. نعــرف ثقــل عبــارة »المجــال الحيــوي«2 في الأدبيــات النازيــة والإيديولوجيــات المحيطــة بهــا، 

وعــى الرغــم مــن ذلــك يــرّ شــميت عــى أنّ المقــوّم الآخــر لرعيــة الســياسي هــي قدرتــه عــى ضــمان 

اســتمرارية وجــود ذاك المجــال. إنّ توحيــد الأمــة يحتــاج أيضــاً إلى أســاطير مؤسّســة لهــا! 

ــار  ــع المعي ــط يق ــة(: »في الأســطورة فق ــة والديمقراطي ــه )الرلماني ــب شــميت في مؤلفّ ــل يكت وبالفع

ــؤولية  ــع بمس ــتحق أن تضطل ــرى تس ــية أخ ــة سياس ــة مجموع ــا أو أيّ ــعب م ــرف إن كان ش ــح لنع الصال

ــت لحظتــه التاريخيــة، فالتحمّــس الأكــر والقــرار الأخلاقــي الكبــير والأســطورة  تاريخيــة، ولنعــرف إن حلّ

ــع  ــي«3. جمي ــتدلال عق ــن اس ــس م ــة، ولي ــة الأصيل ــز الحيوي ــن الغرائ ــم م ــون كله ــا ينبجس ــرى إنم الك

الأحــداث التاريخيــة التــي توصــف بالملاحــم، والتــي أثــرت بشــكل أو بآخــر في المنطــق العــادي لســيرورة 

التاريــخ، تعــود إلى كــون أبطــال تلــك الأحــداث قــد آمنــوا بالأســاطير. ســيّان إن كانــوا الروليتاريــن الذيــن 

ــوا  ــن آمن ــين الذي ــوار الفرنس ــوا الث ــفية، أو كان ــورة البلش ــا في الث ــة الروليتاري ــطورة دكتاتوري ــوا بأس آمن

بأســطورة الحريــة المدنيــة في الثــورة الفرنســية، ســيّان إن كانــوا هــؤلاء أو أولئــك؛ لأنّ مــا يهــم لــدى شــميت 

هــو وجــود الإيمــان بالأســاطير اللاعقلانيــة في الغرائــز الحيويــة للشــعب، وليــس في الأمــر مفارقــة إن كانــت 

»دكتاتوريــة الروليتاريــا تعنــي في مــا تعنيــه أيضــاً العــودة إلى ســنة 1793«4، وهــي الســنة التــي قطعــت 

فيهــا الثــورة الفرنســية رأس الملــك!

في الأزمنــة المعــاصرة لا توجــد الأســاطير في تراجيديــات الــراع بــن الآلهــة كــما كان الأمر لــدى اليونانين، 

وإنّمــا في الــراع الوجــودي بــن أمــم وقوميّــات متناحــرة، صراع يصنــع فيــه »روح الشــعب« الأســاطير والملاحــم 

مــن أجــل البقــاء ومــن أجــل ضــمان الوجــود؛ »لأنّ الأســطورة الأكــر قــوة تكمــن في القومــي«5. وبالفعــل، 

إنّ وحــدة الأفــراد في هويــة كيانيــة واحــدة في أمــة واحــدة مخصوصــة ومميــزة عــن غيرهــا مــن الهويــات، 

ــز الطبيعيــة عــر الأســاطير؛ أي بعيــداً عــن الدســاتير العقلانيــة الحديثــة، فواحــداً  ــاج إلى تحريــك الغرائ تحت

مــن العيــوب الكــرى للحداثــة السياســية كان دفــع »الإحســاس بخصوصيــة المبــادئ نحــو طريــق الانقــراض«6. 

الإيمــان العقــلاني بكونيــة المبــادئ الأخلاقيــة والسياســية عــى النمــط الكانطــي لــن ينقــذ أبــداً ســيادة الأمــم، 

ولــن يمنعهــا مــن الانقــراض والــزوال، مــا ينقذهــا هــو فقــط تعلـّـق أعمــى للشــعب بالســيادة القوميــة، ولأنـّـه 

تعلّــق أعمــى فهــو أســطوري مــا فوق-عقــلاني، وهــو أمــر وقفــت دونــه فلســفة هوبــز. 

1- Ibid., p. 49.

2- Die Lebensraum.

3- C. Schmitt, Parlementarisme et démocratie, trad. J. L. Schlegel, Paris, Seuil, 1988, p. 84.

4- Ibid., p. 89.

5- Ibid., p. 93.

6- Ibid., p. 99.
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بقــي أن نشــير إلى أنّ شــميت قــد عــرّ صراحــةً، في أكــر مــن موضــع مــن كتاباتــه، عــن حاجتــه إلى 

فلســفة هوبــز، عــى الرغــم مــن هناتهــا، لتأصيــل نظريتــه في الســيادة، لكــن مــا لم يــر إليــه شــميت، إلا 

في نصــوص محــدودة العــدد، هــو حجــم الحضــور الهيغــي في تلــك النظريــة. ذكــر في أكــر مــن موضــع أنــه 

ليــس هيغليــاً، وأنّ تصــوره للســيادة قــد يكــون لــه مجــردّ صــدى قــد يحيــل عــى هيغــل. غــير أنّ التثبّــت 

مليـّـاً في كتــاب )مفهــوم الســياسي(، أو في غــيره مــن الكتــب، يــؤدي إلى الإقــرار بــأنّ علاقــة شــميت بهيغــل، 

عكــس مــا يقولــه شــميت، مؤكّــدة جــداً، بــل إنّ جــذور نظريتــه في الســيادة لا يمكنهــا أن تكــون ســوى في 

)فينومينولوجيــا الــروح( وفي )مبــادئ فلســفة الحقــوق(؛ أي في تلــك الفلســفة التــي يعمــل فيهــا الــروح 

الموضوعــي بــكلّ مــا أوتي مــن قــوة النفــي عــى تأســيس الدولة-الأمــة قبــل أن يتحــوّل عــر تلــك القــوة 

ــة في الفــنّ والديــن والفلســفة. يبــدو لي أنّ الابتعــاد  ــه الجدلي ــروح المطلــق وتمظهرات ــرة ال نفســها إلى دائ

قليــلاً عــن هوبــز للاقــراب أكــر مــن هيغــل قــد ييــرّ فهمنــا لأصــول المفهــوم الشــميتي للســيادة. فكــر 

هيغــل بريــح القــول الشــميتي »ســياسي في المعنــى الأكــر عمقــاً«. أن يقــول شــميت ذلــك فمعنــاه أنّ 

الســياسي الهيغــي هــو، مــن وجهــة نظــر مــا، »فكــرة« يمكــن التعويــل عليهــا لتقــصّي مــا هــو عميــق جــدّاً 

في ثنائيــة الصديــق والعــدو. يبــدو لنــا، إذاً، أنّ التأصيــل الحقيقــي لنظريــة الســيادة في تاريــخ الفلســفة قــد 

تحقــق عندمــا انتقــل شــميت مــن فلســفة هوبــز إلى فلســفة هيغــل. في هــذه الأخــيرة فقــط يأخــذ مفهــوم 

ــاً عــر نفــي الآخــر، وليــس بمجــرد  الــراع معنــاه الأكــر عمقــاً حــن يغــدو إثبــات الــذات يمــرّ موضوعي

إبعــاده وإقصائــه. 

أين تبدو لنا علاقات التقارب بن الفلسفتن؟ 

يحيلنــا تصــوّر شــميت للعلاقــة الصداميــة الدائمــة بــن الصديــق والعــدو عــى جدليــة الوعــي بالــذات 

ــروح( في نســختها  ــا ال ــن الأضــداد. )فينومينولوجي ــراع ب ــي وال ــى النف ــا ع ــة في ماهيته ــة القائم الهيغلي

ــول  ــح الق ــوم الفلســفية( هــي بري ــة ضمــن )موســوعة العل الأولى لســنة )1807(، أو في نســختها الثاني

الهيغــي وصــف لحركــة الوعــي الجدليــة؛ أي وصــف لتجاربــه التاريخيــة. أن تكــون تلــك الحركــة جدليــة 

فمعنــاه أنّ الوعــي بالــذات يكتســب هويتــه بالــراع وفي الــراع مــع مــا يحملــه هــذا الــراع في طياتــه 

مــن »مأســاة« ومــا يحويــه مــن »تراجيديــا« أثنــاء مغامــرة الكفــاح الوجوديــة مــن أجــل البقــاء في الحيــاة. 

ــيرورته  ــاء س ــي أثن ــا الوع ــي يحياه ــا الت ــذي رأى أنّ الراجيدي ــد ال ــوف الوحي ــاً، الفيلس ــو، أيض ــل ه هيغ

التكوّنيــة هــي ذاتهــا الراجيديــا التــي يحياهــا الواقــع أثنــاء تراكمــه في الزمــان الرمــدي للــروح. الــراع في 

)فينومينولوجيــا الــروح( هــو اســم آخــر للواقــع المتصــارع. أمّــا المغامــرة بالحيــاة والمواجهــة والمأســاة والألم 

والمــوت، فكلهــا مركبــات وعنــاصر النفــي الــذي يبلــغ أقــى تعبــيره الســياسي داخــل جدليــة الســيد والعبــد 

ــد، وصراع الألم أيضــاً  ــا يخــص العب ــة، هــذا في م ــن أجــل الحري ــم صراع الألم الوجــودي م ــما نعل وهــي ك

مــن أجــل إثبــات الســيادة، وذاك في مــا يخــص الســيد. نقــرأ في )فينومينولوجيــا الــروح( مقطعــاً اختــار لــه 

هيغــل عــن درايــة كــرى العنــوان »صراع وعيــن بالــذات متعارضــن«1: »الوعــي بالــذات هــو في البدايــة 

1- Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, trad. J. Hyppolite, Paris, Aubier-Montaigne, 1941, t. I, p. 158.
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كائــن لذاتــه مســاوٍ لنفســه عــر إقصــاء كلّ مــا هــو آخــر ]...[،  فــما هــو آخــر هــو موضــوع، موضــوع غــير 

ذي أهميــة ومتسّــم بالســلبية، غــير أنّ الآخــر هــو أيضــاً وعــي بالــذات. وهكــذا ينبجــس وجهــاً لوجــه فــرد 

أمــام فــرد آخــر ]...[، ويتحــدّد ســلوك الوعيــن بالــذات بطريقــة يثبــت فيهــا كل وعــي بالــذات وجــوده 

لنفســه ووجــوده للآخــر بواســطة الــراع مــن أجــل الحيــاة والمــوت. كان مــن الواجــب عليهــما ضرورة أن 

يبــاشرا هــذا الــراع«1.

مــا يغــري كثــيراً لــدى هيغــل أنّ الــراع لــه منطــق، بــل لــه منطــق موضوعــي يتســم بالــرورة، 

وذاك هــو عنــر الجــدّة الــذي أدخلــه نســق هيغــل في تاريــخ الفلســفة. رفــع شــميت ذاك الــراع الهيغي 

الــذي يجــري بــن وعيــن بالــذات إلى مرتبــة الــراع بــن الــدول، وأعــاد صياغتــه ليغــدو النــواة الصلبــة 

لثنائيتــه الصديــق والعــدو التــي هــي في جوهرهــا ثنائيــة الحيــاة والمــوت. ليــس لنــا هنــا أن نعلّــق عــى 

مــدى وجاهــة إعــادة الصياغــة تلــك، بــل يكفينــا أن نثــير المســألة لنتوقــف فقــط عنــد الانتبــاه إلى الجــذور 

الهيغليــة المخفيــة في نظريــة شــميت السياســية: الدولــة الشــميتية شــبيهة بالوعــي بالــذات الهيغــي؛ إذ 

حقيقتهــا بمــا هــي الســيادة ليســت معطــى حاصــلاً بالبداهــة، بــل هــي صراع، وكفــاح، ومأســاة، وتراجيديــا. 

الحيــاة ليســت مضمونــة إلا بالاســتعداد للمغامــرة بهــا، فهــي حــرب ضــدّ عــدوّ يشــخّص الســياسي وجــوده 

في الفضــاء العمومــي العالمــي!

ــروح(  ــا ال ــور )فينومينولوجي ــد حض ــف عن ــميت لا يتوق ــدى ش ــة ل ــور الهيغلي ــابقاً إنّ حض ــا س قلن

ــروح الموضوعــي بمــا  ــن ال ــادئ فلســفة الحقــوق(2؛ حيــث يتمكّ ــاب )مب ــد أيضــاً إلى كت ــل يمت فحســب، ب

هــو الــروح الــذاتي، وقــد تخــارج عــر نفــي تجريــده، تمكّــن مــن تقديــم شرعيــة مــا للحــرب »متســلحاً« 

بالمنطــق الجــدلي الموضوعــي. هــو منطــق عقــلاني يعمــل مــن أجــل إثبــات الســيادة عــر الحــرب! نقــرأ في 

الفقــرة )279( مــن كتــاب )مبــادئ فلســفة الحقــوق( مــا يــأتي: »ســيادة الشــعب جــزء مــن هــذه الأفــكار 

المبهمــة والقائمــة عــى تمثـّـل فــظّ للشــعب«3. بإمكاننــا أن نقــرأ أيضــاً في الفقــرة )321(: »للدولــة فرديتهــا 

ــة موجــودة أساســاً ]...[ في صاحــب الســيادة بمــا هــو فــرد واقعــي ومبــاشر«4؛ أو أيضــاً في  وهــذه الفردي

الفقــرة )322(: »إنّ الحــروب التــي عرفــت نهايــة ســعيدة قــد منعــت اضطرابــات داخليــة ورسّــخت القــوة 

الداخليــة للدولــة«5.

عــى أيــة حــال إنّ أغــراض عــودة شــميت إلى هيغــل عديــدة ومتنوعــة6، غــير أنّ الغــرض الــذي بــدا 

1- Ibid.

2- Hegel, Principes de la philosophie du droit, trad.  R. Derathé, Paris, Vrin, 1988.

3- Ibid. § 279 Rem., p. 292.

4- Ibid., § 321, p. 323.

5- Ibid., § 322, p. 323.

6- حــول مقارنــة أكــر اســتفاضة بــن نصــوص هيغــل ونصــوص شــميت يمكــن الإحالــة عــى الدراســة القيّمــة التــي أنجزهــا 

جــان فرانســو كرفيغــان:
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ــه الأهــم لديــه عــى الرغــم مــن عــدم وجــوده الريــح في النصــوص الشــميتية هــو حاجتــه إليــه  لنــا أنّ

ــه في  للاســتناد إليــه عنــد خوضــه صراعــاً نظريــاً مــع تيــار حقوقــي آخــر هــو التيــار المعيــاري الــذي يمثلّ

زمــن شــميت هانــز كلســان، وريــث كانــط بامتيــاز.  نتصــوّر أنّ شــميت عــاد بكثافــة إلى هيغــل لغــرض 

ــا مــا كان مهــماً جــداً لــدى هيغــل في كتــاب )المبــادئ(، بحســب  أبعــد مــن هيغــل ذاتــه! ففــي اعتقادن

ــا انجــرّ  ــاري الكانطــي، وم ــع المعي ــة التري شــميت بطبيعــة الحــال، هــو صراع هــذا الأخــير ضــد وظيف

عنهــا مــن »فيدراليــة الــدول« التــي شــاءها كانــط أن تكــون الموقــع الأخلاقي-الســياسي لتبــادل الاعــراف 

بالســيادة بــن الــدول! يبــدو لنــا أنّ الفلســفة السياســية لهيغــل قــد أوجــدت داخــل جدليــة الــراع بــن 

ــدول. في أحــد  ــاً للحــرب بــن ال ــاً وموضوعي ــزاع الاعــراف، قــد أوجــدت منطقــاً عقلاني ــدول بهــدف انت ال

وجوههــا كانــت غايــة الاعــراف لــدى هيغــل موجّهــة ضــدّ شــكلانية كانــط؛ أي ضــدّ معياريــة الفلســفة 

النقديــة في واجهتهــا العمليــة. في رأينــا، إنّ نقــد هيغــل لمعياريــة القانــون لــدى كانــط ســيكون أداة صلبــة 

يعــوّل عليهــا كارل شــميت في نقــده لمعياريــة التريــع لــدى كلســان. وعــى أيــة حــال، كان واضحــاً لــدى 

ــة  ــن الواقعي ــرّ المضام ــكلانيتها أن تف ــتطيع بش ــة لا تس ــون الكانطي ــفة القان ــة فلس ــميت أنّ معياري ش

ــا تهتــمّ بشــكل المعرفــة، وليــس بمضمــون  والتاريخيــة للدولــة؛ لأنّ الأصــل في تلــك الفلســفة النقديــة أنهّ

المعرفــة، وهــو مــا يعنــي سياســياً أنهّــا تهتــم بشــكل الدولــة وليــس بمضمونهــا. يقــول شــميت: »إنّ الأمــر 

الكانطــي الــذي يكــون فيــه الإنســان دائمــاً غايــة وليــس أبــداً وســيلة لا قيمــة لــه، إلا إذا توافــرت شروط 

ــن  ــر م ــف آخ ــة دون أيّ صن ــل المحض ــات العق ــوى كائن ــص س ــر لا يخ ــة، وذاك أم ــتقلالية المفرض الاس

ــر  ــة«1، الأم ــه داخــل الدول ــة ل ــي لا أهمي ــرد التجريب ــك الأســباب، إن الف ــوع البيولوجــي. لتل ــاف الن أصن

ــداً  الكانطــي المقصــود هــو بطبيعــة الحــال »لتتــرف بطريقــة تعُامــل فيهــا الإنســانية كغايــة وليــس أب

كوســيلة«، وهــو الأمــر نفســه الــذي ســينقده لاحقــاً شــميت، وإن بطريقــة مبطنــة، لــدى معياريــة كلســان. 

إنّ النمــوذج الإنســانوي الكانطــي، النمــوذج الكوســموبوليتي، الــذي ســيدافع عنــه لاحقــاً كلســان، لا معنــى 

لــه لــدى شــميت الــذي يؤمــن إيمانــاً راســخاً بــأنّ »مــن يتحــدث عــن الإنســانية إنمــا يريــد خداعنــا«؛ لأنــه 

ــة لــه، ولأنّ عالمــاً دون صراع لا وجــود لــه أصــلاً عــدا في ذهــن صاحبــه فقــط. مفهــوم شــكلاني لا واقعيّ

ــاً إمــلاء قاعــدة كليــة  ــان في فلســفة شــميت: هــو أولاً حكــم القيمــة، وهــو ثاني ــه معني ــاري ل المعي

ــم  ــري. في )اللاهــوت الســياسي( واجــه شــميت »حك ــلوك ب ــى س ــلاً، ع ــة مث ــدة القانوني ــة كالقاع قبلي

القيمــة« بمــا ســماه »القيمــة الوجوديــة الخالصــة«؛ لأنّ مــا يهــم في التريــع ليــس وضــع قاعــدة قبليــة، 

بــل إيجــاد حــلّ إجــرائي لوضعيــة وجوديــة يتعلـّـق بهــا وجــود الشــعب والدولــة وصاحــب الســيادة. عمليــة 

إيجــاد حــلّ فعــيّ ليســت إلاّ »القــرار« الــذي يتميــز عــى القاعــدة المعياريــة بواقعيتــه، ومــن ثـَـمَّ بنجاعتــه 

السياســية القصــوى. مثــلاً، في الحــرب »لا توجــد غائيــة عقلانيــة، وليــس ثمـّـة أيّ معيــار مهــما كان عــادلاً، 

J. F. Kervégan, Hegel, Carl Schcmitt- Le politiaue entre spéculqtion et positivité, Paris, PUF, 1992. 

1- C. Schmitt, La valeur de l’Etat et la signification de l’individu, trad. S. Baume, Genève, Dros, 2003, p. 

128.
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ولا يوجــد برنامــج مهــما كانــت نموذجيّتــه، وليــس يوجــد نمــوذج اجتماعــي مهــما كان حُســنه، بــل أيضــاً لا 

توجــد أيّــة شرعيــة ولا أيّــة قانونيــة قــد تــرران اقتتــال الكائنــات البريــة باســمهما«1.

 نقــرأ في كتــاب )مفهــوم الســياسي(: »إنّ رفــع مفهــوم الدولــة إلى مرتبــة المفهوم-المعيــار الــكي ]...[ 

قــد يصــل قريبــاً إلى نهايتــه مــع بلــوغ عــر شــكل-الدولة ذاتــه«2. بدايــة الدولــة لــدى هيغــل وشــميت 

ليســت عقــداً اجتماعيــاً، وليســت أيضــاً عقــداً أصيــلاً كانطيــاً، بــل هــي بدايــة تعــود في أصلهــا إلى الــراع 

مــن أجــل انتــزاع الاعــراف مــع مــا يقتضيــه ذلــك مــن نفــي للــذات داخــل الحــرب بغــرض إثبــات الحــق 

المطلــق للدولــة في التمتــع بســيادتها المطلقــة.

لتأكيــد مــا ذهبنــا إليــه في تصوّرنــا لعمــق القرابــة بــن شــميت وهيغــل، وتحديــداً مــا ذهبنــا إليــه في 

تصوّرنــا للأصــل الهيغــي للثنائيــة المركزيــة الشــميتية الصديــق والعــدو، لتأكيــد ذلــك نقــرح عــرض هــذا 

النــص مــن )فينومينولوجيــا الــروح( في نســخته الثانيــة الــواردة في )موســوعة العلــوم الفلســفية(، الــذي 

ــرة  ــذات إلى دائ ــي بال ــرة الوع ــن دائ ــراف داخــل النســق الهيغــي م ــال مســألة الاع ــه انتق نشــهد داخل

الدولــة: »إنّ صراع الاعــراف والخضــوع لســيّد هــما الظاهــرة التــي انبجســت منهــا الحيــاة المشــركة للبــر 

ــا العنــف الــذي هــو الأســاس في هــذه الظاهــرة فإنــه عــى الرغــم مــن ذلــك  بمــا هــي بدايــة الــدول. أمّ

ــة المــرور مــن  ــة التــي لهــا مرّرهــا في عملي ــه اللحظــة الروري ليــس أساســاً للحــق، عــى الرغــم مــن أن

حالــة الوعــي بالــذات المغــرق في الرغبــة والفرديــة إلى حالــة الوعــي بالــذات الــكي. إنـّـه البدايــة الخارجيــة 

أو البدايــة في داخــل الظاهــرة للــدول وليــس مبدؤهــا الجوهــري«3.

لا شــك أنّ هــذا مثــل المقطــع الــذي خصّصــه هيغــل لتفســير انبجــاس الدولــة مــن داخــل جدليــة 

الاعــراف العنيــف قــد كان لــه الأثــر الكبــير في بلــورة شــميت لنظريتــه في ســيادة الدولــة المنبجســة بدورهــا 

مــن ثنائيــة الصداقــة والعــداوة. وبالفعــل إن مهمــة الســياسي، بمــا هــي فــرض الاعــراف بســيادة الدولــة 

عــر الحــرب، لا تخلــو مــن »الــروح« الهيغــي؛ لأنّ جوهــر تلــك المهمــة هــو الاعــراف بعــدو مــا كعــدوّ 

لي، واعــراف هــذا العــدو بــأني عــدوّ لــه! يقــول شــميت عــى إيقــاع هيغــي خالــص: »مــن إذاً ســيكون 

ــة كيفيــة يجــب عــيّ أن أعــرف بأنــه يعــرف بي عــدوا؟ً  ــة أعــرف بــه كعــدو، وبأيّ ــة كيفيّ عــدواً لي؟ وبأيّ

تكمــن عظمــة مفهــوم العــدو في هــذا الاعــراف بالاعــراف المتبــادل ]...[ مــن الــذي أســتطيع بصفــة عامــة 

أن أعــرف بــه عــدوّا؟ً يبــدو أنّ ذاك الأمــر فقــط هــو الــذي يضعنــي موضــع ســؤال فعندمــا أعــرف بــه 

عــدوّاً أعــرف بأنــه بمقــدوره أن يضعنــي موضــع ســؤال. ومــن هــذا الــذي ســيضعني فعليــاً موضــع ســؤال؟ 

1- NP., p. 90.

2- Ibid, p. 53-54.

3- Hegel, Encyclopédie des Sciences Philosophiques III, Philosophie de l’esprit, trad. B. Bourgeois, Paris, 

Vrin, 1988, § 433 Rem., p. 231.

التشديد في الاقتباس من هيغل.
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مسألة السيادة لدى كارل شميت

ــه التوتــر الجــدلي  أنــا الوحيــد القــادر عــى ذلــك. أو أخــي. الآخــر هــو أخــي وأخــي هــو عــدوي ]...[. إنّ

الماســك بزمــام حركــة تاريــخ العــالم، غــير أنّ تاريــخ العــالم لم يبلــغ بعــدُ منتهــاه ]...[. تذكّــر الجمــل البديعــة 

للفيلســوف: إنّ العلاقــة مــع الــذات التــي تكــون عــر الآخــر هــي اللامتناهــي الحقيقــي. يقــول الفيلســوف 

إنّ نفــي النفــي ليــس تحييــداً، وعــى الرغــم مــن ذلــك إنّ اللامتناهــي الحقيقــي متعلّــق بــه. اللامتناهــي 

الحقيقــي هــو المفهــوم الأســاسي في الفلســفة: العــدو هــو صــورة ســؤالنا الخــاص. فالبــؤس لمــن ليــس لــه 

صديــق؛ لأنّ عــدوه ســينتصب لــه حاكــماً في محكمــة ســتقاضيه، والبــؤس لمــن ليــس لــه عــدو لأننــي أنــا 

ســأكون عــدوه يــوم القيامــة«1.

ــا أن معجميــة هــذا النــصّ الشــميتي مثقلــة جــداً بالــروح الموضوعــي العامــل في )مبــادئ  يبــدو لن

ــة«. في ذاك  ــم الدول ــاً »عل ــاً ثانوي ــاب يحمــل عنوان ــه كت ــا بأنّ ــر هن ــذي نذكّ فلســفة الحقــوق( لهيغــل، ال

الكتــاب تحــدث هيغــل عــن »تاريــخ العــالم« وعــن »محكمــة العــالم« )§341( وأيضــاً عــن »تاريــخ العــالم 

بمــا هــو محكمــة للعــالم« )§342(، أمّــا مفهــوم »اللامتناهــي الحقيقــي«، وهــو اللامتناهــي الــذي يتناهــى 

ــه قــد  ــه اللامتناهــي الهيغــي، ولا شــكّ أيضــاً في أن ــداً في أن عــر النفــي في الجــزئي الواقعــي، فــلا شــك أب

ــي  ــي الكانط ــظ باللامتناه ــاوز واحتف ــذي تج ــاب ال ــدلي، ذاك الكت ــق( الج ــم المنط ــاء )عل ــوّن في أحش تك

الــذي لا يتناهــى أبــداً، وظــلّ شــكلانياً محضــاً خاليــاً مــن أيّ مضمــون!

الخاتمة

ما الذي بقي لنا أن نستنتجه من نظرية السيادة لدى كارل شميت؟ 

سنستنتج كل شيء ولا شيء! 

لــن نســتنتج أيّ شيء منهــا إذا كنّــا قــد تكوّنــا في ميتافيزيقــا السياســة كتلــك التــي كتــب فيهــا مثــلاً 

ــردّ السياســة إلى قاعــدة »هــذا  ــا أرادت أن ت ــن، ميتافيزيق ــط مــن المحدث أفلاطــون مــن القدامــى أو كان

ــا تدويــر  مــا يجــب أن يكــون«! لكــن، في المقابــل، سنســتنتج كلّ شيء مــن تلــك النظريــة نفســها إذا رمن

ــا للنظــر إلى المســألة نفســها مــن خــلال قاعــدة »هــذا مــا هــو كائــن«. مــن وجهــة نظــر مــا هــو  الزواي

كائــن، فــإنّ العلاقــات بــن الــدول هــي صراع مطلــق مــع عــدوّ مطلــق مــن أجــل الحفــاظ عــى الدولــة، 

ــاً،  ــوداً واقعي ــن موج ــه إن لم يك ــه واختلاق ــي تخيل ــدوّ ينبغ ــو ع ــدوّ، وه ــدّ ع ــا ض ــوادة فيه ــرب لا ه ح

تلــك العلاقــات بــن الــدول هــي أيضــاً سرداب مظلــم مــن العنــف والعنــف المضــاد بــن هويــات ثقافيــة 

ــة  ــن العقلاني ــن القوان ــد م ــا أبع ــاج إلى م ــة تحت ــإنّ الدول ــم ف ــا سرداب مظل ــة، ولأنهّ ــة متصادم وحضاري

المســتنيرة لتحفــظ وجودهــا، إنهّــا لا تحتــاج إلى نظريــات »الأنــوار« الشــكلية، بــل إلى الســياسي القــادر عــى 

رؤيــة العــدو وتشــخيصه داخــل الظــلام! 

1- C. Schmitt, Ex Captivitate Salus, Expériences des années 19451947-. , cité par Julien Freund, in: Pré-

face, Notion du politique, op., cit., p. p. 37-38.
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الأسعد الواعر

كل ذلــك قــد يفــرّ لنــا أيضــاً الانقــلاب الــذي أحدثــه في ذواتهــم مــن تبقــى مــن كبــار اليســار العالمِ: 

باليبــار، دريــدا؛ أي أولئــك الذيــن انتبهــوا أخــيراً، في حــدود الســنوات )1990( تقريبــاً، وهــو تاريــخ لم يــرد 

بالمصادفــة1، انتبهــوا إلى ضرورة نقــل كتابــات كارل شــميت مــن »اللغــة-الأم«؛ أي الألمانيــة، إلى »الوطــن-

الأم«؛ أي فرنســا، تلــك التــي أضحــى وجودهــا مهــدداً فعليــاً بفعــل العولمــة الليراليــة القاتلــة للأمــم!

1- نلاحــظ أنـّـه باســتثناء كتــاب مفهــوم الســياسي الــذي ترُجــم إلى الفرنســية ســنة 1972 لــدى النــاشر كلــمان لفــي، فــإنّ أهــم 

كتــب شــميت التــي بــدأت تصــدر في ألمانيــا منــذ ســنة )1914( لم ترُجــم إلى الفرنســية إلّا في محيــط الســنوات 1990: 

ــة  ــان في نظري ــذ ســنة 1932، اللفياث ــة ترُجــم ســنة 1988 عــى الرغــم مــن صــدوره من ــل الرلمــاني والديمقراطي التمثي

الدولــة لــدى تومــاس هوبــز ترُجــم فقــط ســنة 2000، الدكتاتــور ترُجــم ســنة 2000، عــى الرغــم مــن صــدوره ســنة 

1919، نامــوس الأرض ترُجــم ســنة 2001،  أمــا قيمــة الدولــة ودلالــة الفــرد فإنــه لم يرُجــم إلّا ســنة 2003 عــى الرغــم 

مــن صــدوره منــذ ســنة 1914! 
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للتأويــل علاقــة وثقــى بالديــن، وربّمــا ليــس مــن المبالغة 

القــول إنّ نشــأة التأويــل ارتبطــت بالديــن أكــر مــن أيّ عامل 

ــة التفكــير  ــدأ العقــل البــري بامتــلاك منهجي ــذ ب ســواه، من

ــكار  ــدات وأف ــن معتق ــه م ــا لدي ــع م ــذ يراج ــة، وأخ المنتظم

مقدســة، ليجعلهــا ذات معــانٍ أعمــق تتجــاوز شــكلها الحــرفي 

ــه مــن تســطح وســذاجة، لا يتحقــق فيهــما  المرفــوض لمــا في

الانســجام بــن مـُركبـّــتي الحقيقــة، الإيمانيــة والعقلانيــة.  

ــل  ــرى، كان التأوي ــة الك ــان التاريخي ــور الأدي ــع ظه وم

ــك  ــمّا لا ش ــا، وم ــاً لتطوره ــوطاً مواكب ــدوره ش ــع ب ــد قط ق

فيــه أنّ اللاهــوت المســيحي، الــذي تشــكّل في البيئــة الثقافيــة 

الهلينســتية التــي كان للفلســفة فيهــا حضــور قــوي، فتأثــر بها 

وتفاعــل معهــا، أدّى دوراً كبــيراً في تطــور الهرمينوطيقــا، وهــذا 

ــة،  ــة الحديث ــاً في كلّ مراحــل النهضــة الأوربي ــع لاحق ــا تتاب م

ــاً مســتقلاً  ــاً معرفي ــة ميدان ــل في المحصل ــت التأوي ــي جعل الت

بذاتــه.

لقــد تركــزت الهرمينوطيقــا في المســيحية بشــكل رئيــس 

التأويل في الكتاب المقدس
نشيد الإنشاد نموذجاً

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رسلان جاد الله عامر*

مقاربات تأويلية

ــو نجحــت المســاعي  ــاذا ل م
ــة  ــاء عــى حرفي ــة بن المطالب
النشــيد بإزالتــه مــن الكتاب 
الســفر  أكان  المقــدس؟ 
ســيحفظ أم ســيندثر، وهــذا 
ــو  ــا ه ــع م ــح م ــو الأرج ه
ــاء  ــع مــن عــدم الاكتف متوق
مــن  الســفر  بحــذف 
ــه  ــاب، وذهــاب خصوم الكت
تداولــه  ومنــع  إلى حظــره 
أســفار  مــع  حــدث  كــا 

أخــرى؟

“

*  باحث – سورية.”
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عــى تأويــل نصــوص الكتــاب المقــدس بمــا يخــدم العقيــدة ويتناســب مــع الظــروف والــرورات الموضوعية 

المحيطــة، وهــذا مــا فعلتــه اليهوديــة بدورهــا أيضــاً، وفي مــا يــأتي ســتبحث هــذه الدراســة في نشــأة وتطــور 

كل مــن التأويلــن اليهــودي والمســيحي للكتــاب المقــدس بشــكل عــام، وهــذا مــا ســيتضمنه الفصــل الأول 

مــن هــذه الدراســة، أمّــا فصلهــا الثــاني فســيركز بشــكل خــاص عــى ســـفر »نشــيد الإنشــاد«.

I- نشأة وتطور التأويلن اليهودي والمسيحي

1- التأويل اليهودي

بعــد دمــار مدينــة أورشــليم عــى يــد نبوخــذ نــر عــام )607 ق.م(، هــرب الآلاف مــن أهلهــا إلى مــر، 

ثــمّ انتقــل العديــد منهــم إلى مدينــة الإســكندرية التــي أسســها الإســكندر المقــدوني بعــد اســتيلائه عــى مــر 

ــى  ــم حت ــا المه ــة، وحافظــت عــى موقعه ــزاً للحضــارة الهليني ــاً مرك ــي أصبحــت لاحق ــام )332ق.م(، والت ع

خــلال الفــرة الرومانيــة، وهنــاك التقــى اليهــود بالثقافــة اليونانيــة، وتفاعلــوا معهــا إيجابــاً وســلباً.

ــاليب  ــتخدمون أس ــكندرية يس ــود الإس ــدأ يه ــة، ب ــة المتقدم ــذه الثقاف ــع ه ــم م ــم وجداله وفي جدله

ــن  ــك م ــتفيدين في ذل ــاني، مس ــفي اليون ــر الفلس ــم الفك ــا أمامه ــي وضعه ــات الت ــة التحدي ــدة لمواجه جدي

تجربــة المفكريــن اليونانيــن أنفســهم في التعامــل مــع أســاطيرهم الدينيــة الخاصــة، فمنــذ قــرون كان هــؤلاء 

المفكــرون قــد اقتنعــوا بــأنّ الأســاطير اليونانيــة، التــي تتحــدث عــن الآلهــة والعمالقــة والخارقــن لا يقبلهــا 

المنطــق، فأعــادوا طرحهــا بأســلوب جديــد، يقــوم عــى التفســير المجــازي أو الرمــزي، وأدى نمــو الفلســفة في 

اليونــان القديمــة إلى تطــور المنهجيــة العقلانيــة، التــي عــزّزت هــذا الأســلوب في تفســير الأســاطير، الهــادف 

إلى إيجــاد معــانٍ أخــرى، أو معــانٍ أعمــق، مخبــأة تحــت الســطح الظاهــري لهــذه الأســاطير، ترتبــط بظواهــر 

 )etymologies( ــمات ــول كل ــى أص ــة ع ــذه العقلاني ــدت ه ــا اعتم ــيراً م ــانية، وكث ــم إنس ــة أو بقي طبيعي

مزعومــة، لتفســير الأســاطير بعيــداً عــما كان فيهــا مــن إشــارات إلى الآلهــة، والكائنــات الخارقــة، والوحــوش 

الخرافيــة، فمثــلاً فــر الكاتــب اليونــاني القديــم بالايفاتــوس )Palaiphatos( أســطورة الأمــيرة يوروبــا 

)Europa(، التــي حملهــا كبــير الآلهــة زيــوس إلى كريــت عــى ظهــره عندمــا تنكــر عــى شــكل ثــور وســيم، 

 )Tauros(  عــى أنهــا مجــرد حادثــة اختطــاف امــرأة مــن قبــل رجــل كريتــي كان يدعــى »تــاوروس«، واســمه

ــة، وبهــذا الأســلوب العقــلاني نفســه، أصبحــت ســكيلا )Skylla(، الكائــن الوحــي  ــور« باليوناني يعنــي »الث

الآكل للحــم البــر، الــذي هاجــم أوديســيوس، في ملحمــة الأوديســا، هــي مجــرد تســمية لســفينة قراصنــة 

أشرار قامــوا بهــذا الهجــوم1، وفي هــذا الســياق الفكــري الســاعي لعقلنــة الأســاطير، كان  لأطروحــة الكاتــب 

ــد  ــير ومدي ــير كب ــاً، ثأث ــة ســنة تقريب ــلاد بثلاثمئ ــل المي ــرز قب ــذي ب ــاني يوهيمــيروس )Euhemerus(، ال اليون

في تاريــخ تفســير الأســاطير، بنظرتهــا التــي تــرى أنّ الآلهــة كانــوا في الأصــل أناســاً عظــماء، رفعهــم التبجيــل 

الشــعبي عــى أعمالهــم الجليلــة إلى مســتوى الألوهــة2.

 https://www.britannica.com/topic/myth :1- الموسوعة الريطانية، النسخة الرقمية

2- المرجع السابق.

رسلان جاد الله عامر
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كان عــى المفكريــن مــن يهــود الإســكندرية أن يواجهــوا التحــدي العقــلاني المطــروح مــن قبــل الفكــر 

اليونــاني عــى جبهتــن:

ــة  ــة اليوناني ــرون بالثقاف ــة؛ حيــث ســعى المفكــرون اليهــود المتأث ــة الذاتي ــة التوفيقي أولاهــما الجبه

فيهــا لإيجــاد توافــق وانســجام ذاتي داخــي بــن معتقدهــم الدينــي اليهــودي، والفكــر العقــلاني اليونــاني 

الــذي اكتســبوه، وحــلّ مــا بينهــما مــن تعــارض.

ــى  ــردوا ع ــا أن ي ــن فيه ــؤلاء المفكري ــى ه ــي كان ع ــة، الت ــة الموضوعي ــة الدفاعي ــما الجبه وثانيه

الهجــوم الخارجــي عــى اليهوديــة مــن قبــل المفكريــن اليونانيــن، واعتبارهــم لهــا مجموعــة مــن الخرافــات 

والحكايــات، لــرد الاعتبــار إلى اليهوديــة، التــي ظلــوا، بوصفهــم منتمــن إليهــا، يرونهــا ديانــة الحــق الوحيدة.

ــدأ  ــم مب ــوا منه ــهم، فاقتبس ــن أنفس ــد اليوناني ــلّ عن ــود الح ــرو اليه ــد مفك ــن، وج وفي كلا الموقف

ــن أشــهر هــؤلاء  ــع المنطــق. وم ــي تتعــارض بشــكلها الحــرفي م ــة الت ــم الديني التفســير المجــازي لقصصه

ــه  ــة لغت ــت اليوناني ــذي كان ــكندري )Philo of Alexandria( )25 ق.م - 50م(، ال ــون الإس ــن فيل المفكري

ــة. وفي  ــة الســبعينية )Septuaginta( للأســفار اليهودي ــابي هــو الرجمــة اليوناني ــه الكت الأساســية، ومرجع

ــة  ــه اليوناني ــن الثقاف ــون ب ــع فيل ــافي، جم ــدي والثق ــض العقائ ــود الرف ــان واليه ــه اليون ــادل في ــتٍ تب وق

والنشــأة اليهوديــة،  عــى مــا بينهــما مــن خلافــات وتعارضــات، وحافــظ عــى إيمانــه  بــأن اليهوديــة هــي 

ــة تحتــوي عــى مضامــن  ــأنّ الأســفار اليهودي ــن، كان عــى قناعــة ب ــن الحــق،  لكــن، بخــلاف الكثيري الدي

فلســفية، ولحــلّ التعــارض بينهــا وبــن الفلســفة اليونانيــة، وإظهارهــا أمــام اليونــان بطريقــة مقبولــة، لجــأ 

فيلــون إلى الأســلوب المجــازي في تفســير الأســفار اليهوديــة، وكان قــد ســبقه العديــد مــن اليهــود في ذلــك، 

ــز عليهــم بجعلــه  ومنهــم مثــلاً مــن فــرّ إبراهيــم بالنــور أو العقــل، وســارة بالفضيلــة، لكــن فيلــون تميّ

ــه، ومنهجــاً  محــدداً في الفهــم1. ــاً قائمــاً في حــد ذات التأويــل مذهب

ورأى فيلــون أن التأويــل الباطنــي للنــص المقــدس هــو بمنزلــة روحــه، أمّــا التفســير الحــرفي فهــو مجــرد 

ــروح،  ــا ملكــوت ال ــوراة بأنهّ ــة الت ــون جن ــذا أوّل فيل ــؤدي إلى الضــلال، وهك ــص، وهــو ي ــذا الن جســم له

ــة2، كــما فــر  ــه الأناني ــل بأن ــه التقــوى الخالصــة، وقابي ــل بأن ــه، وهابي ــا خــوف الل ــاة بأنهّ وشــجرة الحي

الأنهــار الأربعــة في الجنــة بأنهــا الفضائــل الأربعــة الأصيلــة، فنهــر فيشــون يمثــل التعقّــل،  ونهــر جيحــون 

يشــير إلى الرزانــة،  فيــما يرمــز نهــر دجلــة إلى الثبــات، ونهــر الفــرات إلى العــدل3، وهكــذا دواليــك...

ــن  ــيحين الذي ــس المس ــه، بعك ــد موت ــا بع ــر، وأهملوه ــاً يذُك ــون اهتمام ــكار فيل ــود أف ــر اليه لم يع

1- بــدوي، عيــد الرحمــن، مذاهــب الإســلامين: المعتزلــة، الأشــاعرة، الإســماعيلية، القرامطــة، النصيريــة، دار العلــم للملايــن، 

بــيروت 1994، ص756. 

2- المرجع السابق، الصفحة نفسها.

3- موقع مكتبة برج المراقبة التابع لحركة شهود يهوه:

Watchtowe ONLINE LIBRARY http://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lpe/2005442?q=philo&p=par

التأويل في الكتاب المقدس
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ــه  ــدوا أنّ ــاء الكنيســة اعتق ــى أن أوســابيوس )Eusebius( وبعــض آب ــيراً بمنهجــه وتعاليمــه، حت ــروا كث تأث

اهتــدى إلى المســيحية،  كــما عــدّه هيرونيمــوس )Jerome( واحــداً مــن آبــاء الكنيســة، وبــه تأثــر أوريغانوس 

أشــهر المؤولــن المســيحين، كــما أدّت كتاباتــه و تعاليمــه عــن اللوغــوس ) الكلمــة الإلهيــة(  دوراً مهــماً في 

تطويــر عقيــدة الثالــوث في المســيحية 1.

ــير  ــكال التفس ــيّرت أش ــود، تغ ــد اليه ــة عن ــوص المقدس ــير النص ــة تفس ــور عملي ــتمرار وتط ــع اس م

ــروف. ــكان والظ ــان والم ــيرات الزم ــع تغ ــب م ــا يتناس ــه، بم ــاليبه وغايات وأس

وفي العــر الوســيط طــور الأحبــار اليهــود أربعــة مناهــج لتفســير التــوراة، كلّ منهــا يخاطــب شريحــة 

ــه  ــكل منهــا مســتوى فهمــه الخــاص للنــص ومضمون ــا، ول مــن الجمهــور بحســب درجــة وعيهــا وثقافته

وغاياتــه، وقــد أطلــق اليهــود عــى هــذه المناهــج تســمية )Pardes(2، وتعنــي »البســتان« أو »الفــردوس«3، 

 ،)Peshat( ــة مصطلحــات هــي: 1-بشــاط ــن الحــروف الأولى )PaRDeS( لأربع ــف م وهــي تســمية تتأل

ــازي  ــق المج ــى العمي ــو المعن ــز )Ramez(، وه ــص؛ 2- رم ــرفي للن ــيط أو الح ــاشر البس ــى المب ــو المعن وه

أو الرمــزي؛ 3- دراش )Derash(، وهــو المعنــى الجــدلي أو القيــاسي، ويدخــل فيــه التفســير الوعظــي 

ــي الــراني أو الروحــي. ــى الباطن والأخلاقــي، والمنطقــي، والمقــارني؛ 4-ســود )Sod(، وهــو المعن

وغايــة كل أنمــاط البارديــس هــي الوصــول إلى المعنــى الأشــمل للنــص، وهــي لا تتناقــض مــن حيــث 

المبــدأ مــع بعضهــا، وغالبــاً مــا يكــون هنــاك تداخــل كبــير بــن المناهــج، فمثــلاً قــد يتأثــر الفهــم المبــاشر 

لآيــة مــا بتفســير باطنــي لهــا، أو قــد يتــمّ تحديــد »مجــاز« مــا  بـ»قيــاس« الكلمــة مــع معــانٍ أخــرى للكلمة 

نفســها.

 )mystical( ــة ــة باطني ــر مقارب ــدأت تظه ــاً، ب ــث تقريب ــلادي الثال ــرن المي ــك في الق ــة إلى ذل  إضاف

ــق  ــة بشــأن الخل ــوي عــى معرفــة سري ــوراة تحت ــاب المقــدس عــى أســاس افــراض أن الت في تفســير الكت

وتجليــات اللــه، والطريقــة الوحيــدة لكشــف هــذه الأسرار هــي معرفــة كيفيــة فــك شــيفرة النــص وحلهــا، 

وكان الباطنيــون اليهــود يــرون أنّ أيّ فــارق بســيط في فهــم النــص، مــن النــص بأكملــه، وحتــى كلّ حــرف 

ــد أن يكشــف هــذه  ــرء بع ــن للم ــة، ويمك ــرة في اكتشــاف الأسرار الإلهي ــن فك ــاً لتكوي ــه، كافي ــن حروف م

ــدّ  ــماوي والأرضي، وتعُ ــن الس ــى كلا العالم ــير ع ــة للتأث ــوس الباطني ــص في الطق ــتخدم الن الأسرار أن يس

1- المرجع السابق

2- الويكيبيديا، الروسية والإنكليزية:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%81

https://en.wikipedia.org/wiki/Pardes_)Jewish_exegesis( 

ــراث بالقاهــرة بالاشــراك مــع مركــز  ــي اليهــودي، دار ال ــر الإســلامي في الفكــر الدين ــرزاق أحمــد، الأث ــد ال ــل، عب 3-  قندي

ــط، 1984م، ص131. ــرق الأوس ــوث ال بح
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ــا  ــه أحــد أعظــم مصــادر القــوة، ويفــرض فيه أســماء الل

ــاء  ــع أنح ــة في جمي ــكال مختلف ــة في أش ــون مخفي أن تك

ــن  ــرى م ــب أخ ــة إلى جوان ــفها إضاف ــن كش ــص، ويمك الن

ــادة  ــص وإع ــى الن ــدؤوب ع ــل ال ــة بالعم ــة الخفي المعرف

ــه. ــمات في ــن الكل ــل ب ــب الفواص ترتي

ــس،  ــة الباردي ــى منهجي ــون ع ــد الباطني ــد اعتم وق

ــك إلى  ــوا في ذل ــم ذهب ــا، ولكنه ــود« منه ــص »الس وبالأخ

ــى  ــى معن ــوم ع ــير يق ــاوزوا كل تفس ــدى، وتج ــد م أبع

ــواه  ــاه«، ومحت ــى »مبن ــاء ع ــص بن ــروا الن ــص، ليف الن

ــا يســمى  ــوا في م ــمات وحــروف وفواصــل، ودخل ــن كل م

»علــم الحــروف والأرقــام«، وهــذه عمومــاً ســمة الحــركات 

 ،)Kabbalah( »ــالاه ــة في هــذا المجــال طائفــة »القب ــخ، ومــن أشــهر الطوائــف اليهودي ــة في التاري الباطني

ــوم. ــى الي ــودة حت ــزال موج ــر ولا ت ــاني ع ــلادي الث ــرن المي ــور في الق ــدأت بالظه ــي ب الت

ــة  ــالاه ثلاث ــة للكلــمات وراء الحــروف، طــوَّرت القب ــة والري وللبحــث عــن المعــاني العميقــة الخفي

ــل النصــوص المقدســة، وهــي: أســاليب لتأوي

ــلال  ــن خ ــاني م ــة المع ــتخدم لمعرف ــام(، وتس ــروف والأرق ــاب الح ــا )gematria(1 )حس أ– جيماتري

القيمــة العدديــة للكلــمات، وهــي طريقــة ســبق أن ســاهم أيضــاً في تطويرهــا كلّ مــن الآشــورين والبابليــن 

والإغريــق.               

ــا مــن خــلال اســتخدام  ــة م ــا دلال ــمات أخــرى له                                           ب- نوتاريكــون )notarikon(2، وهــي إيجــاد كل

ــير، أو  ــرف الأول والأخ ــن الح ــتخدام كلّ م ــيرها؛ أو باس ــراد تفس ــة الم ــن الكلم ــير م ــرف الأول أو الأخ الح

الحرفــن المتوســطن معــاً لتشــكيل كلمــة أخــرى.

ــابي للوصــول إلى  ج– تيمــورا )temurah(3، وتعنــي إعــادة ترتيــب الكلــمات والجمــل في النــص الكت

معنــاه الباطنــي الأعمــق.

تعتمــد القبــالاه عــى أطروحــة الفيــض )emanations( الإيزوتيريكيــة )esoteric(، وتســتخدم مصلــح 

1- https://en.wikipedia.org/wiki/Gematriah

2- https://en.wikipedia.org/wiki/Notarikon 

3- https://en.wikipedia.org/wiki/Temurah_)Kabbalah( 
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يــرى بعــض المؤرخــن أنــه لــولا بولــس 

لمــا كان للمســيحية أن تكــون أكــر من 

ــورة  ــطينية مغم ــة فلس ــة يهودي طائف

تتبــع يســوع النــاصري، ولذلــك ليــس 

ــاص  ــكل خ ــه بش ــد لدي ــاً أن نج غريب

ــيحي  ــل المس ــأة التأوي ــات نش إرهاص

إضافــة إلى وجودهــا بشــكل عــام عنــد 

بقيــة كتبــة الأســفار الإنجيليــة.
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 ،)Sephirah( »1، وهــو مفهــوم أســاسي فيهــا، ويعنــي »الفيــوض«، ومفردها »ســفيرا)Sephirot( الســفيروت

وعددهــا في القبــالاه عــرة منهــا المذكــر ومنهــا المؤنــث، ومــن خلالهــا يـُــظهر اللــه نفســه، ويخلــق بشــكل 

واعٍ كلاً مــن العــالم الفيزيــائي، وسلســلة العــوالم الميتافيزيقيــة الســيفيروتية، التــي يرمــز كلّ منهــا إلى صفــة 

مختلفــة مــن صفــات اللــه.

أول طــرح لهــذه الفكــرة نجــده في كتــاب »ســفر ييتزيــرا« )Sefer Yetzirah( القبــالي، الــذي يشــكّل 

مــع كتــاب »الزوهــار« )Zohar( أســاس القبــالاه.

تتألــف الســيفيرات مــن عــرة عنــاصر أو شــخصيات موزعــة عــى ثــلاث مراتــب، وتنتمــي إلى أربعــة 

عــوالم، وهــي: عــالم الفيــض، وعــالم الخلــق، وعــالم التكويــن، وعــالم الفعــل.

في العــر الحديــث، ومــع صعــود ونمــو حركــة التنويــر )Enlightenment( في القــرن الثامــن عــر، 

ومــا تــلاه، تأثــر اليهــود بدعوتهــا لإخضــاع العقــل للديــن، ومناداتهــا بحريــة المعتقــد والمســاواة بــن النــاس، 

ــا  ــى يومن ــيران حت ــا الكب ــا امتدادهــا وحضوره ــزال له ــة، لا ي ــارات مختلف ــود تي ــرت في أوســاط اليه وظه

الحــاضر، وهــي:

ــار الداعــي إلى فهــم الديــن وتأويــل الأســفار المقدســة عــى أســاس  1- التيــار الإصلاحــي، وهــو التي

العقــل، وبمــا يتناســب مــع الظــروف والــرورات الموضوعيــة، وكان الفيلســوف اليهــودي الألمــاني مــوس 

ــن  ــة م ــكالاه )Haskalah( التنويري ــة الهاس ــون )Moses Mendelssohn( 2، )1729-1786(، وحرك مندلس

أشــهر ممثليــه.

2- التيــار التوفيقــي3، وهــو الســاعي إلى المواءمــة بــن العقــل والديــن، وقد كانــت حركة الأرثوذكســية 

الجديــدة )Neo -Orthodoxy( التــي أسســها رفائيــل هــيرش )S. R. Hirsch( )1808-1888م( مــن أشــهر 

ممثليــه، وهــو يشــكل اســتمراراً للتوجــه الــذي ظهــر عنــد المـــتأثر بابــن رشــد، الفيلســوف اليهــودي ابــن 

ميمــون، وأتباعــه مــن يهــود الأندلــس، وفيــه يعــدّ العقــل رديفــاً للديــن وتابعــاً لــه.

3- التيــار الأصــولي4، أو اليهــودي الأرثوذكــسي، ويضــم المتمســكن بالتقاليــد الموروثــة، وبالفهــم الحــرفي 

للأســفار المقدســة، الرافضــن للتأويــل، والمقاومــن للاندمــاج، وكان مــن أشــهر شــخصياتهم الحاخــام مــوس 

صوفــر )Moses Sofer( )1763-1839م(، الــذي أدّى دوراً مهــماً في إيقــاف مــد حركــة الإصــلاح.  

1- https://en.wikipedia.org/wiki/Sephirot & https://ru.wikipedia.org/wiki/Сфирот
2- فتــاح، عرفــان عبــد الحميــد، اليهوديــة: عــرض تاريخــي والحــركات الحديثــة في اليهوديــة، دار البيــارق ودار عــمار، عمـّــان، 

1996، ط1، ص149.

3- المرجع السابق، ص163.

4- المرجع السابق، ص162.
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ــص  ــودي المخل ــيح اليه ــار المس ــدة انتظ ــتمرت عقي ــه اس ــياني(، وفي ــيحاني )أو الميس ــار المش 4- التي

ــاء، كيهــود  ــم1، فيــما ظهــرت طوائــف أخــرى تبعــت مســحاء أدعي )Messiah(.. عنــد طوائــف كالحريدي

الدونمــة الذيــن تبعــوا شــبتاي صبــي في القــرن الســابع عــر، والطائفــة الفرانكيــة التــي تبعــت جيكــوب 

فرانــك في القــرن الثامــن عــر، وغيرهــم2...

ــهرها  ــف أش ــدة طوائ ــلًا في ع ــزال ممث ــو لا ي ــه، وه ــث عن ــبق الحدي ــد س ــي، وق ــار الباطن 5- التي

ــوف )1698-1760م(، بهــدف تشــكيل  ــي أسســها بعــل شــم ت ــا، الت ــالاه، والحســيديم3 المتفرّعــة عنه القب

ــالاه. ــن القب نســخة شــعبية م

2- التأويل المسيحي

الإيمــان بالمســيح المخـّــلص )المشــيح بالعريــة( )Messiah( هــو معتقــد أســاسي في الديــن اليهــودي، 

وعــى مــرّ زمانهــم كان اليهــود ينتظرونــه، ليــأتي ملــكاً قوميــاً عظيــماً، يقيــم مملكــة بنــي إسرائيــل العظمى، 

التــي ستســود عــى كلّ أمــم العــالم.

وبقــدر مــا كانــت الظــروف تشــتد وتســوء، كان الأمــل بقــدوم المســيح المنتظــر يصبــح أقــوى، وتوقــع 

قدومــه يصبــح أقــرب، وهــذا هــو مــا كان عليــه الحــال أيــام الحكــم الرومــاني لفلســطن القديمــة.

لكــن عندمــا ظهــر يســوع النــاصري بدعوتــه إلى المحبــة والســلام، وفتــح بابهــا أمــام كل الأمــم، وآمــن 

ــل  ــا، ب ــوا يتوقعونه ــي كان ــورة الت ــاً بالص ــلاً قومي ــأتِ بط ــه لم ي ــم؛ لأن ــه معظمه ــود، رفض ــض اليه ــه بع ب

يريدونهــا، وفي النهايــة صـُــلب بوصفــه مرتــداً.

ــن  ــالة ب ــر الرس ــة، كن ــى الجدي ــوا بمســائل في منته ــالته، اصطدم ــر رس ــذه ن ــع تلامي ــا تاب وعندم

الوثنيــن، وموقــع نامــوس مــوس والأســفار اليهوديــة القديمــة في الدعــوة الجديــدة، والعلاقــة بــن يســوع 

ــم ككل، وســواها. المســيح والعهــد اليهــودي القدي

ــر  ــل الأك ــابق، الفض ــسي الس ــودي الفري ــر اليه ــو الح ــس، وه ــس بول ــياق كان للقدي ــذا الس وفي ه

ــة، ولا تلغيهــا، ولا  ــةً مســتقلةً، لا تتبــع اليهودي في تحديــد ملامــح الديــن الجديــد، وطــرح المســيحية ديان

تســتكملها، بــل تســتوعبها، وتعيــد هيكلتهــا وهندســتها بالكامــل، وتنقلهــا مــن ميــدان إلى ميــدان آخــر، 

ــق  ــر والتوثي ــة للن ــروة، دار قرطب ــير م ــة نص ــلاث، ترجم ــات الث ــاصرة في الديان ــة المع ــركات الأصولي ــل، الح ــل، جي 1- كيب

والأبحــاث، ليماســول-قرص، 1992، ص169.

2- الســويلم، أســماء ســليمان، الفــرق اليهوديــة المعــاصرة، قســم الدراســات في كليــة الربيــة في جامعــة الملــك عبــد العزيــز، 

ص229.

3- كيبل، جيل، المرجع السابق، ص189. 
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ــن  ــه والإنســان، وب ــن الل ــة ب ــة المبني ــا مــن العلاق ــة، وتنقله ــة عالمي ــة إلى ديان ــة قومي ــا مــن ديان وتحوله

ــة  ــة والمحب ــة الروحاني ــى النعم ــوم ع ــي تق ــة الت ــن، إلى العلاق ــع والقوان ــى الرائ الإنســان والإنســان ع

الســامية. 

ــة  ــة يهودي ــن طائف ــر م ــون أك ــيحية أن تك ــا كان للمس ــس لم ــولا بول ــه ل ــن أن ــض المؤرخ ــرى بع  ي

فلســطينية مغمــورة تتبــع يســوع النــاصري، ولذلــك ليــس غريبــاً أن نجــد لديــه بشــكل خــاص إرهاصــات 

ــي  ــة. فف ــة الأســفار الإنجيلي ــة كتب ــد بقي ــام عن ــا بشــكل ع ــة إلى وجوده ــل المســيحي إضاف نشــأة التأوي

ــذا  ــاً، فبه ــل روحي ــاً، ب ــماً حرفي ــود المقدســة فه ــم أســفار اليه ــدم فه ــو إلى ع ــس، نجــده يدع رســائل بول

الشــكل فقــط يمكــن فهــم العلاقــة الوثيقــة بينهــا وبــن يســوع، وهــذا مــا نجــده مثــلاً في رســالته )2كــور 

3: 6(؛ حيــث يقــول إن »العهــد الجديــد هــو عهــد الــروح، لا عهــد الحــرف، لأن الحــرف يميــت، أمــا الــروح 

فتحيــي«1، كــما يقــول في الرســالة نفســها أيضــاً )2كــور 3: 14-18( مــا معنــاه »أن الغشــاوة عــى البصــيرة 

ــداء إلى  ــاب المقــدس لا يمكــن نزعهــا إلا بالإيمــان بيســوع المســيح والاهت ــع الفهــم الســليم للكت التــي تمن

الــرب فقــط«، وثمــة في رســائله العديــد مــن الآيــات التــي يدعــو فيهــا إلى إعــادة فهــم النصــوص الدينيــة 

فهــماً ينســجم مــع الإيمــان بمســيحية يســوع، ويســتجي معانيهــا المتوافقــة مــع رســالته.

ــد،  ــروح الإيمــان المســيحي الجدي ــة القديمــة ب ــس إلى إعــادة فهــم الأســفار اليهودي لكــن دعــوة بول

ــي متماســك، وهــو  ــج تأوي ــاً يقــوم عــى الإيمــان وحــده، ولم تتحــول إلى منه ــاً بدائي ــده توجه ــت عن بقي

نفســه يقــول بهــذا الخصــوص في )1كــور 2: 7(: »نتكلــم عــن حكمــة اللــه الخفيــة الريــة التــي أعدهــا 

ــا«، وفي )1كــور 2: 4(: »لم يعتمــد كلامــي وبشــارتي عــى أســلوب  ــا قبــل الدهــور في ســبيل مجدن ــه لن الل

الإقنــاع بالحكمــة، بــل عــى ظهــور الــروح والقــوة«.

مــع الانتشــار والتطــور اللاحــق للمســيحية، ومواجهتهــا للتحديــات المختلفــة، وجــب عليهــا أن تطــور 

فكرهــا اللاهــوتي، وأن تدخــل مضــمار التأويــل بشــكل منظــم، وهــذا مــا اقتضتــه بشــكل عــام الــرورات 

الآتيــة:

1- حاجــة المســيحية إلى إثبــات نفســها دينــاً جديــداً: حيــث كان عــى الكنيســة أن تحــدد العلاقــة 

بــن عهدهــا الجديــد والعهــد القديــم، وموقفهــا مــن عقائــد اليهــود، وشريعــة مــوس، وأن تعيــد تفســيرها 

بمــا ينســجم مــع الإيمــان الجديــد، الــذي احتلــت فيــه الكنيســة موقــع الشــعب المختــار، ولم تعــد البنــوة 

ــان القلــب مــن  ــه هــو خت ــان في ــح الخت ــروح عــر الإيمــان بالمســيح، وأصب ــل بال ــدم، ب ــم بال ــه لإبراهي في

الخطيئــة، وليــس ختــان الجســد، ولم تعــد الريعــة مجموعــة مــن القوانــن والأحــكام، بــل أصبحــت نعمــة 

وبــراً ومحبــة وســلاماً... وهكــذا دواليــك.

1- اعتـُمد في هذه الاقتباسات عى نسخة »العهد الجديد«، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1969.

رسلان جاد الله عامر
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ــة،  ــور الكنيس ــو وتبل ــع نم ــي: فم ــدي والتنظيم ــا العقائ ــتكال هيكله ــة إلى اس ــة الكنيس 2- حاج

صــار لزامــاً عليهــا اســتكمال هيكلهــا العقائــدي والتنظيمــي، ووجــب عليهــا أن تحــدّد موقفهــا مــن قضايــا 

عقائديــة مثــل »الثالــوث« و»الكلمــة الإلهيــة« و»طبيعــة المســيح«، و»الفــداء والخــلاص«، ومــا شــابه ذلــك، 

ومســائل تنظيميــة واجتماعيــة، كإدارة الكنيســة، والخدمــة فيهــا، وقضيــة التبتــل والرهبنــة، وهلــم جــرا...

3- حاجــة الكنيســة إلى تحديــد العلاقــة بينهــا وبــن الكتــاب المقــدس: تبلــورت الكنيســة الرســمية 

)الكنيســة الكاثوليكيــة الأرثوذكســية(، كــما كانــت تســمى بدايــة، في أجــواء كانــت المســيحية تنتــر فيهــا 

مــن دون وجــود ســلطة مركزيــة منظمــة، ولذلــك كرت الأســفار المكتوبــة، واختلفــت في ما بينهــا، واختلفت 

معهــا العقائــد والمذاهــب المرتبطــة بهــا، ولم تســتطع الكنيســة أن تحســم أمــر النصــوص القانونيــة التــي 

دخلــت في »العهــد الجديــد« إلا في مجمــع نيقيــا عــام )325م(، وفيــه تــمّ اعتــماد )27( ســفراً، بعــد عــدة 

ــاً أو ينقــص، وخــلال هــذه المــدة كان اللاهــوت المســيحي  ــد فيهــا أحيان مجامــع ســابقه، كان العــدد يزي

قــد تطــور عــى يــد »آبــاء الكنيســة«، وهــم كبــار رجــال الديــن والكهنــة، الذيــن عــادت إليهــم مســألة 

الاعــراف بالمرجعيــة التاريخيــة لأســفار العهــد القديــم اليهوديــة، وتحديــد أســفار العهــد الجديــد، والرسُُــوّ 

ــا التــي  النهــائي عــى شــكل محــدد »للكتــاب المقــدس« أو »البيبليــا«، كــما يعــود إليهــم البــت في القضاي

ــائي« أو  ــد الآب ــمية »التقلي ــا تس ــق عليه ــيرة يطل ــاً كث ــوا كتب ــاء وضع ــؤلاء الآب ــا، و ه ــث عنه ــبق الحدي س

ــدس  ــاب المق ــن الكت ــن كلّ م ــة ب ــم العلاق ــة أن تنظ ــى الكنيس ــا كان ع ــات« )Patristics(، وهن »الآبائي

والآبائيــات، وبينهــا هــي وبينهــما لكونهــا لا تقــوم عليهــما، ولكــن عــى المســيح والــروح القــدس.

4-  ضرورة الدفــاع عــن المعتقــدات المســيحية الرســمية ضــد المســيحية غــير الأرثوذكســية، والهرطقة، 

والوثنيــة، والفكــر الفلســفي: واجهــت الكنيســة الرســمية )الكنيســة الكاثوليكيــة الأرثوذكســية(، تحديــات 

مــن تيــارات مســيحية أخــرى، كالباطنيــة المســيحية، المعروفــة بالغنوصيــة )Gnosticism(، التــي لم تكــن 

تعــرف بــدور الكنيســة في الخــلاص، وكانــت ترفــض الإرث اليهــودي، وإلهــه يهــوه، وتختلــف مــع الكنيســة 

في الكثــير مــن القضايــا الجوهريــة؛ واليهودومســيحية )Judeo- Christianity(، التــي اشــتهر مــن طوائفهــا 

»طائفــة الناصريــن« )Nazarenes(1، و»طائفــة الإيبونيــن«؛ أي »الفقــراء« )Ebionites(، وهــي طوائــف 

ــوا بيســوع، لكنّهــم أصّروا عــى التمســك بريعــة مــوس،  ــن آمن ــا مــن اليهــود الذي كان معظــم أعضائه

وخالفــوا الكنيســة التقليديــة في العديــد مــن معتقداتهــا، ورفضــوا الثالــوث، وبنــوة المســيح للــه، وعَــدّوا 

المســيح مخلوقــاً، و هلــم جــرا؛ كــما كان عليهــا أن تواجــه لاحقــاً خلافــات داخليــة في الــرأي، اصطلــح عــى 

ــي  ــي تنف ــية« )Arianism( الت ــرار »الأريوس ــى غ ــة«، ع ــن« أو »الهراطق ــا بـــ »المهرطق ــمية أصحابه تس

لاهــوت المســيح، ومذهــب »الطبيعــة الواحــدة« )Monophysitism( الــذي يقــول بطبيعــة واحــدة 

1- هــذه الطائفــة هــي نفســها »طائفــة النصــارى«، التــي عرفــت بدرجــة مــا انتشــاراً في بــلاد العــرب، وعـُــممت تســميتها 

لاحقــاً خطئــاً عــى كلّ المســيحين، ومــا زال الكثــير منــا مــن العامــة والمثقفــن يســتخدمون مصطلــح »نصــارى« بمعنــى 

»مســيحين«.  

التأويل في الكتاب المقدس
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للمســيح يمتــزج فيهــا الإلهــي بالبــري، بخــلاف العقيــدة 

الرســمية، التــي تقــول بوجــود طبيعتــن في المســيح، إلهيــة 

وبريــة، وغيرهــا. هــذا بإلإضافــة إلى مــا كان يحفــل بــه 

ــات أسرار، وســواها  ــات، وديان ــن وثني ــم م ــط القدي المحي

المــدارس  وجــود  إلى  إضافــة  المختلفــة،  العقائــد  مــن 

الفلســفية ومــا وضعتــه مــن تحديــات أمــام الديانــة 

ــة.  ــة المحدث ــا الأفلاطوني ــص منه ــدة، وبالأخ الجدي

وهكــذا صــار لزامــاً عــى التأويــل المســيحي أن 

عــى  قــادراً  فيــه  يكــون  بشــكل  ويتمنهــج،  يتطــوّر 

ــور  ــع تط ــيئاً، وم ــيئاً فش ــات ش ــذه المواجه ــتجابة له الاس

التأويــل  علــم اللاهــوت المســيحي، أصبحــت مســألة 

 ،1)Justin-Martyr( ــهيد ــتينوس الش ــس يوس ــدم القدّي ــائّي، فق ــد الآب ــة في التقلي ــة ممنهج ــألة واعي مس

ــد  ــون بالعه ــوع، ولا يعرف ــون بيس ــن لا يؤمن ــود الذي ــن اليه ــى كلّ م ــة ق1 م.(،  رداً ع ــود في نهاي )المول

الجديــد، والماركيونيّــن2 الذيــن يرفضــون العهــد القديــم وإلهــه يهــوه، أوّل طــرح منهجــيّ لوحــدة الكتــاب 

المقــدّس بعهديــه القديــم والجديــد، وأعطــى فيــه  العهــد القديــم تصنيفــاً  ثلاثيــاً كنبــوءة وشريعــة وتاريــخ 

ه  شــاهداً عــى المســيح ، ثــمّ تــلاه القديــس إيرينــاوس )Irenaeus(3، )المتــوف عــام  مؤقــت لليهــود، وعَــدَّ

ــن  ــف م ــيحيّ مؤلّ ــاب مس ــة، وكت ــيحيّة عالميّ ــة مس ــة لكنيس ــورة متكامل ــدوره ص ــدّم ب ــذي ق 202م(، ال

العهديــن القديــم والجديــد، ووضــع مبــادئ لاهوتيّــة مهمّــة حــول وحــدة الكتــاب المقــدّس وتفســيره، يعُــدّ 

ــاب. ــزيّ في كلّ الكت ــل المرك ــدأ التأوي ــيح مب ــا المس فيه

وفي القــرن الثالــث، في الإســكندرية، بلــغ التأويــل مســتوى غــير مســبوق بفضــل العلامــة أوريغانــوس 

ــع  ــد تاب ــيراً، وق ــاّ  كب ــاً ولاهوتي ــرّاً وواعظ ــفة، ومف ــاً في الفلس ــة، ضليع ــالم لغ ــذي كان ع )Origen( ، ال

أوريغانــوس اعتبــار المســيح محــوراً للكتــاب المقــدس ومفتاحــاً لتأويلــه، وأنشــأ منهجيّــة للفكــر المســيحيّ 

اســتخدم فيهــا أدوات زمانــه الفكريـّـة، وجمــع فيهــا بشــكل تفاعــي متجانــس بــن تيــارات التأويــل الهلينيّة 

واليهوديـّـة والمســيحيّة، في منظومــة تفســيريةّ ولاهوتيّــة شــاملة، تتوافــق فيهــا أســاليب البحــث العقــي في 

ذلــك العــر مــع المعتقــد الإيمــاني، وتحُفــظ فيهــا مكانــة الكتــاب والكنيســة، ليتمكــن بذلــك مــن التوجــه 

1- موقع »اللاهوت الدفاعي«، مسألة التأويل في الكنيسة قديماً.

2- الماركيونيــون أو المارســيونيون، نســبة إلى مؤسســها ماركيــون )Marcion(، هــي طائفــة غنوصيــة ظهــرت في القــرن الثــاني، 

وكانــت ترفــض الإرث اليهــودي بكاملــه وتعــدّه إرثــاً شــيطانياً. شــالي، فيليســيان، موجــز تاريــخ الأديــان، ترجمــة حافــظ 

الجــمالي، دار طــلاس، دمشــق، 1991، ط1، ص231.

3- موقع »اللاهوت الدفاعي«، مسألة التأويل في الكنيسة قديماً.

التأويــل  تابــع  اللاحقــة  الأزمنــة  في 

الكنــي تطــوره، لكــن تأويــل الكتــاب 

كانــت  مهــا  الكنيســة،  في  المقــدس 

الغايــة المتوخــاة منــه، ظــل مســألة 

وقانــون  الكنــي  بالتقليــد  مرتبطــة 

الإيمــان، والإرث الآبــائي، وبذلــك حققت 

الكنيســة التــوازن الجــدلي المتكامــل بن 

ســلطتها المرجعيــة وســلطة الكتــاب.
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إلى مختلــف المفكريــن، أو مواجهتهــم، وقــد صــاغ  في التأويــل نظريـّـة مميّــزة تقــوم عــى الجســد والــروح 

ــد«  ــه »جس ــيط يكفي ــل البس ــه: 1- فالرج ــة أوج ــى ثلاث ــر ع ــدس يف ــاب المق ــول إن الكت ــس، تق والنف

الكتــاب المقــدس؛ 2- والمتقــدم في الفهــم يــدرك »روح« هــذا الكتــاب؛ 3ـ والكامــل مــن الرجــال هــو الــذي 

ــا  ــانّي يوحن ــه يقــول الباحــث البيبــي اليون ــلع عــى الغيــب1. وعن ــذي يطـّ يفهمــه بالنامــوس النفســاني ال

باناغوبولــوس: »كان أوريغانــوس ويبقــى مؤســس التأويــل الكتــابّي ورائــده، والنبــع الــذي لا ينضب للتفســير 

الكتــابّي الصحيــح«.

إلا أن نهــج أوريغانــوس في التأويــل لاقــى معارضــة شــديدة، فقــد رفــض منهجــه مــن قبــل »مدرســة 

إنطاكيــة«، التــي لم تعــرف بالـــتأويل مــن حيــث المبــدأ2، وبعــد ذلــك تــمّ حــرم أوريغانــوس نفســه مــن 

قبــل البابــا ديمريــوس الكــرام في أوائــل القــرن الثالــث، ثــم تأكــد حرمــه أيضــاً في عهــد البابــا ثيوفيلــس في 

أواخــر القــرن الرابــع.

ــر أنصــاره في شــتى الأنحــاء، ولمعــت أســماء   ــل، وانت ــك اســتمر نمــو وازدهــار التأوي لكــن مــع ذل

 Theodore of( المبسويســتي  وثيــودودوس   ،)Diodorus of Tarsus( الطرســوسّي  ديــودوروس  مثــل 

ــن  ــاء الكابادوكي ــيانوس )John Cassian(، والآب ــا كاس ــوس، يوحن ــطن، وهيرونيم Mopsuestia(، وأوغس

ــم. وغيره

ولم تقتــر أشــكال التأويــل عــى الكنيســة الرســمية وحدهــا، فقــد اســتخدمته التيــارات المســيحية 

غــير التقليديــة بدورهــا، ولاســيما الغنوصيــن، بصفتهــم جماعــات باطنيــة، ومــن أشــهر الفــرق الغنوصيــة، 

التــي أولــت حتــى ســيرة المســيح نفســها، الفرقــة الدوســيتية )Docetism( التــي يعــود اســمها إلى الفعــل 

اليونــاني )dokeĩ�n( »يبــدو أو يظهــر«، والتــي ظهــرت في القــرن الثــاني، ورفضــت ناســوت يســوع المســيح، 

ــاً، وأن ظهــوره البــري كان فقــط في الصــورة، وهــذا يجعــل كل  ــه لم يمتلــك بتاتــاً جســداً مادي معتــرة أنّ

مظاهــر البريــة لســيرة يســوع، بمــا فيهــا الصلــب، مجــرد أفعــال ظاهريــة.

ــص  ــاني ناق ــد إنس ــة في جس ــه التام ــه وطهارت ــه وجلال ــه بكمال ــد الإل ــي، وتجس ــوم إله ــوع أقن فيس

ووضيــع وغــير طاهــر، لا يليــق قطعــاً بســموّ الألوهــة وعظمــة قدرهــا، ولــذا وجــب إســقاط مهانة التجســد 

عنهــا بنفــي الجســد، وتحويلــه إلى مجــرد صــورة ظاهريــة فقــط، صــورة بريــة تقــرب اللــه مــن النــاس، 

ويبقــى فيهــا منزهــاً عــن نواقــص ومســاوئ الجســد. 

في الأزمنــة اللاحقــة تابــع التأويــل الكنــسي تطــوره، لكــن تأويــل الكتــاب المقــدس في الكنيســة، مهــما 

ــائي،  ــان، والإرث الآب ــون الإيم ــسي وقان ــد الكن ــة بالتقلي ــه، ظــل مســألة مرتبط ــاة من ــة المتوخ ــت الغاي كان

1- بدوي، عبد الرحمن، مرجع سابق، ص757.

2- بدوي، عبد الرحمن، مرجع سابق، ص758.
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وبذلــك حققــت الكنيســة التــوازن الجــدلي المتكامــل بــن ســلطتها المرجعيــة وســلطة الكتــاب، فالكتــاب 

كان يقـــرأ ويفــر في إطــار الثوابــت العقائديــة التــي قامــت عليهــا الكنيســة، والمســتمدة بدورهــا أساســاً 

مــن روح الكتــاب، وعــى أســاس هــذه المعادلــة تعاملــت الكنيســة مــع أيـّـة مشــكلة أو أمــر مثــير للجــدل.

هــذه المعادلــة، كرتهــا لاحقــاً الحركــة الروتســتانتية، التــي مــن ناحيــة ألغــت الإرث الآبــائي 

واللاهــوت الكلاســيي، واحتفظــت -مــن ناحيــة أخــرى- بالثوابــت الإيمانيــة التــي ترســخت بفضــل هــذا 

الإرث الكلاســيي، ورســخته بدورهــا، وبهــذا الشــكل جعلــت الروتســتانتيةُ مــن المســيحيةَ »ديانــة كتــاب«، 

ــن  ــدة في الكنيســة، لك ــا والوحي ــة العلي ــدأ النظــري المرجعي ــث المب ــن حي ــدس« م ــاب المق ــح »الكت وأصب

بتخليّهــا عــن الإرث الكلاســيي بمــا فيــه التأويــل الممنهــج، فتحــت الروتســتانية البــاب واســعاً عــى أشــكال 

مختلفــة مــن التـــأويل غــير المنضبــط مــن جهــة، وهــذا قــد يكــون مــن حســناته أحيانــاً الديناميكــة العاليــة 

في الاســتجابة لــرورات العــر، ومــن ســيئاته في أحيــان أخــرى إحــداث الفــوضى وشرذمــة عمليــة البحــث 

ــة العــودة بالفهــم الدينــي إلى  ــة– عــززت أيضــاً إمكاني ــد وتــدني ســويتها، لكــن –مــن جهــة ثاني والتجدي

شــكله الحــرفي البــدائي، المتخــارج مــع منطــق وروح العــر.

ــوم وتطــور،  ــل إلى الي ــا التأوي ــا، فقــد اســتمر فيه ــة منه أمــا المســيحية الكلاســيكية، ولاســيما الغربي

 The New( ــد ــي الجدي ــدس الأمري ــاب المق ــول الكت ــلاً، يق ــر، فمث ــع الع ــتجابة لواق ــر اس ــدو أك ليغ

American Bible(،  و هــو إحــدى الرجــمات الكاثوليكيــة،  عــن )الإصحاحــات ١- ١١ مــن ســفر التكويــن(، 

ــا لا يجــب أن تفهــم فهــماً  التــي تتحــدّث عــن تاريــخ الخلــق مــن بدايتــه وحتــى تدمــير بــرج بابــل، أنهّ

حرفيــا؛ً لأنــه:  »لجعــل الحقائــق الــواردة في هــذه الفصــول واضحــة للشــعب الإسرائيــي المعنــيّ بالحفــاظ 

ــذا  ــت، وله ــك الوق ــاس في ذل ــك الن ــن أولئ ــائدة ب ــم الس ــطة المفاهي ــا  بواس ــير عنه ــب التعب ــا، وج عليه

ــا الأدبي«1 . ــق نفســها بوضــوح عــن غطائه ــز الحقائ الســبب، يجــب أن تميّ

II- تأويل نشيد الأناشيد

نبذة عن السفر

ــدس  ــاب المق ــفار الكت ــداد أس ــة( في ع ــيد« )Shir Ha-Shirim بالعري ــيد الأناش ــفر »نش ــل س يدخ

ــل  ــة أنّ عــزرا جمعــه في القــرن الخامــس قب ــد الكتابي ــرى التقالي ــذي ت ــاخ« )Tanakh(، ال اليهــودي »التن

الميــلاد، ثــم ترُجــم إلى اليونانيــة في الرجمــة الســبعينية في القــرن الثالــث قبــل الميــلاد، ولم يعــرض عليــه 

ــيحي  ــدس المس ــاب المق ــراض في الكت ــفر دون أيّ اع ــذا الس ــل ه ــاً دخ ــد، ولاحق ــت أح ــك الوق ــى ذل حت

ــاخ. ــة أســفار التن ــع بقي ــا« )Bible( م »البيبلي

1- Saint Mary’s Press, The New American Bible, Brian Singer-Towns, 2005, Page 7. http://www.vatican.

va/archive/ENG0839/__P1.HTM
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وهــذا الســفر هــو عبــارة عــن أناشــيد حــبّ حواريــة 

يفــرض  وعــروس،  عريــس  أو  وحبيبتــه،  حبيــب  بــن 

أنهــما الملــك ســليمان، وراعيــة غنــم تدعــى  عمومــاً 

شولـَــميت )Shulamite( )نش 6: 13(، وهما الشــخصيتان 

الأساســيتان في النشــيد، ويشــاركهما في الحــوار طــرف 

ــاً هــو  ــوي يضفــي عــى النشــيد طابعــاً مرحي ثالــث ثان

ــليم«. ــات أورش »بن

وبخصــوص نســب هــذا الســفر1 ثمـّـة رأيــان في 

الأوســاط اليهوديــة والمســيحية، الأرجــح بينهــما أنّ الملــك 

ــرن  ــن الق ــاني م ــف الث ــه في النص ــن داود كتب ــليمان ب س

العــاشر قبــل الميــلاد في أواخــر حياتــه، والثــاني أنــه كتــب 

ــروف. ــير مع ــب غ ــل كات ــن قب ــليمان م ــن س ع

ــاً، ومــن يفــره تفســيراً  ــواه تفســيراً حرفي ــة مــن يفــر محت ــوى الســفر2، فثمّ ــا بخصــوص محت أم

ــه. ــب بحذف ــن يرفضــه ويطال ــاً، وكان ثمــة م مجازي

 وبدورهم ينقسم المفرون الحرفيون إلى فريقن:

- فريــق يــرى أنّ الســفر يــدور عــن ثــلاث شــخصيات رئيســة هــم: ســليمان، وشولـَــميت، وشــخص 
ثالــث، هــو الراعــي الــذي يتبــادل الحــب مــع شولـَــميت، التــي تبقــى وفيــة لــه عــى الرغــم مــن إغــراءات 

الملــك ســليمان، ومغــزى النــص في رأيهــم هــو الإعــلاء مــن قيمــة الوفــاء في الحــب.

- وفريق يرى أن النص يدور فقط عن سليمان وشولـَميت، وقصة الحب التي جمعت بينهما.

أمــا أنصــار رمزيــة الســفر، فــيرون أنّ ثمــة معــاني خفيــة في كلّ عبــارة مــن عبــارات الســفر، وأنّ الحــب 

البــري المذكــور فيــه يرمــز إلى محبــة اللــه لشــعبه ولــكل نفْــس مــن هــذا الشــعب، وهــذا التفســير هــو 

الــذي غلــب يهوديــاً ومســيحياً عــى الســفر. 

أما رافضو السفر فسيتمّ الحديث عنهم لاحقاً.

وفيــما يتعلــق بشــخصية شولـَــميت يــرى بعــض الباحثــن أنّ )Shulamite( ليــس اســم علــم، بل نســب 

جغــرافي، وهــو يعنــي »الشــولمية«3  أو »التــي مــن شــولم« )Shulem(، ويطابــق العديــد مــن الباحثــن بــن 

1- موقع الأنبا تكلا هيمانوت، شرح كلمة نشيد الأناشيد.

2- المرجع السابق.

ــه )Isagogika(، الموجــود عــى  ــروسي المشــهور ألكســندر مــن )Alexander Men(، في الفقــرة 20 مــن كتاب 3- كالقــس ال

التأويل في الكتاب المقدس

هــذا  عــى  مــؤَرّخ  اعــتراض  أول 

َـــي  الســفر يعــود إلى الحاخــام شمع

الســيد  عــاصر  الــذي   )Shammai(

ــد ســعى هــذا الحاخــام،  المســيح، وق

ــع الأســلوب الحــرفي في  ــذي كان يتب ال

ــه  ــدس، إلى حذف ــاب المق ــير الكت تفس

ــاب. ــن الكت م
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ــة  ــة الغربي ــدة عــى الســفوح الجنوبي »شــولم« و»شــونم«، وشــونم )Shunam( أو ســولم )Sulam( هــي بل

ــرى آخــرون  ــما ي ــة. في ــا إلى عــر الفراعن ــن عامــر في فلســطن، ويعــود تاريخه ــال الدحــي في مــرج اب لجب

أنّ هــذا الاســم هــو الصيغــة العريــة المؤنثــة لـــ »ســولومون« )Solomon(؛ أي »ســليمان«، ويعنــي اســمها 

ــن أبيشــاج الشــونمية، وهــي  ــق بينهــا وب »المســالمة«، فيــما يعنــي ســولومون »المســالم«، ومنهــم مــن يطاب

فتــاة فائقــة الجــمال كانــت تخــدم الملــك داود في أواخــر شــيخوخته، وكانــت تضطجــع معــه دون أن يعاشرهــا 

ك تبعــث الــدفء في جســده )1مــل 1: 1-4(، وبعــد وفاتــه، طلــب ابنــه آدونيــا الــزواج منهــا، فعاقبــه أخــوه 

ســليمان الــذي خلــف أبيــه داود في المـُــلك بالقتــل )1 مــل 1: 13-25(، علــماً أنـّـه ســبق أن عفــا عنــه عندمــا 

حــاول انتــزاع المـُــلك في أواخــر أيــام داود قبــل أن يــوصي بــه لســليمان، ففــي ذلــك الوقــت كانــت معــاشرة 

إحــدى نســاء الملــك تعــادل المطالبــة بالعــرش1، وقــد اتخــذ ســليمان شولـَــميت زوجــة لــه بعــد وفــاة أبيــه2، 

وثمّــة مــن يــرى أنهّــا قــد لقبــت بهــذا اللقــب؛ لأنهّــا أصبحــت زوجــة ســليمان الملــك، فيــما يــرى ســواه أنّ 

هــذا اللقــب يعنــي »الشــولمية«، ويطابــق »الشــونمية« نســبة إلى مســقط رأســها شــونم أو شــولم. 

كــما جــرت وتجــري محــاولات أخــرى لربــط عــروس الســفر بابنــة فرعــون التــي تزوجهــا ســليمان كــما 

يــروى في الكتــاب المقــدس )1 مــل 3: 1(، ويــرى بعــض الباحثــن المعاصريــن أنّ المقصــودة هــي )خــارو( 

بنــت الفرعــون النــوبّي )مرنبتــاح(، الــذي يقــال إنّ ســجلاته تقــول إنّــه عــاصر ســليمان الحكيــم وصاهــره 

واقتبــس مــن حكمتــه3، وكان ثيــودوروس المصيــصي )350-428م( قــد طــرح طرحــاً مشــابهاً اعتــماداً عــى 

آيــات مثــل: »أنــا ســوداء4 وجميلــة يــا بنــات أورشــليم كخيــام قيــدار كشــقق ســليمان« مــن الســفر )نــش 

1 :5(5، فهــي ســوداء لأنّ شــمس بلادهــا الحــارة لوحتهــا، وعــى وصفهــا لنفســها بأنهّــا »سوســنة الأوديــة« 

)نــش 2: 1(؛ حيــث اســتخدمت فيــه كلمــة »شوشــاناه« العريــة التــي ترجــع إلى أصــل فرعــوني، وهــي تــدل 

عــى نبــات »عرائــس النّيــل«6 وســواها مــن الآيــات. 

موقع »مركز الكتاب المقدس« الروسي الآتي:

https://www.bible-center.ru/book/isagogika/002/003/000#chapter=isagogika~002~003~000

1- حنا، هايدي، الزواج في الكتاب المقدس، داود.

http://www.st-mina.com/dict/13/267.htm ،2- موقع الشهيد مارمينا

3- صــادق، مجــدي، منتــدى أسرة البابــا كيرلــس الســادس العلميــة، توافــق لوحــة مرنبتــاح مــع الملــوك الأول 9: 16 يثبــت 

أنــه الفرعــون المعــاصر لســليمان

4- في ترجــمات عربيــة أخــرى للكتــاب المقــدس، تــرد كلمــة »ســمراء« بــدلاً مــن »ســوداء«، مثــل: كتــاب الحيــاة، ترجمــة 

تفســيرية، جــي.سي. ســنر، القاهــرة، ط4، 1992، أمــا الرجــمات الإنجليزيــة، فــرد في بعضهــا كلمــة )black( وفي الآخــر 

http://biblehub.com/songs/1-5.htm  ،)darck(

5- اســتخدمت هنــا، وستســتخدم لاحقــاً، الرجمــة العربيــة لنشــيد الإنشــاد، المعتمــدة مــن قبــل »موقــع الأنبــا تكلاهيمانــوت 

 http://st-takla.org/pub_oldtest/22_song.html  :التابع للكنيسة القبطية« عى الموقع الآتي

6- الأب بير حنّا مدروس، نشيد الأناشيد

رسلان جاد الله عامر
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كــما يســعى بعــض الباحثــن للربــط بــن هــذه الشــخصية وبــن شــخصية بلقيــس ملكــة ســبأ، بنــاء 

عــى حديــث شولـَــميت عــن ســوادها، وعــى زيــارة ملكــة ســبأ لســليمان الــواردة في ســفر الملــوك الأول 

)1مــل 10: 1-13(، لكــن الكتــاب المقــدس لا يقــول شــيئاً عــن زواج ســليمان بهــذه الملكــة.

إشكالية السفر

يحتــوي الســفر عــى ألفــاظ غزليــة صريحــة مــن النــوع الــذي يمكــن تســميته بالإيروتيــي، حيــث 

تقــول العــروس مثــلاً: »ليقبلنــي بقبــلات فمــه لأنّ حبــك أطيــب مــن الخمــر« )نــش 1 :2(1، و»صرة المــر 

حبيبــي لي بــن ثديــي يبيــت« )نــش 1 :13(، »شــماله تحــت رأسي ويمينــه تعانقنــي« )نــش 2 :6(، ويقــول 

لهــا العريــس: »شــفتاك كســلكة مــن القرمــز، وفمــك حلــو .خــدك كفلقــة رمانــة تحــت نقابــك« )نــش 4 

:3(، »ثديــاك كخشــفتي ظبيــة توأمــن يرعيــان بــن السوســن« )نــش 4 :5(، »مــا أجمــل رجليــك بالنعلــن يــا 

بنــت الكريــم دوائــر فخذيــك مثــل الحــي، صنعــة يــدي صَنّــاع«، »سرتــك2 كأس مــدورة، لا يعوزهــا شراب 

ــش 7 :3-2(،  ــة« )ن ــاك كخشــفتي توأمــي ظبي ــك صــرة حنطــة مســيجة بالسوســن«، »ثدي ممــزوج. بطن

»قلــت أني أصعــد إلى النخلــة وأمســك بعذوقهــا وتكــون ثديــاك كعناقيــد الكــرم ورائحــة أنفــك كالتفــاح« 

)نــش 7 :8(. وإلى مــا هنالــك مــن مثــل هــذه الألفــاظ، والعبــارات والتعابــير التــي يمكــن اعتبارهــا جنســية.

ــد بعــض قدمــاء اليهــود،  ــك بطبيعــة الحــال ردة فعــل ســلبية تجــاه هــذا الســفر عن ــار ذل وقــد أث

ــة: وهــذا يعــود إلى الأســباب الآتي

1- كانــت عقائــد الخصــب القديمــة )religions of fertility( تــرى في الجنــس علاقــة مقدســة بســبب 

ــن اســتمرار وتجــدد  ــذي يضم ــق التناســل ال ــن طري ــاة ع ــذي يشــكل أســاس الحي ارتباطــه بالخصــب ال

الحيــاة، وكل مــا فيهــا مــن خــيرات عــى مســتوى الإنســان والحيــوان والنبــات، وقــد اســتمرت هــذه الصــورة 

للجنــس طــوال العــر الأمومــي، لكــن مــع الانقــلاب والتحــول باتجــاه العــر الذكــوري، صــارت الصــورة 

تتغــير شــيئاً فشــيئاً، ومــع الإيغــال في هــذا العــر وتــدني مكانــة المــرأة فيــه، صــار الجنــس في حــالات كثــيرة 

ينتقــل مــن موقــع »المقــدّس« إلى »المنجّــس«، ويهبــط مــن مســتوى »الرفيــع« إلى »المنحــط«، واليهوديــة، 

وليــدة العــر الذكــوري، هــي واحــدة مــن هــذه الحــالات، ولــذا كلــما كانــت تصبــح أكــر تطــوراً وتبلــوراً، 

كانــت نظرتهــا إلى المــرأة والجنــس تتــدن أكــر )فمثــلاً: طـُــهر المــرأة بعــد الــولادة إن أنجبــت بنتــاً يحتــاج 

1- في الإحالــة إلإرجاعيــة إلى الكتــاب المقــدس، يذكــر عــادة اختصــار يــدل عــى الســفر، مثــلاً )نشــيد: نــش، تكويــن: تــك، 

وهلــم جــرا(، ثــم يذكــر رقــم الإصحــاح )الجــزء مــن الســفر(، وبعــده رقــم الآيــة.

2- هنــاك العديــد مــن الدراســات الأجنبيــة وبعــض الدراســات العربيــة التــي تــرى أن كلمــة »سرة« هــي كنايــة عــن »العضــو 

ــا قمــر ولويــس خليفــة، »نشــيد الإنشــاد، أجمــل نشــيد في الكــون«،  ــاً نجــد هــذا في: يوحن الجنــسي الأنثــوي«، وعربي

كليــة اللاهــوت الحريــة، جامعــة الــروح القــدس، الكســليك، لبنــان، 1994، ص68؛ القــس ج.لــود كار، نشــيد الإنشــاد، 

ترجمــة إدوارد وديــع عبــد المســيح، دار الثقافــة، القاهــرة، 2001، ط1، ص101.

التأويل في الكتاب المقدس
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ــير  ــدّان غ ــة يعُ ــد المجامع ــة بع ــزوج والزوج ــا )لاو 12: 1-5(، وال ــت صبي ــا إن أنجب ــدة برائه ــف م ضع

طاهريــن حتــى المســاء حتــى ولــو اســتحما بالكامــل بعــد الجــماع )لاو 15: 18((، وهكــذا كان لابــد لســفر 

النشــيد مــن أن يأتيــه اليــوم الــذي يثــور فيــه ضــده الرفــض انطلاقــاً مــن هــذا المنطلــق.

2- لم تكــن الآثــار الخصبيــة قــد فارقــت الأديــان الوثنيــة في ذلــك العــر، التــي كان أصحابهــا يحيطون 

باليهــود، وكثــير مــن هــؤلاء الوثنيــن كانــت لا تــزال لديهــم طقــوس جنســية الطابــع، تنشــد فيهــا أناشــيد 

مشــابهة لنشــيد الأناشــيد، وهــذا جعــل بعــض الشــخصيات اليهوديــة تــرى فيــه تشــبهاً بالوثنيــن، ودخيــلاً 

عــى الكتــاب المقــدس مــن إرثهــم الفاســد، ومناقضــاً لعقيــدة اليهــود المعاديــة للوثنيــة، التــي تعَــدّ نفســها 

ديانــة الحــق الوحيــدة.

3- الحــب والجنــس هــما مــن أكــر القضايــا حساســية واهتمامــاً في حيــاة الإنســان، ومــن الطبيعــي 

ــتوى  ــى المس ــعبي حت ــتوى الش ــن المس ــة م ــة والإبداعي ــه الثقافي ــالات حيات ــما في كل مج ــم تناوله أن يت

النخبــوي، وكلّ أمــم العــالم لديهــا أدب وفــن وغنــاء يتنــاول هــذه القضايــا بمعــزل عــن الديــن، واليهــود لم 

يكونــوا اســتثناء في ذلــك، لكــن مــع تفــي ظاهــرة عــدم احــرام الجنــس وقرنــه بالدنــس والحـطِـّــة في بعض 

الثقافــات، صــار الأدب المتعلــق بــه يعُــدّ مبتــذلاً ومتهكتــاً، وهــذا مــا أصبــح الحــال عليــه عنــد اليهــود في 

الزمــن الــذي بــدأت الاعراضــات ضــد ســفر النشــيد تظهــر في أوســاطهم.

وقــد عــزز هــذه المواقــف أن هــذا الســفر كان قــد دوّن بعــد العــودة مــن بابــل، ولم يكــن مــن أســفار 

مــا قبــل الســبي، مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى كان يســتخدم كأغنيــة قصــف ولهــو مــن قبــل بعــض 

اليهــود في الحانــات والولائــم1.

هــذه الاعراضــات وللأســباب نفســها وجــدت طريقهــا لاحقــاً إلى اللاهــوت المســيحي، وســنوجز في 

الفقــرة الآتيــة بعــض أشــهر المواقــف اليهوديــة والمســيحية مــن هــذا الســفر.

المواقف التاريخية من السفر

أول اعــراض مــؤرَّخ عــى هــذا الســفر يعــود إلى الحاخــام شمعـَــي )Shammai( الــذي عــاصر الســيد 

ــاب المقــدس، إلى  ــع الأســلوب الحــرفي في تفســير الكت ــذي كان يتب المســيح، وقــد ســعى هــذا الحاخــام، ال

حذفــه مــن الكتــاب، لكــن مدرســة هليــل )Hillel( اليهوديــة التقليديــة أكــدت قانونيــة الســفر2، وعــاد 

ــا3ً.  ــا )Council of Jamnia( المنعقــد عــام 90 م. تقريب فأكدهــا مجمــع جامني

1- الرحال، عبده، مقالة »نشيد الإنشاد- قدس الأقداس«، موقع سلطانة الحبل بلا دنس.

2- موقع الأنبا تكلا هيمانوت، شرح الكتاب المقدس - القمص تادرس يعقوب، تفسير سفر نشيد الإنشاد - المقدمة

3- Robert C. Newman, »The Council of Jamnia and the Old Testament Canon«: http://www.ibri.org/

RRs/RR013/13jamnia.html       
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ــالم  ــه: »الع ــال عن ــة هــذا الســفر الاســتثنائية فق ــا )Rabbi Akiba( أهمي ــد الحاخــام عقيب ــد أكّ وق

كلــه لا يســاوي ذلــك اليــوم الــذي أعُطــيَ فيــه نشــيد الأناشــيد لإسرائيــل! الكتــاب كلــه مقــدس، ونشــيد 

الأناشــيد هــو قــدس الأقــداس«. ويبــدو أنــه كان ثمــة بــن اليهــود مــن لا يشــعر بقدســية هــذا النشــيد، 

فــكان يغنيــه في الولائــم والحانــات، وهــذا مــا نهــى عنــه الحاخــام بشــدة: »إنّ ذلــك الــذي ينشــد نشــيد 

الأناشــيد بطريقــة غنائيــة في مأدبــة، ويحولــه إلى أغنيــة عامــة، ليــس لــه نصيــب في العــالم المقبــل«1.

كــما أكــدت المــدراش )Midrash( )وهــي مجموعــة مــن التعليقــات القديمــة عــى التنــاخ( قانونيــة 

هــذا الســفر بالقــول: »نشــيد الأناشــيد هــو أســمى جميــع الأناشــيد، قـُــدمت للــه الــذي ســيحلّ بالــروح 

القــدس علينــا. إنّــه النشــيد الــذي فيــه يمتدحنــا اللــه، ونحــن نمتدحــه«2!

ــاخ كلهــا، وأدرجوهــا في كتابهــم المقــدس تحــت مســمى  مســيحياً، اعــرف المســيحيون بأســفار التن

»العهــد القديــم«، منفذيــن بذلــك وصيــة القديــس بولــس الرســول، التــي يقــول فيهــا: »كلّ الكتــاب موحــى 

بــه مــن اللــه، وهــو نافــع للتعليــم والتوبيــخ، للتقويــم والتأديــب الــذي في الــر« )2تيــم 3: 16(. 

وفيــما يتعلــق بالنشــيد، اعــرف بــه ســفراً مــن أســفار العهــد القديــم، وأخــذت الكنيســة بالتفســير 

الرمــزي للنــص، وإن كانــت لمفكريهــا رؤى مختلفــة في ذلــك.

ــن الســيد المســيح والكنيســة ككلّ  ــة ب ــوس أن الســفر يشُــير إلى العلاق ــلاً، رأى العلامــة أوريغان فمث

ــة عــى  ــه وبــن النفــس البري ــة إلى العلاقــة بين ــة ثاني ــة، ومــن ناحي عــى مســتوى الجماعــة، مــن ناحي

المســتوى الشــخصي، وقــد رأى أوريغانــوس أن المؤمــن في رحلتــه مــن هــذا العــالم إلى أورشــليم الســماوية 

ينشــد أناشــيد كثــيرة، حتــى يســتقر في الملكــوت الســماوي فيرنــم بنشــيد الأناشــيد.

ــفر في  ــما فالس ــطن )354-430م( وغيره ــس أوغس ــوس )347-420م( والقدي ــس هيرونيم ــا القدي أم

ــة بالكنيســة. ــن ككل ممثل ــة المؤمن ــن جماع ــن الســيد المســيح وب ــة ب ــير إلى العلاق ــم يشُ رأيه

بينــما رأى القديــس غريغوريــوس النيــصي )335-394م(، وبعــده برنــارد مــن كليرفــو )1090-1153م( 

أنّ الســفر يعُــرّ عــن العلاقــة الشــخصية بــن الســيد المســيح والنفــس البريــة. 

فيــما يعتقــد بعــض الكاثوليــك أنّ هــذا الســفر يتحــدّث عــن موضــوع التجســد الإلهــي، ويــرون في 

العــروس رمــزاً للقديســة مريــم والــدة المســيح3.

1- Song of Songs,What does God want to teach us through this :

http://www.answering-islam.org/Andy/Songs/commentary.html       

2- موقع الأنبا تكلا هيمانوت، مرجع سابق.

3- موقع الأنبا تكلا هيمانوت، مرجع سابق.

التأويل في الكتاب المقدس
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وأما موضوع التفسير الرمزي هذا فسيناقش بمزيد 

من التفصيل لاحقاً.

التفاسير اليهودية

بعــد الاعراضــات التــي أثــيرت ضــد الســفر في القــرن 

ــدأ التفســير  ــا، ب الأول، وتأكيــد قانونيتــه في مجمــع جامني

الرمــزي يغلــب عــى هــذا الســفر، الــذي يقســمه معظــم 

ــات )1:  ــمّ الآي ــع ويض ــة: المطل ــزاء الآتي ــن إلى الأج الباحث

ــل فصــول الســنة، فــالأولى )1:  2-4(، وخمــس قصائــد تمثّ

5-2: 7( تمثـّـل فصــل الشــتاء وزمــن المنفــى والفــراق، 

والثانيــة )2 :8- 3: 5( فصــل الربيــع وزمــن الخطوبــة، 

والثالثــة )3: -6 5: 1( فصــل الصيــف والــزواج، والقصيــدة 

ــف  ــا الخامســة عــن فصــل الخري ــما تحدثن ــف، في ــف والخري ــن الصي ــا ب ــرة م ــة )5: 2-6: 3(  الف الرابع

وقطــف الثــمار )6: 4-8: 4(، ثــمّ تتحــدّث الخاتمــة )8: 5-7( عــن قــوة الحــب والغــيرة، بينــما تــردد الأشــعار 

ــل في الأســفار الأولى1. ــا قي الأخــيرة )8: 8-14( بعــض م

ويربــط المؤوّلــون اليهــود بــن هــذا التسلســل الدرامــي في النشــيد ومســار بنــي إسرائيــل التاريخــي، 

وتقلبــات علاقتــه مــع إلهــه يهــوه ســلباً وإيجابــاً. وهــذا مــا نجــده مثــلاً عنــد الــرابي صموئيــل بــن مائــير 

)Samuel ben Meir( )1080-1160م(، المعــروف بعــد وفاتــه باســم )Rashbam( في شروحاتــه عــى ســفر 

ــن الأناشــيد، وهــو  ــذي لســليمان، هــو النشــيد الأجمــل ب ــث يقــول إن »نشــيد الإنشــاد ال النشــيد2، حي

بالنســبة إلى باقــي الأناشــيد مثــل إلــه الآلهــة، إلــه عظيــم ورائــع ورب لــكل الأربــاب، كذلــك هــذا النشــيد.

ــل في  ــتقبل إسرائي ــه مس ــاً في ــدس، رائي ــروح الق ــوقاً بال ــه مس ــك وكتب ــليمان المل ــه س ــه ونظم أسس

الســبي والشــكوى والابتعــاد عــن الــرب، وكأنّ الــرب هــو العريــس الــذي فصــل عــن حبيبتــه، وبــدأ يغنــي، 

وينشــد هــذا النشــيد وإسرائيــل هــي عروســته، وهــي تــرد عليــه وتنشــد لــه أيضــاً«.

ثــمّ يتابــع الــرابي التفســير، فيفــر قــول العــروس في الســفر: »ليقبلنــي بقبــلات فمــه« )نــش 2:1( 

بــأنّ هــذا يــدل عــى إعطــاء الــرب التــوراةَ لشــعب إسرائيــل شــفاهاً، أو مــن فــم لفــم.

أمّــا طيــب العريــس ورائحتــه الشــذية )نــش 3:1( التــي تصــل إلى الأماكــن البعيــدة فهــي كنايــة عــن 

أعــمال الــرب العظيمــة في مــر التــي وصــل صيتهــا إلى بقيــة الأمــم.

1- الرحال، عبده، مقالة »نشيد الإنشاد- قدس الأقٌداس«، موقع سلطانة الحبل بلا دنس.

2- موقع منتديات الكنيسة: تفسير سفر نشيد الانشاد للرابي اليهودي شموئيل بن مئير. 

لســفر  الرمزيــة  اليهــود  تفاســير  في 

النشــيد، ســعى المفريــن لربــط كلّ 

آيــة مــن آياتــه بأحــداث محــددة مــن 

بدينهــم،  يربطونــه  الــذي  تاريخهــم 

والــذي يصوّرنــه علاقــةً غراميــة مــع 

واللقــاء،  الجفــاء  يتخللّهــا  ربهــم، 

ــيرة والغضــب،  ــة، والغ ــاء والخيان والوف

والمغفــرة والســاح، ولهفــة العشــاق...
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ــه  ــل أن يعطــف علي ــة عــن رجــاء شــعب إسرائي ــذا كناي ــش 4:1(، فه ــي وراءك« )ن ــا »اجذبن وقوله

ــة في مــر. ــه كــما فعــل حــن حــرره مــن العبودي ــده إلى رضــاه ورعايت ــرب ويعي ال

ــى  ــدل ع ــو ي ــا، وه ــو أصله ــمال ه ــش 5:1( أن الج ــة« )ن ــا جميل ــوداء ولكنه ــا س ــا »أنه ــي قوله ويعن

طبيعــة شــعب إسرائيــل المختــار لإلهــه، فيــما يــدل الســواد عــى حالــة الشــعب العارضــة في الســبي والعبودية، 

ــى  ــدل ع ــو ي ــش 6:1(، فه ــروم« )ن ــورة في الك ــارت ناط ــا ص ــا عندم ــمس لوحته ــوداء لأن الش ــا س و»كونه

ــرب كعــروس إلى قــره الملــي. ــده ال ــة، ويعي ــذي ســيتحرّر في النهاي ــرب، ال اســتعباد الشــعوب لشــعب ال

ــوا الإزار  ــا ورفع ــا وجرحوه ــة ضربوه ــف في المدين ــرس الطائ ــش 6:5( »أن الح ــا )ن ــبهه قوله ــما يش في

ــرب. ــا ال ــه وصاي ــن ســبي واســتعباد بســبب ترك ــل م ــم بإسرائي ــه الأم ــا فعلت ــا«، بم عنه

أمــا القــول: »مــن هــذه الطالعــة مــن الريــة مســتندة عــى حبيبهــا تحــت شــجرة التفــاح« )نــش 8:5(، 

فيشــير برأيــه إلى خــروج الشــعب مــن مــر وإنعــام الــرب عليــه بالتــوراة.  

وقولهــا في )نــش 11:7( »تعــال يــا حبيبــي لنخــرج إلى الحقــل ولنبــت في القــرى«، بأنــه يعــر عــن شــوق 

إسرائيــل للخــلاص مــن العبوديــة، وعــن النــدم عــى معصيــة الــرب.

ويفــر الآيــة التــي »تتمنــى أن يكــون العريــس كأخ لهــا فتجــده في الخــارج وتقبلــه ولا يحزنوهــا« )نــش 

1:8(، بأنهّــا تعبــير عــن حنــن الشــعب إلى الأيــام القديمــة، التــي كانــوا يعبــدون فيهــا الــرب وينفــذون وصايــاه 

ــم ويرعاهم. فيحميه

ــذي دفعــه للنواطــير وأعطاهــم الأجــر  ــي تتحــدّث عــن »كــرم ســليمان في بعــل هامــون، ال ــة الت والآي

ــذ  ــان وتنفي ــى الإيم ــزاء ع ــرب لشــعبه ج ــيعطيها ال ــي س ــز إلى الأرض الت ــا ترم ــش 11:8(، بأنهّ المناســب« )ن

ــة. الطاع

ويفــر الآيــة التــي تقــول فيهــا: »أيتهــا الجالســة في الجنــات الأصحــاب يســمعون صوتــك فاســمعيني« 

)نــش 11:8( باســتجابة الــرب لشــعبه، وإظهــاره لملائكتــه الذيــن ينتظــرون في الســماء ســماع صلــوات الشــعب 

لتائب. ا

  أمــا الآيــة الأخــيرة في الســفر )نــش 11:8(، التــي تقــول: »اهــرب يــا حبيبــي وكــن كالظبــي أو كغفــر 

الأيائــل عــى جبــال الأطيــاب«، فيفرهــا بأنهــا تعبــير عــن لهفــة الشــعب أن يأتيــه الــرب سريعــاً مثــل الظبــي، 

وأن ينتهــي هــذا العــالم ويــأتي يــوم الــرب العظيــم.

أمــا الــرابي جــاك أبراموفيتــشRabbi Jack Abramowitz( 1( فــيرى أنّ الســفر يتحــدث عــن محاولــة 

1- موقع فريق اللاهوت الدفاعي: التفسير اليهودي لسفر نشيد الانشاد للرابي جاك أبراموفيتش. 
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ــارات  ــمات والعب ــا لا تصغــي إليهــم، وهــو يفــر الكل ــرب، لكنّه ــداً عــن ال ــل بعي ــذاب إسرائي الأمــم اجت

الــواردة في الســفر رمزيــاً عــى النحــو الآتي:

ــر الشــعب اليهــودي إلى أورشــليم ثــلاث مــرات في الســنة للاحتفــالات  خطــوات العــروس هــي سَفـَ

بأعيــاد الفطــير والحصــاد والجمــع، والفخــذان هــما الأنابيــب التــي تحَمــل الــراب عــى المذبــح، والــرة 

هــي الســنهدرين، والخمــر والقمــح هــما التعاليــم المقدســة التــي تتدفــق مثــل الخمــر، وتغــذي النــاس 

مثــل القمــح، والثديــان هــما لوحــا الريعــة اللــذان نقشــت عليهــما الوصايــا العــر، والعنــق هــو الهيــكل 

الشــامخ الــذي بنــاه ســليمان، بينــما العيــون هــم أحبــار أورشــليم، والــرأس هــو الصنــدوق الــذي توضــع 

ــي  ــر الت ــل يرمــز لريعــة النذي ــاء الصــلاة، والشــعر الطوي ــه الريعــة ويربطــه اليهــود برؤوســهم أثن في

يكــرس اليهــود فيهــا أنفســهم للــه لفــرة مــن الزمــن.  

والصعــود عــى النخلــة والإمســاك بأغصانهــا هــو تعبــير عــن رضــا اللــه عــن أعــمال الشــعب اليهــودي 

التــي تشــبه الثــمار الصالحــة.

وفي السَــفر يطلــب اللــه مــن الأحبــار الاســتمرار في التعليــم والإثمــار للأمــة، وتفــرح إسرائيــل بدورهــا 

ــة ربهّــا لهــا، وتعلــن للأمــم عــن اســتحالة تــرك عبــادة ربهــا، وتطلــب منــه أن يأخذهــا إلى الحقــول  بمحبّ

بعيــداً عــن الاهتمامــات العالميــة، ك تتفــرّغ لخدمتــه، وترجــو الاســتيقاظ باكــراً لدراســة شريعتــه وتنفيــذ 

إرادتــه، ومتابعــة النجــاح في معرفــة وتطبيــق »الريعــة«.

ثم ينتهي الحديث بالقول إنّ أفعال إسرائيل القديمة والجديدة كلها محفوظة عند الله.

ــن  ــدءاً م ــة، ب ــة رمزي ــل بطريق ــخ إسرائي ــيرى أنّ النشــيد يصــور كل تاري ــا الرجــوم )targum( ف أمّ

ــكل وتدشــينه، والســبي والعــودة وانتظــار  ــاء الهي ــة وبن ــن مــر وإعطــاء الريع ــوس إلى الخــروج م م

الملــك المشــيح، كــما يمــي المــدراش )midrash( بــدوره أيضــاً عــى هــذا النحــو، فيعتــر مثــلاً الآيــات )2: 

8-9( في النشــيد: »صــوت حبيبــي. هــو ذا آت طافــراً عــى الجبــال، قافــزاً عــى التــلال،...«، تتحــدّث عــن 

الفصــح، فــذاك الحبيــب هــو تــارة اللــه نفســه، وتــارة مــوس، وتــارة المشــيح، الــذي يشبـّــه مــوس بــه، فقد 

.1)messianic( ومشــيحياً- أو ميســيانيا )eschatological( ًاتخــذ عيــد الفصــح تفســيراً أخـــرويا

هــذه عينــات مــن تفاســير اليهــود الرمزيــة لســفر النشــيد، ويبــدو واضحــاً ســعي هــؤلاء المفريــن 

لربــط كلّ آيــة مــن آياتــه بأحــداث محــددة مــن تاريخهــم الــذي يربطونــه بدينهــم، والــذي يصوّرنــه علاقــةً 

غراميــة مــع ربهــم، يتخللّهــا الجفــاء واللقــاء، والوفــاء والخيانــة، والغــيرة والغضــب، والمغفــرة والســماح، 

ــاً  ــراً رمزي ــي تصوي ــفر الغرام ــح الس ــكل يصب ــذا الش ــاء، وبه ــرة اللق ــراق، وم ــاق، وآلام الف ــة العش ولهف

1- الأب عبده رحال، نشيد الأناشيد... قدس أقداس الكتاب المقدس، موقع سلطانة الحبل بلا دنس. 
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لعلاقــة الحــب الربــاني بــن يهــوه وإسرائيــل، ممثــلاً بقصــة 

حــبّ بريــة مفهومــة بــن رجــل وامــرأة. 

ــالاه فيعــدّ ســفر النشــيد النــص الأكــر  ــا في القب  أم

باطنيــة1، والــذي يــؤدي دوراً أساســياً في التفســير الباطنــي 

ــة  ــم مطابق ــث تت ــه؛ حي ــدس كل ــودي المق ــاب اليه للكت

ــع  ــاكن( )Shechina( م ــي الس ــود الإله ــيخينا )الوج الش

»الســيفيرا« المؤنثــة )ملاخــوث( »المـُــلك«، التــي ترمــز إلى 

ــوي،  ــا في الجســد الشــكل الأنث ــودي، ويمثله الشــعب اليه

ــا  ــيد، أم ــيد الأناش ــة في نش ــع الحبيب ــا م ــم مطابقته وتتم

حبيبهــا، فتتــم مطابقتــه مــع الســيفيرا الذكريــة )تيفيريت( 

»الجــمال«، التــي تمثــل المبــدأ المركــزي في تدفــق العاطفــة، 

ويمثلّهــا في الجســد الجــذع الذكــري. 

  وتــرى القبــالاه في هــذا الســفر كشــفاً للوحــدة الجوهريــة للــه، وصفــاً لخلــق العــالم، والعهــد مــع 

ــق. ــة للخل ــة الخلاصي ــل، ومجــيء العــر المســياني )الخــلاصي(، وبشــارة بالغاي إسرائي

التفاسير المسيحية

ــاً، يحمــل  ــه نصــاً مجازي ت ــة، وعَدَّ ــا مــن ســفر النشــيد عــى خطــا اليهودي ســارت الكنيســة في موقفه

ــة المقدســة  ــاره نصــاً يعــر عــن المحب ــاه الحــرفي ويتجــاوزه، وتابعــت اعتب ــف عــن معن ــاً يختل ــى خفي معن

التــي تجمــع اللــه وشــعبه، فـــ »اللــه محبــة« كــما يعرفــه كتــاب العهــد الجديــد )1يــو 4 : 8(، ولكــن بخــلاف 

ــرت نفســها  ــي اعت ــل، ربطــت المســيحية، الت ــة يهــوه لإسرائي ــراه معــراً عــن محب ــت ت ــي كان ــة الت اليهودي

ــه  ــذل ابن ــه ب ــد أحــب الإنســان إلى درجــة أن ــه ق ــة بالمســيح، فالل ــد«، هــذه المحب ــد الجدي ــة العه »يهودي

ــة المســيح للكنيســة التــي تشــبه  ــح الســفر يعــر عــن محب ــو 3 : 16(، فأصب ــد مــن أجــل خلاصــه )ي الوحي

محبــة العريــس للعــروس كــما يقــول القديــس بولــس الرســول في )أف 5 : 25(، وعــن محبــة اللــه للنفــس 

ــد  ــك لنفــسي إلى الأب ــه في )هــو 2: 19(: »وأخطب ــول الل ــث يق ــة؛ حي ــس المحب ــه نف ــة إلي ــة المخطوب البري

بالعــدل والحــق والإحســان والمراحــم«، ومصطلحــات كـــ »عــرس، وعريــس، وعــروس«، اســتخدمها الســيد 

المســيح في مواعظــه وبشــارته أكــر مــن مــرة؛ حيــث شــبّه ملكــوت الســماء بالعــرس )متــى 22:  2-13(، وشــبّه 

نفســه بالعريــس )متــى 25:  2-13(، فيــما يقــول القديــس بولــس -بــدوره- عــن رعايــا الكنيســة إنّــه يغــار 

عليهــم غــيرة اللــه؛ لأنــه خطبهــم ليزفهــم لــزوج واحــد هــو المســيح زفــة عــذراء طاهــرة )أف 25:  27-24(.

1- http://en.wikipedia.org/wiki/Song_of_Songs

https://ru.wikipedia.org/wiki/Песнь песнеи�  Соломона
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العــالم المعــاصر، لا يــزال ســفر النشــيد 

ــاد، ومــا  موضــع بحــث وتأمــل واجته

زال ثمــة مــن يفــر الســفر جريــاً عــى 

أســلوب المؤولــن القدمــاء، ويعــده 

قصــة عميقــة رمزيــة المعنــى عــن 

ــذي تعــرّ  الحــب الإلهــي للإنســان، ال

ــة«. ــه محب ــة »الل ــه آي عن
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هــذه التعابــير المجازيــة، التــي تتلاقــى مــع لغــة )نشــيد الأناشــيد(، أعطــت الكنيســة المــرر لتتعامــل 

معــه بالســياق المجــازي نفســه وتفــره بالأســلوب التأويــي نفســه.

ــا  ــن حره ــيد، فيمك ــفر النش ــي لس ــج التأوي ــة النه ــيحية لمتابع ــت المس ــي دفع ــع الت ــا الدواف أم

ــة: ــباب الآتي ــاً في الأس تقريب

1- لقــد اعرفــت المســيحية باليهوديــة كعهــد بــن اللــه والإنســان معقــوداً مــع إبراهيــم وذريتــه عــر 

إســحاق الــذي ينتمــي إليــه بنــو إسرائيــل، ويتــمّ تحقيقــه مــن خــلال التــزام إسرائيــل بالوصايــا وحمايــة 

ت نفســها شــكلاً اســتمرارياً تجديديــاً، بــل جوهريــاً، مــن خــلال المســيح  ورعايــة يهــوه لــه في المقابــل، وعَــدَّ

ــد  ــة للعهــد الجدي ــة مؤقت ــم مجــرد نســخة تمهيدي ــذي يصبــح في شــكله القدي وكنيســته، لهــذا العهــد، ال

الدائــم )عــب 8 :13(، الــذي أقســم اللــه أن يجعــل المســيح كاهنــه إلى الأبــد )عــب 7 :21(، وهكــذا وجــدت 

الكنيســة نفســها ملزمــة، بعــد أن ضربــت جذورهــا المســيحية عميقــاً في التاريــخ اليهــودي، واســتمدت منــه 

مرتكزاتهــا العقائديــة التأسيســية التــي أقامــت نفســها عليهــا، أن تتابــع الموقــف التأويــي من ســفر النشــيد 

الــذي بــدأه اليهــود، ولاســيما أن اعرافهــا بــه كجــزء مــن الكتــاب المقــدس قائــم أساســاً عــى يهوديتــه.

ــدات المســيحية  ــن المعتق ــق الانســجام ب ــن أجــل تحقي ــل، م 2- حاجــة الكنيســة الماســة إلى التأوي

واليهوديــة، وجعــل الأســفار اليهوديــة قابلــة للقــراءة كشــهادات عــى مصداقيــة يســوع المســيح، فـــ »غايــة 

ــرّ لــكل مــن يؤمــن« )روم 10 :4(، وســفر النشــيد لــه قابليــة كبــيرة لأداء دور  النامــوس هــي المســيح للبـِ

ــبة في النشــيد بـ»أيتهــا الجميلــة بــن النســاء« )نــش 5 : 9( هــي  مهــم في ذلــك، فمثــلاً أصبحــت المخاطـَ

الكنيســة التــي وحدهــا تســتحق لقــب العــروس في رأي القديــس أوغســطن.

3- اســتمرار النظــرة الســلبية للجنــس في المســيحية، التــي حافظــت عــى انتمائهــا إلى البيئــة الثقافيــة 

الطهرانيــة نفســها التــي كانــت اليهوديــة قــد وصلــت إليهــا، وهــذه النظــرة طورتهــا المســيحية وجعلتهــا 

أكــر تطرفــاً، وهــذا مــا يجــد جــذوره في كلام القديــس بولــس كـــ: »أمــا أعــمال الجســد فإنهــا ظاهــرة وهــي 

ــا  ــن الزن ــاً م ــن خوف ــرأة، ولك ــس ام ــل ألا يم ــن بالرج ــل 5 :19(، و»يحس ــور...« )غ ــارة والفج ــا والدع الزن

فليكــن لــكلّ رجــل امرأتــه ولــكلّ امــرأة زوجهــا« )1كــور 7 :2-1(. 

ــوس بتفســيره  ــام أوريغان ــد ق ــرة نســبياً، وق ــة مبك ــل المســيحي لســفر النشــيد في مرحل ــدأ التأوي ب

ــاً،  في القــرن الثالــث، وكان يعــدّه ســفر البالغــن؛ لأنّ فيــه معــاني متعاليــة لا يدركهــا إلا الناضجــون روحي

وقــد كتــب في مقدمــة تفســيره لــه أنــه »أغنيــة العــرس لــكل مــن العريــس والعــروس العفيفــة في تمثيليــة 

رمزيــة«1، ونجــده مثــلاً يفــر عبــارة المطلــع »فليقبلنــي بقبــلات فمــه« بأنهــا تعبــير عــن حــال الحبيبــة 

ــب  ــاء، كالحبي ــف الحجــب بواســطة الأنبي ــه يتواصــل معــه مــن خل ــذي كان الل ــل( ال )أي شــعب إسرائي

1- نشــيد الإنشــاد للعلامــة أوريجانــوس، ترجمــة حنــا بســطا، كنيســة العــذراء بالإســكندرية، عــدد ظهــور الصليــب المجيــد 

17 ســبتمر 1976، ص7.   
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الــذي يرســل أشــواقه وقبلاتــه لحبيبتــه مــع المراســيل، التــي –أي إسرائيــل- لم تعــد تكتفــي بهــذا التواصــل، 

وصــارت تتلهــف شــوقاً للقائــه المبــاشر والتواصــل التــام معــه، وفكــرة التواصــل المبــاشر مــع الله هــذه فكرة 

محوريــة في المســيحية، وهــذا مــا تحقــق مــن خــلال مجــيء المســيح، ويعــرّ عنــه قــول بولــس: »إنّ اللــه، 

بعدمــا كلّــم آباءنــا مــرات كثــيرة بلســان الأنبيــاء كلامــاً مختلــف الوســائل، كلمّنــا في هــذه الأيــام الأخــيرة 

ــاً آخــر للســفر عنــد القديــس أمروســيوس )337-397م(  بالابــن...« )عــب 1 :1(، كــما نجــد تفســيراً رمزي

ــة، ويشــبهه بقصــة إســحق  ــن الســيد المســيح والنفــس البري ــزاً للاتحــاد ب ــه هــذا الســفر رم ــر في يعت

وزوجتــه رفقــة مــن العهــد القديــم )تكويــن 24: 15-27(، مقابــلاً بــن المســيح وإســحاق مــن جهــة، وبــن 

الكنيســة ورفقــة مــن جهــة ثانيــة1، كذلــك  فــره رمزيــاً غريغوريــوس النيــصي )335-394م(، الــذي يقــول 

في مطلــع تفســيره: »إنّ إدراك أسرار هــذا الســفر -ســفر العــرس الســماوي- هــو موهبــة يقدمهــا العريــس 

الســماوي لعروســه التــي تختفــي فيــه، كــما في ثــوب ملــوك مقــدس... لهــذا لاق بالنفــس أن تخلــع عنهــا 

ثــوب الأفــكار الجســدانية حتــى ترتفــع بــروح الــرب إلى حجــال عريســها وتتأهــل للتمتــع بــأسراره«2.

في القــرون الوســطى، كــرت التأمــلات والعظــات المســتمدة مــن ســفر النشــيد، وكتــب عنــه الكثــير، 

وتعــدت الاجتهــادات التــي بقيــت تــدور في فلــك رمزيــة الســفر، وكان روبــرت الديوتــزي )1129م تقريبــاً( 

أوّل مفــر طابــق بــن القديســة مريــم العــذراء والعــروس في الســفر3.

 كــما فــره القديــس برنــاردوس في القــرن الثــاني عــر، والقديــس يوحنــا الصليــب )1542-1591م(، 

وقــد عــرّ كّل منهــما عــن رغبــة مشــابهة لمــا قالــه أوريغانــوس عــن رغبــة العــروس في لقــاء اللــه المبــاشر، 

ثــمّ فرتــه في القــرن الســادس عــر القديســة تريــزا الأفيليــة التــي تقــول: »إنّ النشــيد يرســم خطـّـاً، عنــد 

قراّئــه، بــن مَــن لا يجــدون فيــه ســوى ذريعــة للضحــك ومَــن يدركــون، لأنهّــم يعيشــونه، »مــا يجــري بــن 

اللــه والنفــس««، وكذلــك فعــل متــى هــري )1622-1714م(، وســواهم ممــن كتــب في النشــيد نصوصــاً 

تأويليــة تعتمــد القــراءة الرمزيــة4.

ــر  ــات أك ــام باتجاه ــكل ع ــر بش ــور الفك ــة، وتط ــا الغربي ــة في أورب ــة النهض ــدم حرك ــع تق ــن م لك

عقلانيــة وإنســانية، كان لابــد لآثــاره مــن أن تنعكــس عــى الفكــر الدينــي التقليــدي، وهــذا مــا أدى إلى 

 Erasmus( بــروز أصــوات إصلاحيــة عديــدة، منهــا مــا بقــي في إطــار الكنيســة الكاثوليكيــة كأراســموس

of Rotterdam( )1469-1539م(، ومنهــا مــا وصــل إلى درجــة القطيعــة معهــا كالزعيمــن الروتســتانتين 

ــن )1509-1564م(. ــون كالف ــر )1483-1546م( وج ــن لوث ــهيرين مارت الش

ــة  ــن المحب ــه ع ــن دون فصل ــة الحــب المطــروح في النشــيد، لك ــرة بري ــاد أراســموس طــرح فك أع

1- موقع مكتبة الأنبا تكلا هيمانوت، كتاب إسحق أو النفس - القديس أمروسيوس، القمص تادرس يعقوب ملطي.

2- شبكة أرثوذوكس اونلاين، العظة الأولى للقديس غريغوريوس النيصصي عى سفر نشيد الأناشيد.

3- قسيس، رياض، نشيد الإنشاد وثلاث طرق لتفسيره، موقع اللاهوت الدفاعي.

4- الأب عبده رحال، نشيد الأناشيد... قدس أقداس الكتاب المقدس، موقع سلطانة الحبل بلا دنس 
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ــة   ــة والبري ــة الإلهي ــكاس للطبيع ــو انع ــرأة ه ــل والم ــن الرج ــي ب ــب الزوج ــراً أنّ الح ــماوية، معت الس

 Heinrich( وهيريــش بولينغــر ،)Melanchthon( المتكاملــة في المســيح، وتبعــه في ذلــك ميلانختــون

ــر، فعــى الرغــم مــن مســاعيه لتجــاوز  ــن لوث ــا مارت ــارك مــرات هــذا الحــب1، أمّ ــذي ب Bullinger( ال

ــه،  ــة لل ــرى أنّ العريــس في النشــيد هــو صــورة مجازيَّ ــن، فقــد ظــلّ ي ــل التقليدي ــم اللاهــوت والتأوي عل

ــة، فيــما حافــظ جــون كالفــن عــى  ــا العــروس فتمثّــل مملكــة ســليمان أو الكنيســة أو النفــس البريَّ أمّ

ــوءة شــعريَّة عــن اتحــاد المســيح والكنيســة. ــأنّ نشــيد الإنشــاد هــو نب ــاد ب الاعتق

أمــا القــرون التاليــة فقــد شــهدت نمــو نزعــة التفســير المبــاشر للســفر، التــي تــرى فيــه تعبــيراً عــن 

الحــب البــري، كتفاســير هيغــو غروتســيوس )Hugo Grotius( )1583-1645م(، ووليــام ويســتون 

وســواهما. )1667-1762م(،   )William Whiston(

 هــذا الســفر كان يقُــرأ في اليــوم الثامــن مــن الاحتفــال بعيــد الفصــح الــذي يشــير إلى الحيــاة، وكأن 

النشــيد يحمــل نبــوة عــن الفصــح الحقيقــي الــذي يخلــص الإنســان فيــه مــن الشــقاء ومــن المــوت ليدخــل 

أبديــاً إلى ملكــوت الســماء2، وقــد تناولتــه عــر الزمــن دراســات عديــدة قــام بهــا علــماء وباحثــو الكتــاب 

المقــدس، الذيــن يـُــجمعون عــى أنــه دوّن في فــرة مــا بعــد الســبي في نهايــة القــرن الخامــس ق.م، ولكــن 

ــد  ــك كان مســيحياً، فق ــاً فكذل ــما كان الحــال يهودي ــير، وك ــك بكث ــن ذل ــدم م ــن أق ــود إلى زم ــه تع بدايات

تباينــت حيــال هــذا الســفر المواقــف، وعــدا مــن شــككوا بهــذا الســفر أو رفضــوه وعــدّوه خاليــاً مــن أيّ 

ــكار  ــا الأف ــس أكــر مــن مراوحــة إنشــائية تتكــرّر فيه ــه لي ــن ذهــب بعضهــم إلى أنّ ــز، الذي ــى أو رم معن

ــت  ــي كان ــعبية الت ــاني الش ــن الأغ ــة م ــاً لمجموع ــه جمع ــدو كون ــط، ولا يع ــلا ضاب ــاظ ب ــير والألف والتعاب

تنشــد في الأعــراس أو الولائــم أو الحانــات في ذلــك الزمــان، انقســم الباحثــون المعرفــون بــه حــول كلّ مــن 

محتــواه وبنيتــه وتصنيفــه، فمــن حيــث المحتــوى قــال البعــض بحرفيتــه كيوحنــا فــم الذهــب وتيــودوروس 

المصيــصي، الــذي كان لــه بــه اعــراف مــن نــوع خــاص، فقــد اعــرف بنســبه إلى ســليمان، لكــن عــدّه مكتوبــاً 

مــن قبلــه لتريــر زواجــه مــن ابنــة فرعــون الوثنيــة )1مــل 11: 1( في وقــت نهــى فيــه إلــه إسرائيــل عــن 

الــزواج مــن الوثنيــات، ولا يجــوز مــن ثـَـمَّ إدراجــه في الكتــاب المقــدس، وأديــن المصيــصي لاحقــاً عــى هــذا 

الــرأي3، فيــما قــال آخــرون برمزيتــه ككليمنــت الإســكندري وأوريغانــوس؛ وفي مــا يخــص بنيتــه، رأى فريــق 

أنّ النشــيدَ متماســك ومتناســق في حبكتــه، التــي تحمــل تطــوراً وتصاعــداً دراميــاً في مجــراه الســاعي نحــو 

غايــة محــددة، ويعــر عــن ســيرة المســيح مــن المعموديــة حتــى الصليــب والقيامــة، فيــما رأى فريــق آخــر 

خلــوّه مــن القصــة الدراميــة، وعَــدّوه نوعــاً مــن أدب المـُــثل والحـِــكم المعتمــد عــى البلاغــة في الوصــف 

1-  Christine Christ-von Wedel, Erasmus of Rotterdam: Advocate of a New Christianity, University of 

Toronto Press, 2013, p. 245.

2- مكتبة الأنبا تكلا هيمانوت، شرح نشيد الإنشاد- مقدمة، القمص تادرس يعقوب.

3- Mark Giszczak, »Was Theodore of Mopsuestia condemned for his views on the Song of Songs?« http://

catholicbiblestudent.com/2011/01/was-theodore-of-mopsuestia-song-of-songs.html
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ــذي نجــده  ــوي، ال ــد النب ــه ينتمــي إلى التقلي ــق أنّ ــه، فقــد رأى فري ــق بتصنيف ــا يتعل ــا في م والتشــبيه؛ أم

عنــد كلّ مــن إشــعيا وإرميــا وحزقيــال وهوشــع1، الــذي يســتخدم فيــه تعبــير الأعــراس مجازيــاً في وصــف 

ــة  ــة بينهــما تشــبه علاق ــل هــي العــروس، والعلاق ــس، وإسرائي ــل، فيهــوه هــو العري ــة يهــوه بإسرائي علاق

الحبيبــن بمحتوييهــا العاطفــي والســلوك، ومــا يرتبــط بهــا مــن مواقــف وأفعــال إيجابيــة وســلبية يقومــان 

بهــا تجــاه بعضهــما البعــض، وهــذا يجعــل النشــيد فيِ مُجملــه يمــي عــى خطــا تلــك الأســفار النبويــة التــي 

ســبقته، ويرابــط ويتكامــل معهــا في وحــدة اللغــة التــي يكــون فيهــا العريــس حينــاً راعيــاً وحينــاً ملــكاً، 

ويتحــول إلى درامــا متسلســلة الفصــول تتواصــل فيهــا نصــوص الأعــراس النبويــة المتحدثــة عــن قصــة حــب 

يهــوه وشــعبه في العهــد القديــم، والتــي تثمــر بتحقــق العهــد واكتــمال الحــب والعــرس في مجــيء الســيد 

المســيح، الــذي يغــدو هــو العريــس والكنيســة والنفــس البريــة هــما العــروس، بينــما أدرجــه فريــق آخــر 

ــري، وفي رأي هــؤلاء أنّ  ــل للســلوك الب ــوذج الأمث ــم النم ــي تســعى لتقدي ــة الت ــداد أســفار الحكم في ع

النــص يتحــدّث عــن حالــة حــب بــري مثــى مــن حيــث الشــغف والالتــزام، فيــما تشــبّه الأســفار النبويــة 

حالــة حــب يهــوه وإسرائيــل بقصــة حــب واقعيــة بــكلّ مــا فيهــا مــن عنــاصر الحــرارة والفتــور والوفــاء 

ــل الآخــر  ــل... والمســامحة أو الغــيرة والانتقــام مــن قب ــلاً بإسرائي ــن ممث ــل أحــد الحبيب ــة مــن قب والخيان

ممثــلاً بيهــوه.

ــة  ــول برمزي ــن الق ــاً ب ــاً تقاطع ــد أحيان ــا، لنج ــد م ــة إلى ح ــف المختلف ــن المواق ــط ب ــا الرب ويمكنن

ودراميــة ونبويــة النشــيد، فيــما نجــد في المقابــل، في أحيــان أخــرى، التقــاء بــن القــول بحرفيتــه وخلــوه مــن 

ــان أخــرى. ــه إلى الحكمــة في أحي الدرامــا وانتمائ

ذاك بعــض مــما كان عليــه الموقــف مــن النشــيد مســيحياً، وعــى الرغــم مــن مــرور القــرون، الجــدل 

حــول النشــيد لا يــزال مســتمراً حتــى اليــوم بــن مفــر بالحــرف ومفــر بالباطــن، ولا تــزال المواقــف منــه 

تتبايــن بــن الرفــض والقبــول، والإدانــة والتمجيــد.

التفاسير الحديثة

في العــالم المعــاصر، لا يــزال ســفر النشــيد موضــع بحــث وتأمــل واجتهــاد، ومــا زال ثمــة مــن يفــر 

الســفر جريــاً عــى أســلوب المؤولــن القدمــاء، ويعــده قصــة عميقــة رمزيــة المعنــى عــن الحــب الإلهــي 

للإنســان، الــذي تعــرّ عنــه آيــة »اللــه محبــة«.

لكــن اليــوم، وفي ظــل مــا وصــل إليــه الفكــر في العــالم المتمــدن مــن نضــج عــى المســتوين العقــلاني 

ــد  ــة العدي ــح ثم ــس، أصب ــن والجن ــن الدي ــى كلّ م ــف ع ــاح في الموق ــن انفت ــما م ــا يرافقه ــاني، وم والإنس

مــن اتجاهــات التفســير المختلفــة، التــي يــرى قســم مــن أصحابهــا أنّ النشــيد لا يحتــاج إلى تفســير رمــزي 

ــري  ــب الب ــن الح ــدّث ع ــيد يتح ــه كنش ــرأ بحرفيت ــب أن يق ــسي، ويج ــو الجن ــرة التاب ــن دائ ــه م يخرج

1- الأب عبده رحال، المرجع السابق. 
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ــة  ــة والعاطفي ــاده الروحي ــكلّ أبع ــرأة ب ــل والم ــن الرج ب

والجســدية، فهــذه العلاقــة هــي نعمــة مباركــة مــن اللــه 

الــذي خلقهــما، وهــو القائــل عندمــا خلــق حــواء في الجنــة 

ــع  ــاً لآدم »ليــس حســناً أن يكــون آدم وحــده، فأصن رفيق

ــق آدم  ــد خل ــه ق ــك 2: 18(،  فالل ــيره« )ت ــاً نظ ــه معين ل

بحيــث لم تكــن الجنــة بــكلّ مــا فيهــا... بمــا فيهــا العلاقــة 

المبــاشرة مــع اللــه نفســه كافيــة لســعادته، وكان محتاجــاً 

ــواء، وكان  ــو ح ــه ه ــن وحدت ــه م ــير يخرج ــق نظ إلى رفي

ــك 1: 27(،  ــه )ت ــما الل ــى كــما خلقه ــراً وهــي أنث هــو ذك

وعــى هــذا الأســاس قامــت العلاقــة بينهــما، وليــس فيهــا 

أيّ دنــس إن هــي ابتعــدت عــن الخطيئــة وتمــت بمشــيئة 

اللــه وناموســه، والســفر مــن ثــم هــو اعــراف بهــذا 

ــه. الحــب ومباركــة ل

فيــما يجَمــع فريــق آخــر بــن الحرفيــة والتأويــل ويقــول إنّ الســفر يتحــدّث عــن كلّ مــن الحــب 

الزوجــي والحــب الإلهــي، وهــو يصــور الحــب الإلهــي مــن خــلال الحــب الزوجــي النقــي، مقدمــاً للإنســان 

بذلــك أكــر صــورة مفهومــة عــن الحــب الإلهــي، والســفر بذلــك يهــدف الإعــلاءَ مــن شــأن العلاقــة الزوجيــة 

بــكلّ مــا فيهــا، ولــو لم تكــن علاقــة نبيلــة مباركــة لمــا عــرّ الســفر المكتــوب بوحــي وإشراف الــروح القــدس 

عــن المحبــة الســماوية بهــا، فــلا يمكــن التعبــير عــن المقــدس بواســطة المدنــس، ومــن ثــم الســفر يقــدم 

هــذه العلاقــة في أصالتهــا الأولى، قبــل الخطيئــة والســقوط، ويعــرف بهــا بهــذه الصــورة، التــي يمكــن أن 

تســتعيدها إن هــي قامــت في إطــار الإيمــان بالمســيح ومعموديــة الــروح القــدس وبنــوة اللــه التــي تحــرّر 

وتطهــر الإنســان مــن الإثــم والخطيئــة.  

هــذه الطروحــات ليســت غائبــة عــن العــالم العــربي، عــى الرغــم مــن أن الطــرح التأويــي لا يــزال هو 

الغالــب عليهــا، وهــذا مرتبــط جذريــاً بهيمنــة الثقافــة التقليديــة بطابعهــا الشــديد المحافظــة، وبالأخــص في 

كلّ مــا يتعلــق بالديــن والجنــس.

عربيــاً، لا تــزال الطروحــات التقليديــة هــي الســائدة في مختلــف الكنائــس العربيــة، ولاســيمّا الكنيســة 

ــة، التــي تكــر فيهــا الكتابــات المدافعــة عــن الســفر وعــن رمزيــة الســفر،  القبطيــة الأرثوذكســية المري

وهــذا عائــد بدرجــة كبــيرة إلى التحديــات التــي يضعهــا الإســلاميون بشــكل خــاص... والعلمانيــون إلى حــدّ 

ــاً  ــدّه ســفراً إباحي ــة وشــدة، ويعَ ــده بكثاف ــن الإســلامين ينتق ــير م ــماداً عــى هــذا الســفر، فالكث ــا اعت م

ــكلام  ــس بالعيــب وال ــا الجن ــة يقــرن فيه ــة ثقافي ــك مــن موقعــه كإســلامي في بيئ ــاً في ذل ــاً، منطلق ووثني

فيــه بالتابــو عنــد كلّ مــن فيهــا مــن مســلمن ومســيحين بــل وعلمانيــن، معتمــداً عــى مــا في الســفر مــن 

تعابــير جســدية جنســية، ليســتخدم هــذا ذريعــةً للهجــوم عــى الكتــاب المقــدس وعــى المســيحية معــه، 

ــف  ــأ مؤل ــول أن يلج ــير المعق ــن غ م

النشــيد إلى أوصــاف جســدية جريئــة 

إلى هــذه الدرجــة، ليجعلهــا رمــوزاً 

تــدل عــى الله أو المســيح أو الكنيســة 

أو نفــس المؤمــن، أو إلى مثلهــا مــن 

التعابــير الجنســية الريحــة ليرمــز 

ــاوية ــة الس ــا إلى المحب به
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ــة لا  ــن المســائل الديني ــذا الســفر وســواه م ــة له ــة نقدي ــن دراســات تاريخي ــدّم بعــض العلماني ــما يق في

تلتــزم بطبيعــة الحــال بالمعايــير الدينيــة الســائدة عنــد أهلهــا، عــى الرغــم مــن أن كتاّبهــا بدورهــم ليســوا 

جميعــاً متحرريــن مــن الإرث التقليــدي، ولــذا نجــد ممثــي الكنيســة القبطيــة يتصــدّون للإســلامين... بــل 

يهاجمــون حتــى العلمانيــن الذيــن يقولــون إنّ ســفر النشــيد هــو ســفر جنــسي، كــما حــدث في تعاطيهــم 

ــا بطــرس  ــا القمــص زكري ــما نح ــان«، في ــراث« و»رب الزم ــي كـــ »الأســطورة وال ــب ســيد القمن ــع  كت م

نحــو الهجــوم المعاكــس مســتخدماً، في كثــير مــن الأحيــان، الســلاح الجنــسي نفســه في رده عــى الإســلامين 

ــل )الاعراضــات عــى  ســفر  ــة مث ــه المكتوب ــادي«، وفي أعمال ــاة« و»الف ــات »الحي في برامجــه عــى فضائي

نشــيد الأناشــيد والــرد عليهـــا( وغيرهــا، ليتعــرض بــدوره إلى حملــة واســعة مــن الــردود الأعنــف مــن قبــل 

الإســلامين، وإلى الانتقــاد مــن قبــل الكنيســة القبطيــة نفســها وعــى لســان البابــا شــنودة نفســه.

وفيــما عــدا ذلــك، نجــد العديــد مــن الكتــب والدراســات الحديثــة لأعــلام في الكنيســة القبطيــة تتناول 

ســفر النشــيد بالمنهــج التأويــي الرمــزي نفســه، ومنهــا )تأمــلات في ســفر نشــيد الأناشــيد( للبابــا شــنودة 

الثالــث، )تأمــلات في ســفر نشــيد الأناشــيد( للأنبــا يؤانــس أســقف الغربيــة، )كتــاب إســحق أو النفــس - 

القديــس أمروســيوس( للقمــص تــادرس يعقــوب ملطــي، )تفســير ســفر نشــيد الإنشــاد( للقــس أنطونيــوس 

فكــري، )تفســير ســفر نشــيد الإنشــاد( القمــص تــادرس يعقــوب ملطــي1، وغيرهــا...

ــا مــدروس، وغيرهــم، يقدمــون  ــاء بولــس فغــالي وعبــدو رحــال وبيــر حنّ فيــما نجــد باحثــن، كالآب

ــب  ــي والح ــب الإله ــه الح ــل في ــزي، يتكام ــرفي والرم ــن الح ــع ب ــيد يجم ــاً للنش ــيرياً مختلف ــاً تفس طرح

الزوجــي، فالحــب الإلهــي بــدأ بخلــق اللــه للإنســان، ثــم استـُــكمل بالحــب الزوجــي الطاهر بخلــق الريك 

الزوجــي في الجنــة، والنشــيد يرســم لنــا صــورة هــذا الحــب المتكامــل، فيقــول الأب فغــالي: »نشــيد الأناشــيد 

هــو أوّلاً نشــيد حــبّ بــن العــروس وعريســها، بــن الزوجــة وزوجهــا. وهــي -لعمــري- أرفــع صــورة عــى 

وجــه الأرض. وهــو ثانيــاً نشــيد حــبّ اللــه لشــعبه وحــبّ الشــعب لربـّـه... نشــيد الأناشــيد هــو مثـَـل عــن 

حــبّ اللــه يجــد صورتــه البريّــة في حــبّ الرجــل لامرأتــه، وصورتــه الإلهيــة في حــبّ اللــه لشــعبه«2.

فيــما يقــول الأب مــدروس: »يذكّرنــا »نشــيد الأناشــيد« منــذ آياتــه الأولى بســفر التكويــن؛ أي بجــمال 

الخلــق وبقصّــة البريـّـة، بدأهــا الحــب الأعظــم وهــو حــبّ اللــه للإنســان، ثــمّ الحــب الخالــد الــذي يربــط 

ــة  ــا إلى الجنّ ــة؛ أي البســتان أو الفــردوس، وكأنــه يعــود بن الرجــل بالمــرأة. ونجــد في نشــيد الأناشــيد الجنّ

الأولى«3.

وفي إعــادة التأصيــل هــذه للعلاقــة الزوجيــة المبنيــة عــى الســفر ذي اللغــة الغراميــة الجنســية، نجــد 

1- موقع الأنبا تكلاهيمانوت، دراسات وتفاسير سفر نشيد الأنشاد.

2- موقع مؤلفات و أعمال الخوري بولس فغي،سفر نشيد الأناشيد.

3- الأب بير حنّا مدروس، نشيد الأناشيد.
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ــار لهــا في بعدهــا الجنــسي،  فهــي ليســت في هــذا الســياق آثمــة مــن حيــث المبــدأ ولا هــي  إعــادة اعتب

دنســة، والمشــكلة ليســت في الجنــس نفســه، بــل في الخطيئــة التــي شــوهته مرتــن، أولاهــما حــن أدخلــت 

إليــه الشــهوانية والنــزوة، فانحــدرت بــه إلى الــدرك البهيمــي وأفقدتــه عمقــه الإنســاني كجــزء مــن علاقــة 

ــه  ــه هــي ب ــا فعلت ــاءً عــى م ــادت بن ــروح، وثانيهــما حــن ع شــاملة عــى مســتوى الجســد والنفــس وال

بتصويــره دنســاً مــن حيــث الجوهــر، وجعلــت الدنــس في طبيعتــه وليــس عرضــاً لحقــه بســببها.

وردّ الاعتبــار هــذا يقتــي، بطبيعــة الحــال، رد الاعتبــار للمــرأة، التــي فقــدت عــر العصــور التســاوي 

ــه«، وهــذه المســاواة نجدهــا جليــة  في  ــه، وهــي في الأســاس »نظــيرة ل مــع الرجــل، وتحولــت إلى تابــع ل

الســفر، الــذي تحــاور فيهــا العــروس عريســها، وتعاملــه وتعــر عــن موقفهــا منــه بنديــة تامــة وبالشــكل 

نفســه الــذي يفعلــه هــو تجاههــا، وفي هــذا الشــأن يقــول الأب عبــدو رحــال: »إن مــا يلفــت انتباهنــا ويثــير 

تعجّبنــا لــدى قــراءة النشــيد هــو أنــه في زمــنٍ كانــت فيــه المــرأة خادمــة للرجــل، نــرى في هــذه القصائــد 

أن الواحــد يحــب الآخــر عــى قــدم المســاواة، في نضــارة حنــان لا يتنــاف مــع المصاعــب«1.

في هــذه القــراءات، أعيــد الجســد الإنســاني أيضــاً إلى مكانتــه الأصليــة الأصيلــة، فهــو »ليــس للزنــا بــل 

للــرب«، ولم تعــد أعمالــه »زنــا وفســقاً وفجــوراً« )غــل 5 :19(، وهــو الآن »هيــكل للــروح القــدس« )1كــور: 

ــان اثنــن  ــزواج يتحــد الرجــل والمــرأة كزوجــن و»يصــير الاثنــان جســداً واحــداً، فــلا يكون 13-19(، وفي ال

بــل جســداً واحــداً...« )مــر10 :7-8(، وهــذا يعيدنــا إلى آيــة النشــيد »أنــا لحبيبــي وحبيبــي لي« )نــش 6: 

3(، وبهــذا الاتحــاد الــذي يوحدهــما هــما فقــط لا مــكان لثالــث معهــا، وإلا فســدت وحدتهــما، وهكــذا 

يصــيران معــاً هيــكلاً ربانيــاً قدســياً.

ــيد  ــرك )نش ــما المش ــة في كتابه ــس خليف ــر والأب لوي ــا قم ــد الأب يوحن ــده عن ــابه نج ــرح مش ط

الأناشــيد- أجمــل نشــيد في الكــون(2، مــن حيــث قــراءة النــص في إطــاره البــري، لكــن هــذه القــراءة لا 

تتعــدى هــذا الإطــار بتاتــاً نحــو أيــة درامــا رمزيــة، لا بــن يهــوه وإسرائيــل، ولا بــن المســيح والكنيســة، ولا 

بــن اللــه والإنســان. 

ــال  ــح ولا مج ــفر واض ــة؛ إذ إنّ »الس ــة رمزي ــا وأيّ ــة درام ــن أيّ ــالٍ م ــص خ ــن، إنّ الن وفي رأي المؤلف

ــاً  ــذا النشــيد لا يصــف إلا حب ــل«3، فه ــر ولا أق ــه نشــيد الحــب الجســدي، لا أك ــزه، إنّ ــده أو ترمي لتعقي

غراميــاً جنســياً بــن شــاب وفتــاة، وقــد تهرّبــت منــه التفاســير الرمزيــة؛ لأنهّــا تخــاف الجنــس ولا تحرمــه، 

وتصمــه بالســوء والتفاهــة والنجاســة، فيــما يتغنّــى النشــيد بالحــب الإنســاني بجســديته وروحانيّتــه معــاً، 

ــوتهما في  ــه، ونش ــب وحبيبت ــدي الحبي ــمالَ جس ــاشرة ج ــة مب ــية واضح ــقية جنس ــاف عش ــف بأوص ويص

1- الأب عبده رحال، المرجع السابق. 

2- قمــر )يوحنــا( وخليفــة )لويسســس-أجمل نشــيد في الكــون، كليــة اللاهــوت الحريــة، جامعــة الــروح القــدس، الكســليك، 

لبنــان، 1994.

3- المرجع نفسه، ص15.
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ــرّج  ــو لا يتح ــم، وه ــال الحمي ــب وفي الوص ــة الح ممارس

ــا  ــا له ــرأة لأنهّ ــى الج ــد بمنته ــن الجس ــف مفات ــن وص م

ــذي  ــي، ال ــب الطبيع ــذا الح ــارة ه ــا الأســاسي في إث دوره

ــاً صالحــاً،  ــراه حب ــي ت ــه الت ــه النشــيد بعــن الل ينظــر إلي

فاللــه قــد خلق الإنســان ذكــراً وأنثــى، وبلقائهما الجســدي 

يصبــح الحــب فعــلاً معاشــاً، ويســتمرّ النــوع البــري، ومــا 

ــو جــزء  ــس، فه ــم أو دن ــو إث ــواني، ولا ه هــذا بحــب حي

مــن الحــب الإنســاني الــذي يجتمــع ويتكامــل فيــه الحــب 

الجســدي و الحــب الروحــي معــا1ً.

ومــن غــير المعقــول أن يلجــأ مؤلــف النشــيد إلى 

أوصــاف جســدية جريئــة إلى هــذه الدرجــة، ليجعلهــا 

ــية  ــير الجنس ــن التعاب ــا م ــن، أو إلى مثله ــس المؤم ــة أو نف ــيح أو الكنيس ــه أو المس ــى الل ــدل ع ــوزاً ت رم

ــماوية2. ــة الس ــا إلى المحب ــز به ــة ليرم الريح

إذاً النشــيد يتحــدّث بواقعيّــة بســيطة عــن حــبّ عاشــقن، ولا ذكــر فيــه للــه، ولا للــزواج والإنجــاب، 

وهــذه قصــة مــن تلــك القصــص التــي لا تحــى، التــي كانــت ومازالــت تحــدث كلّ يــوم في حيــاة الإنســان، 

ــان بعضهــما بعضــاً بعنــف وصــدق روحيــاً وجســدياً، وهــما يريــدان عيــش هــذا  وهــذان الحبيبيــان يحبّ

الحــب بأبعــاده كافــةً، ولا يريــان في ذلــك أيّ حــرج، فهــو حــبّ إنســاني متحــرّر وغــير مــروط، وبــريء بكلّ 

مــا فيــه مــن جســدية، وهــو غايــة وقانــون نفســه، ولا قيــود فيــه إلا وحــدة ووحدانيــة الحبيبــن، وديمومــة 

الحــب، ومســاواة الرجــل بالمــرأة، وبــراءة الحــب الجســدي.

لكــن مــع ذلــك، النشــيد ثنــائي المعنــى، والمعنــى الأول فيــه، وهــو المبــاشر، هــو الحــوار بــن حبيبــن 

يعــرّان عــن حبهــما، ويتوقــان إلى اللقــاء لعيــش وممارســة هــذا الحــب الإنســاني، الــذي لا يقتــر عــى 

الشــهوة الجســدية المروعــة وحدهــا، بــل يشــمل معهــا كلّ الأحاســيس والعواطــف الإنســانية، وحــركات 

العقــل والقلــب والجســد.

ــب  ــن الح ــاً ع ــس غريب ــاني، لي ــي، أو الإنس ــسي الطبيع ــب الجن ــواه أنّ الح ــاني ففح ــى الث ــا المعن أم

الإلهــي الســماوي، فالحــب الجســدي هــو قبــس مــن حــب اللــه، وتعبــير إنســاني عنــه، وهــو مــلازم لــه، 

ــة الكتــاب المقــدس، أن يجسّــد هــذا الحــب الغرامــي حــبَّ اللــه، فهــما لا  ومــن المفــرض، وفقــاً لروحانيّ

ينفصــلان، وفي هــذا يتجــىّ جوهــر لاهــوت نشــيد الإنشــاد، الــذي يمــي مــن الحــب الجســدي إلى الحــب 

1- المرجع نفسه، ص11. 

2- المرجع نفسه، ص15-14.

هــرب المفــرون التأويليــون مــن معنى 

الحــرف في الســفر المقنــن إلى باطــن 

مزعــوم، ولكــن لغــة النــص لا يمكــن 

النــص يســتخدم  تجاهلهــا، فمؤلّــف 

لغــة جنســية صريحــة واضحــة، وهــذا 

يضعنــا أمــام احتــالات لتفســير موقف 

ّـِــن الــذي  كلّ مــن مؤلــف الســفر والمقن

ــدس. ــاب المق ــه في الكت أدرج
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الصــوفي، ومــن الحــب الإنســاني إلى الحــب الإلهــي، فالحــب الإلهــي لا يتحقــق مــن دون حــب إنســاني، 

ــمّ ويكتمــل مــن دون الحــب الإلهــي1. والحــب الإنســاني لا يت

والنشــيد في رأي الأبويــن يهــدف إلى إضفــاء الكرامــة عــى الحــب الجســدي، باعتبــاره قبســاً إنســانياً 

وإلهيــاً ملازمــاً بأخلاقيّتــه للحــب الإلهــي، وبعيــداً عــن التهتــك والإباحيــة، كــما يهــدف إلى جعــل الحــب 

الجســدي طريقــاً مألوفــاً، مــن الطــرق النســبية التــي يمكــن مــن خلالهــا أن نبلــغ المطلــق الإلهــي ونختــر 

الحــب الإلهــي، وجوهــر النشــيد وأهــم مــا فيــه هــو الحنــان، وليــس الحــب الجســدي في حــد ذاتــه، فـــ 

»هــو أغنيــة حنــان لا يرتــوي ولا يحــدّ، حنــان الإنســان عــى الإنســان، وحنــان الإنســان عــى اللــه، تمامــاً 

كــما حــبّ اللــه للإنســان هــو حنــان لا ينتهــي«2.

نظرة نقدية معاصرة

ســلف الــكلام عــن أنّ ســفر النشــيد يرُجــع تاريخيــاً إلى القــرن الخامــس ق.م، ولم يســجل أيّ اعــراض 

ضــدّه قبــل القــرن الميــلادي الأول، وبعــد إقــرار الســفر بشــكل نهــائي، بــدأت المســاعي لتفســيره تفســيراً 

رمزيــاً للخــروج مــن مــأزق اللغــة العشــقية الجنســية التــي يتحــدّث بهــا النــص، وهــذه المســاعي لم تتوقـّـف 

ــيحي  ــن المس ــال الدي ــن رج ــن م ــد الكثيري ــوم عن ــى الي ــتمرة حت ــت مس ــنة، ومازال ــي س ــدى ألف ــى م ع

واليهــودي، ومــازال الســفر يهاجَــم مــن قبــل بعــض أتبــاع الأديــان والمعتقــدات الأخــرى بدعــوى »الجنــس«، 

و يدافـَــع عنــه بأنــه »ليــس جنســاً«، وكأنّ المهاجــم والمدافــع متفّقــان عــى إدانــة الجنــس وإعابتــه، وهنــا 

ــة للنــص بعــد كلّ هــذا الجهــد الحثيــث  ــه كلّ هــذه المســاعي التأويلي ــا أن نتســاءل عــمّا أنجزت يحــقّ لن

والتاريــخ المديــد!  

يقــول الأب عبــدو رحــال: »انطلاقــاً مــن نشــيد الأناشــيد كُتِبــت نصــوصٌ تعتمــد القــراءة التمثيليــة، 

وهــي مــن أجمــل مــا كُتِــب في الأدب الروحــي المســيحي«، كــما يقــول: »لقــد كان لنشــيد الأناشــيد التأثــير 

ــه أنّ هــذه  ــمّا لاشــك في ــخ الكنيســة«3، وم ــر تاري ــى م ــة المســيحية ع ــاة التصوفي ــق الحي ــير في عم الكب

الظاهــرة بــكلّ مــا فيهــا مــن غنــى التجربــة مــا كانــت لتتــمّ لــولا اعتمادهــا عــى التفســير التأويــي للنشــيد، 

لكــنّ هــذه المســاعي التأويليــة ســاهمت في الجهــة المقابلــة بتكريــس النزعــة الدونيــة للجنــس في الربيــة 

المســيحية، وإحــداث شرخ بذلــك بــن الدافــع الجنــسي والرغبــة في القداســة، وهــذا مــا يعَــدّه علــم النفــس 

المعــاصر مبعثــاً لزعزعــة الاســتقرار الداخــي في الإنســان والتصالــح مــع الــذات. 

لقــد أمّــن المنهــج التأويــي في تفســير الســفر عــى مــدى قــرون طويلــة للكنيســة التــوازن العقائــدي، 

لكنّــه لم يوقــف الجــدل حــول النشــيد، ولم يمنــع التعــدّد في التفاســير وتتابــع التفســير، عــى الرغــم مــن أنّ 

1- المرجع نفسه، ص16.

2- المرجع نفسه، ص17. 

3- الأب عبده رحال، مرجع سابق. 
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كلّ التفاســير التأويليــة تنطلــق مــن أرضيــة واحــدة، وتعتمــد منهجيــة واحــدة، فهــي تبحــث عــن الحقيقــة 

في النــص، بــل تســقط عليــه حقيقــة مفرضــة، ولا تمــي مــع النــص بحثــاً عــن معنــاه، الــذي يمكــن للنــص 

نفســه أن يقــود البحــث إليــه، وهنــا يمكــن القــول إننّــا أمــام حالــة »إســقاط اســتباقي« عــى الســفر تضــع 

ــة وابتــكار،  ــمّ تســوق النــص باتجاههــا، بــكلّ مــا يقتــي ذلــك مــن عســف وحيل فيــه فكــرة مســبقة، ث

وقــد ســعى كلّ مــؤوّل مــن موقعــه الإيمــاني إلى تأويــل النــص تأويــلاً ينســجم مــع معطيــات المعتقــد الــذي 

يتبعــه، فأوّلــه اليهــودي بمــا يناســب اليهوديــة، وأوّلــه المســيحي كــما تقتــي المســيحية، وكانــت التقاليــد 

الإيمانيــة المتبعــة في كلتــا الديانتــن هــي الحاكــم والناظــم  الأســاسي، الــذي يقــرأ ويفهــم  النــص في ســياقه، 

وهــذا مــا أفقــد النــص شــخصيته الخاصــة، وحوّلــه إلى مجــرد موضــوع بيــد المؤوّلــن، حالــه يشــبه العجينــة 

والخبازيــن.. التــي يخبزهــا كلّ منهــم كــما يرتئــي.

لقــد هــرب المفــرون التأويليــون مــن معنــى الحــرف في الســفر المقنــن إلى باطــن مزعــوم، ولكــن لغة 

ــا أمــام  ــف النــص يســتخدم لغــة جنســية صريحــة واضحــة، وهــذا يضعن النــص لا يمكــن تجاهلهــا، فمؤلّ

الاحتــمالات التاليــة لتفســير موقــف كلّ مــن مؤلــف الســفر والمقنـِّــن الــذي أدرجــه في الكتــاب المقــدس:

ــة  ــن الناحي ــه م ــل يثبت ــر لا دلي ــذا أم ــليمان، وه ــر س ــود إلى ع ــذي يع ــف، ال ــو أنّ المؤل الأول: ه

التاريخيــة، يســتخدم لغــة مجازية–كــما يقــول المؤولــون- ويعــر مــن خلالهــا عــن الحــب الســماوي بصيغــة 

ــه فعــل ذلــك باســتخدام أكــر أشــكال الحــب المعروفــة عنــد الإنســان حميميــة، إلا  الحــب الجنــسي، وأنّ

ــة في  ــذه العلاق ــة نظــرة ســلبية له ــة أيّ ــو كان ثمّ ــك ل ــا كان ليفعــل ذل ــه م أنّ هــذا يقتــي الاعــراف بأنّ

زمانــه تقــرن الحــب الجنــسي بالنجاســة، فليــس مــن المعقــول أن يذهــب المؤلــف إلى التعبــير عــن المقــدس 

بواســطة المنجــس، ولمــا كان تقنــن )canonization( الســفر تــمّ بعــد خمســة قــرون تاليــة، عــى يــد عــزرا 

كــما تقــول المصــادر اليهوديــة، فهــذا يقتــي أيضــاً أن تكــون مســألة المجازيــة والرمزيــة معروفــة ومتواتــرة، 

وأنّ الســفر قنّــن عــى هــذا الأســـاس، لكــن ليــس ثمــة أيّ دليــل عــى أنّ هــذا مــا كان عليــه شــأن الســفر 

قبــل وعنــد تقنينــه، فــما تفيــد بــه المعطيــات التاريخيــة هــو أنّ التفســير الرمــزي للســفر ظهــر هــو الآخــر 

ــا  ــي م ــه، الت ــه، وبعــد أن قامــت الاعراضــات عــى مصداقيت بعــد أكــر مــن خمســمئة ســنة عــى تقنين

كانــت لتقــوم يومهــا لــو أنّ مجازيــة الســفر كان متعارفــاً عليهــا ســابقاً، ولــذا لابــد مــن طــرح الســؤال عــما 

يثبــت فعليــاً المجازيــة أو الرمزيــة في كلام المؤلّــف، وينفــي الحرفيــة، أهــو شيء داخــل النــص أم خارجــه؟ 

ــل لأن يكــون  ــل بالكام ــص قاب ــا في الن ــن هــو، وكلّ م ــص، فأي ــإن كان ســند المجــاز موجــوداً داخــل الن ف

حديثــاً عــن حــب جنــسي؟ وهــذا لا ينطبــق عــى الأســفار النبويــة الأخــرى التــي تســتخدم المجــاز في وصــف 

علاقــة اللــه وشــعبه كحــال أســفار إشــعيا، وإرميــا، وحزقيــال، وهوشــع.

ــل في  بعــض  ــه إسرائي ــا تشبـّ ــن هــذه الأســفار، ففيه ــن ســفر النشــيد، وب ــلاف جــيّ ب ــاك اخت هن

الفقــرات بالعــروس أو الزوجــة، ويشُــبه يهــوه بالــزوج، وتــؤدي إسرائيــل دورَ الزوجــة الخائنــة التــي تخــون 

زوجهــا وتــزني مــع الأغــراب، وهــذا كنايــة عــن الارتــداد إلى عبــادة الأوثــان، وعصيــان يهــوه، الــذي يــؤدي 

دور الــزوج الغيــور، فيغضــب مــن زوجتــه ويطلقهــا أو يعاقبهــا بشــدّة إلى حــن، ولكنّــه يبقــى دومــاً الــزوج 
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المحــب الداعــي زوجتــه للتوبــة، الســاعي لاســتعادتها، والواثــق مــن نجاحــه في هــذا في نهايــة الأمــر، وهــذا 

قاســم مشــرك بــن تلــك الأســفار، والمجــاز فيــه واضــح لا لبــس فيــه، والمعنــى، عــى الرغــم مــن مجازيتــه، 

مبــاشر، وليــس بحاجــة إلى تأويــل ولا لافــراض وجــود أيّ معنــى متــوارٍ خلــف المعنــى المبــاشر.

وعــدا تشــبيه إسرائيــل بالزوجــة الخائنــة الزانيــة، ويهــوه بالــزوج الغيــور الناقــم، وهــذه فقــرات لا 

تشــكّل إلا أجــزاء محــدودة مــن تلــك الأســفار، ليــس ثمـّـة أيـّـة تعابــير غزليــة أو أوصــاف تشــبيبية، أو إفصاح 

عــن أشــواق ورغبــات ونــوازع عشــقية جنســية كحــال النشــيد، المســتغرق كليــاً في هــذه اللغــة، والــذي 

تغيــب عنــه بــدوره صفــة الخيانــة عــن عروســه المؤنثــة، التــي تظهــر بمظهــر العاشــقة الولهانــة الوفيــة 

لمعشــوقها، والمناظــرة لــه في كلّ شيء، في علاقــة مثــى يكــرس فيهــا كلّ منهــما نفســه كليــاً وحريــاً للآخــر.

هنــا في النشــيد لا مجــاز في المعنــى المبــاشر ذي الطابــع الأيروتيــي الواضــح، وهــذا مــا اقتــى افــراض 

وجــود معنــى آخــر متــوارٍ للخــروج مــن حــرج الغائيــة الجنســية للتعبــير المبــاشر للســفر، وهــذا حــرج لا 

وجــود لــه في الأســفار الأخــرى، التــي ليــس فيهــا مثــل هــذه الغائيــة، والتعبــير الجنــسي الموجــود فيهــا ليــس 

هدفــاً في حــدّ ذاتــه، بــل هــو مجــرد وســيلة لتصويــر قبــح خيانــة إسرائيــل لربهّــا.

أمــا خــارج النــص في النشــيد، فلــن نجــد مــن ســند للمجــاز إلا ثقافــة التناقــض بــن المقــدس والجنــس 

التــي حملتهــا الأجيــال اللاحقــة، التــي نشــأت فيهــا منهجيــة التأويــل لتــلافي الإحــراج الجنــسي الظاهــر في 

حرفيــة النــص، وهكــذا يصبــح احتــمال وجــود معنــى باطنــي رمــزي للســفر عنــد المؤلــف مجــرد افــراض 

واهــي الســند.

الثــاني: مــا تقــدّم ينفــي أيضــاً إمكانيــة أن يكــون عــزرا قــد قنّــن الســفر باجتهــاد خــاص منــه بمجازيــة 

معنــاه، وهنــا ســنجد أنفســنا أمــام حقيقــة أن عــزرا قــد قنــن نصــاً إيروتيكيــاً، ولم يطــرح أيّ تفســير مجــازيّ 

لذلــك، وهــذا يفــرض أيضــاً أنّ إدراج الســفر في الكتــاب المقــدس عــى الرغــم مــن اســتخدام لغــة الحــب 

ــن، وأنّ الــكلام  الجنــسي فيــه يعنــي أنّ هــذه اللغــة كانــت مقبولــة، وغــير مبتذلــة في أعــراف بيئــة المقنـِّ

ــب  ــة لم تكــن تعي ــك البيئ ــة الجنســية في تل ــدل عــى أنّ الثقاف في هــذا الشــأن كان غــير محــرم، وهــذا ي

الجنــس وتقبحــه، فاللغــة والبيــان لا ينفصــلان عــن الثقافــة، التــي لم تكــن بدورهــا منفصلــة عــن الديــن، 

فــإذا وصلنــا إلى هــذه النتيجــة بخصــوص ثقافــة بيئــة الكاتــب ولحظــة التقنــن، فهنــا يمكننــا أن نفــرض أنّ 

المقنّــن قنّــن النــص بفهمــه الخــاص لــه نشــيداً واقعيــاً، لا تتعــارض أو تتناقــض فيــه لغــة الحــب الجنــسي 

ــاة  ــب في الحي ــذا الح ــة ه ــاً بمكان ــدس اعراف ــاب المق ــفار الكت ــداد أس ــه في ع ــه أدرج ــدس، وأن ــع المق م

ــة، لكــنّ هــذه تبقــى مجــردّ افراضــات،  ــاة الفعلي ــاب الحي ــه ســفراً مــن أســفارها في كت ــة، وليجعل الديني

فليــس هنــاك أيــة شــواهد تاريخيــة تــدلّ عــى وجــود مثــل هــذه النظــرة إلى الســفر في كلّ مــن اللاهوتــن 

اليهــودي والمســيحي المقرنــة برؤيــة إيجابيــة متعاليــة للعلاقــة الجنســية. فعليــاً العلاقــة قــد شــاب صورتهــا 

مــا هــو عــى العكــس مــن ذلــك، ولا يوجــد مــا يؤيـّـد هــذه الافراضــات ضمــن نــصّ الســفر نفســه، فالنــص 

في حــدّ ذاتــه ليــس فيــه مــا يتجــاوز معنــاه المبــاشر كأنشــودة عشــق جنســية.
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التأويل في الكتاب المقدس

الثالــث: هــو أنّ كلاً مــن كتابــة الســفر وتقنينــه تمتّــا بلامبــالاة في مــا يتعلّــق بتعــارض كلٍّ مــن لغتــه 

ومعنــاه مــع المقــدس الدينــي، فالكتــاب المقــدس الــذي يــروي العديــد مــن قصــص الجنــس1 المعيبــة، مــن 

ــا الحثــي القائــد العســكري  زن لــوط بابنتيــه، إلى زن يهــوذا بكنتــه ثامــار، وداود بـــ بثشــبع زوجــة أوري

في جيشــه، وأمنــون بــن داود بأختــه ثامــار، وســليمان الــذي كان لديــه ســبعمئة زوجــة وثلاثمئــة جاريــة، 

والــذي اســتمالته الوثنيــات إلى عبــادة آلهتهــنّ في أواخــر أيامــه، وهلــم جــرا. لــن يشــكل وجــود ســفر غــزلي 

جنــسي إضــافي فيــه منســوب إلى ســليمان، كنشــيد الإنشــاد؛ أيّ حــرج خــاص أمــام هــذه القصــص الجنســية 

المبــاشرة التــي لا تحتمــل ولا تقبــل التأويــل، وهنــا يمكــن القــول إنّ إدراج الســفر في الكتــاب المقــدس يأخــذ 

طابــع التوثيــق بشــكل رئيــس؛ حيــث أدرجــه عــزرا في الكتــاب المقــدس بنــاء عــى فكــرة شــائعة تنســبه إلى 

ســليمان، وكان هــذا ســبباً كافيــاً لــلإدراج بغــضّ النظــر عــن المحتــوى.

تعرضّــت الرؤيــة التأويليــة للنشــيد بشــكل خــاص، وللكتــاب المقــدس بشــكل عــام، للكثــير مــن النقــد 

الفكــري المعــاصر، الــذي وصــل عنــد العديــد مــن النقــاد إلى درجــة التهكــم كــما هــو الحــال في كتــاب: 

)التــوراة، كتــاب مقــدس أم جمــع مــن الأســاطير( لمؤلفــه ليــو تاكســيل2، الــذي يقــول في الصفحــة )396( 

ــة  ــة عادي ــوى أغني ــهواني س ــف الش ــذا المؤل ــرون في ه ــررة لا ي ــكار المتح ــذا: إنّ »ذوي الأف ــه ه ــن كتاب م

صيغــت وفــق ذوق ذلــك العــر«، ويضيــف في الصفحــة التاليــة: »بفضــل هــذه الخدعــة الماكــرة يقدمــون 

نشــيد الأناشــيد إلى راهبــات الأديــرة كــمادة للتفكــير وتهدئــة الــدم الفائــر...«.

لكــن صفــة »شــهوانية« ليســت بالكلمــة المناســبة لوصــف هــذا النشــيد، فهــو لا يتحــدّث فقــط عــن 

الجانــب الرغبــوي الحــسي في العلاقــة بــن الحبيبــن فيــه، فهــما حبيبــان بــكلّ معنــى الكلمــة، وبــكلّ مــا 

يتضمّنــه الحــب مــن مضامــن، و فيــه يتكامــل الوصــف الجميــل والغــزل المرهــف والرومانســية العاليــة 

ــكّل  ــة لتش ــارة الجياش ــب الح ــف الح ــق عواط ــما تتدف ــة، ك ــك والفجاج ــن التهت ــدة ع ــكا البعي والإيروتي

مــع بقيــة عنــاصر العشــق الجنــسي صــورة متكاملــة لعلاقــة إنســانيّة حقيقيــة، تضــع الإنســان في موقعــه 

الصحيــح في إنســانيته وطبيعتــه وعلاقتــه مــع الطبيعــة التــي تشــكّل في النشــيد الحاضنــة الحيويــة الجميلــة 

لقصــة حــبّ بطليــه، التــي لا تنفصــل عــن هــذه القصــة.

ومــما لا شــك فيــه أنّ وصــم النشــيد بالإباحيــة والمجــون مــن قبــل البعــض، وهــذا المســعى يمكــن 

تســميته بـــ »التأويــل المضــاد« هــو افــراء مجحــف، وإســقاط لصــورة ممســوخة باطلــة عليــه، وهــذا ناجــم 

إمّــا عــن موقــف عــدواني مغــرض مســبق، وإمّــا عــن عقليّــة ونفســيّة متطرفّتــن متعصبتــن وغــير متوازنتــن 

في إنســانيتها ولا متســالمتن معهــا، وهــذا تعبــير عــن علاقــة مريضــة بــكل مــن الــذات والآخــر.

ــر، دمشــق، 2005.  ــوى للدراســات والن ــاتي، دار نين ــر جزم ــة نذي ــوراة، ترجم ــة في الت ــا محرم ــان، حكاي ــش، جوناث 1- كيرت

.The Harlot By The Side Of The Road ــو ــاب ه ــي للكت ــوان الأص والعن

Léo Taxil, La Bible amu- :2- إســحق، حســان ميخائيــل، التــوراة، كتــاب مقــدس أم جمــع مــن الأســاطير، ترجمــة لكتــاب

sante pour les grands et les enfants
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رسلان جاد الله عامر

ويبقــى أن نطــرح الســؤال: مــاذا لــو نجحــت المســاعي المطالبــة بنــاء عــى حرفيــة النشــيد بإزالتــه 

مــن الكتــاب المقــدس؟ أكان الســفر ســيحفظ أم ســيندثر، وهــذا هــو الأرجــح مــع مــا هــو متوقــع مــن 

عــدم الاكتفــاء بحــذف الســفر مــن الكتــاب، وذهــاب خصومــه إلى حظــره ومنــع تداولــه كــما حــدث مــع 

أســفار أخــرى؟

لقــد أنقــذ التأويــل المجــازي الســفر، وحفظــه للأجيــال اللاحقــة، وهــو اليــوم يقُــرأ ويفــر ويســتلهم 

ــد الدينــي  ــة، وإن كان عــى الصعي بطرائــق مختلفــة وعــى نطــاق واســع داخــل وخــارج الأطــر التقليدي

الرســمي لا يــزال ســفراً مقدســاً، وفهمــه يتأثــر عمومــاً بــالإرث والتقليــد العقائــدي، فهــو يعُــدّ بالنســبة إلى 

المفكريــن والأدبــاء والفنانــن جــزءاً مــن الــراث الإنســاني الإبداعــي في كلّ مــا يحتملــه مــن مبــاشرة ومجــاز، 

وهــو مــن قبلهــم يفهــم ويــدرس في ضــوء مــا توصلــت إليــه العلــوم المعــاصرة وأســاليب التفســير الحديثــة، 

ــة في الرســم والشــعر  ــير مــن الأعــمال الفني ــادة لكــمّ كب ــير مــن المبدعــن، وم ــام لكث ــح مصــدر إله ليصب

والموســيقا والغنــاء، والتأويــل، وســواها...

وفي هــذا الســياق يقــول الأديــب توفيــق الحكيــم: »ســحر هــذا النشــيد الأدبــاء وأهــل الفنــون عــى 

تــوالي العصــور، ولعــلّ أشــهر مــن فــن بــه في العصــور الحديثــة رينــان وأندريــه جيــد، فوضعــه كلّ منهــما 

في صيغــة جديــدة«1.

ــاً  ــواه الخــاص فقــط نصــاً غزلي ــه نشــيد الإنشــاد لا يعــود إلى محت ــع ب ــذي يتمتّ هــذا »الســحر« ال

ــا كان  ــة اســتثنائية م ــا أعطــاه أهمي ــاب مقــدس، وهــذا م ــدر نفســه إلى موقعــه في كت ــل بالق جنســياً، ب

ليحظــى بهــا لــو كان نصــاً أدبيــاً وحســب، فهــذه الخصوصيــة شــكّلت الأســاس الــذي قامــت عليــه التفاســير 

الرمزيــة، التــي إن تجاهلــت المعنــى المبــاشر للســفر فقــد فتحــت المجــال واســعاً لإعطائــه معــانَي رمزيــة 

تتجــاوز البعــد البــري في مباشرتــه، وهــذه الرمزيــة اليــوم لم تعــد محصــورة في إطــار الكنيســة وحدهــا، 

بــل تخطتهــا إلى العــالم العـَــلماني مــع حفاظهــا عــى موقــع النشــيد ســفراً كتابيــاً وكنســياً، فقــراءة الســفر 

ــد  ــن القصائ ــا م ــن غيره ــز ع ــة لا تتمي ــة جميل ــدة غزلي ــرد قصي ــه مج ــض تجعل ــار أدبي مح ــط في إط فق

المشــابهة إلا بقدمهــا التاريخــي، وهــذا يبقــي النشــيد عــى الأرض، ويبقــي الحــب الــذي فيــه في مســتواه 

ــا قراءتــه في موقعــه الدينــي، فهــي التــي تمنحــه القــدرة لتجــاوز  البــري، ويؤطــره في حــدود الواقــع، أمّ

الواقــع البــري الأرضي والارتفــاع في عــوالم الرمــز.

ومــما لا شــك فيــه أنّ الرمزيــة الكنســيّة المعــاصرة للســفر تختلــف عــن الرمزيــة العلمانيــة، وهــي 

تنــدرج في إطــار المســاعي الكنســية المعــاصرة لعرنــة اللاهــوت وفهــم الأســفار المقدســة فهــماً يتناســب 

ــسي  ــاشر للنشــيد، والاعــراف بالحــب الجن ــث المب ــزز التفســير الحدي ــا يع ــع العــر، وهــذا م ــع واق م

الكائــن فيــه دون فصلــه عــن الحــب الإلهــي، فيــما تذهــب الرمزيــة الكنســية باتجــاه نصــوص كانــت 

1- الحكيم، توفيق، نشيد الأناشيد، مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز، 1940.
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في المــاضي تفهــم فهــماً حرفيــاً لم يعــد مقبــولاً في أيامنــا، ســاعية لتأوّلهــا تأويــلاً مجازيــاً مناســباً للعقــل 

المعــاصر.

وهكــذا يلعــب التأويــل، بصفتــه وظيفــة مــن وظائــف العقــل البــري الأساســية، لعبتــه مــن جديــد 

في تحقيــق الانســجام بــن العنــاصر المختلفــة، وإعــادة التــوازن العقائــدي لــكلّ مــن الشــخصية المتدينــة 

والمؤسســة الدينيــة، وتقليــص الفجــوة بينهــما وبــن العقــل العلمــي الحديــث والمجتمــع العلــماني المعــاصر 

مــن ناحيــة، وجــر الهــوة بــن العقــل العلمــي المنطقــي المعــاصر والإرث البــري الأســطوري والإيمــاني، مــا 

يبقــي هــذا العقــل في تواصــل مــع تاريخــه الإنســاني ويغنــي رصيــده الإنســاني مــن ناحيــة ثانيــة.

* * *

ــاب المقــدس المســتخدمة في البحــث )بحســب  ــة لاختصــارات تســميات أســفار الكت قائمــة توضيحي

الرتيــب الروتســتانتي(، مرتبــة أبجديــاً: 1كــور: رســالة القديــس بولــس الأولى إلى كورنثــوس؛ 1مــل: ســفر 

الملــوك الأول؛ 1يــو: رســالة القديــس يوحنــا الأولى؛ 2تيــم: رســالة القديــس بولــس الثانيــة إلى تيموثــاوس؛ 

2كــور: رســالة القديــس بولــس الثانيــة إلى كورنثــوس؛ لاو: ســفر اللاويــن أو الأحبــار؛ أف: رســالة القديــس 

ــا؛ عــب: رســالة القديــس  ــس إلى روم ــن؛ روم: رســالة القديــس بول ــك: ســفر التكوي ــس إلى أفســس؛ ت بول

بولــس إلى العرانيــن؛ غــل: رســالة القديــس بولــس إلى غلاطيــة؛ متــى: إنجيــل متــى؛ مــر: إنجيــل مرقــس؛ 

نــش: ســفر نشــيد الإنشــاد؛ هــو: ســفر هوشــع؛ يــو: إنجيــل يوحنــا.

التأويل في الكتاب المقدس
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يــزال  لا  فكريــاً  تراثــاً  دلتــاي  ـل مدرســة  ]185[ تمثّـِ

يعيــش بيننــا في غوتنغــن إلى يومنــا هــذا. يعُــدّ فريتــوف 

الــذي تتلمــذ عــى يــدي أوتــو   ،  )Frithjof Rodi(رودي

ــرز  ــد أب ــو )Otto Fredrich Bollnow(، أح ــش بولن فريدري

 ،)Georg Misch( تلاميــذ هــذه المدرســة. كان غيــورغ ميــش

الــذي عَمِــلَ أســتاذاً في ماربــورغ لفــرة قصــيرة، صهــراً لدلتــاي. 

 )Paul Natorp( ــورب ــول نات ولقــد كان عــى تواصــل مــع ب

 .)Edmund Husserl( ــوسرل ــد ه ــع إدمون ــورغ وم في مارب

هانز غيورغ غادامر
الهرمينوطيقا ومدرسة دلتاي )1991(*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ترجمة: محمد عبده أبو العلا**

نصوص وترجمات

ــه الأخــيرة  ــاي في أعال ــدّ دلت أك
الــذي  المفاهيمــي  الإطــار  أنَّ 
اعتمــده في التأســيس النظــري 
في  ينتمــي  الإنســانية  للعلــوم 
ــم النفــس لا إلى  الأســاس إلى عل
تدخــل  حيــث  الهرمينوطيقــا؛ 
ــده  ــا عن ــكلات الهرمينوطيق مش
النفــس  علــم  مجــال  ضمــن 
أشُــيرَ إلى ذلــك  فقــط. ولقــد 
نــة مــن  صراحــة في الطبعــة المكوَّ
ثمانيــة مجلــدات مــن أعــال 
ــد  ــزت في عق ــاي التــي أنُج دلت

العرينيــات.

“

”

Die Hermeneutik und die Dilthey-” :ــوان ــال بعن ــذا المق ــر ه *  نُ

 Philosophische Rundschau 38 )1991( :ضمــن مجلــة “Schule

ــمال  ــن الأع ــاشر م ــد الع ــن المجل ــور ضم ــو الآن منش 77–161 :3؛ وه

Gesammelte Werke, vol. 10, n. 16, pp. 185– :الكاملــة لغادامــر

ــرة  ــات ن ــي صفح ــن ه ــن معقوفت ــا ب ــار إليه ــات المش 205 )الصفح

ــة مــن: ــال عــن الإنجليزي ــة(. ترُجــم هــذا المق الأعــمال الكامل

Gadamer, Hans-Georg, “Hermeneutics and the Diltheyan 

School,” in: Hermeneutics between History and Philosophy: 

the selected writings of Hans-Georg Gadamer, Vol. 1, edited 

and translated by Pol Vandevelde and Arun Iyer, London: 

Bloomsbury, 2016, pp. 103122-.

** باحث - مر.
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ــي رودي إلى  ــوم، ينتم ــن. والي ــد في غوتنغ ــل الأم ــيراً طوي ــش تأث ــارسََ مي ــة الأولى، مَ ــرب العالمي ــد الح بع

ــال، إلى الآن، في نــر أعــمال دلتــاي  هــذا الــراث القــادم مــن بوخــوم. ونحــن مدينــون لــه بالاســتمرار الفعَّ

ــن  ــاي أحــد آخــر الممثل ــي كانــت ســبباً في جعــل دلت ــك الأعــمال الت ــذي لم يكتمــل بعــدُ، تل ــة، ال الفكري

م  ــدُّ ــاد راســخ في تق ــكلّ عــى العمــل واعتق ــدرة لا ت ــة في ســعة الاطــلاع، وفي ق ــماذج العتيق العظــماء للن

ــة. ــة العلمي الثقاف

لا ينشــغل رودي في هــذا الكتــاب1، الــذي اضطلــع بتحريــره، بمدرســة دلتــاي وإرثه ]الفكري[ فحســب، 

مــه دلتــاي ومدرســته في مجــال الهرمينوطيقــا اليــوم.  بــل ينشــغل، في المقــام الأول، بدلالــة الإســهام الــذي قدَّ

يتــمّ الركيــز في هــذا الكتــاب عــى الإرهاصــات الأولى التــي بــدأت مــع هايدغــر، واســتمرت في اتجــاه تقبــل 

دلتــاي الأخــير مــع مطلــع عرينيــات القــرن العريــن. ترتبــط الصــورة التــي اتخذهــا تقبّــل دلتــاي بشــكل 

ــة  ــد الخامــس مــن الأعــمال الكامل ــي حرّرهــا للمجل ــه، الت ــورغ ميــش. وقــد كان لمقدمت ــق باســم غي وثي

عــة، تأثــير قــوي جــداً في هايدغــر. فضــلاً عــن ذلــك، يمكــن أن يقُــال إنّ كتــاب ميــش )فلســفة  لدلتــاي المجمَّ

الحيــاة والفينومينولوجيــا(، الــذي صــدر في مطلــع ثلاثينيــات القــرن العريــن، هــو الــردّ القــوي الوحيــد 

عــى كتــاب هايدغــر الشــهير )الوجــود والزمــان( ]1927[. فميــش يطــرح في هــذا الكتــاب تحليــلاً متوازنــاً 

ســها هــوسرل، واتخــذتْ  ــزاً للتأمــل للطريقــة الفينومينولوجيــة في التفكــير، تلــك الطريقــة التــي أسَّ ومحفِّ

فيــما بعــد منعطفــاً تأويليــاً مــن خــلال كتــاب هايدغــر الجديــد. بهــذا المنعطــف، تقــرب الفينومينولوجيــا 

ــر الريحــة عــى مجمــل  ــة هايدغ ــة إلى مصادق ــاي. ]186[ وبالإضاف ــن عمــل دلت بنحــو واضــح جــداً م

أعــمال دلتــاي في كتابــه )الوجــود والزمــان(، فــإن المراســلات بــن دلتــاي والكونــت يــورك فــون فارتينبــورغ 

)Count Yorck von Wartenburg(، التــي ســبق أن ظهــرت عــام )1923(، اضطلعــت أيضــاً بــدور مهــم 

ــاً إزاء  ــا جميع ــة، كان رد فعلن ــان الحداث ــه في ريع ــا في ــذي كنّ ــت ال ــك الوق ــر2. في ذل ــير في هايدغ في التأث

هــذه المراســلات هــو الإعجــاب الشــديد بهــذا الصديــق الأرســتقراطي لدلتــاي، كان هايدغــر بالتأكيــد أوّل 

المعجبــن والمنحازيــن بشــكل قــويّ وصريــح إلى الموقــف الــذي اتخــذه الكونــت يــورك في مراســلاته.

ك الأراضي في  ــلاَّ ــار مُ ــل. وكان أحــد كب ــير مــن التحصي ــع وكب ــورك يحظــى بقــدر رفي ــت ي كان الكون

مقاطعــة ســيليزيا، يقطـُـن في قريــة كلايــن أولــس. كان يتمتَّــع بدرجــة مــن العصاميــة والاســتقلالية في عــالم 

ــا رجــلٌ ينتمــي إلى العــالم الأكاديمــي، هــو أســتاذ  ــي لم يســتطع أن يضارعــه فيه النقاشــات الفلســفية الت

 Fritz(، جامعــي، مثــل دلتــاي. تحــت تأثــير هايدغــر وأيضــاً العديــد مــن تلاميــذه، مثــل: فريتــز كوفــمان

ــلات  ــذه المراس ــراف به ــمّ الاع ــما، ت ــه )Ludwig Landgrebe( وغيره ــغ لاندغريب Kaufmann( ولودفي

1- Frithjof Rodi, Die Erkenntnis des Erkannten. Zur Hermeneutik des 19. and 20. Jahrhunderts, Frankfurt 

am Main: Suhrkamp, 1990.

2- Wilhelm Dilthey and Paul Yorck von Wartenburg, Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem 

Grafen Paul Yorck v. Wartenburg, 1877–1897, ed. Erich Rothacker. Halle )Saale(: Max Niemeyer, 

1923.

هانز غيورغ غادامر/ ترجمة: محمد عبده أبو العلا
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ــريّ  ــه، صــوت اللوث ــاً لا لبــس في ــاً جليّ ــل المراســلات صوت ــا الفلســفية. تمثِّ ــع بســبب أهميّته بشــكل سري

ر بعمــق في الفهــم الدينــي لموقفــه وفي العقليــة الروســية. في هــذه  الكونــت يــورك؛ ذلــك الصــوت المتجــذِّ

م الكونــت نقــداً لاذعــاً يقــوِّض تمامــاً معنــى العلــم كــما فهمتــه المدرســة التاريخيــة. حتــى  المراســلات، قــدَّ

المؤســس الكبــير لهــذه المدرســة، ليوبولــد فــون رانكــه )Leopold von Ranke(، الــذي كان يتمتَّــع، بوجــه 

عــام، بســمعة طيبــة، لم يسَْــلمَ مــن نقــد الكونــت. كان النقــد الــذي اضطلــع بــه الكونــت يــورك في هــذه 

ــاع في  ــاقة والإقن ــم بالرش ــلوب يتس ــج بأس ــرض الحج ــى ع ــد ع ــل الأركان؛ إذ كان يعتم ــلات مكتم المراس

آن واحــد، ففــي خلفيــة هــذا النقــد تكمــن العقليــة الدينيــة العميقــة، إلى جــوار نمــط الحيــاة المســتقل 

ــي  ــن الداخ ــاي. كان اليق ــى دلت ــى ع ــاً لا يُمح ــد انطباع ــذا النق ــرك ه ــد ت ــارض. ولق ــا تع ــف دونم للمؤل

وحريــة الــروح هــما اللــذان أثــارا إعجــاب دلتــاي بهــذا الأرســتقراطي المثقــف.

وجــدت الأفــكار، التــي يمثلهــا الكونــت يــورك، صــدى قويــاً لهــا خــلال الســنوات الحرجــة بعد ســقوط 

الإمراطوريــة الألمانيــة ]عــام 1918[. وقــد أعطــت مصداقيــة فائقــة للمواقــف النقديــة التــي أطُلقــت ضــد 

العقليــة العلميــة التــي ســادت خــلال القــرن التاســع عــر، وبوجــه خــاص في مجــال العلــوم الإنســانية. 

حتــى هايدغــر الشــاب، بــات، مثلــما كنــا نشــهد ذلــك بوضــوح متزايــد، يشــعر في ذلــك الحــن، أكــر مــن 

أي وقــت مــى، بالاســتياء المتزايــد تجــاه فلســفة الجامعــة واللاهــوت المســيحي لذلــك الوقــت. لقــد رأينــا 

جميعــاً في الكونــت مراقبــاً متشــكِّكاً جــداً للمجتمــع الأكاديمــي بــأسره؛ وهــو مــا جعلــه نموذجــاً حقيقيــاً 

بالنســبة إلينــا. عــى النقيــض مــن ذلــك، كان دلتــاي يــرى نفســه أكــر تحــرراً، لكنّــه، في الوقــت ذاتــه، لم 

ــزال  ــاي لا ي ــك، كان دلت ــر )Luther(. ومــع ذل ــراث الدينــي للمســيحية، ولاســيما بلوث ــه بال ــفِ إعجاب يخُْ

أكــر خضوعــاً لســيطرة العقليــة العلميــة في القــرن التاســع عــر أكــر مــن مالــك الأرض المســتقل الــذي 

يقطُــن في كلايــن أولــس.

ــمية  ــفة الرس ــى الفلس ــت ع ــك الوق ــأوا في ذل ــفة، نش ــلاب فلس ــا ط ــا، بوصفن ــبة إلين ــا، بالنس أم

للكانطيــة المحدثــة ونزعتهــا القبليــة، وعــى الفينومينولوجيــا الرنســندنتالية، كانــت هــذه المراســلات أشــبه 

ببيــان تحريــر. مــن هــذا المنطلــق، حاولــت، منــذ البدايــة، في أعــمالي الخاصــة المســاهمة في اتجــاه البحــث 

نفســه الــذي افتتحــه دلتــاي، والــذي تبنَّــاه هايدغــر بقــوة، ومــن منظــور نقــدي. ولقــد ظهــر ذلــك جليّــاً 

في بعــض فصــول كتــابي الصــادر عــام )1960( ]الحقيقــة والمنهــج[. ولاحقــاً، في مقالتــي »بــن الرومانســية 

والوضعيــة« )1984(1، حاولــت مــرة أخــرى تحديــد الموقــف النظــري العلمــي لدلتــاي مــن منظــور يعتمــد 

تحقيقــاً فلســفياً هــو الــذي تختــصّ بــه الهرمينوطيقــا.

كــرَّس رودي كتابــه الجديــد الصغــير لهــذه المناقشــة. أمــا الإســهامات الحديثــة ذات الدقــة البالغــة 

فقــد ســلَّطت، بقــدر كبــير مــن العنايــة والمعرفــة، الضــوء عــى شــخصيات كنــتُ قــد تعرَّضــتُ لهــا بالبحــث 

1- انظــر: » „The Problem of Dilthey: Between Romanticism and Positivism في المجلــد نفســه الــذي اضطلعنــا 

بهــذه الرجمــة منــه، ص73-89 )الأعــمال الكاملــة، المجلــد 4؛ كذلــك المقــالات اللاحقــة، ص425 ومــا يليهــا(.

الهرمينوطيقا ومدرسة دلتاي )1991(
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ــاي  ــيراً دلت ــوك )Boeckh(، وأخ ــزن )Droysen(، وب ــلايرماخر )Schleiermacher(، ودروي ــل: ش ــن قبي م

نفســه. مــن الواضــح أنَّ نيــة المؤلــف ليســت فقــط إضافــة ملحــق علمــي إلى معالجتــي الخاصــة لمــا قبــل 

تاريــخ الهرمينوطيقــا، بــل أيضــاً طــرح مناقشــة نقديــة باســم تــراث دلتــاي.

ــة  ــا التقليدي ــن الهرمينوطيق ــز ب ــكالية التميي ــو إش ــس ه ــدي رئي ــرض نق ــن غ ــاب م ــق الكت ينطل

والهرمينوطيقــا الفلســفية، الــذي اقرحتـُـه مــن قبــلُ. في الواقــع، يحتــاج ذلــك إلى توضيــح أكــر. إنَّ 

ــنْ ينتمــون إلى الحركــة الرومانســية  تعبــير »الهرمينوطيقــا التقليديــة«، الــذي اســتخدمتهُ ينطبــق عــى مَ

ــج.  ــة في المنه ــة القديم ــة التقليدي ــه النظري ــذي عرفت ــق ال ــور اللاح ــى التط ــة، وع ــا اللاحق والهرمينوطيق

ــج،  ــاً في المنه ــل كلّ شيء مذهب ــون قب ــا أرادت أنْ تك ــدّ أنهّ ــة إلى ح ــا تقليدي ــذه الهرمينوطيق ــت ه كان

وعــى هــذا النحــو، كانــت لهــا مكانتهــا النظريــة والعلميــة في فقــه القانــون، واللاهــوت، والفيلولوجيــا. إنّ 

ــن كان لهــم دور مهــم في أعــمالي،  ــاي وهايدغــر، مــن الذي ــى دلت شــلايرماخر وشــليغل )Schlegel(، وحت

عــوا أبــداً أنهــم منحــوا التخصصــات المعرفيــة التــي  لا ينتمــون إلى المذهــب القديــم في المنهــج. وهــم لم يدَّ

ــة  ــة في صياغ ــم رغب ــن لديه ــع، لم تك ــي. في الواق ــا العلم ــدة لطابعه ــويغات جدي ــاً أو تس ــوها أسس مارس

ــاب  ــح الب ــنْ فت ــو أوَّل مَ ــية، ه ــاً في روح الرومانس ــذي كان غارق ــلايرماخر، ال ــة. وإنّ ش ــة في المعرف نظري

واســعاً للمشــكلات المتعلقــة بالفهــم. ونحــن أيضــاً مدينــون لــه بالركيــز عــى الحــوار شــكلاً حيــاً أصيــلاً 

لــكل فهــم ولــكلّ تفاهــم. جنبــاً إلى جنــب مــع فريدريــش شــليغل، كــما نعلــم، أدرك شــلايرماخر أهميــة 

شــكل الحــوار ]188[ في أعــمال أفلاطــون التــي اضطلــع برجمتهــا ]إلى الألمانيــة[؛ الأمــر الــذي ســمح لقرائــه 

ــة. باستشــعار هــذه الأهمي

عــى الرغــم مــن ذلــك، كانــت الهرمينوطيقــا التقليديــة، أو القديمــة، بالمعنــى الضيــق للمصطلــح، لا 

تــزال تمــارس تأثيرهــا في فكــر شــلايرماخر. حتــى إنـّـه كان يعالــج الهرمينوطيقــا بالتزامــن مــع »النقــد«، هــذا 

المذهــب الفيلولوجــي القديــم في المنهــج. في خطــوة تتعــارض مــع مطلــب »النقــد«، نجــده يفُســح المجــال 

ــة  ــة الداخلي ــه العلاق ــما قدمت ــداً في ــي لم أدرك جي ــرف بأننّ ــخصياً أنْ أع ــيّ ش ــب ع ــه يج ــدل. ولعل للج

ــى  ــك، حت ــع ذل ــا. وم ــفية للهرمينوطيق ــكلات الفلس ــن المش ــلايرماخر وب ــد ش ــدل عن ــن الج ــدة ب الوطي

ــام )1900(  ــرت ع ــي نُ ــه الشــهيرة الت ــا في مقالت ــذ بداياته ــا من م عرضــاً للهرمينوطيق ــدَّ ــذي ق ــاي، ال دلت

ــيس  ــده في التأس ــذي اعتم ــي ال ــار المفاهيم ــيرة أنَّ الإط ــه الأخ ــدّ في أعمال ــد أك ــا[، ق ــأة الهرمينوطيق ]نش

النظــري للعلــوم الإنســانية ينتمــي في الأســاس إلى علــم النفــس لا إلى الهرمينوطيقــا؛ حيــث تدخل مشــكلات 

نــة  الهرمينوطيقــا عنــده ضمــن مجــال علــم النفــس فقــط. ولقــد أشُــيَر إلى ذلــك صراحــة في الطبعــة المكوَّ

مــن ثمانيــة مجلــدات مــن أعــمال دلتــاي التــي أنُجــزت في عقــد العرينيــات: إنَّ المكانــة الأساســية التــي 

ــك  ــدث ذل ــد ح ــم. ولق ــا الحاس ــت في امتداده ــع الوق ــاً م ــها تدريجي ــرض نفس ــا تف ــا الهرمينوطيق تحتلهّ

بشــكل واضــح مــن خــلال التأثــير اللاحــق لدلتــاي، ثــمّ بعــد ذلــك مــن خــلال تلامذتــه.

هنــا يــأتي عــى الفــور ذكــر اســم غيورغ ميــش، الــذي ندين لــه باعرافــه بالزخــم الجديد الــذي أحدثه 

هايدغــر، والــذي كان مــن آثــاره اقتنــاص ميــش الفرصــة لعــرض »فلســفة الحيــاة« عنــد دلتــاي بأكملهــا. 

هانز غيورغ غادامر/ ترجمة: محمد عبده أبو العلا



232

ــا في  ــكلات الهرمينوطيق ــش مش ــع مي ــل، وض ــذا العم به

مركــز الصــدارة، وميَّــز دلتــاي عــن الفينومينولوجيــا، وعــن 

ــش  ــو مي ــع بولن ــد اتَّب هــوسرل، فضــلاً عــن هايدغــر. ولق

ــاي.  ــفة دلت ــه في فلس ــر ل ــاب مبك ــدد في كت ــذا الصَّ في ه

ــفية  ــكاري الفلس ــور أف ــى تط ــه ع ــر نفس ــق الأم وينطب

ــذي  ــو ال ــر ه ــه هايدغ ــذي أحدث ــم ال ــة: إنَّ الزخ الخاص

قــادني إلى اســتحضار العديــد مــن أفــكار دلتــاي. واليــوم، 

ــا  ــي زرعه ــذور الت ــير الب ــدّر تأث ــكاد أســتطيع أنْ أق إني بال

ميــش فّي خــلال ســنوات حيــاتي الفكريــة المبكــرة بكتابــه 

ــمار  ــهدت الث ــي ش ــنوات الت ــك الس ــم، تل ــدي العظي النق

الأولى لفلســفتي التأويليــة، إذا جــاز لي أنْ أســميها كذلــك. 

ـرت فّي لاحقــاً كتــاب  ومــن الأعــمال الأخــرى التــي أثّـَ

ــد الثــاني مــن )دراســات في  ــز ليبــس )Hans Lipps(. وكذلــك قــرأت المجل )المنطــق الهرمينوطيقــي( لهان

الهرمينوطيقــا(1 لبولنــو، الــذي كان يمثِّــل مواجهــة جديــدة مــع أفــكاري المبكــرة. في تلــك الأثنــاء، خرجــت 

ــو. ــن بولن ــه م ــا ب ــذي علمن ــش2، ال ــي طــال انتظارهــا مــن درس مي ــة الت ــور الطبع إلى الن

م رودي في المجلديــن )19( و)20( مــن أعــمال دلتــاي، التــي كان يضطلــع  ]189[ في أثنــاء ذلــك، قــدَّ

بإعدادهــا، وثائــق لم تنُــر مــن قبــل مــن تــراث دلتــاي3. وقــد ألقــت هــذه الوثائــق مزيــداً مــن الضــوء 

عــى كــون الانعطــاف الهرمينوطيقــي كان يعتمــل فكــر دلتــاي نفســه؛ وهــو الأمــر نفســه الــذي لاحظــه كلّ 

مــن ميــش وبولنــو. عــى أيـّـة حــال، كــما كان الأمــر مــع هايدغــر وتلامذتــه، ومــع دلتــاي أيضــاً، كان طريــق 

ــدان  ــه المجل ــر في ــذي ظه ــت ال ــد. وفي الوق ــن بعي ــذ زم ــن من ــوْر التكوي ــي في طَ الانعطــاف الهرمينوطيق

عه،  ــا في اتجــاه شــجَّ ــل الشــباب- وجهــات نظرن ــا -نحــن جي ــة، طوَّرن ــاي الكامل )4( و)5( مــن أعــمال دلت

بالتأكيــد، هايدغــر، لكنّــه لم يلــقَ أيّ دعــم مــن خــلال منشــوراته الخاصــة. يمكــن أنْ يكــون الأمــر نفســه 

صحيحــاً بالنســبة إلى الجيــل الأخــير مــن مدرســة دلتــاي، التــي ينتمــي إليهــا ميــش ونــول )Nohl(. لقــد 

ســاعد الشــيخ دلتــاي، مــن خــلال مــا اشــتملت عليــه مؤلفاتــه مــن حوافــز أوليــة عــى التفكــير، الكثــير 

1- Otto Friedrich Bollnow, Studien zur Hermeneutik, vol. 2 Zur hermeneutischen Logik von Georg Misch 

und Hans Lipps. Freiburg/Munich: Karl Alber, 1983.

2- Georg Misch, Der Aufbau der Logik auf dem Boden der Philosophie des Lebens. Göttinger Vorlesungen 

über Logik und Einleitung in die Theorie des Wissens, ed. Gudrun Kühne-Bertram and Frithjof 

Rodi. Freiburg/Munich: Karl Alber, 1994.

3- Wilhelm Dilthey, Gesammelte Schrifen, vol. 20: Logik und System der philosophischen Wissenschafen. 

Vorlesung zur erkenntnistheoretischen Logik und Methodologie )1864–1903), ed. Hans-Ulrich Lessing 

and Frithjof Rodi. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1990.     

الهرمينوطيقا ومدرسة دلتاي )1991(

في  أبعــد  مــدى  إلى  ميــش  يذهــب 

تفكــيره ويتجــاوز بوعــي »الموقــف 

ــك  ــص«. وبذل ــري الخال ــرفي النظ المع

ــام  ــارب الت ــل إلى التق ــن أنْ نتوص يمك

للتأويليــة  هايدغــر  اعتــاد  بــن 

النوايــا  وبــن  الفينومينولوجيــا،  في 

لدلتــاي. الأعمــق 
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م عــى الأقــل شــهادة واحــدة عــى ذلــك:  مــن تلامذتــه في تطويــر وجهــات نظرهــم. اســمحوا لي أنْ أقــدِّ

ــاي،  ــق بدلت ــكل وثي ــط بش ــذي كان يرتب ــزن )Bernhard Groethuysen(، ال ــار غروتوي ــرب برن ــد أع فق

عــن دهشــته لي في أوائــل الثلاثينيــات مــن قــدرة دلتــاي عــى الإســهام الفلســفي إلى جانــب كونــه مؤرخــاً. 

كان لدلتــاي تأثــير متأخــر ظهــر بوضــوح في الانتشــار الريــع الــذي شــهدته الدراســات المعنيــة بأصنــاف 

]رؤى العــالم[ عــى يــد عــدد مــن تلامذتــه، منهــم، عــى ســبيل المثــال: ترولتــش )Troeltsch(، وشــرنغر 

.)Freyer( ــر ــر )Rothacker(، وفراي )Spranger(، وروتاك

أمــا فيــما يتعلــق بميــش تحديــداً، فإنـّـه ينبغــي أن نؤكّــد أنــه ظــل ســالكاً طريــق دلتــاي ثابتــاً عليــه. 

ويتضــح ذلــك بوجــه خــاص في الأهميــة المتزايــدة لفــنّ الشــعر وفلســفة الحيــاة في ســنوات دلتــاي المتأخــرة. 

وفي الواقــع، كان النجــاح المذهــل الــذي حقّقتــه دراســة دلتــاي، التــي تحمــل عنــوان )الخــرة والشــعر(، 

الســبب الرئيــس وراء الحضــور الكامــل لدلتــاي بــن الشــباب في ذلــك الوقــت. ومــن ثــم، كــما تظُهِْــر ذلــك 

المجلــدات الجديــدة لأعــمال دلتــاي الكاملــة، وكذلــك محــاضرات ميــش المنشــورة اليــوم، هنــاك أكــر مــن 

مجــرد تطــوّر ملحــوظ طــرأ عــى فكــر دلتــاي1.

ع في مجــرد معارضــةٍ أو تحديــدٍ للعلاقــة بــن مــا أســميته لاحقــاً  يتضّــح مــن كلّ هــذا أننّــا عندمــا نـَـرَْ

في كتــابي )الحقيقــة والمنهــج( »الهرمينوطيقــا التقليديــة« وبــن نــوع آخــر مــن الهرمينوطيقــا ميَّزتــه عنهــا، 

أعنــي »الهرمينوطيقــا الفلســفية«، فإننّــا في الواقــع نكــون بصــدد مهمــة مشــركة، وهــذه المهمــة لهــا تاريــخ 

ســابق طويــل. ليــس هنــاك شــك ]190[ أنَّ مــا نســميه العلــوم الإنســانية لم تكتســب وظيفتهــا الفلســفية 

ــمَّ  ــى المــدرسي للعــر الحديــث، ومــن ثَ ــاني - الوســيط وبالمعن ــى اليون ــا، بالمعن ــة الميتافيزيق إلا مــع نهاي

مــع نقــد كانــط »للميتافيزيقــا الدوغمائيــة«، وفي نهايــة المطــاف مــع إعــادة اســتحضار هيغــل للميتافيزيقــا 

داخــل منطقــه الجــدلي. كان عــى العلــوم الإنســانية أنْ تتصــدى للتخطيــط البنيــوي للجــدل الهيغــي. وأمــا 

صعــود الوعــي التاريخــي في عــر الرومانســية، فهــو الــذي أعطــى الجوانــب الفلســفية للعلــوم التاريخيــة 

– الفيلولوجيــة ثقلهــا الفلســفي.

متــه مــن خــلال  ــدد، إنّ مــا قلنــاه للتــوّ يتوافــق مــع حقيقــة أنَّ النقــاش النقــدي الــذي قدَّ في هــذا الصَّ

 )Manfred Frank( محــاولاتي الفلســفية يقودنا بشــكل أســاسي إلى النزعــة الرومانســية. إنَّ مانفريد فرانــك

ــل  ــم داخ ــكالية العل ــة وبإش ــة العلمي ــة بالنظري ــب المتعلق ــد أنَّ الجوان ــاً في تأكي ــون تمام ــرون محقُّ وآخ

المنعطــف الرومانــسي للــروح الأوربيــة لا يمكــن أن يمثِّــل قطبــاً مضــاداً مواجهــاً للعلــوم الإنســانية. تتحــدّث 

ــة،  ــير المكتمل ــاي غ ــمال دلت ــع أع ــة جم ــتكمالاً لعملي ــل اس ــه يمثِّ ــد في أن ــد 20 الجدي ــة للمجل ــة الخاص ــن الأهمي 1- تكم

مــت في المجلــد 19، وذلــك اعتــماداً عــى النصــوص المخطوطــة للمحــاضرات، الأمــر الــذي يضفــي مزيــداً مــن  التــي قدُِّ

التماســك النســقي عــى مجمــل أعــمال دلتــاي. عــلاوة عــى ذلــك، يشــير المحقــق إلى أحــدث نســخة لسلســلة دروس 

مهــا دلتــاي في جامعــة بــازل في الفــرة 1867- 1868[؛ حيــث نواجــه الفقــرة 27 التــي تــدور  »منطــق بــازل« ]التــي قدَّ

حــول »الحَــدْس« )Intuition(، والتــي تعلــن بالفعــل عــن خطــة العمــل العظيمــة التــي كــرَّس دلتــاي كل حياتــه لهــا. 
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 »Geisteswissenschaften«الكلــمات هنــا لغــةً لا يمكــن إســاءة فهمها. فقــط في المفهوم المتــداول اليــوم لـــ

]»العلــوم الإنســانية«[، يســمع المــرء بالــرورة، في الوقــت نفســه، المفهــوم المضــاد »للعلــوم الطبيعيــة«. 

ــوم  ــداه في مفه ــردد ص ــل، ي ــاص إرث هيغ ــه خ ــة، وبوج ــة الألماني ــزال إرث المثالي ــك، لا ي ــن ذل ــلاً ع فض

»الــروح« الــذي في »علــوم الــروح« )Geisteswissenschaften(، كــما يتضــح ذلــك بشــكل جــي مــن خــلال 

الــدلالات التــي تســكن مصطلــح »الــروح« ]Geist[. وكــما يتضــح أيضــاً مــن خــلال علــم النفــس الــذي تــمّ 

ــوم  ــد الــذي شــهدته الفلســفة نحــو العل ــر التحــوُّل الجدي اســتدعاؤه ليكــون وريــث المركــب الهيغــي إث

 .)Lotze( ولوتــزه )Herbart( التجريبيــة بعــد وفــاة هيغــل. يتعــنَّ عــى المــرء أنْ يفكــر في تأثــير هربــرت

وقــد كان لهــذا التطــور بصماتــه الواضحــة عــى العمــل الفلســفي لدلتــاي. وكــما أوضحــتُ عــام )1984(، 

لم أكــن أقصــد بمــا أســميته الموقــف الوســطيّ لدلتــاي أنَّ دلتــاي يتخــذ موقفــاً وســطاً بــن »الهرمينوطيقــا 

ــن  ــك ع ــرِّ ذل ــرض أنْ يع ــن المف ــد كان م ــة«. وق ــن الرومانســية والوضعي ــل بالأحــرى »ب ــة«، ب والوضعي

ــه أيضــاً مدرســة  ــذي حافظــت علي ــي للرومانســية، ال ــراث الغن ــاي ال ــمال دلت ــي أدرك في أع ــة أنن حقيق

ــوك  ــت ب ــن أوغس ــمال كل م ــة في أع ــى المفاهيمي ــات والبُن ــاً في النظري ــراث حيّ ــذا ال ــتمر ه ــاي. اس دلت

)August Boeckh(، ويوهــان غوســتاف درويــزن )Johann Gustav Droysen(، أو حتــى في أعــمال 

دلتــاي وميــش، وفي أعــمال الكثيريــن غيرهــم. إننــا جميعــاً ننتمــي إلى هــذا النســب.

ــهامات  ــلة الإس ــن سلس ــليغل ضم ــلايرماخر وش ــل رودي ش ــتغرب أنْ يجع ــن المس ــس م ــك، لي ولذل

الفلســفية في الهرمينوطيقــا1. فحتــى أســاطن العمــل الفيلولوجــي الذيــن تعــرَّض لهــم رودي، مثــل أوغســت 

مــه عبــارة عــن  بــوك، لا يمكــن حرهــم في دعاويهــم المنهجيــة، كــما عرضهــم رودي، حتــى لــو كان مــا قدَّ

صــة للفيلولوجيــن الخُلَّــص، تلــك التــي كرَّرهــا رودي عــى مــدار عقــود  سلســلة محــاضرات كانــت مخصَّ

]191[ ثــم نُــرت أخــيراً عــى هــذا النحــو وليــس بوصفهــا محــاضرات في »الهرمينوطيقــا«. يعطــي رودي 

ــاً أخــذه مــن بــوك: معرفــة المعــروف. وهــو، في الواقــع، محــقٌّ تمامــاً عندمــا يتــأوّل  كتابــه الصغــير عنوان

مفهــوم »المعــروف« بوصفــه مــؤشراً عامــاً فيــه رحابــة كاملــة تكشــف عــن الطابــع الــكي للهرمينوطيقــا. 

ــراءة«  ــي »الق ــة تعن ــة يوناني ــاس إلى كلم ــود في الأس ــروف« تع ــة المع ــة »معرف ــير رودي إلى أنَّ صيغ يش

 ،)Wiedererkennen( إنّ القــراءة تعنــي حرفيــاً الإدراك الدقيــق لــيء مــا مــرة أخــرى .)anagignoskein(

.)Wiedererkenntnis( والمعرفــة، كــما حاولــت أنــا شــخصياً توضيــح ذلــك، تعنــي دائمــاً إعــادة الإدراك

بذلــك، نقــرب مــن النقطــة الحرجــة بشــكل أســاسي، تلــك التــي تتعلــق بمفهــوم »العلــم« ومفهومــي 

ــة،  ــج« يوناني ــة »المنه ــدو أنَّ كلم ــث. يب ــم الحدي ــع العل ــان م ــن يتلاءم ــة« اللذي ــج« و»الموضوعي »المنه

ولكنهــا، بوصفهــا كلمــة أجنبيــة حديثــة، تعنــي شــيئاً مختلفــاً، أقصــد أداة لأي إدراك )Erkenntnis( عــى 

ــة  ــة مجموع ــي الكلم ــاني، تعن ــير اليون ــب التعب ــج(. بحس ــال في المنه ــه )مق ــكارت في كتاب ــير دي ــد تعب ح

1- وصل شليغل في الآونة الأخيرة فقط إلى حضوره الكامل بفضل الدراسة التي أعدها عنه مؤخراً أرنست بيلر:

[Behler,  Enrst, Die Zeitschriften der Brüder Schlegel: Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Roman-

tik, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983.]

الهرمينوطيقا ومدرسة دلتاي )1991(
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، كعــالم الرياضيــات عــى  ــة مجــال دراسي معــنَّ متنوعــة مــن الأســاليب التــي يســتخدمها المــرء في مقارب

ــدس المعــماري، أو المتفلســف في الأخــلاق. ــال، أو المهن ســبيل المث

تتمتــع »الموضوعيــة« بدرجــة كبــيرة مــن التقديــر، ولكــن لهــا أيضــاً معنــى مختلــف إلى حــدّ مــا. إنهّــا، 

بالتأكيــد، لا تعنــي الواقعــي، ولا الغايــة النهائيــة مــن كلّ شيء، ولكــن الحالــة الفعليــة التــي يكــون عليهــا 

ــإن دور هــذا  ــادي لكلمــة »موضــوع«، ف ــا بحســب الاســتخدام الاعتي ــيء: الموضــوع )objectum(. أمّ ال

 )Willensstellung( ــير عنهــما، أقصــد الموقــف الطوعــي ــم التعب ــزال يت ــه لا ي ــح العلمــي وخلفيت المصطل

للثقافــة الأوربيــة في ظــلّ الحداثــة.

يمثّــل العلــم الحديــث واقعــاً ملموســاً لــه حضــوره القــوي، وحتــى الفكــر الرومانــسي وجــد نفســه 

في نهايــة المطــاف في مواجهــة مســتمرة معــه. لقــد كان العلــم الحديــث مهيمنــاً بشــكل كبــير عــى ثقافــة 

التنويــر في جميــع أنحــاء العــالم. ففــي المراســلات المتبادلــة بــن يــورك ودلتــاي، تتضــح قــوة هــذا الواقــع 

ههــا الكونــت  عنــد كل منعطــف، ليــس فقــط مــن خــلال الاعراضــات الهادئــة ولكــن الحاســمة التــي يوجِّ

غالبــاً ضــد أحــكام دلتــاي الأكاديميــة. لا أريــد أنْ أكــرر الأمثلــة التــي تتعلــق بفهــم دلتــاي للحيــاة، تلــك 

الأمثلــة التــي تتحــدث بشــكل قاطــع عــن قــوة العلــم. هــذه الأمثلــة معروفــة جيــداً لــكلّ أولئــك الذيــن 

ــة(.  ــة وصــولاً إلى أخطــاء الطباع ــات هــذه الأمثل ــار فعالي ــد أتيحــت لي فرصــة إظه ــاي. )لق ــون دلت يعرف

بالنظــر إلى التعــارض الــذي أضطلــع بإبــرازه بــن الهرمينوطيقــا التقليديــة والهرمينوطيقــا الفلســفية، يتضــح 

لنــا أنَّ مــا يــدور حولــه النقــاش ليــس هــو الخــلاف حــول الأهميــة الفلســفية للــراث العظيــم للرومانســية، 

ــن  ــك، وم ــد ذل ــاؤوا بع ــنْ ج ــى مَ ــة ع ــوم التجريبي ــم العل ــا مزاع ــي فرضته ــات الت ــول التحدي ــن ح ولك

ــة«.  ــج« و»الموضوعي ــى »المنه ــماد ع ــذات بالاعت ــي لل ــم العلم ــر فهمه ــة تري ــم إلى محاول ــمَّ اضطراره ثَ

مــن الواضــح أنهــم ظلــوا عُرضــة للانتقــاد بســبب تبنِّيهــم مفهومــاً أحــادي الجانــب لــكلّ مــن »المنهــج« 

ــي  ــي ه ــة ]192[ الت ــك الحقيق ــاة -تل ــوض الحي ــة أنَّ غم ــى حقيق ــاً ع ــلاف تقريب ــة«. لا خ و»الموضوعي

مــن الحقائــق الأساســية التــي يسُــلِّم بهــا دلتــاي- ســيتمّ التخــي عنهــا مــن خــلال الســعي العلمــي نحــو 

ــوم  ــرء صــدى وحــدة الوجــود في مفه ــا يســمع الم ــى عندم ــا. حت ــة النســبية لنتائجه ــة والصلاب الموضوعي

 )dunklen Antlitz( »ــدى يظــل الســمة الســلبية »للوجــه المظلــم للحيــاة دلتــاي للحيــاة، فــإن هــذا الصَّ

كــما ينُظــر إليــه مــن منظــور العلــم مــع إيــلاء الاعتبــار الواجــب لحــدوده.

ــق  ــما يتعل ــل، في ــن قب ــدتُ م ــما أك ــت، ك ــك الوق ــم في ذل ــوم العل ــي مارســها مفه إنَّ الضغــوط الت

ــع  ــح في من ــر واض ــا أث ــة )objectification(، كان له ــة إلى الموضع ــود الرامي ــط بالجه ــي تحي ــود الت بالقي

ــش بوضــوح  دهــا مي ــي حدَّ ــة الت ــا المهم ــاه الأعمــق. أم ــن أنْ يظــل صريحــاً بشــأن نواي ــاي نفســه م دلت

لنفســه فقــد كانــت هــي سَــرْ أغــوار هــذه النوايــا الأعمــق. لقــد حــوَّل ميــش إلى حــدّ مــا الركيــز بعيــداً 

عــن فكــرة غمــوض الحيــاة، عندمــا أكــدّ »الطاقــة المنطقيــة« للقــوى الإبداعيــة الناشــئة عــن الحيــاة. وهــذا 

يعــدّ تجــاوزاً لمــا قالــه دلتــاي نفســه؛ الأمــر الــذي يتأكــد لنــا بالعــودة إلى مــا ورد في المجلديــن )18( و)19( 

مــن أعــمال دلتــاي.

هانز غيورغ غادامر/ ترجمة: محمد عبده أبو العلا



236

 knowledge( »فــإذا اتَّبــع المــرء تقديــم رودي وقبَِــلَ بالإعــلاء التأمي لفكــرة »معرفة ما هــو معــروف

of what is known(، وجــب أن يســأل نفســه مــع رودي: هــل التطويــر الإضــافي الــذي اضطلــع بــه ميــش، 

ذلــك التطويــر الــذي تمثَّــل في توســيع موقــف دلتــاي ليتحــوَّل إلى هرمينوطيقــا كليــة، قــد أزال فعــلاً بشــكل 

تــام التمايــز بينهــا وبــن الحركــة التأويليــة الراهنــة؟ لمزيــد مــن الإيضــاح نحتــاج إلى شرح مذهــب الــدور 

التأويــي مــرة أخــرى )the hermeneutic circle(. يمكــن للمــرء أنْ يمــدّ نطــاق هــذا المعنــى المأثــور عــن 

ــن  ــن يمك ــا، ولك ــال الهرمينوطيق ــتون )Melanchton(، إلى مج ــل ميلانش ــما فع ــم، ك ــة القدي ــن الخطاب ف

للمــرء أنْ يفهــم ذلــك بالمعنــى الضيــق والواســع أيضــاً. إنَّ بــوك، بوصفــه فيلولوجيــاً يســعى إلى نظريــة في 

المنهــج، يطُبِّــق عــى النــص، لأجــل أن يصــير مفهومــاً، أو أيّ مــواد أخــرى، الحركــة الدائريــة للفهــم، تلــك 

الحركــة التــي تتمثَّــل في الانتقــال جيئــة وذهابــاً بــن جــزء مــن أجــزاء الــكل وبــن الــكل. إلى جانــب ذلــك، 

ــه »موجــود  هنــاك أيضــاً حركــة دائريــة تجــري بــن المــؤوّل والنــص. إنَّ المــؤوّل لا يقــف في الخــارج، لكنّ

داخــل الحيــاة« )رودي 128(. وهــو ليــس مجــرد مراقــب نظــري فحســب، بــل ينتمــي أيضــاً إلى مجمــل 

الحيــاة التــي »يشــارك« فيهــا.

ــي  ــاوز بوع ــيره ويتج ــد في تفك ــدى أبع ــع، إلى م ــش، في الواق ــب مي ــير، يذه ــى الأخ ــذا المعن في ه

»الموقــف المعــرفي النظــري الخالــص«. وبذلــك يمكــن أنْ نتوصــل إلى التقــارب التــام بــن اعتــماد هايدغــر 

للتأويليــة في الفينومينولوجيــا، وبــن النوايــا الأعمــق لدلتــاي. لقــد رأى ميــش ورودي هــذا أيضــاً، لكنّهــما 

يعتقــدان أنَّ هــذا الاتفــاق المزعــوم ليــس، في نهايــة المطــاف، ســوى خــداع. ]193[ لقــد تحــدث رودي عــن 

»التقــارب المؤقــت« في فكــر غيــورغ ميــش1.

ــاب  ــة لكت ــة التمهيدي ــى المرحل ــماد ع ــاي بالاعت ــر ودلت ــن هايدغ ــديد ب ــارب الش ــرز رودي التق يُ

ــاي،  ــام 1924( حــول دلت ــر، أقصــد محــاضرات كاســل )Kassel lectures( )ع ــان( لهايدغ )الوجــود والزم

التــي أصبحــت معروفــة في تلــك الأثنــاء. أشــار هايدغــر بالفعــل في هــذه المحــاضرات إلى المقدمــة الضخمــة 

ــذي  ــذا الكشــف ال ــت معالجــة رودي له ــاي. كان ــات دلت ــد الخامــس مــن كتاب ــش للمجل ــا مي ــي كتبه الت

لقيــه في هــذه المحــاضرات تســتحق الثنــاء بــكل تأكيــد. إنهــا تمثِّــل فصــلاً مهــماً مــن فصــول تلقــي هايدغــر 

ــك،  ــل فقــط مــن خــلال )الوجــود والزمــان(. ومــع ذل ــاً مــن قب ــذي كان معروف ــي ال ــك التلقّ ــاي، ذل لدلت

ــك  ــة. ذل ــه التمهيدي ــى مرحلت ــاب وع ــذا الكت ــى ه ــته ع ــر في مناقش ــى رودي ألا يقت ــي ع كان ينبغ

ــير »الهرمينوطيقــا« في ســنواته الأخــيرة؛  ــير مــن تعب ــه مــن المعــروف أنَّ هايدغــر لم يســتفد بشــكل كب أنّ

1- يبــدو لي، مــن خــلال قــراءتي لتفســيرات رودي، أنَّ صــورة هايدغــر وتصــور الهرمينوطيقــا الــذي يمكــن اســتخلاصه مــن 

هــذه الصــورة، يقتــر، في النهايــة، بشــكل غــير مناســب، عــى جيــل مــن تلاميــذ دلتــاي وميــش. إنَّ كل مَــنْ يفكــر مليّــاً 

ــاً في كتــاب الوجــود والزمــان، وســيكون مــن الســهل عــى الجيــل  في دلتــاي يتعــنَّ عليــه أيضــاً أنْ يحــاول التفكــير مليّ

الأصغــر ســناً القيــام بذلــك اليــوم أكــر مــما كان بالنســبة إلى ميــش. وفي الوقــت نفســه، إنَّ تطــوُّرات هايدغــر الأخــرى 

)فضــلاً عــن جهــودي الخاصــة( متاحــة للجمهــور منــذ فــرة طويلــة. ينبغــي علينــا بعــد الآن ألا نقــر اهتمامنــا عــى 

كتــاب الوجــود والزمــان.

الهرمينوطيقا ومدرسة دلتاي )1991(
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ــاظ عــى مســاره الخــاص  ــه أراد الحف ــن الواضــح أن إذ م

ــه تفكــيره، بعيــداً عــن أيّ  نحــو مســألة الوجــود، التــي توجِّ

ســوء فهــم، وأن يكــون ســؤالنا عــن مســألة الوجــود هــو 

الســؤال الأوحــد، لا وجودنــا المســؤول1. هــذه قصــة أخــرى 

لا تتعلــق بتلقــي دلتــاي أصــلاً.

يجــب علينــا أولاً أنْ نســأل أنفســنا كيــف تســير 

ــاي. كــرَّس  ــذي تشــهده أفــكار دلت الأمــور مــع التطــور ال

رودي الفصــل المركــزي مــن كتابــه لهــذا الســؤال، وتعــرَّض 

أولاً لكيفيــة تمييــز ميــش لنفســه عــن »الموقــف المشــرك 

ــد رودي أنْ »يســتدعي  ــك يري لهــوسرل وهايدغــر«. وبذل

الأســئلة التــي طرُحــت عــى الفينومينولوجيــا عــى مــدار 

ــه،  ــش في كتاب ــورغ مي م غي ــدَّ ــام )1931(، ق ــت، ع ــك الوق ــاً« )رودي 127(. في ذل ــن خمســن عام ــر م أك

ــلٌ نقــديٌّ لكتــاب )الوجــود  المنشــور بعنــوان )فلســفة الحيــاة والفينومينولوجيــا(، المســألتن الآتيتــن: تقبّ

ــوان )المنطــق الصــوري  ــذي يحمــل عن ــان، وال ــه في الزم ــب من ــاب هــوسرل القري ــك لكت ــان(. وكذل والزم

والمنطــق الترنســندنتالي(. بحســب ميــش، ينتمــي الكتابــان إلى الفينومينولوجيــا. وهــو يضــع موضــع تســاؤل 

الأســاس الفلســفي لادعــاء هــوسرل أنَّ الفينومينولوجيــا قــد وصلــت إلى »الأســاس النهــائي الــذي يجــب أنْ 

ــة فلســفة جذريــة« )رودي 130(. يدافــع ميــش عــن دلتــاي ضــد اتهــام هــوسرل الشــهير  ترتكــز عليــه أيَّ

لــه بــأنَّ نقطــة انطلاقــه مــن الحيــاة التاريخيــة تــؤدّي حتــماً إلى النســبية والريبيــة. وهــو يــرّ عــى ضرورة 

ــاً بذلــك الموقــف النظــري المعــرفي البحــت، الأمــر الــذي يجعــل  ــاة متخطيّ الاعــراف بالوجــود-في-في الحي

فلســفة الحيــاة عنــده تنقلــب عــى الذاتيــة الرنســندنتالية عنــد هــوسرل وتأويلهــا المثــالي للفينومينولوجيــا.

م رودي تحليــلاً مذهــلاً لمفهــوم »الدلالــة« عنــد دلتــاي وهــوسرل. في الواقــع،  ــدد، يقــدِّ في هــذا الصَّ

ــد أدّى  ــه؛ ولق ــى لدي ــزي للمعن ــوم المرك ــة( والمفه ــث منطقي ــوسرل )مباح ــاب ه ــم كت ــاي فه ــاء دلت أس

ســوء الفهــم هــذا إلى جعــل هــذا المفهــوم مثمــراً بالنســبة إليــه. تشــير الدلالــة التاريخيــة، أو »المغــزى« 

)Bedeutsamkeit(، التــي تمثِّــل المقولــة الأساســية في بحــوث دلتــاي، إلى شيء آخــر يختلــف عــما كان يأخــذ 

ــك، يظــلّ مــن المدهــش  ــك الوقــت. ومــع ذل ــاي في ذل ــراّء دلت ــع ق ــاً لجمي ــك مألوف ــه هــوسرل. كان ذل ب

أنَّ ميــش لم تكــن لديــه أيَّــة شــكوك حــول إرغــام هايدغــر عــى العــودة إلى الموقــف الهــوسرلي في كتــاب 

)مباحــث منطقيــة(. وبوجــه عــام، إنَّ كتــاب )الوجــود والزمــان( لا يــزال يتحــدث بلغــة واضحة. قــد يتصور 

ــا  ــم للفينومينولوجي ــن مــروع البحــث العظي ــي ضم ــد التأوي ــر إلى إدخــال البع ــرء أنَّ ســعي هايدغ الم

ــرء أنْ  ــى الم ــب ع ــص. يج ــذا التلخي ــن ه ــة م ــب متأتي ــن مكاس ــه م ــر ل ــا تواف ــتكمال م ــرض اس كان بغ

 .Unterwegs zur Sprache. Pfüllingen: Neske, 1959, pp. 95ff., p. 120 :1- انظر
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إنَّ نقــد هايدغــر الجــذري لمنطــق 

الحكــم، والتعبــير الراغــاتي الحاســم 

والســعي  العــالم،  مفهــوم  عــن 

للدازايــن  تأويليــة  نحــو  الحثيــث 

)Dasein(، يجعــل مــن المســتحيل 

عــن  نتغــاضى  أنْ  إلينــا  بالنســبة 

إلى  يهــدف  هايدغــر  أنَّ  حقيقــة 

ــك  ــا في ذل ــوسرل، بم ــج ه ــاوز نه تج

المطالبــة بتريــر نهــائي.
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ــذكاري  ــاب الت ــي أبداهــا أوســكار بيكــر )Oskar Becker( في الكت يفكــر فقــط في الملاحظــة الشــهيرة الت

عــن هــوسرل، والتــي تدفــع إلى إدمــاج الهرمينوطيقــا وإلحاقهــا بالفينومينولوجيــا الرنســندنتالية إلى أقــى 

مــدى. أمــا دراســة )الوجــود والزمــان( فيمكــن أنْ تعلِّمنــا بالتأكيــد درســاً أفضــل. ويظهــر ذلــك بالفعــل في 

التحــوُّل الأســلوبي لمفهــوم الظاهــرة )phenomenon( الــذي اضطلــع بــه هايدغــر، والــذي يشــهد لذلــك، 

ــه أنَّ المنطــق  ــس في ــت بشــكل لا لب ــاب )الوجــود والزمــان( يثُب ــه في كت ــما أنَّ المســار الاســتدلالي برمت ك

الحمــي الجــازم )apophantic logic( وشــكل الوجــود، كمجــردّ حضــور أمــام اليــد، لم »يبقيــا في الخلــف« 

)رودي 135(. ذلــك كان الهــدف البعيــد لتجــاوز الميتافيزيقــا عنــد هايدغــر.

كان الأمــر مختلفــاً مــع هــوسرل في كتابــه )مباحــث منطقيــة(، حيــث امتــد نطــاق بحثــه إلى المنطــق 

قبل-الحمــي )pre-predicative logic(. يمكــن للمــرء بالتأكيــد أنْ يتَّبــع ميــش عندمــا لا يريــد الاعــراف 

ــه  ــي تحــدث عنهــا هــوسرل في كتاب ــاة المنتجــة« الت ــاي في »الحي ــد دلت ــاة عن ــير لفلســفة الحي بوجــود تأث

)المنطــق الصــوري والمنطــق الرنســندنتالي(. إنَّ نقــد هايدغــر الجــذري لمنطــق الحكــم، والتعبــير الراغــماتي 

الحاســم عــن مفهــوم العــالم، والســعي الحثيــث نحــو تأويليــة للدازايــن )Dasein(، يجعــل مــن المســتحيل 

بالنســبة إلينــا أنْ نتغــاضى عــن حقيقــة أنَّ هايدغــر يهــدف إلى تجــاوز نهــج هــوسرل، بمــا في ذلــك المطالبــة 

بتريــر نهــائي. كان هايدغــر يــرى بوضــوح في كل ذلــك تحضــيراً لمســألة الوجــود. ومــن الواضــح أنَّ فكــرة 

ــه المشــكلة عندمــا يعــزو  ــل صلــب الموضــوع بالنســبة إلى ميــش. ولهــذا الســبب، تغيــب عن الوجــود تمثِّ

ــة  ــة في المثالي ــة لفكــرة الوجــود«. يبــدو هــذا أشــبه بفلســفة الهوي إلى هايدغــر »مفهــوم الوحــدة الأصلي

الألمانيــة ومــا بعدهــا. إنَّ التحضــير لمســألة الوجــود خــلال كتــاب )الوجــود والزمــان( لا يتوافــق تمامــاً مــع 

ــد أنَّ الاشــتغال عــى فكــرة الوجــود ليــس بالأمــر الجــزاف عنــد هايدغــر. كان  هــذه الصيغــة. مــن المؤكّ

ميــش عــى صــواب فيــما يتعلــق بهــذا الأمــر. لكنّــه كان يعــرف بالفعــل، مــن خــلال مخطــوط ]195[ تلقــاه 

مــن هايدغــر عــام )1922(، أنَّ مفهــوم الوجــود هــذا لا يمكــن أنْ يكــون هــو نفســه المفهــوم الأرســطي.

إنَّ هــذا »المكتــوب اللاهــوتي المبكــر«، الــذي أصبــح الآن متاحــاً لأول مــرة للجمهــور مــن خــلال كتــاب 

ــاي الســنوي )Dilthey Jahrbuch( عــام )1989(1، يجعــل مــن الصعــب عــى أيّ شــخص أن يجــد في  دلت

ــا ميتافيزيقيــة دوغمائيــة مــن أصــل أرســطي. أم هــل فشــل ميــش مثلــما  هــذا النــص انعكاســاً لأي بقاي

فشــلنا نحــن، شــباب ذلــك الوقــت، الذيــن كانــوا تحــت تأثــير القــوة الإيحائيــة للتأويــل الفينومينولوجــي، 

الــذي طبَّقــه هايدغــر بنجــاح عــى أرســطو، في إدراك أنَّ هــدف هايدغــر هــو، في الوقــت نفســه، تعزيــز 

معارضتــه لأرســطو، ومــن ثــم للمفهــوم اليونــاني للوجــود؟ كان يتعــنَّ عــى هايدغــر القيــام بذلــك إذا أراد 

أنْ يحــرِّر نفســه، ليــس فقــط مــن تنشــئته اللاهوتيــة ذات الصبغــة التوماويــة، بــل أيضــاً مــن الهيغيليــة 

ي نفســها الكانطيــة الجديــدة. إنَّ مثــل هــذا التحــرُّر مــن نزعــة  الزائفــة لدراســته الفلســفية، التــي تســمِّ

1- راجع بهذا الخصوص ملاحظاتي التمهيدية في:

“Heideggers ‘theologische Jugendschrif,” in: Dilthey Jahrbuch, vol. 6 )1989(: 228–34.
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توماويــة ســائدة وزائفــة الحداثــة، وكذلــك مــن التأليــف الــكي للهيغليــة المحدثــة، يتطلــب رحلــة طويلــة 

مــن الكفــاح النظــري، الــذي مثّــل مخطــوط هايدغــر لعــام )1922( علامتهــا الأولى. لقــد رأى هايدغــر أنَّ 

ــق مســدود. كانــت هــذه مواجهــة اســتمرت عــر ســنوات.  ــب إلى طري ــة ســتنتهي في الغال هــذه الرحل

ــات  ــرتي الثلاثيني ــلال ف ــا خ ــت بألماني ــي حلَّ ــدات الت ــارات، والتعقي ــة، والانهي ــاكات الكارثي ــراً للارتب نظ

ــذه  ــه في ه ــة بحث ــث، بمواصل ــخ الثال ــقوط الراي ــب س ــاد عق ــذي ع ــش، ال ــمح  لمي ــات، لم يسُ والأربعيني

الاتجاهــات. مــن الواضــح أنَّ ميــش لم يكــن يــدرك المنعطــف الــذي طــرأ أساســاً عــى فكــر هايدغــر ]في 

بدايــات الثلاثينيــات[؛ أي إعراضــه عــن مواصلــة الرنســندنتالية الفينومينولوجيــة عنــد هــوسرل، التــي لم 

يكــن كتــاب )الوجــود والزمــان( قــد تخلــص منهــا بعــد بشــكل نهــائي. أصبــح كل شيء فيــما بعــد أوضــح، 

عــى ســبيل المثــال، عندمــا حــاول هايدغــر الإشــارة إلى »الوجــود« بوصفــه »فعــلاً« )verb(، وكتبــه كــما 

ــس هــو وجــود  ــراراً، إنَّ الوجــود لي ــراراً وتك ــال صراحــة، م ــا ق ــه فشــته )Seyn( :)Fichte( أو عندم يكتب

ــه لفظــة )essentia(؛  ــرّ عن ــذي تع ــى ال ــة« )essence(، بالمعن ــس هــو »الماهي ــم لي ــن ث الموجــودات، وم

ــن  ــاً م ــي نوع ــود لا تعن ــألة الوج ــوٍ كافٍ أن مس ــى نح ــح ع ــان(، يتض ــود والزم ــاب )الوج ــى في كت وحت

فكــرة عليــا. لذلــك يجــب ألا تفُهــم البنيــة التأويليــة للدازايــن مــن المنظــور الــذي يخــص ســمة الــروع 

ــا، في  ــة )thrownness(. هن ــروع والمقذوفي ــن ال ــع وســط ب ــن موق ــا م )projection-character(، وإنم

تفســير البنيــة الأساســية للحيــاة، يظهــر لنــا اختــلاف ســيتعنَّ علينــا العــودة إليــه.

مــن الواضــح أنَّ الظــروف الخاصــة في ذلــك الوقــت هــي التــي أعاقــت ميــش عــن تطويــر وصــف 

ــاء، ]196[ نُــرت  ــك الأثن ــاة. في تل ــة المشــركة للحي فلســفي لأوجــه الاختــلاف والاتفــاق في هــذه الأرضي

لميــش سلســلة محــاضرات غوتنغــن الشــهيرة تحــت عنــوان )المنطــق ومقدمــة في نظريــة المعرفــة(، التــي 

انبثــق منهــا كتــابُ )1931(: )فلســفة الحيــاة والفينومينولوجيــا(. عــى الجانــب الآخــر، وفي تلــك الأثنــاء 

أيضــاً، أصبحــت محــاضرات هايدغــر المبكــرة في فرايبــورغ )Freiburg( متاحــة، وقــد اضطلــع فيهــا بتأكيــد 

فكــرة انطــلاق التفكــير »في ومــن الحيــاة« )»in and from life«(، كــما هــو الحــال عنــد دلتــاي وبتأثــير 

منــه. ولقــد كان مــن شــأن منشــورات هايدغــر اللاحقــة أن كشــفت لميــش، بقــدر أكــر مــن الوضــوح، إلى 

أي مــدى بلــغ التقــارب بينــه وبــن هايدغــر، ولاســيما في مروعــه الخــاص بتوســيع المنطــق. مــن الواضــح 

أنَّ تطويــر ميــش لفكــر دلتــاي لم يأخــذ النمــط الهايدغــري نفســه؛ أي الهــدم النقــدي لمصطلحــات اللغــة 

الميتافيزيقيــة. إنَّ الميــل إلى تجــاوز الخطــاب الاســتدلالي إلى الخطــاب البلاغــي المجــازي، الــذي كان يمثِّلــه 

ميــش بالفعــل في ذلــك الوقــت، قــد تأكّــد مــن خــلال موقــف هايدغــر مــن اللغــة؛ وهــذا مــا يتضــح مــن 

خــلال كتــاب ميــش لعــام )1931(.

بيــد أنَّ الاختــلاف بــن هايدغــر وميــش، الــذي بــدأ مــن نقطــة الانطــلاق نفســها المشــركة للتفكــير 

»في ومــن الحيــاة«، ســيرز لاحقــاً بوضــوح كامــل. منــذ البدايــات الأولى، تجــاوز مــروع هايدغــر القُطبْيَّــة 

الأفلاطونية-الفيثاغوريــة المتمثلــة في ثنائيــة النهــائي واللانهــائي )peras and apeiron(، تلــك القُطبْيَّــة التــي 

عــى أساســها قــام ميــش، الــذي كان يــرى نفســه أفلاطونيــاً، بتصميــم مروعــه. تجــاوز ميــش أيضــاً دلتــاي، 
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ــاة  ــوض الحي ــكل إلى غم ــود الش ــزا جم ــا ع ــك عندم وذل

الواســع  بالمعنــى  ذلــك  كلّ   .)inscrutability of life(

ــف أيضــاً بشــكل  جــداً لمنطــق الحيــاة نفســه، الــذي يتكشَّ

ــط. ــم فق ــس في العل ــن، ولي ــن والدي ق في الف ــلاَّ خ

ــذ  ــه، من ــر نفس ــدَ هايدغ ــرى، وَجَ ــة أخ ــن ناحي م

وقــت مبكــر، في مواجهــة تناقــض الحيــاة التــي تتــلاشى في 

ث هايدغــر بالفعــل في محاضراتــه  انشــغالها بالعــالم. تحــدَّ

المبكــرة عــن »انحــدار« )ruination( الحيــاة، وعندمــا 

طــرح مســألة الوجــود وأوضــح وجــود الدازايــن بوصفــه 

ــز عــى خــط  ــه يركِّ ــو أنّ ــدو كــما ل ــر يب ــاً، كان الأم تأويليّ

النهايــة. إنــه كان دائمــاً عــى درايــة بذلــك عندمــا ميَّــز بــن 

الأصالــة )authenticity( وعــدم الأصالــة )inauthenticity(؛ أي ســقوط الدازايــن، كــما أوضــح في )الوجــود 

ــة.  ــة وعــدم الأصال ــة المشــركة )equiprimordiality( للأصال ــراراً الأصلي ــدّ هايدغــر م ــد أك والزمــان(. لق

في محاضراتــه في الفــرة نفســها، كان هنــاك تأثــير مدهــش لمــا انتهــى إليــه في تحليلــه لـ»الهُــمْ« و»الرثــرة 

ــاً بالتنبيــه الآتي: »كلّ هــذا يســتخدم دون أي معنــى ازدرائي«. إنَّ التفســير  اليوميــة« )idle talk(، مصحوب

ــكاتولوجيا  ــاص بالاس ــى الخ ــاً في بالمعن ــه لاهوتي ــن توظيف ــذي كان يمك ــان(، ال ــود والزم ــي )للوج الأخلاق

ــة  ــدو أنَّ الأصلي ــة، يب ــر. في الحقيق ــا هايدغ ــع نواي ــق م ــن يتواف ــل، لم يك ــاً بالفع ــتانتية، كان قائم الروتس

ــاً مســتفزاًّ. أم لعلهــا كانــت اعرافــاً بالــولاء للوثــر؟ ــل تحدّي ــة تمثِّ ــة ولعــدم الأصال المشــركة للأصال

كل هــذا يعيدنــا إلى الوجــود في صيغــة »فعــل«. وبهــذه الطريقــة فقــط يمكــن للمــرء أنْ يتخلــص مــن 

زعــم هــوسرل ]197[ أنــه يســتند إلى أســاس صلــب تقــف عليــه في معارضتــه للنزعــة التاريخيــة. إنَّ هــوسرل 

ــع  ــود موض ــاني للوج ــوم اليون ــه المفه ــي علي ــذي ينبن ــاس ال ــة الأس ــدى صلاحي ــاً م ــع مطلق ــه لم يض نفس

تســاؤل. لكــنّ زعزعــة هــذا الأســاس كانــت هــي الهــدف الــذي وضعــه هايدغــر نصُْــب عينيــه في تناولــه 

مســألة الوجــود. لم ينجــح هايدغــر في إيجــاد ضالتــه في الفكــر اليونــاني، حتــى في بداياتــه المبكــرة جــداً، مــن 

أجــل تخفيــف صرامــة هــذا الأســاس. كان هايدغــر يبحــث عــن شــهادات تدعــم وجهــة النظــر التــي تقــول 

إنَّ اليونانيــن أنفســهم قــد فهمــوا بالفعــل كلمــة »آليتيــا« alētheia ]= الحقيقــة[ بطريقــة لا تعنــي فقــط 

»اللاحجْــب«، ولكــن أيضــاً بمعنــى »الحجْــب« )Verbergung( و»الاختفــاء« )Bergung(. تخــىَّ هايدغــر 

لاحقــاً عــن هــذه المحاولــة، ولاســيما احتكامــه إلى بارمنيــدس. عــى أيّ حــال، مــن الخطــأ فهــم الوجــود، 

الــذي كان موضــع تســاؤل هايدغــر، بمعنــى يفُهــم منــه أنــه المبــدأ الأســمى؛ حيــث ســيضفي ذلــك مزيــداً 

ــا  ــة نحــو شيء لم تكــن لغــة الميتافيزيق ــة هايدغــر موجه ــت ني ــى الوجــود. كان مــن الغمــوض عــى معن

التقليديــة قــادرة عــى تقديــم مفاهيــم عنــه. لــذا، تســبَّب هايدغــر، مــن خــلال كتابــه )الوجــود والزمــان(، 

 »»Da  »ث عــن أصالــة الدازايــن. وقــد عنــى بذلــك وجــود الـ»هنــاك في ســوء فهــم لاهــوتي عندمــا تحــدَّ

الهرمينوطيقا ومدرسة دلتاي )1991(

ليــس بإمــكان هايدغــر أو دريــدا أو 

ــي  ــة، الت ــفة الهرمينوطيقي ــى الفلس حت

للفــن  النقديــة  الإمكانــات  تدُْخِــل 

يخفــوا  أنْ  الفكــر،  ضمــن  والتاريــخ 

حقيقــة أنَّ هنــاك عمليــات مــن الفهــم 

المتبــادل الــذي يثــير، في تحــدٍّ لإرادة 

ــعى إلى  ــئلة ويس ــة، أس ــوة التملُّكي الق

إجابــات مفيــدة.



241 العدد 4 . صيف 2020

the being of the في »الدازايــن« ]Da-sein[ الــذي مــن شــأن الإنســان، والــذي اســتخدمه في كتابــه عــن 

كانــط ]1929[. »الوجــود«، ببســاطة، لا يعنــي موجــوداً مــن الموجــودات، ومــن ثــم لا يقُصــد بــه الوجــود 

 ،)pathos( حالــة وجدانيــة ،)Ereignis( ٍالأصيــل أو حتــى الوجــود الإلهــي، ولكنّــه بالأحــرى أشــبه بحــدث

مــا يســمح بفتــح المجــال الــذي فيــه ســتطُبع الهرمينوطيقــا بطابــع كي جديــد، دون تأســيس نهــائي. هــذا 

المجــال هــو بعُــد اللغــة.

ــي يمكــن أن  ــمات الت ــن كلّ الكل ــاك« ]Da[ هــي الأكــر غموضــاً مــن ب مــن المؤكــد أن كلمــة »هن

، إنهــا هــي مــا يكــون مشــركاً بــن جميــع الكلــمات، فضــلاً عــن  تعنــي وجــود كائــنٍ مــا هنــاك. ومــن ثـَـمَّ

مهــا عــى جميــع الكلــمات الأخــرى مــن حيــث قــوة الدلالــة. غــير أنهّــا ليســت مــن أســمى المبــادئ ولا  تقدُّ

ــل الكلمــة في اللغــة عــى الاتســاع الموجــود في الـ»الهنــاك«،  تمثــل أساســاً صلبــاً بالتأكيــد. وبقــدر مــا تتحصَّ

فــإنّ الكلمــة في اللغــة تتعــرَّض، في الوقــت نفســه، للجمــود والخــواء. »الحيــاة غامضــة. وهــي تتدثَّــر بهــذا 

الغمــوض مــراراً وتكــراراً«. ولهــذا الســبب يحتــاج فهمهــا إلى التفكــير. يتذكــر المــرء هنــا محــاورة أفلاطــون 

التــي تحمــل اســم )فيــدروس(. في هــذه المحــاورة، فيــما يتعلــق بنقــد عمليــة الكتابــة، قيــل إنَّ الكلمــة 

م مــن قِبـَـل  الحيَّــة ينبغــي ألا تبقــى دون مســاعدة حتــى تفُهــم بشــكل صحيــح، تلــك المســاعدة التــي تقُــدَّ

الآخــر. مــن الواضــح هنــا أنَّ الــكلام والجــواب يقفــان دائمــاً في مفــرق طـُـرقُ بــن الحــوار والرثــرة اليوميــة. 

لا يتجاهــل ميــش مَيْــل الــكلام الدائــم للســقوط في الابتــذال، كــما يؤكّــد ضرورة تأويــل التعبــيرات في أدائهــا 

كــما نفعــل جميعــاً في حالــة القــراءة، وكــما يحــدث أيضــاً في حالــة »العــزف الموســيقي«. مــن الواضــح أنَّ 

ميــش كان قــد أخــذ ذلــك في الاعتبــار في مروعــه المتمثِّــل في تخفيــف قبضــة المنطــق. كان غيــورغ زيمــل 

)Georg Simmel( قــد ســبق هايدغــر في الإشــارة إلى شيء مــن هــذا القبيــل في عــام )1918(، كــما أشــار 

ــزال  ــا. لا ي ــر لاحقً ــاه هايدغ ــذي تبنَّ ــاه ال ــوت، إلى الاتج ــارب الم ــد ق ــة(، وق أيضــاً في )فصــول ميتافيزيقي

حديــث هايدغــر عــن زيمــل وإعجابــه الشــديد بــه يــردَّد في أذني منــذ حواراتنــا المبكــرة التــي تعــود إلى 

عــام )1923( في تودتنوبــرغ )Todtnauberg(. وســواء ]198[ عنــد زيمــل أم عنــد ميــش، لم يطُــرح التســاؤل 

ــة للتفكــير  ــدرات التفكيكي ــة والق ــة المنطقي ــرء أولاً إلى الطاق ــاج الم ــذا، يحت ــى »الوجــود«. ل الخــاص بمعن

ــد  ــوم الوجــود عن ــدي للفلســفة. فبالعــودة إلى مفه ــاز المفاهيمــي التقلي ــا هايدغــر إلى الجه هه ــي وجَّ الت

الإغريــق ونقــده، تــمّ افتتــاح طريقــة جديــدة للرؤيــة.

ــة،  ــذ البداي لا أريــد أن أقــول إننــي أؤيــد كل أطروحــات هايدغــر في كتابــه )الوجــود والزمــان(. من

ــا رأى هايدغــر في حضــور  ــاً عندم ــاب، عــى رأســها جميع ــات في هــذا الكت ــير مــن الصعوب ــي الكث واجهن

الــيء أمــام اليــد التصــوُّر اليونــاني للوجــود والمفهــوم العلمــي الحديــث للموضوعيــة في آن واحــد. واجهــت 

ــه  ــا كان يفتقــر إلي ــا م ــن. أمّ ــة هايدغــر للدازاي ــل الخطــاب )Rede( في تأويلي المشــكلة نفســها مــع تحلي

هــذا التحليــل، مــن وجهــة نظــري، فهــو الخــرة التــي يكتســبها المــرء مــن الخطــاب مــن الآخريــن، مــن 

هــة التــي تنشــأ عــن ذلــك. هنــا أتذكــر حــواراً دار بينــي وبــن  مقاومتهــم، مــن اعراضهــم، مــن القــوة الموجِّ

هايدغــر. وقتئــذٍ كنــت مــا أزال أبحــث عــن طرُقُــي الخاصــة، وفي أحــد الأيــام عرضــتُ عــى هايدغــر مقــالاً 
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ــه بشــكل ودِّي،  ــاً عــن موافقت ــة الآخــر. أوضــح هايدغــر لي، معرب ــه عــى هــذه النقطــة: تجرب ــزتُ في ركَّ

ــة تكــون »القــوة المضــادة«  ــوم المقذوفي ــي بوضــوح أنَّ في مفه ــة؟« لقــد كان يعن ــن المقذوفي ــلاً: »وأي قائ

هــي التــي تقــف في مواجهــة أيّ مــروع. في ذلــك الوقــت أدهشــني ذلــك حقــا؛ً لأننــي لم أســتطع التفكــير 

بســهولة في »المقذوفيــة« عنــد التعامــل مــع الآخريــن، الذيــن يقفــون وجهــاً لوجــه معــي في الحــوار. ربمــا 

كان ينبغــي أنْ أتذكــر وقتئــذٍ أنَّ هايدغــر أيضــاً، شــأنه شــأن دلتــاي نفســه، قــد أدرك بســهولة في الكونــت 

ــه الفريــدة  ــاي المســتقل حريت يــورك فــون فارتينبــورغ وفي »المقذوفيــة« الطابــع الــذي منــح صديــق دلت

ــرة  ــات، بفك ــك، بثب ــي التمسُّ ــن جانب ــك، أردتُ م ــع ذل ــدوده(. وم ــن ح ــاً تعي ــد أيض ــه )وبالتأكي وعظمت

أنَّ الآخــر في الحــوار ليــس مجــرد مُرسَْــل إليــه، بــل هــو شريــكٌ أيضــاً. لقــد علمــتُ، مــن خــلال محــاورة 

)فيــدروس( ومــن المحــاورات الأخــرى أيضــاً، أنَّ أفلاطــون قــد ربــط فــن الخطابــة بحالــة الحــوار، وبذلــك 

وضــع حجــر أســاس فــن الجــدل.

وهكــذا، حاولــتُ توســيع نطــاق الــدور التأويــي واســتفادة هايدغــر منــه لــي أنتقــل بعــد ذلــك 

إلى تطبيــق أفضــل لــه أثنــاء سَــيْر الحــوار. عندمــا نكــون بصــدد حــوار، فإننــا لا نتعامــل فقــط مــع إجــراء 

، بــل مــع نشــاط وجــودي يســبق جميــع الإجــراءات. في هــذا التشــابك التأويــي،  ينطبــق عــى نــصٍّ معــنَّ

لا يعــرف المــرء ذاتــه في هــذه »المســافة الحــرة نحــو الــذات«، التــي مــن خلالهــا وصــف دلتــاي وميــش 

الحالــة التــي تظهــر فيهــا الأشــياء عــى النحــو الــذي هــي عليــه بالفعــل. يحُمَــل المــرء عــى أنْ يجيــب، 

ــل أيّ  ــي أولاً وقب ــا تعن ــة وتتســع. إن الهرمينوطيق ــه الرؤي ــح بموجب ــاً تنفت ــداً تأويلي ــب جه وهــذا يتطل

شيء آخــر أنَّ هنــاك شــيئاً يتحــدث إلّي، ويجعلنــي في حالــة تســاؤل مــن حيــث إنـّـه يطــرح عــيّ ســؤالاً. 

لــذا، فإنــه في الحــوار، فقــط، تكــون اللغــة دائمــاً هــي مــا يمكــن أن يكــون؛ لأنــه ]199[ في لعبــة الســؤال 

ــن بحــوزتي ولا بحــوزة  ــدة لم تك ــة جدي ــور رؤي ــث تخــرج إلى الن ــة، بحي ــة الرؤي ــع اللغ والجــواب توسِّ

الطــرف الآخــر مــن قبــل.

مــن هــذه الوجهــة كان ارتباطــي بهايدغــر. وليــس هــذا بالأمــر المســتغربَ. ففــي كتــابي )الحقيقــة 

والمنهــج( يتضــح بمــا فيــه الكفايــة كيــف تحتــلّ فضيلــة التعقّــل )phronēsis( والمعرفــة الأخلاقيــة أهميــة 

مركزيــة في أفــكاري حــول الهرمينوطيقــا. منــذ البدايــة، كنــت مهتــماً أيضــاً بالأهميــة العظيمــة التــي توليهــا 

ــلاق  ــا أخ ــه لن ــا تعُلِّم ــاً بم ــل وعي ــن أق ــر، لم أك ــب الآخ ــى الجان ــة. وع ــة للصداق ــطو العملي ــفة أرس فلس

ــدد، يجــب عــى المــرء أنْ يفكــر قبــل كلّ شيء في عمليــة إعــادة البنــاء  الواجــب عنــد كانــط. في هــذا الصَّ

الكانطيــة للعقــل العمــي، الــذي يرتكــز عــى مفهــوم »الاحــرم«. الاحــرام هــو شيء يتطلبّــه حــب الــذات، 

ــض.  ــا إلى بع ــرَّف بعضن ــرف ويتع ــه أن نع ــن خلال ــت م ــا وأن ــن أن ــا نتمك ــه، م ــت نفس ــه، في الوق ولكنّ

وعندمــا يقــال عــن بعــض الأفــراد إنـّـه يمكــن الحديــث إليهــم، فليــس المقصــود هنــا »الرثــرة اليوميــة«، بــل 

المقصــود هــو أنَّ الأمــر يســتحق الحــوار معهــم.

ــر« وراء  ــع الآخ ــش م ــذا »التعاي ــن ه ــف يكم ــب كي ــه أنْ نتعقَّ ــلاً بذات ــاً منفص ــيكون موضوع س

الجماعــات الدينيــة كافــةً، عــى ســبيل المثــال الدعــوة المســيحية إلى حــبّ ذي القــرب، التــي يرمــز فيهــا 
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اللــه وذو القــرب بعضهــما إلى بعــض. ويحــدث الأمــر نفســه عنــد الالتقــاء بالفــن: حيــث يقحمــك العمــل 

الفنــي في حــوار يحــدث لديــه التفكــير. ولهــذا الســبب بــدأتُ في كتــابي )الحقيقــة والمنهــج( بتجربــة الفــن، 

حتــى قبــل أنْ أتنــاول مشــكلة التاريخيــة )historicity(؛ ذلــك أننــا عندمــا نقــف أمــام عمــل فنــي، فإننــا في 

الواقــع نكــون أمــام شيء يتحــدث إلينــا، والحــال أننــا مــن قبــل ذلــك واقعــون في الخطــأ عــى الرغــم مــن 

كلّ احتجاجاتنــا. وهــذا أمــر مهــم. أثنــاء دراســتي للفلســفة اليونانيــة، كنــتُ مهتــماً بوجــه خــاص بأولويــة 

ــجِيَّة )ethos( عــى العقــل )logos(، وحاولــت أنْ أبــنِّ أنَّ الســؤال الســقراطي، عــى خــلاف مــا يوحــي  السَّ

ــان  ــل إلى تعريــف، بــل إلى إطــلاق العنَ بــه الظاهــر مــن المرويــات التاريخيــة، لا يهــدف إلى مجــرد التوصُّ

للحــوار الــذي يُمكّــنُ لــه التعريــف.

وبينــما أذكــر الجهــود الخاصــة التــي بذلتهــا للتفكــير فيــما وراء هايدغــر، أودّ أنْ أتحــدث، مــع رودي، 

عــن اســتحقاق التمييــز الــذي زعمــتُ أنــه موجــودٌ بــن الهرمينوطيقــا الرومانســية والهرمينوطيقــا الفلســفية 

للســؤال. عــى الرغــم مــن أوجــه التقــارب بينهــما، فــإن هــذا التمييــز يشــتمل أيضــاً عــى اختــلاف جوانبهــما 

الفلســفية. ولعــي أبــدأ بفهــم الســبب الــذي جعــل هايدغــر يعــرض عــى محــاولاتي الخاصــة في التفكــير، 

ــن  ــي، لم يك ــن جانب ــة. م ــفة هرمينوطيقي ــي فلس ــل ه ــفية، ب ــا فلس ــت هرمينوطيق ــا ليس ــا بأنه ويصفه

اســتخدامي لمصطلــح »الهرمينوطيقــا الفلســفية« نابعــاً مــن ســوء تقديــر منــي للــراث الرومانــسي، الــذي كان، 

ولا يــزال، عنــراً فاعــلاً في إســهاماتي الفكريــة. لم أكــن أرغــب في اســتخدام تلــك الكلمــة الرنانــة »فلســفة«، 

ــة  ــما في حال ــي، ك ــرّ بأنن ــمالًا، أودّ أنْ أق ــط. إج ــيّ فق ــو وصف ــى نح ــتخدامها ع ــررتُ إلى اس ــي اضط لكنن

شــلايرماخر ودلتــاي أيضــاً، اتخــذت وجهــة نظــر أحاديــة الجانــب ]200[ مــن أجــل تحديــد ملامــح أفــكاري 

ــيّ أيضــاً معالجــة المشــكلات  ــد كان يتعــنَّ ع ــا في أعــمالي المتأخــرة، فق ــر وضوحــاً. أم الخاصــة بشــكل أك

الجذريــة التــي أجــرت هايدغــر عــى المناظــرة مــع نيتشــه. وهكــذا وجــدتُ نفــسي متورطــاً في حــوار مــع 

ــزال في حكــم الإمــكان. ــة. ومــع ذلــك، يبــدو لي حتــى الآن أنَّ كل شيء لا ي أصدقــاء التفكيكي

ــر )Ernst Behler( مناقشــة  م أرنســت بيل ــدَّ ــير )دريدا–نيتشــه، نيتشــه–دريدا(1، ق ــه الصغ في كتاب

ممتــازة للحــوار الــذي دار بينــي وبــن دريــدا في باريــس عــام )1981(. يعُــدّ بيلــر أحــد مهنــدسي الطبعــة 

النقديــة العظيمــة لأعــمال فريدريــش شــليغل. تنــاول بيلــر في كتابــه، في المقــام الأول، نقد دريدا لاســتحضار 

ــدا أنَّ هــذا الاســتحضار وهــذا النقــد يمثــلان ردّةً إلى الميتافيزيقــا. إنَّ  هايدغــر لنيتشــه ونقــده. يــرى دري

ــة. وقــد شرح  ــداً للغاي ــر، كان مفي مــه بيل ــذي قدَّ ــة، ال ــدا النقدي ــق والواضــح لألعــاب دري ــل الدقي التحلي

هــو نفســه تفكيكيــة دريــدا مــن منظــور فريدريــش شــليغل، والمســافة التــي تفصلــه عــن الهرمينوطيقــا 

الرومانســية. وبطبيعــة الحــال، كــما ينبغــي أنْ يكــون، كانــت هــذه المناقشــة تشــمل دلتــاي.

1- Ernst Behler, Derrida-Nietzsche, Nietzsche-Derrida. Paderborn/Munich: Ferdinand Schöningh, 1988, 

pp. 138ff.

راجع أيضا التذييل: »التفكيك والهرمينوطيقا«، ص147 وما يليها.
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ــدد، إن الحــوار الفرنــسي – الألمــاني، الــذي، شــأنه شــأن أيّ حــوار حقيقــي آخــر لم ولــن  في هــذا الصَّ

ــكالية،  ــة الإش ــراً لطبيع ــاً، نظ ــر، وأيض ــدا بهايدغ ــد دري ــدر تندي ــتنا إلا بق ــي إلى مناقش ــي، لا ينتم ينته

ــمالاً  ــا اكت ــه بوصفه ــار نيتش ــر لآث ــل هايدغ ــدا تأوي ــد دري ــاً«. انتق ــزال »ميتافيزيقي ــه لا ي ــش، بوصف بمي

ــا  ــق عليه ــق، أطل ــا. ومــن هــذا المنطل ــد نفســه إلى الهرمينوطيق ــه النق للمــروع الميتافيزيقــي، كــما وجَّ

.)ontohermeneutics( »أنطوهرمينوطيقــا« 

إذا نظــر المــرء إلى نيتشــه مــن منظــور راديكاليّتــه القصــوى، فــإن نقــد دريــدا ســيكون في محلــه. إنَّ 

إرادة القــوة التملُّكيــة هــي مــا »ينظِّــم مجمــل العمليــات اللغويــة والتبــادل الرمــزي بوجــه عــام، بمــا في 

ذلــك جميــع المنطوقــات الأنطولوجيــة« )بيلــر 124(. يريــد دريــدا أنْ يســتثني هايدغــر بنــاءً عــى ذكــره 

 .]es gibt[ »في »الزمــان والوجــود« )1962( حــول مســألة الوجــود بوصفــه عطــاءً غــير محــدود للـ»هنــاك

ــأتي: لا وجــود  ــا ي ــم فكــر هايدغــر المتأخــر، ولاســيما بعــد المنعطــف، هــو م ــا يسِ ــع، إن أهــم م في الواق

ــان  ــات« ]An-spielen[ تتجــى في الزم ــط »إلماع ــا فق ــل« ]An-denken[ في الوجــود، وربم ســوى »للتأم

مــن خــلال لعبــة الفــن. أســتطيع، بالتأكيــد، أن أعــر في آثــار هايدغــر عــى عنــاصر مــن تفكيكيــة دريــدا، 

ــن قبضــة النســق الاســتدلالي  ــاً م ــت دائم ــه يفل ــذي يجعل ــدأ التَّشــتت )dissémination( ، ال ــك مب وكذل

للفكــر. بالإضافــة إلى ذلــك، كــما أعتقــد، يجــب عــى المــرء أيضــاً أنْ يقبــل الأدلــة التــي يمكــن أنْ تظَهَْــر في 

عمليــة التقريــب بــن لغــة المفاهيــم التأمليــة ولغــة الفــن الشــعرية.

وهكــذا، في نهايــة المطــاف، إن الســؤال المطــروح هــو كيــف يمكــن تحفيــز وتنفيــذ الشــك في اللوغــوس 

التملُّــي، الــذي يسَِــمُ جميــع التعبــيرات اللغويــة. لهــذا الغــرض، صــاغ دريــدا مصطلــح »التفكيــك« ]201[ 

مــن أجــل تأكيــد الإثبــات )affirmation(، والتصديــق )assent(، الــذي يجــب أن يرتبــط بتدمــير المفاهيــم 

ــرْ سلســلة  ــراراً ع ــراراً وتك ــير م ــذا التدم ــدا به ــع دري ــة. اضطل ــى، والحقيق ــة للوجــود، والمعن الميتافيزيقي

ــكلام رأســاً عــى  ــاد لل ــى المعت ــب المعن ــذي يقل ــكلام، ال ــرات، والتلاعــب بال ــن التشــوُّش، والثغ ــة م متصل

عقــب. قــام هايدغــر أيضــاً بــيء مماثــل مــراراً وتكــراراً، وذلــك عندمــا تســاءل، عــى ســبيل المثــال: »مــاذا 

يعنــي التفكــير؟«، وعندمــا تغــيرَّ معنــى الســؤال فيــما بعــد ليصبــح: »مــا الــذي يدعــو إلى التفكــير؟« في 

الواقــع، يلمــح هايدغــر إلى أنَّ التفكــير الحســابي ليــس تفكــيراً حقيقيــاً. ليــس بإمــكان هايدغــر أو دريــدا 

ــر، أنْ  ــخ ضمــن الفك ــن والتاري ــة للف ــات النقدي ــل الإمكان ــي تدُْخِ ــة، الت ــى الفلســفة الهرمينوطيقي أو حت

يخفــوا حقيقــة أنَّ هنــاك عمليــات مــن الفهــم المتبــادل الــذي يثــير، في تحــدٍّ لإرادة القــوة التملُّكيــة، أســئلة 

  ،)Unverständlichkeit( ويســعى إلى إجابــات مفيــدة. وحتــى دفــاع فريدريــش شــليغل عــن عــدم الفهــم

شــأن كل تلاعــب بالغوامــض والانكســارات والمــداورات، والتعامــل مــع مجمــل تجربتنــا بالعــالم بوصفهــا 

لعبــة، كــما تحــدث في عمليــة الإبــداع الفنــي، وكــما ننســج خيوطهــا ]في حكايــات[.

ــة  ــذ البداي ــد مــن التفكــير في هايدغــر. من ــم يقــف وراء محــاولاتي الخاصــة للمزي ــاك دافــع دائ هن

ــي  ــه في الوع ــور علي ــن العث ــذي يمك ــائي ال ــيس النه ــده للتأس ــك نق ــي، وكذل ــوم الوع ــده لمفه ــت نق تابع

ــه مــن أفلاطــون  ــة مــع هــذا النقــد، وبوجــه خــاص مــا تعلمت ــذاتي. تتســق دراســتي للفلســفة اليوناني ال
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ــجِيَّة عــى العقــل.  وأرســطو، اللذيــن تعرَّفــتُ مــن خلالهــما عــى الســؤال الســقراطي، ومــن ثـَـمّ أولويــة السَّ

وهــذا مــا قــادني إلى المعنــى الأدائي )Vollzugssinn( للحــوار. كان أفلاطــون قــد أشــار بالفعــل إلى الاتجــاه 

الحاســم، ولاســيَّما في اســتطراده في الرســالة الســابعة. لا هايدغــر، الــذي حاولــتُ التوصــل إلى دوافعــه في 

ــي  ــل المنطق ــمّا وراء الحم ــر ع ــا لي المســاعدة نفســها. إنَّ تســاؤل هايدغ م ــاي قدَّ ــدراتي، ولا دلت حــدود ق

ــك،  ــع ذل ــح. م ــا الصحي ــة مكانه ــد أعطــى اللغ ــن ق ــة للدازاي ــة التأويلي ــعه في البني ]apophansis[ وتوسُّ

ــكاً في الحــوار. وقــد جــازف هايدغــر نفســه ببعــض  ــه، وليــس شري ــل إلي ــزال مجــرد مُرسَْ كان الآخــر لا ي

التلميحــات حــول ماهيــة الحــوار عــن طريــق اختيــار أســلوب الشــكل الحــواري في كتابــه )في الطريــق إلى 

اللغــة(. الأمــر نفســه ينطبــق عــى دلتــاي في صيغتــه التــي طوَّرهــا ميــش، عندمــا يبــدأ الخطــاب الاســتدلالي 

)الــذي تــم تجــاوزه بواســطة الخطــاب البلاغــي( بالقضيــة التــي تتشــكَّل وحدتهــا وتعدديتهــا عــن طريــق 

.)Wort( اللغــة، وليــس بالجــواب الــذي لا يــزال يســبق كل كلمــة

مــا أعنيــه هــو أنَّ كل كلمــة هــي جــواب، وأنَّ الســؤال لــه أولويــة أساســية. لهــذا الســبب رجعــتُ 

ــك أنّ  ــابي )الحقيقــة والمنهــج( إلى كولينغــوود )Collingwood(، وبطبيعــة الحــال إلى أفلاطــون؛ ذل في كت

ــزال  ــة، لا ي ــن الخطاب ــاً للسفســطة وف ــاره تجــاوزاً بارع ــه أفلاطــون باعتب م ــذي قدَّ الحــوار الســقراطي، ال

يرتكــز، عــى الرغــم مــن كل أجوبتــه، عــى الأولويــة الشــاملة ]202[ للتســاؤل. إنــه يشــتمل عــى القواســم 

المشــركة بــن الريكــن. عــى هــذا النحــو، اســتطاع أفلاطــون الخلــط بــن فــن الخطــاب وبــن فــن الجــدل 

في محــاورة )فيــدروس(.

ليســت هــذه إشــكالية »الأنا-الأنــت« الشــهيرة؛ لأن الحديــث عــن الـ»أنــا« والـ»أنــت« يبــدو لي عــى 

ــن  أنــه عنــف دلالي. إنَّ الحقيقــة الخاصــة بالطابــع الأدائي للحــوار يبــدو لي أنــه قــد أسُيء فهمهــا. لــن يتحسَّ

ــة المشــركة«  الوضــع عــن طريــق جعــل مشــكلة الـ»النحــن« في موضــع الصــدارة. حتــى مفهــوم »الذاتي

)intersubjectivity( عنــد هــوسرل يشــهد، في رأيــي، عــى بقايــا الدوغمائيــة الأنطولوجيــة. عــى النقيــض 

مــن ذلــك، كان إدراج المفهــوم الفيزيــائي للحقــل عنــد وايتهيــد )Whitehead(، فضــلاً عــن مســألة الوجــود، 

ــا  ــارزة في توجيهن ــة ب ــه أهمي ــى »أن يوجــد« )wesen(، ل ــل بمعن ــة«، ب ــى »مفهــوم الماهي لا الوجــود بمعن

اتجــاه آخــر. لم أكــن أدرك تمــام الإدراك هــذا الأمــر عندمــا تعهــدتُ بمناقشــة بعــض المفاهيــم، مثــل اللعــب، 

والممارســة )praxis(، ووجــود الجــمال، ومعنــى أنَّ الكلمــة والمفهــوم لهــما جانبهــما الأدائي في أفــق الزمــن. 

مهــا ناتــورب )Natorp(، ولاســيَّما انطلاقــه مــن معنــى ]العلــم  ربمــا كانــت الاقراحــات المبكــرة التــي قدَّ

بوصفــه صــيرورة لا تنقطــع[ fieri، ذات تأثــير متأخــر عــيّ.

ــا في  ــا عــى كل الخــرات، بم ــاة الخــاص بالهرمينوطيق ــالم الحي ــة المطــاف، يشــتمل إطــار ع وفي نهاي

ذلــك العلــوم الإنســانية، التــي يمكــن تســميتها بالعلــوم التأويليــة. فالعلــوم الإنســانية لديهــا جــزء كبــير مــن 

الــراث الفلســفي للرومانســية الــذي يمكنهــا معالجتــه. لهــذا الســبب، فإنهــا لا تقــل عــن العلــم الحديــث 

تعلقــاً بماضينــا، وتطلعــاً إلى مســتقبلنا الــذي لا يــزال مجهــولاً.
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ــراث الفلســفة  ــوم الإنســانية وت ــة العل ــة معرف ــن نظري ــع وســط ب ــاي في موق في أعــمالي، قدمــتُ دلت

الرومانســية، تلــك الفلســفة الأكــر تعبــيراً عــن التقــارب بــن الحيــاة والــروح. وقــد شــهد مبحــث المثاليــة في 

 )life-world( »قرننــا اهتمامــاً ملحوظــاً، فضــلاً عــن التحــوُّل الــذي شــهده مــن خــلال جَعْــل »عــالم الحيــاة

موضوعــاً للبحــث. تعــود صياغــة هــذه الكلمــة المؤثــرة ]»عــالم الحيــاة«[ إلى هــوسرل. وهــذا يعنــي تجــاوز 

ــن  ــوع م ــاء متن ــره، فض ــاة، في جوه ــالم الحي ــوم. إنَّ ع ــى العل ــة ع ــوم الموضوعي ــا مفه ــي فرضه ــود الت القي

الآفــاق، ومــن ثــم بنيــة شــديدة التبايــن يجــب أنْ يحتــل الصــدق الموضوعــي الواضــح فيهــا مكانــه، عــى 

ألا يكــون موضــع احتــكار. تبــدأ اللغــات البريــة المتنوعــة في الظهــور عــى نحــو متزايــد بوصفهــا إحــدى 

االطـّـرقُ التــي مــن خلالهــا يتــم التعبــير عــن عــوالم الحيــاة المختلفــة. ولقــد أصبــح ذلــك واضحــاً أكــر فأكــر 

مــع التأصيــل الهايدغــري للبنيــة التأويليــة للدازايــن البــري. في إطــار فلســفة هــوسرل الرنســندنتالية، بقــي 

 )layer of constitution(أوســكار بيكــر راغبــاً ]203[ في تحديــد موضــع الــرح التفصيــي لطبقــة التكويــن

؛ أي طبقــة التاريــخ، في كتــاب )الوجــود والزمــان( لهايدغــر. ومــع ذلــك، إنّ انعطــاف هايدغــر نحــو البُعــد 

الخــاص باللغــة)Sprachlichkeit(  يعنــي رفضــه تأســيس الفينومينولوجيــا عــى الأنــا الرنســندنتالية، وكذلــك 

رفضــه الأولويــة المنهجيــة للوعــي عــى عكــس »الوعــي بــيء مــا«. حــدث هــذا التحــوُّل مــع ظهــور فلســفة 

الحيــاة، التــي تزعَّمهــا نيتشــه بتطرفــه الراديــكالي. لقــد كشــف هايدغــر أولاً عــن المفهــوم الأوّلي الأنطولوجــي، 

ــة.  ــا اليوناني ــاز المفاهيمــي للميتافيزيق ــا، وضمــن الجه ــل الفينومينولوجي ــزال يعمــل في تأوي ــذي كان لا ي ال

ــدور  ــد ال ــة، لم يع ــذه العملي ــاً. في ه ــي أيض ــاز المفاهيم ــذا الجه ــر ه ــر أنْ يدم ــى هايدغ ــذا، كان ع وهك

 the( ــاً لمنهــج مّــا، أو لإجــراءٍ مّــا، يتــم مــن خلالهــا فهــم معنــى الأداء التأويــي الكلاســيي وصفــاً ميتافيزيقيّ

sense of performance(، كــما تعلمنــا منــذ العصــور القديمــة في فــنّ الخطابــة. إنَّ دائريــة الفهــم كانــت 

دائمــاً في تعــارض مــع المفهــوم المنطقــي للدليــل؛ ذلــك المفهــوم الملائــم للعلــم، وفي الفــرات اللاحقــة يمكــن 

أنْ تكــون صالحــة كتوصيــف مناســب للفكــرة المنهجيــة للعلــوم الإنســانية. مــع عــودة هايدغــر إلى الإغريــق، 

لم يعَــد الأمــر مجــرد ســؤال حــول المنهــج1. إنَّ المــؤوِّل الــذي يســعى إلى فهــم تشــكُّل المعنــى لم يعَــدْ مجــرد 

شــخص ينجــز عمليــة إعــادة بنــاء وكأننــا بصــدد إعــادة بنــاء الفــرة اللاتينيــة إبــان شــيرون عــى ســبيل 

المثــال. لم يعَــدْ المــؤول مجــرد باحــث إضــافي، بــل هــو بالأحــرى مســتمع أو قــارئ، ومــن ثــم متــورِّط كعضــو 

مشــارك في عمليــة تشــكُّل المعنــى. إنَّ الــردّ المجــدي الــذي يظهــر خــلال عمليــة تشــكُّل المعنــى ينُظــر إليــه 

الآن كإجابــة عــن ســؤال، وهــذا الســؤال هــو نفســه إجابــة أخــرى لســؤال آخــر. وهكــذا، لا يوجــد في الواقــع 

بدايــة أولى ولا نهايــة مطلقــة لموضــوع مــا لصالــح موضوعيــة العلــم.

ونحــن نعــرف ذلــك مــن الطريقــة التــي نتعلـّـم بهــا جميعــاً كيــف نتحــدث، والطريقــة التــي نكتســب 

ــة  ــد كلم ــدد، لا توج ــذا الصَّ ــوار. في ه ــادل الح ــوي وتب ــل اللغ ــلال التواص ــن خ ــالم م ــا في الع ــا خرتن به

متُ هذه الآراء عام 1959 في مقالي »في دور الفهم« )الآن في الأعمال الكاملة، المجلد 2، ص57–65(. 1- سبق لي أنْ قدَّ
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ــا أو  ــخص م ــى ش ــدل ع ــذي ي ــم ال ــى الاس ــه. وحت ــدّ ذات ــيئاً في ح ــي ش ــة تعن ــد كلم ــه لا توج أولى. لأن

ــح الأشــخاص  ــن نمن ــس اســماً آخــر وأي شيء آخــر. فنحــن الذي ــه لي ــك لأن ــا يمكــن أنْ يكــون كذل شيء م

والأشــياء أســماءَ بعينهــا بحســب فهمنــا لهــا. هــذه هــي أيضــاً الطريقــة التــي يتــم بهــا التعبــير عــن النظــرة 

المضطربــة الغامضــة التــي يلقيهــا الأطفــال عــى العــالم، عندمــا يطلقــون حواســهم ويرتبــون منبهّاتهــم. مــن 

الواضــح أنَّ هــذه ليســت مجموعــة واعيــة مــن الانطباعــات. مــع إيقــاظ الوعــي والوعــي المصاحــب الــذي 

يتــم التعبــير عنــه في اللغــة، نكــون بصــدد عمليــة كانــت قائمــة بالفعــل منــذ وقــت طويــل، تلــك العمليــة 

التــي تتمثَّــل في تلبيــة الرغبــات وإحباطهــا. هــذا كلــه حــوار لا نهــائي ]204[، ينهــض مجــدداً مــراراً وتكــراراً، 

ويصمــت مــراراً وتكــراراً دون أنْ يصــل أبــداً إلى نهايــة.

إنّ هــذا هــو الأســاس الحقيقــي للمنعطــف اللغــوي )’linguistic turn‘(1 الــذي وصفنــاه للتَّــوّ. كان 

هنــاك بالفعــل انعطــاف نحــو اللغــة عندمــا أبطــل أشــخاص مثــل فتغنشــتاين )Wittgenstein( وأوســن 

)Austin( الفكــرة المنطقيــة للغــة صوريــة أحاديــة المعنــى والتفتــوا، بــدلاً مــن ذلــك، إلى اللغــة المنطوقــة 

بالفعــل. لقــد حــرر هــؤلاء اللغــة المنطوقــة بالفعــل مــن قيودهــا المنطقيــة عــن طريــق دمجهــا في ســياق 

ــا هــي أشــكال هــذا  ــف يتجــى التواصــل الحــي وم ــة كي ــير بمعرف ــمام كب ــد اهت ــاك بالتأكي ــال. هن الأفع

ــدح، أو  ــتُ أمت ــا إذا كن ــة، أم م ــر نقدي ــة نظ ــن وجه ــا م ــة مّ ــة قضي ــتُ أدرك صح ــواء أكن ــي. وس التج

ــالم  ــتجابة للع ــن الاس ــكال م ــذه الأش ــادل - كل ه ــم، أو أج ــد، أو أتَّه ــوِّم، أو أعجــب، أو أتعبَّ ــخ، أو أق أوبِّ

ــة  ــذه النظري ــل ه ــك، إن مث ــع ذل ــر. وم ــكل أو بآخ ــي بش ــل العم ــا العق ــس فيه )Weltantwort( ينعك

الصوريــة لا تــزال إلى حــدّ كبــير عــى هامــش مــا يتــم نقلــه عــن طريــق اللغــة والتواصــل. عندمــا وصــف 

أرســطو جوهــر الوجــود الإنســاني بأنــه حيــوان ناطــق )zōon logon echon(، اســتغرق الأمــر وقتــاً طويــلاً، 

إلى حــدّ هايدغــر، لــي يــدرك المــرء بوضــوح أنَّ الوجــود الإنســاني هنــا لم يتــم تعريفــه بوصفــه »حيوانــاً 

عاقــلاً« )’rational animal‘(، بــل بوصفــه كائنــاً يمتلــك لغــة لا أصواتــاً، كتلــك الأصــوات التــي تصدرهــا 

الطيــور عنــد التحذيــر أو التــزاوج. عــن طريــق اللغــة يتــم اســتحضار المطالــب )States of affairs(، حتــى 

لــو لم تكــن دائمــاً »حقيقيــة« )real(. وهــذا في الواقــع يســتتبع أنَّ الكائنــات الحيــة التــي تســمى بــراً لا 

تكــون محكومــة في ســلوكاتها بواســطة بواعــث غريزيــة صارمــة، كــما هــو الحــال في الطيــور عــى ســبيل 

ــور إلى الهجــرة، تاركــةً صغارهــا  ــة الشــتاء، تضطــر الطي ــرد القــارس في بداي ــال. مــع انــدلاع موجــة ال المث

فريســة للجــوع، بعــد أنْ كانــت تتــولى إطعامهــا بتضحيــة لا تعــرف الكلــل. عــى النقيــض مــن ذلــك، يتعــنَّ 

عــى البــر بنــاء عــالم مشــرك عــن طريــق الحــوار المســتمر مــع الآخريــن. يمكننــا أنْ نســمي هــذا عقــداً 

)sunthèkè(. ومــع ذلــك، إنّ هــذا العقــد ليــس نهائيــاً، بــل هــو قابــل لإعــادة الصياغــة والمراجعــة بحســب 

ــل  ــادلات، ب ــه في هــذه التب ــه أو ننقل ــا نعــرِّ عن ــا هــو »مُعطــى« ليــس هــو م الظــروف والأحــوال. إنَّ م

بالأحــرى مــا يتعــنَّ علينــا قولــه ونقلــه. هــذا هــو الــراء الكامــل للعــالم المشــرك الــذي نتقاســمه ولتجربــة 

العــالم التــي يجــري تبادلهــا في الحــوار.

1- بالإنجليزية في الأصل.
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مــاذا يعنــي حقــاً أنَّ شــيئاً مــا »مُعطــى«؟ مــا الــذي يتعــنَّ قولــه؟ أهــي »الحقيقــة الكاملــة« لشــهادةٍ 

طلُــب منــا، أثنــاء الإدلاء بهــا أمــام المحكمــة، عــدم تزيينهــا أو إخفــاء شيء منهــا، أم هــل هــي مــا نقصــده؟ 

أم مــا نكتمــه؟ أم مــا لم يقُــل ولا يمكــن قولــه؟ بالتأكيــد هنــاك قـَـدْر مــن الدقــة والمســؤولية في كل الثقافــة 

التــي ترتكــز عــى العلــم وموضوعيتــه. ومــع ذلــك، حتــى شــهادة الشــاهد أمــام المحكمــة هــي دائمــاً نــداء 

أخلاقــي، وهــو مــا يشــير إلى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد الموضوعيــة التــي يســعى إليهــا العلــم. حتــى في مجال 

العلــم، إن مثــل هــذا الســعي يتقاطــع باســتمرار مــع نزعــات عــالم الحيــاة، الــذي يتعــنَّ علينــا أنْ نعيــش 

فيــه حيــاة مشــركة جماعيــة؛ ذلــك مــا هــو معطــى إلينــا.

]205[ وهكــذا، مــرة أخــرى: مــا المقصــود بالمعُطــى؟ فقــط أولئــك الذيــن لا يجيبــون بقولهــم »هــو 

ــم  ــؤال، ه ــذا الس ــى ه ــن ع ــهم منفتح ــون أنفس ــه« )what can be measured( ويبُق ــن قياس ــا يمك م

الذيــن ســيعرفون مــا هــي الفلســفة التأويليــة.

الهرمينوطيقا ومدرسة دلتاي )1991(
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ترجمة محمد أبو هاشم محجوب، مؤمنون بلا حدود 

للنر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2019، 342ص.

في التسمية بلسان آخر أو في اتسّاع رؤية المعنى

ــاول أن  ــا كان يح ــه إنّم ــدء أنّ ــذ الب ــتبن من ــا يس إنّ م

يســتقرئ في تــروّ الكلــمات المطويـّـة في مجاهــل المعــاني، 

ويســتجي مــا غمــض منهــا، فيــرف الهمــة إلى الأقاويــل في 

ــردّد  ــراً- ي ــوا كُ ــدرب ليس ــذا ال ــالكون ه ــا الأول -والس لطفه

فيهــا نظــره ويقلـّـب رأيــه فتأتيــه المعــاني ســهواً ورهــواً. ويــورد 

ــن  ــا م ــطت النظــر، لتخليصه ــي توسّ ــلات الت الحجــج والتأوي

غمامــات التقّليــد والاتبــاع. والفــرق بــن المذهبــن عظيــم؛ إذ 

ــيّر  ــرةّ أن يصُ ــوب في كلّ م ــم محج ــو هاش ــد أب ــاول محم يح

ــا  ــهرته، وم ــر وش ــارة هيدغ ــه عب ــأوي إلي ــأوى ت ــة م العربي

صاحبهــا مــن قــراءات وضجّــات، ومــا هــو شــاق وغامــض مــن 

ــدودة  ــك المق ــاً في تربت ــه وانغراس ــداراً علي ــل، اقت ــه الثقي قول

النظــر  أنعمنــا  نحــن  إذا 
مليــاً في هــذا الــرب مــن 
أبــا  أن  لاحظنــا  الترجمــة، 
هاشــم ينــوّع مصــادر كلاتــه 
لهــذا  ترجمتــه  أثنــاء  في 
رســم  في  ممعنــاً  الكتــاب، 
المتاهــات ومواضــع الحــيرة 
والإربــاك موغــلاً في غريــب 
المعجــم وتصاريــف القــول، 
الدّقــاقَ،  للتّفاصيــل  قَنصــاً 
مــا  المعــاني،  لتكثــير  مهــاداً 

يمــلأ العَــدَمَ فيرتــدُّ كَونــاً.

“

”

مارتن هيدغر: الأنتولوجيا، تأويليات الحدثية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مراجعة: عُمَر بن بوجليدة*

قراءات ومراجعات

* باحث - تونس.
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مــن وقــع أوجاعــك. فلــو أرخيــت عينيــك قليــلاً للاحظــت أنـّـه يشــير في المقدمــة الموســومة بـــ »في الوجــود 

والكينونــة« إلى أنّ »جوهــر الرجمــة ليــس إدراك مــراد الآخــر« )ص 16( بــل إنّمــا هــو الإرث الأشــد التباســا؛ً 

إذ هــي متشــابكة تشــابكاً وثيقــاً بـ»إنطــاق النفــس بأقــى إمكاناتهــا« )ص 16(. والأمــر عنــده إنّمــا هــو مــا 

يحفــظ »عــى العربيّــة انخراطهــا لا انعزالهــا ولا عــدم انتظامهــا في تاريــخ الأنطولوجيــا وتاريــخ مصطلحهــا 

العالمــي« )ص31(. مــا دام ذلــك هــو مــا هجســت بــه ثقافاتهــم مثلــما تهجــس بــه ثقافتنــا. ولا يمريــنّ أحــد 

ــاً لطروحــات أبي هاشــم.  في كــون معــاني »هيدغــر« كانــت مرتعــاً خصيب

ــراً  ــاه، نظ ــر في مأت ــه وغزي ــاذخ في ثرائ ــزون وب ــق ومخ ــاهق وعمي ــر ش ــان أم ــه بي ــا كان مرام ولمّ

لخصوصيّــة معنــاه، مــن عهــد عهيــد، وإيضــاح معنــى لطيــف، أومــأ في إيمــاءة لــه باهــرة، إلى أنــه »لذلــك لم 

يســتثِن العــرب أنفســهم مــن أي كونيــة« )ص32(. ومــن أجــل جــلاء أنّ »الكونيــة احتــمال محنــة النفــس في 

قــول كلّ غيريــة أفصــح بدرجــات مــن الإفصــاح متفاوتــة، ولا غــرو أن كان فلاســفة العــرب لا أوّل المرجمــن 

فحســب بــل كذلــك أوّل القائمــن عــى الرجمــة وأوّل قــراء الرجــمات« )ص32(. وبهــذا نلَحَــظ تنويعــات 

عــى مقــام الرجمــة ينــرف الواحــد منهــا غــير منــرَفَ غــيره، وينطلــق مــن مقدمــات هــي غــيُر مــا هــي 

ــة عــى ســكة عــدم الاســتثناء« )ص  لــدى غــيره »وكلّ ذلــك ضمــن منثنــى تعقّــي وضــع تفلســف العربيّ

 .)32

ــويّ رصــن، أنّ الرجمــة »موقــف  ــن ق ــل مت ــح وأســلوب جمي ــكلام فصي ــن محمــد محجــوب، ب يب

ــة  ــر بمعرف ــى الب ــاً ع ــك معوان ــون ذل ــفياً« )ص 33(. ليك ــه فلس ــه وتأسيس ــف عن ــنّ الكش ــري يتع فك

العارفــن، وإصابــة عيــون المعــاني »مــادام الــذي يهمّنــا هــو التقــوّم الرجمــي للفلســفة العربيّــة« )ص33(. 

بيــد أنّ هــذا الطــرح عــى جســيم خطــره وجليــل شــأنه ليــس هــو مطلوبــه الأســنى »بــل تقــوّم الفلســفة 

بالرجمــة تحديــداً، وذلــك هــو معنــى الحــدوث« )ص33(. وهــا نحــن أولاء، نبــذل الجهــد ونحــاول أن نقف 

ــا  عنــد مــا وقــف عنــده، الــذي هــو فيــما أبعــد مــن المتــداول، بــل قــل إنّ شــيئاً مــن ذلــك لم يقــع إلين

بعــد، فـــ »هــذه المفارقــة هــي التــي تــرّر كلامنــا عــن حــدوث للرجمــة« )ص33(. وإنـّـه لينــأى مســافة مــا 

مــن ســطوة المتعــارف عليــه حتّــى تســتقيم الفكــرة واضحــة دقيقــة عميقــة، حــن يذهــب إلى أنّــه »ثمـّـة 

ضيــاع أصــي في كلّ نقــل« )ص36(. بــل نــراه يشــير إلى مــا ينطــوي عــى سّر المســتحيل الــروري، وعــى 

ــة، اســتحالة أولى« )ص38(. هــا هنــا نقــف عنــد  طبقــات مــن الفهــم شــتى، مرعــة عــى »اســتحالة أوليّ

فكــرة قويـّـة الإيحــاء يومــئ مــن خلالهــا إلى أنـّـه »ثمـّـة ضرب مــن الاســتحالة الســابقة عــى كلّ ترجمــة، هــي 

اســتحالة تبديــد المســافة بــن المــا تهجــس بــه النفــس والعبــارة عنــه« )ص39(.

وهكــذا، المســألة في بــدء أمرهــا إنّمــا هــي ارتبــاط أول بــراء فتـّـان وثيــق الصلة بــأبي عثــمان وأبي حيان، 

»هــو خــطّ اســتحالة الرجمــة« )ص39(. ولا يذهــن في الظــنّ أنّ الــدروب انســدّت انســداداً، وأن الآفــاق 

تشــكلت وانغلقــت انغلاقــا؛ً ذلــك أنّ غرضــه هــو أن يعمــل في أفــق هــذا الرهّــان، مــن أجــل ذلــك فإنّــه 

قــد بــدا لــه أنــه »كذلــك خــطّ حــدّد المدخــل الــذي يمكــن أن نهجــم منــه عــى تلــك الاســتحالة الرجميّــة« 

)ص 39(. والــذي يوسّــع المســارب ويجــري انقلابــات كثــيرة ومهمّــة في الأفــكار والأخيلــة والأســاليب؛ ذلــك 
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مــا نهــض لــه عنــده أبــو نــر الفــارابي، الــذي عــر فيــه عــى ضالتــه، فيغــرف مــن فيوضــه، ويســتكن إليــه 

مــأوى ووعــداً لمســعاه، وحفــول عقلــه، فهــو »يتحــرّى أن يجعــل اللفــظ مقرّبــاً إلى المعنــى وناقــلاً إليــه« 

)ص40(. ومــن ثــمّ صــار مــن البــنّ »أنّ نقــل المعــاني إلى الأســماء هــو ضرب مــن اخــراع الأســماء«1.

ــة أخــرى جــمالاً وجــلالاً خاصــاً، ذلــك أنّ  وهكــذا، »صناعــة الرجمــة« تخلــع عــى الأمــر مــن ناحي

انحصــار النظــر في شيء جــزئي ســاعد عــى الغــوص في هــذا الــذي لــو تأمّلنــاه جيّــداً لوجدنــاه يمكّننــا مــن 

أن نفكّــر فيــما مــن شــأنه أن يؤكــد أننــا في مقــام انتقــال يهتــزّ لــه الكيــان كلّــه، »ســياق انتقــال مــن أمّــة 

ــا إضــاءة فــذة، ليســتبن أن الأمــر  ــة يضيئه ــة أبعــاد الظاهــرة المعاين ــة« )ص42(. ولقــد رصــد بدق إلى أمّ

لا يخلــو مــن ســوابق عنــد الأوّلــن، »هــو ســياق انتقــال مــن لســان إلى لســان: هــو ســياق ترجمــة« )ص 

42(. وبقصــد الإفصــاح عــن مبتغــاه فإنـّـه يجاهــر بــأنّ »ضيــق العبــارة هــو ضيــق بالنّظــر إلى اتسّــاع رؤيــة 

المعنــى« )ص45(. ولقــد أفــى هــذا كلـّـه إلى أنّ اللفظــة ليســت إلا »إشــارة إليــه )المعنــى( وتنبيهــاً عليــه« 

ــا تحتــاج إلى أن تأتلــف فيــما  ــاً إلى تأكيــد أنّ هــذه العنــاصر إنّم ــك بــه يســعى ســعياً حثيث )ص 45(. وكأنّ

بينهــا ائتلافــاً يحقــق الإفــلات مــن الوقــوع في المغالطــة مــن جديــد فـــ»أن نرجــم هــو أن نتفلســف؛ أي أن 

نتعقــل التفلســف، طرحــاً في كلّ مــرةّ لأســئلة العــرة التــي يتعــن تمثلّهــا« )ص46(.

  ولأنــه يحــاول اســتبصار وجــوه العلاقــة بــن الرجمــة والفلســفة –ولمــا تــزل فتيّــة، في بدئهــا ناشــئة– 

ــة بـ»الرجمــة الحســنة«، مــن جهــة مــا هــي »اخــراع« )ص46(  ــة موحي ــه يبــدي شــفوفاً مــن العناي فإنّ

للإلمــام بمــا انبــثّ مــن قضايــا في ثقافتنــا ومــا لابســها، وآفــة العمــى إذا طغــى. وعليــه لا يســعه هنــا إلا 

ــى  ــا في معن ــظ مــن غــير ســابق، وإنّم ــى اســتنباط اللفّ ــا »لا في معن ــد أنّ »الاخــراع« المقصــود هاهن تأكي

ــق إليــه وطــراوة صــدوره عــن المعنــى كأوّل مــرةّ« )ص46(. ويســارع إلى التوضيــح في تقــوى  فــرادة التوّفّ

المتدبـّـر »ولا نعنــي بذلــك، بطبيعــة الحــال، أنّ المتفلســف هــو الــذي يجــدّد اللفّــظ كلّ يــوم، بــل هــو الــذي 

يجــدّد معنــاه في نفســه كلّ حــن« )ص46(.

ــا الفلســفيّن، »مــن خــلال  ــا وممكنن ــا يريــد أن يقــرأ ماضين ــا هاشــم إنّم ــان مــمّا فــات أنّ أب لقــد ب

مفهــوم تعقّــي للفلســفة« )ص48( ومــا جــرى مجــراه، لمـّـا توطــدت تلــك النهضــة بمــا قــدّم أربابهــا مــن 

ــل الفلســفة  ــل الإشــكالي. وليــس يمكــن التعــرفّ إلى هــذا الإمــكان وتعقّ ضروب العمــق النظــري والتأصي

ــا إذا،  ــا »هــو ترجمــة له ــة م ــا« )ص50(. مــن جه ــال إليه ــا، أو الانتق ــد »اســتصلاح نقله إلا بالوقــوف عن

ــذا  ــف« )ص50(. وهك ــفيا؛ً أي تفلس ــلاً فلس ــا فع ــة كونه ــن جه ــة م ــة ترجم ــا صناع ــث كونه ــن حي لا م

يتوضــح أنـّـه مــن اســتتباعات هــذه الأطاريــح التــي تعيــد صياغــة ســبيل مــن ســبل الســؤال والتعاطــي مــع 

الرجمــة، مــع الأســلاف ومــع روحنــا التــي لنــا –وإنـّـه لســبيل لا ريــب في جــدواه؛ إذ يعفينــا ويخفــف عنــا 

ــاني  ــداء الث ــماء بســلطان القدامــة وبســلطة الأســماء والنصــوص– أنّ »كل تفلســف ضمــن الابت وزر الاحت

1- انظر: الفارابي، ابو نر، الحروف، الفصل الخامس والعرون، الفقرة 155، السطر 14.
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للفلســفة هــو كذلــك بالــرورة تعقّــل للنفــس« )ص50(. وبعبــارة أدقّ وأكــر شــمولاً. إنّــه »الحضــور إلى 

النفــس« )ص50(، بمعنــى »تفســير أشراع كلّ مــا تفكّرتــه وحتــى مــا قالتــه دون أن تتفكّــره في كل عبــارة 

مــن عباراتهــا« )ص50(.

ــا يتجــىّ في أنّ درس  ــح أنّ داعــي هــذه الرجمــة إنّم ــا أن نوضّ ــذي يعنين ــد في القصــد ال ومــن المفي

هيدغــر لســداسي صيــف )1923( )الأنتولوجيــا )تأويليــات الحدثيّــة((، الــذي اســتفرغ فيــه الوســع، يشــكّل 

علامــة مائــزة لحضــوره الفعــيّ، دلّ عليهــا مــا كان قــد كتبــه لخطيبتــه إلفريــده بــري حــن يقــول: »وجدت 

أخــيراً مــا شــقيت في البحــث عنــه إلى النهايــة. وبــات الــدرس الأول والأخــير لهــذا الســداسي واقعــاً واحــداً 

ــة، وبمــا  فريــداً في نفــسي« )ص 9(.  والــذي إشــكاله: »كيــف يمكــن إقامــة الفلســفة بمــا هــي حقيقــة حيّ

هــي إبــداع مــن عمــل الشــخصيّة الرفيعــة والمقتــدرة«.

وليــس يخفــى مــا لهــذا الــرب مــن التقديــر مــن أهميّــة؛ إذ يجــدر بنــا أن نشــير إلى أنـّـه كان »أوفــق 

المداخــل إلى أيّ دراســة لهــذا الأثــر النســقي الهائــل: )الوجــود والزمــان(« )ص 10(، مــا دام أوان ظهــوره 

ــدة  ــه قــراءة جيّ لم يــأت بعَــدُ. ومــا قــام بــه الأســتاذ محمــد أبــو هاشــم محجــوب يتعــدّى »الرجمــة« إنّ

وتعقّــل حميــم للنــص في ســياقه الأصيــل وهــو الحجّــة عــى أنـّـه لا يكفــي أن نعــرف معجــم ألفــاظ هيدغر، 

وإنمــا ينبغــي، قبــل كلّ شيء، فهــم فكــره بدقــة« )ص 12(. فهــو يحــاول أن يلتمــس قعــر الــكلام بتعبيراتــه 

الرهيفــة، مــع شــأن هــو أخــصّ بــه، في آيــات مــن البلاغــة والبيــان، حتــى مقاربــة المعــاني. بيــد أنّ هــذا 

المقــام ليــس يتوضّــح عــى حقيقتــه إلا إذا أبرنــا بــه عــى ضــوء »اجتهاداتنــا في أداء عبــارات هيدغريّــة، 

ــة بــارزة في اســتعمالها عنــد هيدغــر، وهــي  ــة عاليــة، فإنهّــا ذات خصوصيّ وإن هــي لم تكــن ذات مفهوميّ

خاصــة عبــارات تطلبّــت منّــا دخــولاً عــى العربيــة وفيهــا لم يكــن دائمــاً ممهّــداً ومبســوطاً« )ص 317(.

ــة أبي هاشــم؛ أي الســؤال عــن  ــر وترجم ــصّ هيدغ ــن ن ــران ب ــدأ وجــه الاق ــد يب ــا بالتحدي ــه هن إنّ

اً بلبــل اللسّــان والفكــر معــاً« )ص16(. وفي هــذا  ُ العبــارة عنــه تحــيرُّ الرجمــة، ومــا »ينبغــي أن يفُهــم تحــيرُّ

الســياق تكــون الرجمــة التــي تعُنــى بالنــص موضوعــاً للمســاءلة والتفكــير، وحيــث الأمــر كذلــك فقــد نقــل 

في عمــل الرجمــة هــذا معرفــة بهيدغــر، تناضجــت عــى امتــداد الســنن، فوفّــر للقــارئ مدخــلاً أيــر إلى 

ــير الباحثــن الهيدغريــن عــى  ــاه الأســتاذ ف.ف. فــون هرمــان )ص 12( )كب النــص سريعــاً مــا لفــت انتب

الإطــلاق(.

ــه »النــص  ــأن الميســم الــذي وســم ب ــوّد أن نذكــر ب ــى، ن ــا التدليــل عــى هــذا المدعَ ــمّ لن ــى يت وحتّ

ــه  ــا كان عنوان ــورغ، إنّم ــذي هــو آخــر دروســه في فرايب ــا««، ال ــرة هــو درس: »الانتولوجي المنشــور لأول م

ــه فنقــول: »مــن درس في  »ضبابيــاً تعــن مصادفــة« )ص291( واعتباطــاً، وقــد نســتطيع أن نوجــز هــذا كلّ

»المنطــق« -مدخــل نســقي لتأويــل النصــوص الفلســفيّة– عــى هــذا النحــو، اضطــر هيدغــر لتغيــير عنوانــه 

ــا في هــذه الحــال« )ص 291(. »فليكــن إذاً، الأنتولوجي
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وأنــت إذا تأمّلــتَ كلام هيدغــر عــرت في أثنائــه 

عــى تفســير مســتوفٍ بــنّ بأوعــب بيــان وأوضــح دليــل 

والتــوق  البحــث  إلى  الشــوق  فيــك  يبعــث  وبرهــان، 

إلى الــدرس، فهــو يرســم في المدخــل الملامــح الأولى »في 

ــة  ــي »نظري ــا تعن ــا إنّم ــا«، ليؤكــد أنهّ ــوان: الأنتولوجي العن

ــد لا  ــر ق ــة الأم ــبيل إلى معرف ــود«)ص73(. ولأنّ الس الوج

تكــون يســيرة، »يشــير في آنٍ إلى أســئلة الوجــود المأثــورة، 

ــة،  ــي قامــت عــى أرض الفلســفة الكلاســيكيّة اليونانيّ الت

وتكاثــر اعتلاجاتهــا لــدى مــدارس المقلدّيــن« )ص74(. 

ــد  ــوم، تتوال ــا وراء التخ ــى إلى م ــب المعن ــاً في طل وتقصّي

الأزمنــة ولا تصــدأ؛ ذلــك أنـّـه عــى الرغــم مــن كــون 

»الأنتولوجيــا التقليديــة تدّعــي العنايــة بتعيينــات الوجــود 

ــه علينــا أن ننتبــه  العامّــة، فــإنّ لهــا في الحقيقــة عينــاً عــى جهــة معينــة مــن الوجــود« )ص74(. بيــد أنّ

إلى أنّ كلمــة »الأنتولوجيــا« في الاســتعمال الحديــث، كثــيراً مــا تقــال بمعنــى نظريّــة الموضوعــات، ولاســيما 

ــا( )ص75(. ــة )الميتافيزيق ــا القديم ــع الأنتولوجي ــه م ــذا الوج ــن ه ــق م ــة. فتتطاب ــة الصوري النظري

هكــذا يســتوي المشــهد آسراً حــادا؛ً إذ هــو مشــوب بـ»التفاعــل المبهــر الــذي كان يعيشــه المســتمعون 

عــى قــدر مــا كانــوا يســتطيعون الإصغــاء إلى هــذه النصــوص عندمــا كان هيدغــر يلقيهــا محــاضراً دون 

أيّ صلــف، بــل حتــى عندمــا كان يجهــر عاليــاً بقراءتهــا« )ص296(. فهيدغــر تأتيــه المعــاني طوعــاً وكرهــاً، 

وتنثــال عليــه الألفــاظ انثيــالاً، بــل إنّ النــاشرة كات بروكــر رأت أنــه ليــس مــن المــرّ أن نحتفــظ في الكتــاب 

بــيء مــا مــن أســلوب هيدغــر الشــفوي.

ــل مــا قــد يعوقنــا مــن صعوبــات في فهــم الرجمــة، ومــا قــد يحــول  ــى يذلّ مــن أجــل ذلــك، وحتّ

ــرى محمــد  ــد والتصــوّرات الرئيســة؛ ت ــم الأساســيّة واســتخراج الفرائ ــد المفاهي ــن الوقــوف عن ــا وب بينن

ــة مزدوجــة، انتظمــت »الــدرس« واتضّحــت في النــص، ليجعــل القــارئ  محجــوب يحــاول مواكبــة حركيّ

ينفــذ إلى أدخــل دخائلهــا عــر التقــاء فــذ بــن قــوّة اللغــة وســعة المعنــى. ومــمّا تجــدر الإشــارة إليــه 

ــاً  ــه خلق ــا وخلق ــتقر في مألوفن ــا اس ــاء م ــادة بن ــن الرجــمات، وكأنّ غَرضــه إع ــراوح ب ــم ي ــا هاش أنّ أب

ــة،  ــا تماريــن نصيّ ــلُ في ذلــك نظــر المنُصــف، لظهــر لــه أنهّ جديــداً في نشــأةَ مســتأنفة. ولــو نظــر المتُأمَ

وتــدرب مضــنٍ عــى نمــط جديــد مــن الاســتبصار، حــمّال دلالات، بــل قــل مســعى حثيــث إلى التمثــل 

ــر المســتعصي والمســتغلق.  وكأنــك في مختــر أفــكار، أشــبه مــا يكــون  والتعقــل ومســار بعيــد نحــو تدبّ

بورشــة فنّــان، ذي تمــاس وتمــاهٍ قويــن بألــوان مــن الأفــكار تتقاطــع وتــراص بمفاهيــم مفاتيــح ونظريــات 

مؤسّســة، مــؤشرات ورصــود شــاهدة عــى ضروب مــن الكتابــة، لا تهــدأ ولا تســتكن، تبــدع كونــاً لغويـّـاً 

ــارة وعــى والإنجليزيــة والفرنســية والإيطاليــة  ــة عــى الألمانيــة ت ــاء. فقــد عنــي بالإحال في ترســخ واغتن

أبــو هاشــم فضــل عبــارة  يبــن 

مــن  غيرهــا  »عــى  »المبــالاة« 

العبــارات الرائجــة )العنايــة، الهــم، 

الانهــام، الانشــغال...(، لأســباب 

عديــدة منهــا خاصــة، تنشــيط هــذا 

ــة  ــده للدلال ــتروك وتفري ــذر الم الج

المقصــودة«.
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تــارة أخــرى. وفــوق هــذا كلّــه، يشــير إلى أنّــه آثــر هــذه الرجمــة –التــي لنــا مــن قبــل- ويحيلــك عــى 

ــة )للوجــود والزمــان( )ص103(. الرجمــة الإيطاليّ

ولســنا نســتطيع أن نفهــم كيــف اســتقامت للمتدبــر إذا تدبــر العبــارة، مــا لم نحــاول اســتجلاء الآليات 

ــالاً، »وإنّ مــا في هــذا التحــيّر مــن الوهــج لتنعكــس  ــك مث ــة. ولنــرب عــى ذل ــن توَطئَ ــا للباحث ليوطئه

ــه  ــت طريق ــي أوضح ــع الت ــدوس واللوام ــك الح ــن تل ــي م ــا ه ــة« إنّم ــذه »الجمل ــه« )ص109(. فه بهرت

ومنهاجــه، في الركيــز عــى طرائــق تحصيــل المعــارف وبنائهــا، والتــي أفضــت بــه إلى القــول: »لقــد داورنــا 

الصعوبــة في هــذه العبــارة عــى هــذا النحــو« )ص109(، ويبــن أن بعــض تلــك العبــارات »تعــود إلى معجــم 

ــه يمكــن  ــذاك، أنّ ــه، حالت ــح مــن الموقــن ب ــا يصب ــة« )ص109(. ومــمّا قدّمن ــة التقني ــاتي، مــن الناحي بري

في هــذا الإطــار وضمــن هــذا التوجّــه المنهجــي العثــور عــى أمــارات تخــر عــن تجربــة كأداء مــع اللغــة 

وعنايــة فائقــة بالنصــوص. ومعالجــة مرهفــة لمقامــات القــول ودلالاتــه. فقــد حــاول معرفــة كيــف قالتــه 

البريــات العربيــة وعــى نحــو حاســم، ولمـّـا بــان لــه أنهّــا إنّمــا تعــود مــن جهــة أخــرى إلى اللغــة اللاتينيــة، 

كــدّ في اســتقصاء المعنــى كــدّ خبــير، وقــد ظفــر مــن هــذا بــيء ذي غنــاء، وهــو يســلك إلى ذلــك ســبلاً 

مختلفــة، يســتنتج أنـّـه »فــوق المقابــل الرجمــي، فــإن العبــارة الألمانيــة تشــير هنــا إلى انبثــاث شــعاع العــالم 

عــى الحيــاة التــي تعكــس بدورهــا مــا ينتــر عليهــا مــن شــعاع العــالم. الحيــاة انعــكاس لتوهّــج العــالم في 

خاصيــات الوجــود: التحّــير الأنتــي: المبــالاة، الاضطــراب، القلــق، الزمّانيــة ...« )ص110(.

وإذا التفتنــا إلى اقراحــه عبــارة »التالــد« )الهامــش 103(، لمســنا أنــه يجرّبــه ويجريــه مجــرى وســيعاً 

-وهــو مــا أراده غــير مــرةّ- وإنـّـه ليتغلغــل عميقــاً، يبــنّ طــرق التعــرفّ إلى كيــف يكــون ممكنــاً الاقــراب، 

في أحايــن كثــيرة، مــن روح النــص وألفــاظ المؤلــف وعــى الوجــه الــذي وضعهــا عليــه صاحبهــا، عــى الرغــم 

مــن اختــلاف الأنظــار وتبــدل الأعصــار. وضمــن هــذا الفضــاء الإشــكالي الــذي اتســعت مســاحته النصّيــة، 

ــا  ــاظ له ــن ألف ــا أورده م ــد م ــلاً عن ــا قلي ــد وقفن ــر، وق ــر هيدغ ــة أبي هاشــم لأث ــم ترجم ــاول أن نفه نح

دلالاتهــا، اختلطــت في أذهــان الباحثــن عنــد اســتعمالها. وجديــر بنــا هنــا أن نشــير إلى أنّ »الفلســفة هــي 

ــة المعرفــة الحــاضرة في عــن الحيــاة الحديثــة التــي يعــود ضمنهــا الموجــد مــن تلقائــه عــى نفســه  كيفيّ

ــاً مــا تســقط هــذه  ــه غالب ــار لنفســه، ولا أيّ تبجيــل لهــا« )ص116(، إلاّ أنّ تمحيصــاً دونمــا إقامــة أيّ اعتب

النصــوص عــى آذان طرشــاء. فــإذا تقــرّر عنــدك هــذا علمــتَ أنــه »ليــس عــى الفلســفة مــن جهــة مــا 

هــي كذلــك أيّ مهمّــة في الاضطــلاع بكونيّــة الإنســانية والثقافــة ولا في التخفيــف عــى قــادم الأجيــال مــن 

ــالاة« )ص116(. المب

ــم،  ــة، اله ــارات الرائجــة )العناي ــن العب ــالاة« »عــى غيرهــا م ــارة »المب ــو هاشــم فضــل عب ــن أب ويب

ــة  ــده للدلال ــا خاصــة، تنشــيط هــذا الجــذر المــروك وتفري ــدة منه الانهــمام، الانشــغال...(، لأســباب عدي

ــن  ــر لتمت ــه دور ماهــد ومي ــا كان ل ــل« م ــه هــذا »التأصي ــد خوّل المقصــودة« )الهامــش ص 116(. ولق

تملكّــه النــص. فطفــق يشــير إلى مــا أثبتــه )معجــم الجــذور الســامية( لدافيــد كوهــن مــن أصالــة الجــذر 
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ــادة  ــه إلى الزي ــب توق ــا أله ــو م ــب1. وه ــي بالنوائ ــدّر الوع ــن وتك ــغال الحزي ــاني الانش »BL« في أداء مع

في المعرفــة، فاســتبان لــه منــه »أن الجــذر المذكــور كنعــاني، وأنــه يــدل عــى معــاني: »الحــزن الناتــج عــن 

مصــاب« و«بــكاء الميــت«، مــما يرتبــط بانشــغال البــال وتعلقــه«. وإنــه لهــو مــا ألهمــه بعضــاً مــن عملــه 

ليتفتـّـق ويتمخّــض عــن عطــاءات عظيمــة مذهلــة، فـ»رغــم أنّ العبــارة ليســت كثــيرة الاســتعمال، بــل ربمــا 

ــن )Besorge/ Sorge( وهــذه الأخــيرة  ــق ب ــة التفري ــن جه ــبة خاصــة م ــا مناس ــرى أنه ــك، ن بســبب ذل

ــة« فكلمــة وجيهــة تبلــدت حتــى انمحــت منهــا كلّ  ــا لهــا تصاريــف جــذر »ش غ ل« أمــا »العناي محّضن

دلالات القصديــة القاصــدة، وباتــت مــن مبــذول »إنفــاق المجهــود في الاعتنــاء، والســهر عــى هــذا الــيء 

أو ذاك وصرف المجهــود إلى ...« )الهامــش ص 116(. ومــن وراء ذلــك خبايــا مغمــورة أو مهجــورة لا يصــل 

ــة  ــت ضئيل ــة، فبقي ــى الإدام ــر ع ــوا الص ــن رزق ــون إلا الذي ــآمة، ولا المتعلم ــن س ــون، إلا ع ــا المؤلف إليه

منســية.

وإمعانــاً في التحديــد والضبــط، وبقصــد الإفصــاح عــن مبتغــى هيدغــر أصبــح مــن الواجــب 

ــل  ــدئّي لتعقّ ــوق ب ــا هــي ت ــاتّ ليســت هــي هــي الفلســفة، »وإنّم ــصّ« أن يوضــح أنّ التأويلي ــى »الن ع

ــه فهــي تريــد بــكلّ بســاطة أنّ تلفــت »كريــم عنايــة« فلاســفة اليــوم، إلى موضــوع أصبــح  الوجــود وتمثلّ

منســياً )ص121(. ونحــن إذا أجدنــا النظــر في مــا تعنيــه الهرمينوتيقــا مــن حيــث مــدار القــول، نجــد أن 

»الهرمينوتيقــا ليســت هــي الفلســفة إطلاقــاً، وإنّمــا هــي شيء تمهيــدي جــدّاً، مــع أنّ لهــا خصوصياتهــا: فــما 

ــه الأمــر فيهــا ليــس أن نصــير إلى نهايتهــا بــأسرع وقــت ممكــن بــل أن نقيــم فيهــا، وأن نصــر  يتعلــق ب

عليهــا قــدر الإمــكان« )ص121(. وطلبــاً لإضــاءة هــذا المنــسي واســتغوار التأمــي »لا ينبغــي أن نســتغرب 

أنّ مثــل هــذه الأشــياء الثانويــة قــد ضاعــت مــن اهتــمام اليــوم إذا مــا أدخلنــا في الاعتبــار هــذه الصناعــة 

ــاث  ــة انبع ــن بداي ــن ع ــا نســمع، هــو ألا نصــل متأخري ــات الأهــمّ، عــى م ــث ب ــة؛ حي الفلســفيةّ الهائل

الميتافيزيقــا« )ص121(.

ــه.  ــول وأعطاف ــا الق ــاً في ثناي ــصّ« تنقيب ــطة »الن ــصّ« بواس ــة »الن ــروم معرف ــن ي ــد مض ــه لجه وإن

ــن التلطــف  ــارة »الأنتولوجــي« بطــرح الأســئلة وبالتفســيرات« )ص 80(. وفي شيء م ــق عب ــذا تتعل »وهك

وعــى شيء مــن الاســتحياء، وهــو يســلك إلى ذلــك ســبلاً مختلفــة عــن »طــرح الأســئلة« مــا يكــون؟ ويزيــد 

ــي  ــك الت ــادة، تل ــوم المعت ــكلات« الي ــي »مش ــرة، ولا ه ــات خاط ــئلة ومض ــت الأس ــا أن »ليس ــح لن فيوضّ

ــل تخــرج  ــد النظــر، ب ــاس ملوّحــاً بالعمــق وبعُ ــا للن ــرأ، ويخرجه ــمّا يقُ ــروى وم ــمّا يُ ــرء« م ــا »الم يحصّله

ــث تكــون الأعــن« )ص81(. ــة فقــط حي ــا تكــون الأشــياء ثمّ الأســئلة مــن مناظــرة »الأشــياء«؛ إذ إنّم

بيــد أنـّـه علينــا أن ننتبــه إلى أنّ »الــدرس« لا يــزال، عنــا غريبًــا وبعيــداً، ولا يرقــى »فهمنــا« المرُتجََــى 

ــاً مــا يضمــر في وَلَــه خَالــد، مــا  -وكأن وقتــه لم يحــن حينــه- لمســاءلة معضلاتــه وإشــكالاته ولا يــزال عصيّ

دمنــا لم نقــف بعــد عنــد »الموجــد«. وســل )هيدغــر ومشــكل الميتافيزيقــا( ومــا لم يطــوه الزمــان، إن شــاء 

1- David Cohen, Dictionnaire des racines sémitiques, Paris – La Haye, Mouton, 1970, p. 3.
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أخــرك. فلقــد اقــرح محمــد محجــوب »الموجــد« لرجمــة »دازيــن« منــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي1. ومهــما 

ــة مــن  ــل نبت يكــن مــن شــأن الأمــر، »ليــس الموجــد شــيئاً مــن قبيــل قطعــة خشــب، ولا شــيئاً مــن قبي

نباتــات الأرض، ولا هــو معيــش مــن المعيشــات، وليــس أبعــد منــه عــن الــذات )الأنــا( مقابــلاً للموضــوع 

)اللاأنــا(« )ص174(. وتلــك مســألة إيلاؤهــا الصــدارة واجــب، مــادام لا يعــرض لهــا إلا ليدلـّـل عــى مــا فيهــا 

مــن العــر، وعــى أنهّــا شــديدة الحاجــة إلى أن يعُنــى بهــا الباحثــون، فـ»هــو تحديــداً موجــود معلــوم« 

ــة، موســوم  ــل للعلام ــم« حام ــه »مُعلَ ــك أن ــا في ذل ــوم بم ــح في الهامــش »معل ــو هاشــم التوضي ــد أب ويزي

حامــل لســيماه« )ص174(. هــذا كلــه وهــو لم يُــر مــن الأمــر إلا إلى أظهــر أنحائــه.

ــاة  ــر في »الحي ــن النظ ــات، فح ــش والتعليق ــة بالهوام ــاط العناي ــي أن تن ــذا فينبغ ــن ه ــد تب وإذ ق

ــة  ــاة الحدثيّ ــق بالحوافــظ وأســير عــى الألســنة »الحي ــغ وأعل ــره أبل ــا، أث ــا تعريــف له ــة« يعرضن الحدثيّ

حدثيّــة عــى جهــة تعبيرهــا المطابــق لخاصيّــة وجــود الموجــد« )ص85(. ولأنّ مــدار الأمــر البيــان والتبيــن 

ــا معــرّة« )ص85(.  ــة كونه ــة مــن جه ــا »حدثيّ ــح أنهّ ــق فوضّ ــو هاشــم التدقي ــم، رام أب ــام والتفهي والإفه

ــة،  ــاب، بنباهــة عجيب ــة الحكمــة وإن اعرضــه بعــض الاســتغلاق، أدام قــرع الب ــه لا ييــأس مــن إصاب ولأن

ــث،  ــل عــى الحدي ــا نجــد في جــذر »حــدث« المحي ــا جعلن ــذاك أنّ هــذا هــو »م ــداً وقت ــجَ مؤك ــى ول حتّ

فضــلاً عــن الحــدوث ومــا يحــدث« )ص85(. وأنّــه كذلــك يقــوم مقامــاً شــجعه »عــى »نحــت« الحدثيــة 

ــة«  ــة« و«الواقع ــة بـ«الواقعاني ــيّما الرجم ــزة، ولا س ــمات الجاه ــن الرج ــرض م ــا يع ــى م ــا ع وتفضيله

ــش ص 85(. ــتقاقاتها« )الهام ــان« واش و«العي

ــارة  ــد عب ــا غرضــه أن يقــف عن ــة إنّم ــالم نظريّ ــس يقصــد أن يبســط مع ــر لي ــدرك أنّ هيدغ ــو ي فه

ــن  ــاً م ــف أطراف ــذا يكش ــو به ــض« )ص88(، وه ــتقاقي غام ــة الاش ــل الكلم ــح أنّ »أص ــا ليوضّ هرمينوتيق

حقيقــة أوســع كان يعرفهــا، ملمحــاً إلى انزياحــات متتاليــة يكــون اللجــوء، في مســتواها، دائمــاً إلى مفاهيــم، 

كــما لــو أن المفاهيــم بمقدورهــا أن تســتوفي تنــوّع الصــيرورة. وهكــذا فهــو يســتجيز لنفســه الرجــوع إلى 

بعــض الشــواهد التــي نحيــط في مســتواها »بحــدود الدّلالــة الأصليــة للكلمــة، وأن نفهــم في الوقــت نفســه 

كيفيــة تبــدل معناهــا« )ص88(.

ولــو تمعّنــا قليــلاً لاســتبان لنــا أنّ أبــا هاشــم يتهيــأ، مــن خــلال قولــه هــذا، لعــرض فكــرة متكاملــة 

ــة  ــة أجنبيّ ــاً بلغ ــا كان معروض ــل م ــة جع ــا أنّ »الرجم ــوح ومفاده ــا بوض ــح فيه ــرب وأفص ــر أع لهيدغ

ــلا يكــون  ــماً، ولئ ــة وصــارت عقي ــرت اللغ ــا« )ص93(. وإلا افتق ــا المخصوصــة وله ــدركاً ومتاحــاً في لغتن مُ

القــول في مســتواها ضعيــف الإيحــاء قليــل الابتــكار. فــإذا رمــت اليقــن، انظــر إليــه كيــف بــدأ »الفقــرة« 

بتأكيــد مــداره أنّ أوغســتن وضــع »أول ›هرمينوتيقــا‹ متينــة« )ص93(. وإذا عرفــت هــذا الــذي قدّمنــاه 

ــس شــيئاً آخــر  ــه لي ــرى أنّ ــت ت ــوب أوغســتن، وأن ــن مطل ــر م ــه هيدغ ــا كان أدرك ــر م ــت أك ــد عرف فق

غــير الســؤال عــن »مــا الــذي عــى المــرء أن يتــزود بــه ليقــارب تفســير المواضــع غــير الجليّــة في الكتــاب« 

1- انظر، محجوب، محمد، هيدغر ومشكل الميتافيزيقا، دار الجنوب للنر، تونس، 1996، ص97-67.

مراجعة: عُمَر بن بوجليدة



258

ــالي إلا بتحــري  ــلا يب ــربّ ف ــزود بخشــية ال ــه أن يت ــأن »علي ــا ب ــة ينبئن ــارة حاســمة ونهائيّ )ص94(. وفي عب

ــصّ« )ص94(.  ــربّ في الن ــراد ال م

إنـّـه هاهنــا تحديــداً إنّمــا ينكشــف لنــا وجــه إقــدام أبي هاشــم عــى »اقراحــات« ترجميّــة –مبتكــرة 

كــما الحــال في تفســيرات Ausgelegtheit- مســددة ومســنودة بملاحظــات وتعليقــات عميقــة البصــيرة؛ إذ 

هــي لم تذهــب مذاهــب المرجــم الفرنــسي آلان بوتــو وغــيره إلى عبــارات مــن قبيــل »حالــة التفســير« أو 

مثلــما ذهــب المرجــم الإنجليــزي جــون فــان بوريــن، »حالــة مــن الحصــول مــؤولاً«، فقــد أســهم في هــذا 

النــص بتعليقاتــه وتعديلاتــه الخاصــة. وكأننــا بــه يقــول: دعــوني أجــرؤ عــى التصحيــح، فــي مــن المســتطاع 

ــا اقراحــات  ــه– بلغــة أخــرى، مــا دامــت »كلهّ ــه وآليات ــد صــوغ المصــاغ المعــرفي –في مضامين ــه أعي ــا ب م

تنظــر إلى وضــع التفســير أو ›حالتــه‹ ولا تنتبــه إلى طابعــه المرجعــي ضمــن العموميّــة التــي توجــد فيهــا« 

)الهامــش ص 99(.

وإذا نحــن أنعمنــا النظــر مليــاً في هــذا الــرب مــن الرجمــة، لاحظنــا أن ّأبــا هاشــم ينــوّع مصــادر 

كلماتــه في أثنــاء ترجمتــه لهــذا الكتــاب، ممعنــاً في رســم المتاهــات ومواضــع الحــيرة والإربــاك موغــلاً في 

غريــب المعجــم وتصاريــف القــول، قنَصــاً للتفّاصيــل الدّقــاقَ، مهــاداً لتكثــير المعــاني، مــا يمــلأ العَــدَمَ فيرتــدُّ 

ــعدي  ــود المس ــيان( لمحم ــد النس ــا«( إلى )مول ــا يلقا«ن ــو م ــالم ه ــا )الع ــدة منه ــتند في واح ــا؛ً إذ يس كَون

مســتقبلاً العبــارة في »ثقلهــا الــردي الأنتولوجــي الاعتبــاري« )الهامــش ص 236(. وكأنــك بــه يهُيّــئ للقــارئ 

سُــبل وثنايــا المشــاركة ومســارب الفعــل في خَلـّـق الأثـَـر، تصغــي إليــه حتــى يقــول كيانــه، وإن كان المتكــئ 

الــذي عليــه يتكــئ أبــداً ويمتــح منــه دومــاً، النــص المؤســس، مــأواه الأصيــل، والــذي هــو بصــدد ترجمتــه، 

والــذي يتضمــن أبعــاداً أخــرى مضمــرة ومحجّبــة.

إنّ مــا نريــد إظهــاره بصــورة بــارزة إنّمــا يتعلـّـق بتأكيــد مفــاده أنّ أبــا هاشــم يمهّــد إلى الكلــم ســبيلاً 

مغايــراً، ويتيــح للعبــارة مســالك لم تكــن بالــرورة قــد ســلكتها؛ إذ يــراءى أنّــه اســتصلح »للدلالــة« وزن 

ــز  ــة، وتناوبهــا عــى الــدوال التــي هــي »الموجــد«: كيفيــة للوجــود، يركّ التفعــال »إشــارة إلى كــرة الدلال

ضمنهــا في الحقيقــة البعــد المقــولي للموجــد في العــالم« )الهامــش ص239(. فأصبحــت »التــدلال«. وتتضافــر 

هــذه الإشــارات في مــا بينهــا لتنبــئ بــأنّ »لهــذه العبــارة Bedeutsamkeit قيمــة كــرى في هــذه البدايــات 

ــة فهــي لا تعنــي صفــة الدلالــة التــي للأشــياء« )ص238 الهامــش(. وهكــذا لم يعــد أمامنــا مــن  الهيدغريّ

ــه عــى هــذا النحــو وحــده  ــار غــير البحــث عــن المنابــت الأولى »للخطــأ« و»الزلــل«، فانظــر تــرى أنّ خي

ــا مــن أن لا نكتفــي برجمــة يتيمــة،  ــه منــه الأمــر فســعى، ومــا يقتضيــه منّ نســتطيع أن نفهــم مــا تطلبّ

لنؤثــر واحــدة عــى أخــرى. فـ»الرجمــة الفرنســيّة significativité تخطــئ المطلــوب تمامــا؛ً لأنهّــا تحــر 

الدلالــة في صفــة مــن صفــات الــذات القاصــدة فقــط« )هامــش ص239(. ومــن ثــمّ يكــون علينــا أن نتوسّــل 

»النصــوص« في تنوّعهــا و»الرجــمات« في تعددهــا، فنصغــي إليهــا لنســتجمع مــا وقــر مــن المعنــى.

وبالعــودة إلى مــا نحــن فيــه نلحــظ أنــه أظهرنــا عــى نحــو مــن القــول جديــد، اتقــاء لحُرقــة العَجــز، 
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حــن بــأس وانحبــاس المعنــى في النــص لا يغــادره. ولم يكــن ذلــك بالأمــر الجــزاف مــادام قــد عــاود الكــرة 

ــه أن  ــه في ــراءى ل ــث«، ت ــن »المكــوث« و»اللب ــه ب ــز في ــلاً ماي ــك مث ــا عــى ذل ــام، وضرب لن في هــذا المق

ــة الرّامــي الــذي لا ينتظــر شــيئاً، في حــن يكــون المكــوث في الوقــت نفســه  »اللبــث«، »ضرب مــن عطال

انتظــاراً وتوقعــاً« )هامــش ص241(. ويظــل الضيــق والاضطــراب وقلــق العبــارة يلازمنــا، وقــد دوّخنــا النــصّ 

مــن حيــث حــاول مرجمــه أن يخفــف عنــا الوطــأة وزادنــا تحــاور وتجــاور مــا بــن الكلــمات، التــي بعضهــا 

ــارة هيدغــر  ــال ضيــق عب ــا هاشــم يبــدي حي ماســك ســبيل بعــض، مــن شــبه وتقــارب، أواراً. ذلــك أن أب

اعراضــاً جهــيراً، مــا دام هيدغــر »يســتعمل الفعــل نفســه في الدلالــة عــى verweilen« )الهامــش ص241(.

ولا يخفــى عــى ذي بــر أنــه إنمــا كان يهُيّــئ، مــن خــلال هــذا الــذي لا ينفــك يــردّده، للحديــث عــن 

الموجــد في »المَ ــــ كان، الــذي لــه ]ihrem ‘Da‘[« )ص150( ولينبــئ، في طرافــة وابتــداع، أن »هــذه الصيغــة 

هــي عربيــاً غــير مألوفــة وإنمــا أردنــا بهــا، أعنــي بتقطيعهــا هــذا التقطيــع، إشــارة إلى ازدواج هــذه الصيغــة 

العربيــة الاســتثنائية التــي تجمــع بــن مكانيــة الموجــد وزمانيتــه بــن مكانيتــه ووهليتــه التــي في كل مــرة« 

)ص151(. وتلــك اجتهــادات مغمــورة ومطمــورة وغــير معروفــة إلا عنــد قلـّـة مــن المطلّعــن، وهكــذا فهــي 

»لا تعنــي الهنــا الــذي نكــون فيــه، وإنمــا »الهنــا الــذي نكــون«، أو هــي تعنــي »كوننــا – الهنــا«، »أننــا – 

الهنــا«« )ص151(. ومــن ثــم هــو يســنّ طريقــة للاضطــلاع وتخريجــاً للمســألة جديــداً، في معرفــة وحــرص 

وإحالــة عــى »تذكــير بفرنســية لا شــك أنهــا مســتحيلة« كان نبّــه هيدغــر1 إلى أنهّــا عــى اســتحالتها تظــلّ 

ــا  ــك موعــد هــذا »الهن ــي كذل ــا تعن ــن Dasein «être-le-la« ، ولكنه ــلا شــك هــي صيغــة قــول الدازي ب

الــذي نكــون« في وهليــة كل مــرة. الموجــد: الهنــا الــذي هــو نحــن والموجــد: الموعــد الــذي هــو نحــن في 

وهليــة كلّ مــرة Jeweiligkeit« )الهامــش ص 151(.

وبعــد عمــق نظــر حــادّ التقــصّي وفي قــوة بالغــة، يــزفّ لنــا تعريفــاً للموجــد ظفــر بــه بعــد تريــف 

للقــول وتَمثَــل للوجــود، يحاكيــه ويحاذيــه ويوازيــه، فـ»ليــس الموجــد شــيئاً مــن قبيــل قطعــة خشــب )...( 

ــا يكــون بحــق  ــدر م ــاً عــى ق ــن شــأنه أن يكــون موضوع ــس م ــوم، لي ــداً موجــود معل ــا هــو تحدي وإنّم

»موجــوداً هنــا« )ص174(. ولأنـّـه وجــد أنّ الأمــر لا يســتقر عــى قــراءة واحــدة، أحــبّ أن يلفــت الانتبــاه 

ــدى  ــن أنّ »إح ــر م ــا هيدغ ــه علين ــار ب ــا أش ــير إلى م ــأ يش ــاب، فأوم ــود إخص ــة بخل ــات مؤذن إلى ممكن

الكيفيّــات التــي يعــرض فيهــا الموجــد »اليــوم« عــى نفســه، والتــي يمكــن للمــرء أن يــرى فيهــا بعــد شــيئاً 

مــن قبيــل الموجــد، هــي عموميّتــه« )ص175(. وإنـّـك لتقــف حائــراً مبهوتــاً، فقــد التمــع واســتبان مــا كان 

يفــرض أنّ برنــا عليهــا لا يزيــغ، بصفتهــا الأشــدّ جــلاء؛ إذ »تتحقّــق عموميّتــه في الخطــاب والآراء المحــدّدة 

ث بهــا. إنّ الخطــاب يــدور عــى كلّ شيء وعــى نحــو يخصّــه. وأغلــبُ الظــنّ أنـّـه يــدور  التــي تـُـرَّف ويحُــدَّ

أيضــاً عــى مــا ليــس يبعــد عــن الموجــد كثــيراً، أعنــي عليــه هــو نفســه« )ص175(. ولســوف نجــوس عــر 

1- انظر: رسالة هيدغر إلى ج. بوفري عقب الرجمة الفرنسية للرسالة في النزعة الإنسانية:

Lettre sur l’humanisme, in Questions III, Gallimard, Paris, 1966, p 157.
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فصــول »الأنتولوجيــا« ليتســنّى لنــا أن نقــف عنــد هــذا الجــزم الجــازم »نشــير بالموجــد إلى وجــود العــالم 

مثلــما نشــير إلى الوجــود الــذي للحيــاة الإنســانيّة« )هامــش ص 239(. وإنّ قصــارى مــا ندّعيــه للتــوّ، لهــو 

ارتســام سُــبُل وافتتــاح مســالك قــول فــإن »الوعــي التاريخــي والفلســفة هــما كيفيتــان لافتتــان وصريحتــان 

في حديــث يتحــدّث عــن الموجــد نفســه في معنــى مميّــز« )ص176(.

ولقــد صَــار مــن البــنّ أنــه »في التاريــخ والفلســفة يتحــدّث الموجــد عــن نفســه، مبــاشرة أو مــداورة، 

ولكــن ذلــك يعنــي أنّــه ذو تصــوّر عــن نفســه هــو الــذي يشــكّله« )ص176(. وهــو مــا يعنــي أنّ الفهــم 

بنحــو جــذري إنّمــا يقتــي مقتــى كيفــما قلبّتــه لتجدنــه يحــضّ عــى »مســاءلة الموجــد في »اليــوم«؛ أي 

مســاءلة وعــي »اليــوم« التاريخــيّ وفلســفة »اليــوم« )ص176(. أفنســتبعد وقتــذاك أن ينهــض إذاً ســؤال 

ــن للموجــد في  ــة وجــود للموجــد تظهــر ضمــن هاتــن الكيفيّتــن اللتّ ــة خاصيّ ــاني: »أيّ الهرمينوتيقــا الحقّ

مَلــك نفســه بنفســه؟« )ص177(. فانظــر ســرى أنّ أبــا هاشــم يحــاول أن يقــربّ مــا اســتعى ومــا يضــنّ 

بــه نــصّ هيدغــر لئــلا ينكفــئ الفكــر عــى ذاتــه.  وإنّ في ذلــك لعنــت وعــر وجلائــل مــن الأمــور شــتىّ، 

دلنّــي عليهــا الأثــر، وفيــه مــا رأيــت أوّل مــرةّ ومــا لا يخفــى »فالموجــد يكــون مــا هــو ضمــن وهليّتــه التــي 

في كلّ مــرةّ، وهــو نفســه، إلى ذلــك، يمكــن وضعــه في وهليّتــه التــي في كلّ مــرة تحــت منظــورات متنوعــة 

تمــام التنــوع« )ص235(.

ــاء  ــاً وإرخ ــاء وإنصات ــه إلا إصغ ــتحيل مضاهات ــا يس ــة، وم ــق الصعوب ــياق الدقي ــذا الس ــه في ه وإنّ

للســمع »إنّمــا يتعلــق الأمــر بــأن نتخطــى موقــع الابتــداء فرفــع عــن الــيء مــا ران عليــه مــن التغاليــف« 

)ص222(. حتــى نلــج إلى حيــث ينبغــي لنــا أن نلــج، فننــأى بأنفســنا التــي لنــا عــن التقلبّــات »لابــد مــن 

ــا أن نراجــع فنتتبــع مأثــور الســؤال الفلســفي  أجــل ذلــك إذاً مــن الكشــف عــن تاريــخ الحجــب، وعلين

وصــولاً إلى تحقيــق منابعــه الأصليّــة. علينــا أن نفــكّك التقليــد. فمــن ثــم ّ فقــط يمكــن البلــوغ إلى موقــع 

أصــلاني مــن الأمــر« )ص222(.

ــصّ  ــن ن ــر م ــا توعّ ــيق م ــظ رش ــط في لف ــأن بس ــبُلهَا ب ــات سُ ــم، إذاً، إلى الغاي ــو هاش ــأ أب ــد هيّ لق

هيدغــر، واســتدعى مــا لا يــكاد يبــن. وهــو مــا مــن شــأنه أن »يضــع الفلســفة مــن جديــد قـُـدّام المســاقات 

والمواصــل الحاســمة« )ص222(. بــل إن شــئت قــل »الراجــع إلى الفلســفة الإغريقيّــة، إلى أرســطوطاليس« 

ــق، فيتعــنّ  ــط القــول العمي ــداً مهب ــق أب ــرئ متصــلاً بهــم، فالإغري ــذي قٌ ــا دام ال )ص224(. ولا عجــب م

الاســتعداد لــه، ليصقــل العقــل ويــذك الفــؤاد، وللفلســفة فيهــا مقــام رفيــع وتأثــير، »مــن أجــل أن نــرى 

ــط  ــر فضــلَ وشــائج تراب ــد أب ــا، وانتهــى إلى الاحتجــاب« )ص224(. وإذا هــو ق ــف ســقط أصــلاني م كي

عجيبــة، فــإنّ ذلــك إنّمــا كان بعــد مــراس ودُربــة ومعــاشرة لنــصّ هيدغــر لا تســتكن، وبالثقــة في العقــل 

ــا يكــون تشــكيل الموقــف الأصــلاني مــن  ــذي وقفن ينتظــم مقوّمــات المعنــى »في تناســب مــع الموقــف ال

ــة التــي تغــيّرت بعــض التغــيّر،  ــة التاريخيّ جديــد، أعنــي أنّ هــذا الموقــف الأصــلاني يتناســب مــع الوضعيّ

ولكنّهــا مــع ذلــك لا تــزال هــي نفسَــها« )ص224(.
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ولأنــه يســتأنف في كلّ مــرةّ مــا كان قــد بــدأه، فإنّــه ارتــأى دومــاً أن يقــدم في الهوامــش جملــة مــن 

الملاحظــات التــي حــاول في مســتواها »تفســير هــذا الاختيــار أو ذاك بالإحالــة عــى الســياق الهايدغــيري، 

ــا دام هــو  ــة« )ص317( م ــة الهيدغريّ ــب الألمانيّ ــة بالنّظــر إلى مطال ــات العربيّ ــك عــى ممكن ولكــن كذل

ــة«، في شــعور بالــغ حــدّ  نفســه، مــن أولئــك الذيــن »يبذلــون أنفســهم لإنطــاق الفلســفة مجــدداً بالعربيّ

اليقــن في نفســه. ولأنــه غَــوَّاص عــى مــا يسُــتصعب منهــا ويعَــرُ مُتناولــه، يشــير إلى »أنّ أثقــل مــا تحُمّلنــا 

ترجــمات هيدغــر إلى العربيــة، ليــس معرفــة اللغــة الألمانيــة وإحــكام صروف المعجــم الهايدغــيري، فتلــك 

ــل اكتشــاف مــدى مــا كنّــا نخُفيــه عــى أنفســنا مــن مُكنــة العربيــة« )ص 317(.  بديهيــات، وإنّمــا هــو تحمُّ

ــت للأذهــان، فلنمطــط الآذان ونرهــف  ــإن هــذا »الغــرس« لا ف ــوف  ف ــن زي ــراه م ــما ن وعــى الرغــم م

الأبصــار والســمع والفــؤاد مــا دامــت الرغبــات جمّــة والتــوق كثــيراً والمعنــى واســعاً.
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